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النضال بين الأرستقراطين والدمقراطيين 
Y۸ - ۱۴۳ (‏ ( 
الستاتو واقزعماء الشعسون : 


کان القرن الاخبر من ءصر الجمھوربة ( ۱۴۳ ٣١‏ ) عصرا حافلا 
بالأحداث الجسام لا بالنسبة لروما وحدها بل مالنسة للحضارة العرة 
كلها . فقد بلغت الأخطار التي أحدقت بالدولة فى الداخل والخارج 
ميلا بتطلب ساسة وجنودا من الطراز الأول . وقد تحقق ذلك كا 
سنری فی هذا القرن ظهرت آشهر الشخصبات الرومانية التى ألفنا 
سماع آسمائها : تیبریوس جراکرس واخوه جاووس جراکوس › 
وماریوس‌وسلا » وپومپی وکراسوس وشیشرون وقیصر » شآوغسطس 
الذين ساهموا جميعا بمختلف الوساثل ق اتقاذ اطالىا والامبراطورية 
من الأنحلال الميكر ۔ کان العصر قى الواقع عصر الشخصيات المظيمة » 
وفيه أمضا أصبحت الأخَلاق الشخصية مثار الاهتمام الشسديد ين 
الناس کہا لا ترال نتا فى العصر الحالى . وقد حدث أن قضاءل مسلطان 
الدولة حتى عحزت عن فرض الطاعة والنظام على المواطتين ء فتيآت 
للفرد فرصة اظهار قوته » وبلت هذه القوة فى بعض الأحأان حدا قد 
يحمانا على تركير الاهتمام ف الأفراد البارزين + واغفال الدوافع 
المتداخلة والمصالح المتضاربة ق العالم الذى عاشوا فيه . غير ننا نجانب 
الصواب اذا فعلنا ذلك » لأن آى الام طفيف بالحقائق بظهر فنا هؤلاء 
اأرجال العام وهم يكافحون المشاكل القائمة باستمرار »> ولكتهم 
يتحرقون عن طريقمم الطبیعی تير تيارآت مضادة . ومع هذا فلا جدال 
ق آن هذه الحقبة بخيرها وشرها لا مثيل لها ف التاريخ من قاحية 


ب )ب 


تأثرها بالسلوك الفردى . وكما استعرضنا من قبل الأخطار والمشاكل » 
فسنستعرض ق هذا الفصل ومايله الحهود الى بذلتها تلك الشخصيات 
الكيرة لكافحة هذه الأخطار وحل هذه المشاكل 

تییریوس جراکوس : 


كانت أولى المشاكل التى تتطلب علاجا سريعا هى مشكلة اقفمار 
ريف من الفلاحين الأحرار وتدهور الزراعة (ا) . وقد بيدأت محاولة 
الإصلاح ف عام ٠۳۴۳‏ لا على يد السناتو الذى كان الواجب يحتم عليه 
ذلك » بل على ید شاب متحمس ف الثلاثين من عمره » وتتمى الى آسرة 
شميرة (عنااامه) [) ء ويعد من بعض النواحى من أرفع الشخصيات 


(1) اتزعج تيبريوس من سوء الأحوال ف اتروريا اثناء مروره بها وهو ق طريقه الى 
اسباقيا اليتولى منصب. الكويستور عام 1۳۷ والثاء عودته الى ايطاليا اذ لاحط انقراض طبقة 
صفاں ازارعين الاحرار وتضخم اعداد المييد فى الضياع. الغسيحة (latifundia)‏ 
لا لخيرتهم ف الاعمال الزراعية بل لرخص امهم وسهولة ارغامهم على العمل بالسياط مما 
آوقر صدورهم حى انهم هوا ارين فى الضياع الكبرة بصقلية على كبار الاد الرومان 
واليونان هام ٠١١‏ + دانذروا بالتمرد والثورة فى جهات اخرى من جوب ايطاليا واسسيا. 
الصقرى ٠‏ 
(4) وھ اسرة « چراکرس ے وکانت اسرة قررة (٤اامہ)‏ يمعثى لامعة آو شهرة 
وتوصف الإسرة عند الرومان بانها نبيلة اذا مع اح افرادها بيلوغ متصب رفيع يخول 
صاحبه“ سلطة الاعبربوم االعنصلية التى تقايل فى الوافع رثاسة الجمهورىة . وكان ابو 
تيبريوس قد تولى القنصلية ف عام 1۷۷ > والكنسورىة عام ٠١۹‏ » ثم المنعصليه للمرة الثابية 
ف 11۲ ٠‏ غر ان مشرة سمبروتیوس (27۲0711ع5 ٣3‏ ) النى نتتسب الها اسرته 
كانت تند بع طعا للمعهوم الساند عند الرومان _ الى طبعه العامة (۴۲5أع) ل الى 
(patricii) a ab‏ وان كانت اساواه الاچتماعية والسياسة فد بحععت بين 
الطبتين . ولو كانت عشة تيبريوس من الاشراف ا جا له فانونا ان رشح نفسه نقيبا 
للمامة , وقد زاد من شهړه اسرته ان باه کان قد نزوج ۰ کورنیلیا اہن اسكبببو الاكر 
قالعر افريقيا » النى هزم هنيبال فى موفعة زاما عام ۲.۲ . وقد انجب متها عدة أبثاء 
کان من بینهم تییریوسی وچایوس واخهها سمیرونیا النی تزوجها 'سکیییو ایمیلیانوس القائد 
الشهم اللى دعر قرطاجلة فى الحرب البونية الثالثة عام 1)١‏ » كما انتصر على الاسبان فى 
قومالتيا عام 1۲۳ 4 ولغب هو الآخر « بقاهر افريقيا » ( الاصفر ) « وقاهر نومانتيا ». 
(Numantinus)‏ . ا ١‏ 
ولعل اسم الإشراف اح ا٣ا‏ مشتق من كلمة ؟ء۲ابم 

الايا" وهو اسم يطلق ايضا على أعضا ۶ السناتو القديم الذين 
کانوا الاكثر شراء ونفودا(وربمامراقة ايضا ) من سواهم فى 


بے ٣‏ سے 


فی التاریخ الرومانی . کان تیبریوس مسسپروٹیوس جراکوس 
(Tiberius Sempronius Gracchus)‏ كآسلافه عميق الش حور 
بالواجب » وعلى غير ما عرف عن الرومان مثاليا يفيض رقة ونبلا . لكنه 
وقد تلقى تعليما اغريقيا نظريا يتضمن البلاغة والفلسفة الرواقية 
ولا دتضمن دراسة الحقائق البحتة ء فقد كافت تعوزه الخبرة العملبة 
والمعرفة الواسعة اللازمتان لمن يضطلم بشل المشكلة الاقنصادية 
الاجتماعية التى تصدى لها ء والتى لا يصدر البوم بها قانون الا بعد 
أن يدرسها الخبراء من كافة جوائبها دراسة قاحصة عمبقة . 
کان تییردوس قد ارتقی آول درجة فى سلم الوظائف العامة بفوزه 
یمنصب « الکوبستور » عام ٠۴۷‏ الذی قضاه ف آسبانیا . وق آواخر 
صف عام ٠۳۴‏ رشح تسه قيا للعامة (ونطعام وسسسطاع) وشلد 
منصبه مع زملاله التقاء التسعة ف بوم ٠‏ سير من السنة عيتها ۔ 
وسرعان ما آعلن بر نامحه الاصلاحی ف مستهل عام ٠۳۴۳‏ . وقد اجتذب 
اليه دهماء المدينة الذين كانت لم أصوات كثيرة ف القبائل الرشة » 
لن بعضهم مىن وفقدوا من الريف الى العاصبة فى السنوات الأخيرة 
کانوا تواقين الى العودة الى أسلوب حياتهم القديم » ولأن عضهم 
الآخرين » وان لم تكن لديم آى رغبة فى اقتناء قطعمة من الأرض »> 
فاتهم كانوا بأملون فى أن يؤدى المشروع الى تقليل عدد سكان 
العاصمة وبذلك تزداد فرصهم ف الثور على عمل . وكان بين الدهماء 
فرق رند الشروع بدافع من الحسد والحقد على الأثرياء .وثمة فربق 
خر تار بفصاحة تیبریوس آو آعجب بمنطقه ف الدفاع عن مشروعه 
واستناده الى آسس آخلاقة سامية ووطنية صادقة . وعم من ذلك آن 
ا المشروع اقنشر بسرعة ف أرجاء الررف الايطالى قتدفقت جمو عغقيرة 
من الفلاحين على العاصبة يوم الاقتراع عليه > واكتظت قاعة الجمعية 
القبلية بناخيين من خارج روما قلا سبق لهم حضور جلساتها آو لم 
محضروها قط من قبل . وف وسعنا آن تتصور أن صفار المزارعين الذين 
محتمع المدينة ٠‏ وقد تضاءل مدد مشاشرهم وآسرهم بمرور الزمن 
لكنهم ظلوا متمتعين ببعض امتياز ات مقصورة عليهم وقد 


— (= 


قدهورت احرالم وتهددهم الخراب قد بذلوا جهودا مضاعفة للحضور 
الى ووما ق الموعد المضروب على آمل آن يتيح لم المشروع فرصة 
لبدء حياتهم من جديد » وأن الأجراء الزراعيين الأحرار كانوا مستعدين 
للتضحة من أجل المشروع على آمل أن بصبحوا بمقتضاه ملاكا لمزارع 
صغيرة بعد آن كانوا بالأمس آجراء . كذلك استطاع تیبریوس آن 
یستمیل الی جانبه بعض آقطاب روما الأکماء کأییوس کلودیوس پولکر 
زعم محلس الشيوخ (princeps senatus)‏ 0 و کر اسوس مو کیانوس 
الحا () » وبوبلیوس موکیوس سکیثولا » آول من اشتهر بالفقه بین 
آفراد آسرته وآحد قنصلی سنة ۱۳۳ . 


تدم يبريوس يمشروعه الى الجمعية القبلية وتكن من آن 
ستصدر به قانوفا ق وسعنا أن نسميه « قائون الملكات الصغيرة » 
أو - مع شىء من التجاوز - «قائون الاصلاح الزراعى» . وينص على 
آلا يمتلك آحد آکثر من ٥۰۰‏ فدان رومانی رسںe۲چں)()‏ من الأرافی 
العامة (ager publıcus)‏ 0 يضاف الها نصفها اذا کان لد ده ولد واحداء 


(1) اى افدم عضو ف السناتو > وصاحب الاولوية فى التصويت علد الاقتراح على اي 
.مشروع )۲063۲10٥(‏ _. وکان بولکر هد قولی الفنصلية عام ۱۲۳ . وقد تزوج تببریوس 
انه لوديا (aالسauا)‏ . 

ً (۲) تولى العنصلية بعد ذلك فی عام ٤ ۱٣١‏ وهو حمو جایوس جراکوںں الذی تزو 
اینته ہنا (۹ا۵اءاا) > ویو کیہ ساس قور الیل ا ا اک ت 

(۴) ای حوالی .۲ فدان مصری حیث ان ال ۲11٤ا‏ الرومانی يعادل 
قربا ثلاته اخمانی الفدان المری ء الول = ٤٥۰۰‏ )سےا )نای 2ے ,ی با م“ 

() جرت عادة روما اتام فتوحاتها ف ايطاليا على أن تنتزع من المدن والشعوب القهورة 
جزها من اراضيها دتضصمه لمتلكات الشعب الرومانى . كانت الحكومة تقسم هده الاراضى 
وتوزعها كانصبة صفرة على الواطنين الرومان العقراء » او تبيعها او تؤجرها لامد قصي آو 
وبل . لكن فى معظم الاحيان كانت الحكومة 4 تقمل شيا بهذه الإراضى اثر من اعلان 
ملكي الدولة لها . ؤق هده الحالة كان فى وسع الراغبين من الافراد ان يحصاوا على تصريح 
"زواعنها والاتتعاع بها نظر ايجار خضل . وغالبا عا کان الواطنون الرومان يستفدون 
من هاه الرخصة . لكن حدث أحيانا ان الحكومة لم تطرد اللاك الإصليين من اراضييم 
النرومة وبدلك احتغظ كث من الايطاليرن فى الواقع باراضيهم الثى كانوا تثازلوا عنيا 
لروعا تتازلا اسميا . وكان الافراد الدين وضعرا! دمم على الأراضى العامة بهذه الطربقة 


ستصاهرو | وافراد طبقة " النبلاء " الصاعدين ( الذين اسميناهم 
كذلك لمجرد التطابق. الصوتى وهم " اللامعون" mo bifes‏ ومسن 
الفريقين تالف الع ري الارستفر اطى" » 


ومثلها اذا کان لده آكثر من ولد . وکاقب الأرانى العامة آرانی 
تمتلكها الدولة ولكن بعض النبلاء من طبةة السناتو وغيرهم من ذڏوی 
اناه والثراء تمکنوا من وضع آبدهم عاها وادعاء حیازچا (هدوجووهم) 
فظير ايجار لم بدفعوه باتتظام أو توقفوا عن دفعه . وقد نص القأنون 
الذى عرف باسم قانون الأرآاضى (lex Sempronia agraria)‏ ( س 
على مصادرة ما يزيد عن الحد الأقمى للملكىة من الأراضی العامة ء 
وتقسیمه مع سار ما تملكه الدولة من أراض ق ابطاليا الى أنصبة 
صنيرة () ء وتوزيمها على المعدمين من الرومان والايطاليين ظير ايجار 
زى » على آن تحثفظ الدولة بملكيتها وتحرم بيعها _- وهى محاولة 
مائسة لاعادة الناس الى الريف وربط الفلاحن بالأرض حتى ولوكرهوا 
hi‏ ولاحظ آن المشروع م تناول الأ راضى !لخاصٌۉؤ ر (ager privatus‏ 
دل اقتصر على الأراتى العامة (ager publicus)‏ مما يتهض 
دلی* على آنه لم یکن ثورها آو متطرفا بل کان متسما بالاعتدال وانه 


بمرفون بالحائزين اللاراضى s05‏ ( تميزا الهم عن الاد ) ولت الدولة 
محتفظة بها فى طردهم فى آى وقت تراد مناسبا لتتصرف فى الأراضى على نحو آخر . 
واا كان إلرشإيملاد الراضى يسيطرون فى العادة على الاداة الحكومية » فقد تبين لهم ملك 
وفت یکر ان مصلحتهم تفتفى ان تترد الحكومة معظم الاراضي العامة دوف شرا ثم 
يستحوذون عليها اتفضسهم . وقد جرت محاولات من وقت لخر للحيلولة دون ذلك رتادى 
البمض بضرورة توزيع الإراضى العامة على الغعراء او بقرض حب أقمى لحيازة الفرد لته 
الاراضى . وبازدياد نغودالأعوافه استطاعو! وفف توزيع الارافى العامة على العدعين » وتخطي 
القيود القانونية الفروضة على حيازة هله الاراضى .. وهكذا صارر لوه حاتزين لساحة 
شامعتفن الاآراقى العامة التى كان يمتلكها الشعب الروماني امتلاا اسميا ٠‏ 

(1) لم يكن القاتون عند الرومان يشسب الى اسم الشخمى الذى افترح هشروعه آد الى 
لقب اسرته بل الى اسم عشرته ولللك عرف هذا #لقانون بام « قانون سميرونيوس 
للاصلاح الزراعى » . كللك نجد القوانین التی تیداها اخوه چايوس مثسوية الى العش 

اها . وكا الاسم الرومانى يتكون عادة من لالة عاضر : الاسم الخمى (كازءءط) 
واسم العشية )Sempronius)‏ وإ .الاىرخ )Gracchu5(‏ وفالپا م یرمز 
الى الاسم التنخمى بالحرف او الحروف الارلی فقط › (5ں ۲٤ط‏ = )١١‏ _ ومن هذا 
لاوفسصوع » راجع كتابنا « مصاد التاريخ الروماتى 1۹۷١‏ ص ) ء٤‏ حاشية ۲ م 

(۲) کل تھا حوالی .۲ فدانا روهانيا > وان كان هنا الرقم عستمدا من فرة مشيوهة م . 
± یقول بلدتارخوس ران الهدق من المشروع كان تخفيف وطاة لافقر 
, عن الدهماء » بينما يقول اربيانوس انه كان لتمكينه م سن 

بلوغ التيصاب ( العينى آو النقدى) المو*هل للخدمة السسكرية ٠‏ 


س ل س 


لم يهدف الى أكثر من تنفيذ قوانين قديمة مهملة كانت تنص على تحديد 
ما جوز ان یبقی من الأراضى العامة ف حبازة قرد واحداي والى 
استرداد الدولة لأراضيها من آندى الدين استحوةوا علنها عن طرينق . 
غير شرعى » والى متابعة سياسة توزيع الأراضى العامة على المواطنين 
على طاق آوسع من ذى قبل . هذا الى ان المشروع قد نص على آن 
تنازل الدولة لکل واحد من حازی الأراقی العامة (possessores)‏ 
عن مماحة منها تتراوج دان ٤ ٥۰۰‏ ۰۰۰ فدان روماتی تبعا لحم 
آسرته » وقسلم له بملكيتها الكاملة الدائىة » مع اعفائه من الضريبة 
والايجار » بل قيل ان المشروع فى صورته الأصلية كان يتضمن نصا 
بدفع تعویضات لهاولاء الحاگزین نظیر ما اتفقوه من آموال فى استصلاح 
هده الأراضی . 


وقد وافقت الجمعية القيلية على هذا الشروع الذى قصد مته 
اللهوض بالزراعة وتعمير الروف بالفلاحین ن الأصحاء » و 
#لجيوش الرومانية . وما ان قمت موافقة الجىعية حتى صار اشرو 
قافو ئا واجب النفاد . واخثيرت لجنه ثلاثيه دائىه من تیبریوس تسا( ¢ 
وآخیه جابوس وحمبه آییوس کلودیوس للاثراف على نيذه . 
وخولت هذه اللجنة التى عرفت باسم Triumvîri agris iudicandis‏ 
sنلصaميتوة‏ ساطة معابنة الأر اضى العامة المطلوب مصادرتها واعادة 
توزبعها علىفقراء الرومان والايطاليين » ويعدئذ سلطة قضاكة للفصل 
قى النازعات التى ثور حول ملكية الأراضى التى تطالب بها الدولة . 
وما تزال تشباهد حتى الآن بعض الأحجار المنقوشة التى آقامتها لجنة 
الاصلاح الزراعى كعلامات فاصلة بين حدود الملكيات الزراعية © . 


q)‏ هگڌ ۱ اعئی مايبدو ‏ نص اإاحد ر احد قوانین لیکینوس سکیصوس 
فی بم .أ 
(1) دف ذلك تجاهل للقانون العاتل بان من يعترح لجنه 7 بجو له ايكون عضوا کبها. 
لعل المضوه فى اللجلة كانت دة سنة قابلة للتجديد . 
cippi terminales (Y)‏ 


¥ 

ونستطيع أن نقطع من النظرة السطحية الى حذا المشروع باته كان من 

شآنه آن بؤدى الى زمادة كيرة ق عدد صغار اللاك . وقد ترادبالفعل 

عددهم کہا وتضح. من قوائم تعداد المواطنين ف سنتی ۱۲۰ » ۱۲١‏ » 

وان کان لا ينیغى آن تعزو هته الزيادة الى تشاط لجنة الاصلاحالزراعى 
دون سواه () - . 


لقد آحرز المشروع نجاحا ق حل مشکكلتی اقفار الريف وتدهور 
الزراعة . غير آن هذا النجاح كان جزئيا ومؤقتا لأن المشروع لي يكن 
هو العلاج الجذرى الشامل لمشكلة الأراضى أو مشكلة دهماء العاصمة 
الذین لم پطرآ علی'حالتهم آی تحسن مستدیم بدلیل التجاء جایویس 
جراكوس فيا بعد الى وسائل جديدة لاصلاح حالة علك الطبقة . 
وی اذا سلمنا بازدباد عدد صعار الفلاحين ف الربف فتيجة للمشروع 
فان مدی بقائهم مرتبطین بالأرض کان مرهوا بالأحوال الاقتصادية الى 
لا تعرف عنھا شیا مؤکدا ؛ بل فحن نشك فءآن تیبریوس تمه 'قد 
عنی هذا الجافب من المشكلة آو كان لدبه معلومات أوفر مما لدینا عن 
حصيقة تلك الأحوال . كذلك لا قعرف كيف كانت طرشته فى اخترنار 
المنتفعين بالأنصبة الزراعية وهل كان ینوی آن پختار صغار الزراع 
من بين دهاء المدينة آم كان لديه خطة معينة لاختيارهم من بين من كان ِ 
لهم دراية بالفلاحة . وازاء جهلنا بالتفاصیل بتعذر علینا آن فحكم على 


(1) ذلك لان فواتم التمداد كاتت تشتمل على اسماء جميع اواطتين' الرومان الين 
تبلغ اعمارهم ۱۸ سثة فاكثر » وليس فقط على من كان بتوافر لديهم النصاب المقارى 
#اؤهل فاخدعة المسكربة ء ولا شك فى آن كثرين ممن كانوا فد قصروا فى قيد اسمالهم 
بقواتم التعداد يعد ان فتدوا مزارعهم الصفرة قد يادروا الى فيد أسماتهم متدما تسلموا 
حصصهم الزراعية الجديدة . تكن لا شك ايضاق أن كثبن خرهم ممن كانوا! ياملون فى 
-الحصول على تصيب من الاراقى العامة المصادرة قد تتدموا الى الساطات لقيد اسمائهم ف 
'قواتم التعدآد . وف الوقت تفسه كان زعماء كل من الحزبين الارستتقراطوالديمقراطى افتاه 
الصراع من ابل البسيطرة على الجمميتين حريصين على تدوين اسماء اتباعهز (5عخدعناي) 
.وعلى الاخص عقائهم وگړهم ممن کاتوا يميشون عالة عليهم » فى القبائل والوحدات 
المثوية , : 


~A — 


امشروع حكما بقينيا » وان ساورنا الشك قى احتمال نجاحه على طاق 
واسع بحیث يژدی الى تغيير جوهرى ف الأوضاع القائمة ء أو الى 
وقف التحول الزراعی الذی کان ساترا ف مجراہ ء لان لم بتخذ آی 
اجراء من شانه آن يجعل الضياع الكبيرة غير مربحة آو آن بجعل مالك 
الأرض الصغير أكثر قدرة على الوقوف فى وجه منافسة جاره الاقطاعی 
الكبير . وكان قانونالاصلاح الزراعىيتضمن نصا يمنع صفار الفلاحين 
من التصرف قى حصصهم الزراعية سسواء بالییع آو الرهن آو التنازل أو 
غير ذلك من الطرق . واذا صح أن هذا القید آلفی فما بد ء فان 
تفتيت ضيعة كبيرة الى مزارع صغيرة لكى تتكون من الجر ة ضيعة 
كبيرة آخرى بعد فترة قصيرة » كان كيلا بآن يجمل آثر التاتون موقتا . 


ولا جدال فی آن مشروع الاصلاح الزراعی کان له ما برکیه من 
وجهة النظر القاقونبة البحتة . غير أن المشكلة كان لها جانب آخر . ذلك 
اَن الحاثرين (possessores)‏ الذين قضی‌المشردع بازع ملکيتهم للأراضی 
العامة » لم يكونوا ق الواقع هي عين الأفراد الذين استحوزوا عليها . 
عن طریق وع اليد () . فف حالات كثرة قت هذه الأراضى العامة 
أو تلك ف حيازة أسرة بعينها طوال أجيال عديدة حتى لي يعد هناك فى 
فظر الناس ما يميزها عن الللكية الخاصة . فقد تتقلت هذه الأرض من 
ب الى يد عن طرق الشراء 'والبيع والرهن والوصية حتى لم تعد هناك 
فى الغالب سوى صلة واهية أو صلة على الاطلاق بين الحائز الحالى 
للأرض وبين الحاتر الأصلى الذى كان قد تايل على القاتون . قد 
قصرت الدولة ف أكيد حقها آو المطالبة به الى آن طواه النسيان . ل 
انها توقفت عن تحصيل الايجار الضنيل الذي كانت قد فرضته ق 


(1) تمت حيازة الاراضى العامة النى تقع فى جلوب ايطاليا بعد عام ٠.١‏ . واما الاراقى 
العامة الت نع تى أتروريا ووسل اطاليا فان الرجح انحيازنها تمت تاريخ سابق علىدلك.. 


~۹ 


الأمصل على حائز الأرض نظير اتتفاعه بها . ولم تفعل شينا لتذكيره 
بالغارق بين الأرض التى بمتلكها امتلاكا شرعا وتلك التى إحتارما له 
يض اليد "وف مثل هذه الظروف كان من المحتمل آن يم الحائز دعوى 
مستندة الى ميدأ العدالة ان لم يكن الى مبدا القانون . وكان لايد من 
آن شمر بأآن حقه الجوهرى قد اتهك : تحت ستار من حرقية اللص 
القائوقى . 

کان تیبربوس جراکوس مصلحا نظریا . لقد رآی داء ولا > 
واعتقد آنه آکتشف الدواء » وصم على تنفيفذ مشروعه . ويتبين لنا 
مما نعرفه عنه آنه کان بالفطرة غير قادر على رؤبة جانى قضية من 
القضابا » بل غير قادر حتى على ادراكآنه قد کون لها جانبان . ولا کان 
مترلقا من استقامته » ومقتنعا تماما مصواب ساسته » فقد عجز عن أن 
تصور شيا كالاختلاف فى الرآى . واذ كان قد افترض أن معارضة 
خصومه لشروعه مبعثها الانحراف وسوء النبة آو العفلة » فقد تعذر 
عليه آن يتصور آن يكون الاختلاف ف الرآى زا . ومع رجل من هذا 
الطراز لم يكن هناك آمل ق التفاهم للوصول الى حل وسط » آو فى 
ارهابه لزحزحته عن موقفه . ولا کان من المستيعد أن برضخ النيلاء 
من طبقة السناتو لقرار يتطوى على مصادرة جزء كيبرها اسشووا علد 
ققد أخذوا الأهبة لخوض المع ركة ضده حتى الرمق الأخير . 


ولقد ذكرت إن المشروع بعد تصديق الجمعية القبلبة صار قانوق 
واجب النفاذ . وف الحق ان رجال طبقة الستاتو سلموا بشرعية القانون 
بعد صدوره وان كانوا قد سعوا خلال السنوات القليلة التالية الى 
عرقلة أعمال لجنة الاصلاح الزراعی . لکن السناتو كان من سوء الحظ 
قد يذل قصاری جهده لاحباط امشروع متذ الداية أن تيبر دوس علىغیر 
العرف المتبع تجاهله وتخطاه فلم يستشره فيه بل طرحه على الجمعية 


سسس 
ثمة فرق واضح بين الملكية الشرعية ( donimiu w‏ ( وبين 
الحيازة يوفع اليد ( Posse 351 a‏ ) حيٿ يجوڙ للحائز جق 
الانتفاع يالارض ,' ( = حق الارتفاق ) نظير ايجار( (VFeTIGAL‏ 


"تبلية مباشرة اما كسبا للوقت أو تجنبا للمعارضة (ا) . ولا لم يكن 
فى وسع السناتو آن يتصصدى للمشروع فقد آوعز الى آوکتاقیوس 
)M. Octavius(‏ - وھو آحد زملاء تببردوس گان عر ض عليه ۰ 
وکان اعتراض تقب العامة )intercessio)‏ احراء دست وربا سلما 
لا غبار عليه ولا سیل الى تنجاهله آو الاستخفاف به . لکن تيبريوس 
و صفه تقيبا هو الآخر لم يكن أمامه سوی عام واحد » واذا لم نجج 
قى استصدار قانونه خلال ذلك العام » قمعنى هذا آته سيضطر الى 
الكف عن المحاولة فترة طويلة من الزمن . وقد لام زميله على موقفه 
المعب لوما شدیدا » ولکن أو کتاثیوس لم سحب اعتراضه . وآرجئت 
جلسة الجمعية الى یوم آخر على آمل آن يراجم تفه ویعدل عن موقفه. 
لكنە‌عادمتسكا برآبه . وعندگذ اقترح بمضالعتدلين طرح‌الخلافعلی 
السناتو فقبل تيبريوس الاقتراح عن طيب خاطر اتقته الكبيرة فى سلامة 
مشروعه وعدالته . غير آن السناتو بدلا من الالحاح على آوکتاقیوس 
لیسحب اعتراضه » اققلب على تیبریوس منددا بمشروعه الذی نم ف 
رأیه عن انجاه غوغائی . ولا کان تیبریوس مۇؤمنا بضرورة ااذ بلده » 
ولم يكن هناك ثىء يستطيع صده عن الضى فيما اعتزمه » فان المعارضة 
لم تزده الا عنادا . وليت العجلة على التأنى فاحل تيہربوس بالدستور 
والعرف عامدا اذ تقدم الى الجمعية مقترحا عزل زميله المتواطىء مع 
مجلس الشيوخ . وکانت حجته هى أن أو كتاشوس تحدى ارادة العامة 
الدين اتنخبوه ممثلا لهم » ومن حق العامة اذل أن يعزلوه من منصبه . 
لكن الحق الصراح ہو آنه کاں من الستحیل عزله رعا طاش کان 
حاضرا الجلسة . وكان من حقه آن يعترض لا على المشروع فقط بل 


() عقىدیا ف ذلك بنقيب العامة جايوس فلامينيوس (118د¡ ۴140 ) انی 
کان قد اسنصدر فی عام ٣٣٢‏ فانونا للاصلاح الزراعی باتفى بتوزيع اراضى غالة وبیکیتوم 
على شفراء الرومان عن طربق الجمعية الفيلية دون استشارة السثانو بل رفم معارضته . 
وګان لانوس )12٥1105(‏ اللقب بالحكيم (كدعاSp) ٤‏ فنصل عام ٠۲١‏ » قد فكر 
هو الاخر ف الاصلاحالزراعى وتوزيع الارافى العامة على الجنود السرحين الفقراء ,. 
الماتصود بارض غالة ‏ فى مشروع فلاميتيوس مى ال ”“ Ç4)‏ 
۸3 تلك الا راض قرب ساحل البحر الاورياتى ( بين 
بلدتی اریمتوم وانکونا باقلیم اومبریا ) والتی کانت روما 


م ۱١‏ س 


علی آی اقتراح پرمی الى تنحیته شخصیا عن منصبه . وهنا فی 
الحماس على التروى فأصدرت الجمعية قرارا شعبيا بعزل أ وكتافيوس 
الذى انسحب من القاعة خوفا على حياته » ورشحت الجمعية هيا 
خر آسلس منه هادا ليحل مكانه . هكذا تمت المواققة على مشروع 
قیبریوس بعد آن آقدم على خطوة لا سابقة لها وتعتبر ائنهاكا صارخا 
للدستور . 


ولم بعد ق وسع السناتو آن يفعل‌شيئا جديا بعد آن أصبح المشروع 
قانونا . لكنه سعى على فحو ما ذكرتا._ الى عرقلة أعمال لحنة 
الاصلاح الزراعى . ولذلك رفص السناتو اعتماد الأموال اللازمة 
اتمويل المشروع ( كتزويد صنار اللاك الجدد بالاشية والآلات 
الزراعية ... الخ ) . وعندئذ اضطر تيبريوس الى استصدار قرار شعبى 
آخر شحصبص جرء من‌الت رکه‌الت ی آوصی با آنالوس اثالث (Attalus IIL)‏ 
ملك برجامون للشعب الرومائى » لمساعدة صعار الفلاحين متحدا 
بذلك السناتو ومفتتتا على حقه ف الاشراف على أموال الدولة والشتون 
الخارجة () . 


واذ کان الوقت يمضی بسرعة » وکال خصوم تر یوس متربصون په 
سافقد وآى _ حماية لنفسه من المحاكمة السياسية التى قد يتعرض 
لها بعد تجرده من حصانة المنصب » وحرصا على تنفيذ مشروعه بصورة 
خعالة ‏ آته لابد من اعادة ترشيحه هببا للعامة ف السنة الثالبة ٠۳‏ . 
وکانت اعادة الترشيح للمنصب عينه قى سنتين متواليتين آمرا محظورا 


(ا) ھدہ الترکة لم قصل الی روما الا فی عام ۱۲۹ ای بعد مصرع تیبربوس پستوات . 
ويیدو آن كردن من رجال الاعمال الاثرباء ( وهم من عرفوا فيما بعد ياسم طبقة الفرسان ) 
والدين كانوا فد عارضوا مشروع الاصلاح الزراءى » قد ايدوا الشروع الخاص بتركة 
اتانوس الثالث نظرا لانغاقه مع مصالحهم . وعن هذه التركة » راجع : 

OGIS 338; 438; SyIL 69%4 = Lewis-Reinhold, Roman Civilization I 
(1951), pp. 321-323. 


قد صادرتها من قباشل ال ك۷٥>«ء؟‏ الغالية بعد دحرهم 
وطردهم من هناك فی عام ۲٩۲‏ ۰ 


۷ا س 


تی قانو ن گılو‏ س (lex Villia annalis)‏ الصادر قى عام ۰-.9 
آته لس من الرکد آن هذا القاتون كان ونطبق على ترييو نة العامة لعدم 
اعتبارها . من الناحية الفنة _ (magistratus) İnle laie‏ من ماسب 
الشعب الرومانى كافة » فاته لم بحدث آن نکر ترشبح آحد لعين 
المنصب مرتين متوالمتين منذ النضال القديم بين طقتى العامة والاشراف. 
لتد آقدم تببریوس اذن علی عمل‌جریء آخر » ومع آنه کان‌علی ما رجح 
مر بتعارض - والدستور الا آنه کان مجافیا اروحه ما فيه من خروج 
على القاعدة العرفة المستقرة منذ القرن الثالك . 


وف تلك الالتاء کان كثير من الفلاحين قد غادرو؛ !لعاصمة الى 
الروف لحلول موعد الححاد . وآما دهماء المدينة فقد فتر حماسهم يع 
بلوغع مأريهم ولم تعد مسالة كاعادة الترشيح لنقابة العامة لتثير مثل 
اهتمامهم السابق . ومضت من الصيف فترة وحل يوم الاتتخاب فدعا 
تيبر يوس آنصاره للاجتماع به عند الفجر فون تل الكابيتول حث تنعقد 
الحمعية القبلية . وقد ثارت فيها مناقشات بين اء العامة حول شرعية 
ترشيح تيبريوس قبا للمرة الثانية . وتبين آن فريما منهم لا يقر هذا 
الترشبح . وهنا أعطى تيبريوس لانصاره اشارة أولت على غير مقصدها 
فثار شفْب شديد أدى الى مناوشات . وانسحب بعض اء العامة من 
الجلسة » وتلبد الجو بشائعات معرضة وآقاويل طالشة بلغت مسامعلي» 
مجلس الشيوخ الذى كان منعقّدا وقنذاك فى معبد « ربة الريا !لهد" 
لقد عرض تیبردوس تسد على الرغم من آهدافه السامقر- لتهمة 
اتتهاك ت شه السلف (mos maiorum)‏ سة » الاستثاء بالپكم . وکانٽٹ 
احدى القواعد العامة فى الدستور الرومائی تجيز اشتباحة دم من يسم 
الى تنصيب تسه طاغية . وطالب كير من أعضاء السناتو القنصل 
سکىقولا بان تخد اءبراء رادعا بوقف تیبردوس عند حده ویحسی 
الدولة من خطره . لكن هذا القنصل رفض آن سَخذ آى اجراء غير 
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قائونى . وعندئذ ثارت ثائرة المتطرفين من رجال السناتو الذين مق دوا 
السزم على الحيلولة دون اعادة انتخاب تيبريوس قبا بآى شمن »> 
واندفعوا ممطاتعة كيه من آتباعهم وعبيدهم تحو الكاييتول وعلى 
راسم سكيسو ناسیکا (Scipio Nasica)‏ “ الكامن الاعظم والقنصل 
السابق » وهاچموا تیبریوس وبعض آانصاره عند باب معبد چوپیتر 
الکاپيتولينى وصرعوهم بالقرب من تماثيل ملوك روما القدماء . وييدو 
أن بعض آنصاره الآخرين قد بهتمتم ية آقطاب السناتو الغاضيين آو 
فزعوا‌تتدهو ر الموقف تدهورا فاق حد تصورهم فولوا هاریین دون آن 
شوموا يمحاولة لاقاد زعيمهم من آیدی خصومه . وف الليل آلقیت 
جثث القتلى المترارح عددهم بین ۳۰۰ > ٤٠١‏ فى تهر التبر . وبادر 
السناتولك شت كيل محكمة خاصة برئاسة بوبيلليوس لايتاس 
1.2٤٣ 25(‏ ڪدناااعه۴ .ا (1) لاجراء محاكىة صورة للبارزين من أنصار 
تيبريوس . وقضت هذه المحكمة باعدام البعض وتفى البعض الآخر » 
نهمة استعمال العنف آو اللهديد باستعماله . 


ولعل قصة تببريوس جراكوس هى أكبر مأساة ف التاريخ الرومافى 
لأن قليلا من الصبر والتروى وقليلا من التساهل من جانب الطرفين 
كان كفلا باقهاذ الموقف قبل آن يتدهور . وكان مبدآً النظام والطاءة 
الذى آخذ به الرومان قد تجنب منذ القدم كل مظاهر العنف » وتغلب 
على المشاكل الدستورية بطريق التفاهم والتراضى . لكن تيبريوس هز 
الدستور بعنف فقو بل بالعنف من جاتب حماته الأدعباء . ولم قصد 
یبریوس سو یم ئلاسلاح فاتیی به مر اهمد للثورة . 


(۱) وهو ابن جایوس بوبيلليوس لايناس قنصل عام 1۷۲ ورئيس السفارة الرومانية 
التى عهد اليها باللهاب الى مصر لطالبه انطيوخوس الرانع ملاك سيربا بالانسحاب 
من الاراضى الصربة عام ٠١۸‏ . هلما التق)الك السليوكى فرب الاسكلدرية رسم يعصاء 
فى الرمال دائرة حول اللا وامره يلهد جارمة ان یرد على قرار السناتو قبل ان يخطو 
خارجھا > اچم رتنا "مص مہا ر ریو الررماتیه (ط ۸هاا) ص چ که . 

والولاء للدولة وحسن النية والبوؤقاء بالعهد عند اتزرآم 
معاهدة او ميثاق او عهد اتفاق بين طرفين وكان معبدها فوق 
الکابیتول بجو ار معید جوبیبتر تفسه ۰ 


= ا ب 


وكان هناك الى جانب اقفار الريف خطر داخلى آخر لا يقل جسامة 
عن سابقه وان لم يكن من اليسير تيينه . وتعنى بذلك خطر العبيد وقبام 
العمل على سواعدهم . وتلتمس العذر لتيبريوس الذى لم قم بمحاولة 
جدية لمعالحة مشسكلة العبيد نظرا لخفائها ء وان كانقد حدث قبل توليه 
منصب الترييوتية مباشرة آن قام العبيد قى صقلية بثورة كشفت عن 
الخطر المسكرى والاقتصادى الذى هدد کیان الدولة . فقد روى آن 
حوالی ۰۰٠۰‏ ز۷۰ عبد هبوا ثائرهن فى وقت واحد ضد أصحاب الضياع 
الرومان والاغربق بلك الجزبرة ف عام ٣‏ ۔ ولم قمع ورتهم الأبعد 
صراع طویل ف عام ٠۳۲‏ . وكانت هذه الثورات التى قام بها المييد 
ف فترات متباعدة واتتهت بثورة هائلة كام بها المجالدرن (وءءمادنلداع) 
فی امطالیا بزعامة اسیرتاکوس (وں٤2٤ءدمی)‏ الطراقی بعد ستين عاما 
)۷١ ۷۳ (‏ آعراضا لداء تطلب طبيبا بارعا . لكن هذا الطبيب لم 
بظهر الى آن جاء يو ليوس .قيصر . فحتى ذلك الحين لم بج د الرومان 
متسعا من الوقت للتمكير قى ذلك الخطر » ققد عاشوا ف عالم غاص 
بالعبيد واعتقدوا آن العبيد مص در من مصادر رخائهم . واذ کانوا 
مصيبين فى اعتقادهم الى حد ما يسبب تناقص عدد الأيدى الماملة 
الحرة » فقد بقيت المشكلة خافية عليهم . وعلى الرغم من جميع هذه 
اثثورات الخطيرة » فليس فى مؤلفات ذلك العصر الكثيرة ما شير الى 
الاحساس يبلغ خطورة الداء الوبيل . 

جایوس جراکوس 


ظور الحزب الديمقراطى 


بعد مقتل تيبریوس بتع سنوات اتنخب أخوه الأصعّر جايوس 
جرا کوس )Gaius Semprovius Gracchus)‏ ھا لعام . وکان قد 
اختېر عضوا فق لحنة الاصلاح الزراعی وهو ف سن الحادية والعشرين 
ثم شخل منصب الكوبستور ف عام ٠٠١‏ وخدم ف ولاية سردينيا . 


وقد تعلم كآخيه تعليما اغرقيا ولكنه كان بالفطرة رجلا عمليا فعالا . 

وکان آشد من آخیه حماسا ٤‏ وآسرع امالا » وآخصب خیالا » وآوسع 
آفقا . ويشهد له شيشرون تسه بموهبته الخطابية الفذة . وفى الحق 
انه قد توافرت فيه كثير من مؤهلات الزعامة كالذكاء وقوة الشخصبة 
والمقدرة والحومة والتصميم . ولدينا ترجمة لسيرته بقلم رجل کان 

يعرقه ‏ فيما يلوح معرفه شخصية » وهی تصور حى نطق به ذه 
المواحب لأول وهلة . کان جابوس وهو فى وج نشاطه السيامى يدو 
ف نظر ذلك الشاهد للعيان ‏ كانه ملك منهمك ف تصرف شتى 
شون الدولة . ولا جدال ف آنه كان رجل<وله”من الطراز الأول . 
وتضح من‌دراسة کل ما وصلنا عنه امعان أنه كان فى حقيقة الأمر آحد 
هؤلاء الرجال القلائل الذين يعتقدون اعتقادا راسخا ‏ كيوليوس 
قبصر من بعدہ ‏ آم آقدر من سواهم على الاضطلاع بالمشروعات 
التی تحتاج اليا آمنهم > وآن اعتقادهم هذا کان له ما یره . وکان من 
الطییعی آن یحتضن مشروع آخیه ولکنه ذهب الی بعد مما ذهب اليه 

آخوه . ققد تبنی برنامجا اصلاحیا لا یدانیه ی شموله آی پرتامج قبناه 

ققيب آخر للعامة فى عصر الجممورية . وكان جايوس قوم بتنفيذ 

مشروعاته سرعة مذهلة ولا بآلو جهدا فى ذلك مثيرا دهشة خصومه 
بعزیمته التی لا تکل وبطریقته فق حث غيره على العمل . ولعل السر فى 

ذلك هو آته کان رجلا مهذبا بكل معافى الكلمة . ويرو لن 

بلوتارخوس () آته کان دائما فی معاملاته مع الناس آہی النفس دمث 

الخلق معطیا کل ذى حق حقه . 


الواقع أن شخصة هذا الرجل هى التفسير الصحيح إأعماله » 
فلو آقه استطاع آن يحتفظ بنفوذه الشخصى وساطته التشريعية بضع 


)١(‏ اتر باوتارخوس « سيرة ايوس » وبخاصة الفصلين « > ٦‏ حيث يردد ااؤرع 
رو اية متقولة عن شاهد لقيه ميانا ٠‏ 


سنوات ‏ كما يتوقع ى سيان فى العصر الحديث . لكان من المحتمل 
أن تجتاز روما بسلام مرحلة الخطر والتدهور . لكن ذلك لم يكن 
ميسورا أن الطريق المؤدة الى الاصلاح كانت محفوفة بعقبات متها 
مواد الدستور القديم التی بلی آکترها واصبحت لا تلا و حاجات 
دولة كبيرة » وضيق آفق هيئة الستاتو الأولج ركية الى عارضت كل 
تفبير حرصا على مصالحها الذاتية ¢ وأخيرا هلب آهواء جمهور المدينة 
المختلط الذى كان صاحب الكلمة الأولى ف التغرمع والاتتخاب . 
وقضاءل ما کان لجایوس من تفوذ شخصی بینما کان يحاول التغلب على 
هذه العقبات » ووحد مشروعاته تنحرف عن هدفها الأصلى . وقد تولى 
الترييوقبة مرتين » الأولى فى سنة ٠٣۳‏ » والشافية قى نة ٠١۲‏ (ا) > 
واستطاع خلالهما آن قوم باصلاحات جد قيمة ء ولكنه آخفق بسبب 
دسائس السناتو فى اتتخابات المرة الثالثة لسنة ۱١١‏ ء فآصبح مواطتا 
عادیا (privatus)‏ 
د r‏ #8 . 

لكن ينبغى قبل الكلام عن برتامجه الاصلاحى أن تستعرض الموقف 
ف الهترة ما بين الأخوين ( ٠١١ ۱١١‏ ) . لقد اشتدت حركة المحعارضة 
ضد السناتو على الرغم من مصرع تببربوس جراكوس » وغهرت فى 
الأفق طبقة جديدة بدآت تتطلع الى نصيب من السلطة . كانت هذه 
ائطبقة هى هيئة الفرسان آو بالأحرى رجال الال والأعمال الدين ازدادت 
آهميتهم کمامل له وزته على مسرح السياسة الرومانيه . وأما دهماء 
المدينة قد تزايد تمورهم من النبلاء بعد آن شاهدوا بأعينهم نهابة 


(1) آعید اتنتخاب جايوس نفبيا لسنه ۲ رن معارضة . ولمل هلا يبرجع الى 
احتفاظه بنفوذه رشعیبته مما جمل رجال السنانو سامون بالامر ٩٩‏ ده هلا مع اننا 
نشك فی صدور ای فانون مذ مصرع تییریوس بجیز آتکرار الثرشیج ف سنتین متعافبتین . 
وکان احد النفباء فد نفدم فى عام 1۲١١‏ او ٠۴١‏ بمشروع فى هذا الصدد وياء بالفشتل . قر 
آن بعض الباحثين يرون انه ربما صدر مثل هتا القانون فى تلك الرة » راجع على سيل 
المثال .M. Cary, A History of Rome (1949). p. 2%85 £; ٠‏ 

“H. H. Scullard, Frome the Gracchi to Nero (1959), p. 31. 


مہ ۱۷ 


یبر دوس ومصیر آعواته مما ملا نفو سهم سی ومرارة () . ولقد علمتم 
التجربة كيف لا بعلقون آملا على السناتو أو يتوقعون الخير على يديه . 
ونيس آدل على تباعد الفرسان عن السناتر من صدور بعض شريعات 
فى تلك _الفترة ضد مشبئة السناتو . ولعل آقرب تفسير الى الصواب 
هو آن الفرسان وعزوا الى آتباعهم المسجلين ف القبائل الرفية تيد 
تلك التشریعات . ففی عام ۱۳۱ آو ٠۳١‏ فجح قيب للعامة يدعى كاربو 
pris Carb)‏ .) ف استصدار قائون بجعل الاقتراع سردا فی 
التشريع كما هو الحال ق الاتتخابات . ثم هدم هو تسه يمشروع 
قائون مجيز اعادة اثنخاب قباء العامة مرتين متعاقبتين » ولكته آخفق 
فی قنفیذہ وان کان بعض الباحثین یظن ان قافوتا بهذا العنی ربا یکون 
قد صدر ق غضون السنوات القليلة التالية () . وعلى آى حال قليس 
من المستبعد آن بُكون هذا,النقيب قد لقى تادا من الفرسان الذين لم 
يكن آى' من المشروعين لينطوى على اضعاف لتفودمم قدر ما کان 
نطوی على اضعاق لتفوذ التبلاء . وق عام ٠۲۹‏ جردت لجنة الاصلاح 
الزراعى من سلطتها القضائىة قيما تصل بأراضى الحاتزين "غير الرومان 
وتقلت الىآحد القنصاين . وق‌العام تسه ماتفجأة سکييو آبليانوس 
فى ظروف غامضة » وكان هو صاحب ذلك الافتراح » وصاحب قوی 
تفوذ ق روما . کان قد عرف بالاعتدال ف سیاسته والنفور من‌التطرق 
والعنف . وبذلك انراحت بموته عقبة كانت تعترض طريق الزعماء 
الشعسين . وكان بين الاطاليين كثيرون من حائزى الأراضى العامة » 
الذين أزعجهم نشاط لجنة الاصلاح الزراعى ونشر بينهم التذمر 
والسخط . ومع ن هذه اللجنة أصبحت عديمة الساطة وتوقف تشاطها 


(1) فى عام 1۳۲ اوفد الستالو سكيبيو ناسيكا هع اريمة اخرين الى ولايا اسيا 
الجديدة لتنطيمها ولتجنيبه موجة الكراهيك التى ثارت صده فى روما يسيب الدور الذى 
قام به فی مصرع تیبریوبی جراکوس . 
0 الحاشية ١‏ ص ١١‏ ١ء‏ ص > 
امن سکيبيو ایمیلیانوش ‏ راحع ص ٣احاشية‏ (۲) وانظر ايف 
AE. ASTIN, Sci pia “feng fPr'a nus (1967 ( 3‏ 


» ۸ س 


تقریا الا آن كثيرين من حائزى الأراضى الايطاليين ساورهم القلق من 
آن اتی مصلح آخر ونادى باحاء هذه اللجنة فتستاتى تشاطها وتيداً 
ف مضاهتهم من جسدید . وقد زاد.من قلقهم آئه لې یکن لهي - _ على 
خلاف حائزى الأراقى الرومان _ صوت مسبوع فق الجمعبة القيلية 
قظرا لحد ستعهم بكامل حقوق الجنسية الرومائية . وقد تبين له من 
تجارهم مع الرومان أن الجنسية الرومانية هى أمضى سلاح ستطعونل 
به التعبير عن وجهة نظرهم والدفاع عن مصالحهم . کان ذلت ہ کے 
lL‏ ارجح هو السب الذى دم الاسطالين وقتتل الى المعلالةبالحنسية 
الرومانة . ولا مراآء ف آنه كانت هناك آسباب آخری كثرة لاستباء 
الاطاليين كسوء معاملة السلطات الرومانية م ٤‏ واجبارهيم على الحدمة 
فى الجش الرومانى «آعداد مترادة تجاوزت الحدود الى نصت علها 
المعاهدات . ومع ذلك قنحن لا تجائب الصواب اذ قستخلاص أن حركة 
الاصلاح الزراعى هى التى آدت الى اثارة تذمر الابطاليين من الأوضاع. 


وحدن فی عام ۹ آن عاد الى روما من ولابة 1سیا الحاكم الذى 
عهد اليه بتنظيمها بمعاونة لجنة العشرة السناتورية » قأقيمت عليه دعوى 
الاأبتزاز . لكن محكمة الابتراز المشكلة من محلفين من طبقة السثاتو 
برأته من التهمة برغم توافز الأدلة على ارتشاله . وأثارت القضةفضيحة 
روما وآثار ت كذلك نی الفر سان » وجماتهم ي بدون ترشیحفو قوس 
فلا کوس (یںcuعدا۴‏ usاہاF۴u‏ .) وهو صدیق تیبردوس وعضو لجلة 
الأصلاح الزراعى بعد موته » قنصلا لعام ٠١٠١‏ (ا) . وكان ذلك دليلا 


(1) يعد ممرع تیبریوس جړاکوس ف نهاية عام 1۲۳ »> حل موکیاتوس محله کشو 
ى نة الأصلاح الزراعی . ولا لاني موکیانوس محرعه لی اسیا الصغری عام ٠۲١‏ حل محله 
خولعیوس فلاوس . و تلك الائناء کان ابیوس کلودموس بولکر قد مات ( اخر ۱۲۹ ) فحل 
ميل نقيب العامة كارو كعضو قى اك اللجنة ( ,1۳ ) . رعلى ذلك صار اشكيل اللجلة 
لای التحو تی ٭ جایوس چراکوس > وبابړےبوس کاربو › وفولفیوسی فلاکوس وقظلت تلك 
ستی عام ۱۲۲ ۰ 


۹~ 
آخر على اشتداد حركة المعارضة ضد السناتو . وما آن تلد قلاكوس 
منصبه حتى يادر الى تهدئة خواطر الحلفاء باقتراح مشروع قى يمنج 
الجنسية الرومانية للاتين والاطاليين آو منح من لا برغب ون متهم ف 
الاندماج ف الدولة الرومانية حق التظلم من آحكام المندوبين الرومان . 
ولعل قلاكوس آقدم على ذلك مدفوعا اما برغبة صادقة فى حل المشكلة 
آو برغبته فى التخفيف من شدة معارضة الاطاليين للجنة الاصلاح 
الزراعى وتمهيد الطربق لاجراء يمكن اللجنة من استئناف نشاطها . لقد 
كان الايطاليون _ وققا ارواية امرخ آبيائوس ‏ مستعدين للتنازل 
عبا فى حيازتهم من راض عامة فى مقابل اكتساب الجنسية الروماية ‏ 
غیر آن المشروع لم یلق آی ابید سواء من جانب السناتو آو حتی من 
العامة ( وريما أيضا من الفرسان ) فسحبه فلأكوس قبل الاقتراع عليه. 
ورحل الى جنوب غالة حيث آسندت اليه قيادة جد الجيوش الرومانية 
للدفاع عن مرسيايا ضد البرابرة . کان فلاکوس اڌن هو آول من آثار 
المسالة الاطالية . غير آن رفض مشروعه آيقظ الفتنة النائمة بين الحلفاء 
ولاسیما بعد آن حاول پتوس (وںممه۴ ودنسر .۸) آحد تقباء العامة » 
آن وستصدر ۔ بایعاز من السناتو کاجراء مضاد لمشروع قلاکوس ‏ 
قافوفا بتحريم سبكنى غير المواطنين ف المدن الرومانية وبطردمم 
من العاصمة لكى يحرم اللاتين يوجه خاص من ممارسة حقهم ف الاقتراع 
بالجمعية القبلية . وآوشك صبر الاطاليين آن نفد لولا آن السناتو 
صرف النظر عن مشروع پنوس بعد رحيل فلاكوس عن العاصمة » 
ولوللا آن رقیبی (censores)‏ عام ۵ ساهلا ی قد آعداد کيرة من 
الايطاليين فى قوائم تعداد المواطنين فى ذلك العام حتىآن العدد الاجمالى 
ارمع من ۰۰۰ر۱۸٣۳‏ الى 1t):‏ . ومع هذا ققد اتفجرت فریجللای 
(ا1ء عه )F‏ » وهى احدى المستعمرات اللاتينية ء ثائرة قي وجه الرومان 
ببب اخفاق مشروع الجتسية . واذ كان العلفاء الايطاليون لم يوحدوا 
صفوفهم بعد » وكافت سياسة الستاتو ما تزال تجرى على عزل مدقتم 
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الراحدة عن الأخرى مدر الامكان » فقد لفت فرمجللاى ها وحدة 
ف ايدان . ولم يجد الرومان صعوبة فى قمع ثورتها وتدميرها ق العام 
تسه ( ۱۲١‏ ) . لقد عوقبت فریجللای علی قیردها عقابا رھییا » لکن 
دمر الاطالبين ظل كامنا فی صدورحيم كحذوة متقدة تحت الرماد . 


خلال تلك الفترة التی.امشدت حوالی عشر سنوات کان جایوس 
جراکوس داب التفكير فى يرتامج للاصلاح وآفضل السبل الى تحقيقه. 
ورآی قبل الشردوع ف آی خطرة آن ومن طریقه حتی لا تعثر أو 
يتعرض لما تعرض له آخوه من قبل . ولعله قکر حتی قبل ترشیح تسه 
قبا ف تأليف جبية من طبقتى دهماء العاصمة الفقراء والفرسان الأغنياء 

تتحقق له الأغلبية اللازمة لتنفيد مشروعاته وتمكن من تحطيم 
سبطرة طبقة السناتو الارستقراطية . وكان سبيله الى ذلك هو آن بتبنى 
مشروعات من شأنها اجتذاب هاتين الطبقتين الى صفه على الرغم من 
قضارب مصالحهما فى بعض الأحيان . وبدهى آنه لم نفل طبقة صخار 
الفلاحين ق الرف فاحتضن مشروع أآخيه حتى يضمن استمرار تسد 
هذه الطبقة » وان كان ل يعول عليها كثيرا تظرا لدم استقرارها فى 
العاصمة بصفة دائمة ميا يقلل من تأثيرها عند الاقتراع فى الجمعية . 
وحاول أن يزيل ساب تذمر الايطاليين بابجاد حل لمشكاتهم . لكن 
من الافصاف آن توكد أن يعض هذه المشروعات كان فايما من رغبة 
صادقة قى اصلاح الأرضاع الاقتصادوة والاجتماعية والسياسية بمايحقق 
الخير والرقاهية روما واطاليا والولايات . 


وقد استطاع جایوس خلال الفترتین اللتین تولی فيهما منصب قيب 
"مامة ان يستصدر عددا من القواقين . غير انه من المتعذر ان رتبا ترقا 
زمنیا طبقا تاریخ صدورها ء» بل تحن لا تعلميأى منها صدر ف الفترة 
الأولى وآۍ ف الفترة الثافية . ومن الملائم ان تصنف اما حسب‌الموضوع 
آو حسب الهدف الذى صدرت من أله . وايا كان الأمر ققد بدا 
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جايوس باقتراح مشروع ينص على آن الشخص الذى عزل من منصبه 
بقرار من الشعب لا يجوز له ان یرشح تسه لأی مناصب آخری . ومع 
ان قص المشروع كان عاما ميهما » لفان الباعث الحقيقى لم يخف على 
الذی کان قل اعترل الحباة السياسنة . واحس جابوس عدم ارتیاح 
الرآى العام الى المشروع فسحبه على ما بروى _ استجابة لتوسلات 
آمه الیه . لکن اذا كان قد عدل عن مشروع آراد به الاتتقام لأخيه › 
فسرعان ما هدم بآخر لتآمین مرکزه کزعیم شعبی > اذ اقترح اجراء 
اصلاح قضائی يحميه من مثل تلك اللحاكمة التی قضت باوت او بالئى 
على آنصار قیبر دوس » وکافت آحكامها تنطوى على معنى الادانة لأخيه 
حتی بعد مقتله . لقد تجح ق استصدار قاتون ينص على ادانة الحاكم 
الذی بقضی باعدام مواطنین روماتیین دون آن یخولهم حق التظلم امام 
الشسعب () . وقد جمل هذ القانون باثر رجمی لک ينطبق غلى 
تیبریوس . وقد آقیمت الدعوی على پوپیللیوس بمقتضی هذا القانون 
وآدین ففادر البلاد الى المنفى » وهو ما تھچ له جادوس . وکان 
غرضه الرگيسى من القافون جرد السثاو من سلطته الرهيبة التى 


)١(‏ كان حق اسنتناف إحكام الإعدام امام الجمعية الثوبة »> واحكام الفرامات الكيرة 
الجمعية القبالية ٤‏ وهو ما يعرف بحق النظام اف الشعب (2 :1٥0م {(provocatio ad‏ 
بوصغفهما محکمتین شمبيتىن ) (iudicîa popu‏ > ركنا هاما من حقوقا٤واطن‏ للدنية 
ويكاد يعادل بالنسية لف اواطن حق الجنسية الرومانية تفسها . وقد حصل العامة 
على هذا الحق ناء ناهم صد الآشراف من اجل البراة الإجتمامية والسياسية بمقتفى 
قانون الالواح الائنا عشر ( الوح رقم )١‏ فى سنة ٤١‏ . ثم تايد هذا الحق يقانون اربوس 
(ler Valeria de provocatione)‏ الذى صدر ف سنة ..؟ . وكان هتا الحق 
يسری قديما الا داخل حدود امديتة )۴٥۳۲|”(‏ ومسافة ميل واحد ورایسا» 
ولکنه اصیع سرى بعد ذلك ف آى جزء من آجراء الامبراطورية بعقتفى قوانن بوركيوس 
(leges Porciae)‏ التی صدرت ق سنتی ۹ > 1۹۸ والتی نصت علی عدم جلد ای 
مواطن رومن )İ0غverbera(‏ دون اعطانه فرصة استثناف الحكم . وكانت عيارة 
انا مواطنڻ رومان (civîs Romanus 5U)‏ تخول ااره حق ااحاكمة فی روما تغسها „ 
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اتتحاها بالباطل . واصطر السناتو الى الكف عن تشر المحاكم 
الخاصة ء ولكنه اکر سا سلاا جدردا لواجهة آحوال اللواریء وان 

ولکی سترضی دهماء روما (وہوطن sطعام)‏ “ دهم اح دی 
الطوائی التی کان حرصا على کسب آصواتھا لنسجاح مشروعاته ٤‏ 
اتم در جایوس جراكوس انوا سرف انون الفلا 
(lex Sempronia frumentaria)‏ .کان اطعام جڄەهرر العاصمة الفقير 
مشكلة قدية نشآت عن تزاند عدده وة فاقت حد التصور ء وعدم 
ا تمو د قاب سر النلال امستمر دسب اہ دعب 
ا با قر من سر ابرق ٠‏ عار ان تحتل الدولة لمر ية 
السعرين » بض النظر عما تنكبده من خسارة (ا) . ولقد قيل ف قد 
وأفسدهم فصارو! اكثر تواكلا واستهتارا » وهيا به لهم الفرصة فيما بعد 
لاحداث مزيد من الشعب والضرر البليغ > وتنكب طربق الصواب لأن 
الدولة آصبحت ف الواقم هى التى تطعم على تفقتها معظم جمهورالدينة 

(1) بجعنى آن تشترى الحكومة من االخارج كمياب كيرة من الحنطة وتودعها فالفخازن 
بمیناء لوست (05114) ثم تبيع كل شهر ان يطلب من جمهور العاصمة كمية سحددة من 
القمح ( حوالى ١‏ كيلة ) بسعر يساوى تقريبا صف سعر السوف > أى بسعر افصاه ستة 
آسات وللٹ اس ر آی حر ؟) ملیما لان الاس ے واا مالیا قرا ) للمودیوس الوقحد 
8ل (حوالى نصف كيلة ) . وقد بولغ فر مدق الخسارة التى احمل الداولة 
من جرلاء هلا المشروع »> حيث ان الدولة كانت تبي اققمج بسعر يقربه من سعره فى اسواق 
اطق انتاچه . وبدهی ان سعره وقت ځروجه من لواف کان ادنې بګثړ من سسعړه فی 
سوق روما ء ومن ثم ندرك لالا آثار الشروع معارضة كبار ملاك الإراضى والضاربين 


ق سوق القمح اذ سد عليهم طريق التلامب ورچتى ارياح طالة وبخاصة ف آرقات القحطل 
والشدة ۽ 


۳ 


جدددة من الريف الى العاصىة »> وهو اتجاه مناقض لاتجاه آخيه 
ومشروع الاصلاح الزراعی . غیر آن مشروع الغلال لم يكن يدعة لأنه 
حدث حتی قبل من جايوس آن لجات الحكومة الرومانية آحيانا الى 
اتباع هذه الوسيلة فق آوقات الشدة . وكانت رقابة الدولة على أسعار 
المح آمرا مألوفا ف آثينا ق القرن الخامس » بل وق الاسكندرهة زمن 
البطالة قى القرن الثالث . وكان من بين المبادىء المامة المسلم ها وقتئذ 
ف المدن الكبرى بالشرق الهللينستى ان الدولة مسئولة عن ابه 
الفقراء من المواطنين . وق آغلب الظن أن جايوس حاط علما بهدذه 
النظ ریات ء وان تاثر بھا ان لی یکن قد استوحی مشروعه منها . وبدهی 
انه لم يغب عن باله ان مشروع الغلال سیزید ف الوقت عینه من‌شعبیته 
بين دهباء العاصمة واته ريما يضعف الروابط ين الارستقراطبين وين 
آتباعهم الذين قد يصبحون آقل اعتمادا عليهم فى الحصول على خبڙحم 
اليرسى . وآما عن النفقات التى قد تتحملها الحكومة تنيجة لبيع القمح 
بتمن زهيد فلعل جايوس بررها بآن العامة ويستحقون نصيبا من الدخل 
المتحصل مزإلرلابات اقروماننيه" . ولا كان العامة طبقا لقانونه - 
مطالبون بدفم من ما یشترونه من قح » وکانوا لا تسلو نه دونمقابل 
فان جابوس لا بعتبر مسئولا عن استحداث نظام هبات القمح المجانى . 
صحيح انه اتخذ خطوة ق هذا الاقجاه » ودل على الطريق الذى يكن 
آذ مسلكه الساسة المتلهفون على التودد الى الدهماء علىحساب‌الدولة. 
غير آته من التجنى ان قحمله تبعة هذا الافحراف » أو تبعة آى مشروع 
غوغاتى صدر من بعده لتوزيع القمح بالمجان على دهماء روما بقصد 
ارضام آو اسکاتهم آو شراء ذمتهې » الأمر الذى جعلهم تردون ف 
حماة العوز والفاقة ويستمرئون البطالة والعيش عالة على الدولة . 
ولا شك ق آن جابوس لم يقصد ان تحمل الدولة آى خسارة اذا نظمت 
عملىات اتتاج القمح واستيراده وشدنه وتخزيه على التحو الذىرسمه. 
ولا شك أيضا آنه آراد بقانون الغْلال أن بخفف من آزمة البطالة لأته 
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کان بمثابة اعاتة للمتعدللين . ولعله رآى آن ذلك الدواء المسكن للمشكلة 
( فهو ليس بالعلاح الجذرى ) خير من ترك الأمور تتدهور فيحدث ف 
ررنما ما حدث ف بعض مدن بلاد اليوثان » ويثور الفقراء على الأغنياء 
ثورة لا تبقى ولا تذر > وربا فى وقتيخيم فيه على الدولة شبح الخطر 
من الخارج قيتصدع صرح الجمهورية فجاة وينهار . وينيمى ان لا عرب 
عن البال آن قانون الغلال لم يكن الا واحدا من عدة مشروعات تيناها 
جايو س لعالجة مشكلة البطالة . ولا كانت روما تعتمد على القسح 
المستورد من صقلية وافريقيا فقد حرص جايوس على ان قخزن الحكومة 
مقادير كبيرة منه كافية لنموین روما حتى يتير لكل قرد من دهماها 
القراء أن يشترى الحصة المقررة له شهرها بالسعر الرسمى . اذلك 
ضمن مشروعه اقتراحا بہناء صوامع غلال کپیرة . وکان پرمی آیضا الى 
آن یفتح لعدد كبير من الأمدى الحرة المتعطلة آبواب العمل ق ناء هذه 
الصوامع ولو دصقة مۆقتة . 

واستصدر جايوس قانونا بانشاء شبكة من الطرق الرفية فى 
مختلف آنحاء اساليا » وتحسين الطرق الريضفة القدية . وقد آولى هذا 
الشروع عتاية خاصة حتى تكون الطرق نافعة وجيدة » ولا تقل جودة 
عن الطرق العسكرية المنتشرة فى آرجاء شبه الجريرة . و كان يرمى بذلك 
الى تيسير تقل الغلال والمحاصيل الزراعية الأخرى الى الأسواق القريبة 
فيسهل على صغار الزراع مهمة تسويقها محليا . وهنا تلمس آيضاحرصه 
على توقير العمل للمتعطلين من دهماء روما قى شق الطرق ء وعلى 
تشجيع المستعمرات الزراعية لأن الأراضى التاخمة لهذه الطرق وزعت 
عنى فلاحين آخذوا على عاتقهم مسو لية صيانة الطرق تظير اعفاثهم من 
الإيجار . واذ كان قد آخذ على عاتقه مواصلة عبل آخبه » فقد استصدر 
قانوتا آحيا به قانون الاصلاح الزراعى » وسعى الى تنفيذه بتلك الروحج 
العملية المثابرة التى لمسناها فى ترجمة بلوتارخوس لحياته . ومن المرجح 
آنه أعاد للجنة الاصلاح الزراعى ساطتها القضائية التى سلبت منها فى 


~~ 0 


عام Î‏ فعا ٠‏ مص آځره نوات قله 4 lly.‏ کان محقم اللآراشي العامة 
اآتی يكن التصرف فبها قد ۴ توۋيەھا وقنئذ فعد محث جايوس عن 
وسال آخری ی يدعم یا در امحه ف الاصلاح الاقتصادى الاجتماعی ۔ 


اقترح جایوس مغروعا مائشاء عدد من المستعمرGÎت (coloniae)‏ 
فی اطاليا . وق اكبر الظن آته کان ستهدف آولا تخنیف آزمة تضخم 
سکان روما وغیرها من المدن . ومن يبن المستعمرات التى ينسب اليه 
تاسیسھا کانت انتان وهما نپتونيا (ماصاو») بالقرب من تارفتوم 
ومینرشا (ماvءه:2ا)‏ بالقرب من اسكولاكيوم ( عند آصبع القدم 
الاطالية ) مرافىء بحرية . ويدو آنه اختير لتعمیرها - الى جاب 
الفقراء ‏ افراد بتوافر لهم قدر من رآس الال الذى يمكنهم من أنشاء 
صتاعات صغيرة والاشتغال بالأعمال التجارمة . غير آن آهم مشروع 
جریء له فى هذا الصدد هو محاولته تأسبس مستعمرة ‏ لأول مرة ‏ 
عبر البحر ‏ مقتديا بالاغريق _ فى مكان قرطاچة القديمة التى ظلت 
خاوة منذ تدمیرها ف عام ٠١١‏ آو على مقربة منها . وقد اعتمد تأسيس 
هذه المستعمرة يصدور قانون روبريوس (داعطهR‏ ×ه1) ثسبة الى 
نفيب العامة الذى تبنى المشروع باعاز من جابوس . وكان القصد منها 
امتصاص الفائضش من سكان العاصبة التعطلن الدين برهقول خرانة 
الدولة » وارضاء فقراء الرومان والاطاليين »> اذ تقرو اشراك حوالى 
ree‏ منهم قى هذه المستعمرة واعلاء كل واحد متهم حمة کبيرة تباغ 
حوالی ۲۰۰ فدان رومانی لتکون امتلاکا خاصا معفی من الایجار > ون 
الواضح آن هذه المستعمرة التى عرفت باسم يونونيا (lunonia)‏ 
کانت ذات طابع زراعی . وى الحق ان الساسة الزومان من بعدجايوس 
لم يجدوا وسيلة أفضل من انشاء المستعمرات لمعالجة مشكلة البطالة 
التى بقيت بسب اتنشار الرق مشكلة مزمنة ء وبقيت معها الحاجة الى 
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مشروعات کتوزیع هيات القمح المجانى اتغاء شراء سکوت غوغاء روما 
آو شراء ذمتهي . 

واتبع جايوس ذلك بمشروعين أحدهما دف الى التخفيف من 
صرامة الخدمة المسكرية الالزامية بمنع التجنيد قبل سن السابعة عشر » 
والآخر ينص على أن تصرف الدولة للجنود املاس مجانا دون خصم 
الشىن من رواتييم . 

وقد بدا جايوس عمله السيامى باقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس 
الشيوخ الذی کان محور الدستور » وذلك باضافة ء٠٠‏ عضو اله 
يختارون من الطبقة التى تلى طبقة السناتو مباشرة من حيث النصاب 
المالى (ا) . ولا ندرى _ ازاء قضارب الأقوال ‏ قصده الحقيقى من 
هذا المشروع ».وهل كان يدف الى قطعيم هذا المجلس بدماء جديدة 
نشطة آم کان دف الی توسیع دائر ته فقط محنث بسهل اخشار محلفن 
من بين آعضاته لمحكمة الاتراز لا تصقون بالتعصب ف آراتهم آو 
التحبز فى آحکامهم . وایا کان القصد فقد قوبل الاقتراح بمعارضة 
شدیدة من جانب السناتو قسحبه جایوس . غير انه قمکن من‌استصدار 
قانون ينص على فرض عقوبات على محلفى محكمة الابتزاز ( وهم من 
رجال السناتو ) الذين شبث اداتتهم بالرشوة باعتبارها جريمة . وأخيرا 
کال للسناتو ضربة قاصمة باصدار قانون اکیليوس (هناA‏ × 
الذى يحمل اسم آحد زملاگه وغير به تشكيلمحكمة استرداد الأموال 
استرة (Quaesto de Repetundis)‏ . كانت هذه المحكمة 
المدنية مختصة بالنظر فى دعاوى الابتزاز المرفوعة على حكام الولايات 
السابقين والزامهم فى حاله ثبوت التهمة بدفع تعويضات عن الأضرار 
بعد آن آصبح الاتزاز من آهالى الولايات ظاهرة شائمة مزعحة . 


() دل رواية اخرى انه افترح اضافة ٠.١‏ عضو ليصيح مدد اعضاء مجاس 
الشيوخ ٠.٠‏ , 


س ¥ س 


وستفاد هن قانون اکیلیوس برغم وصوله الیتا مشوها آنه کان نص على 
استبعاد حكام روما أثناء. توليمم مناصيهم »> ورجال السناتو وأآفراد 
سرصم ٠‏ من هيتة المحلفين ( حوالى ٤٠١‏ ) التى كان يختار منڀا خمسون 
عضوا لينظروا فى كل قضية من قضايا الابتزاز . ومع ان النص قد 
ضاعت مته الشروط المحددة واللازم توافرها فق المحلفين الجدد» ف_انه 
كاد يكون من الؤكد آنا صيغت بحيث تنطبق على طبقة رجال الأعمال 
وملاك الأراضى الأثرداء الذين أصبح يطلق عليهم جميعا منذ ذلك الوقت 
آم هيثة أو طق الفرسان (Ordo Equester)‏ » وكان الحد الأدنى 
لثروة الواحد متهم ۰ز + +£ (sestertius) gian‏ ( . ولل 
هد هی آول مرة يحدد فيها تصاب الفرد من هذه الطعةة » وأول مرة 
برد فيها تعريف لطيقة الفرسان بأوسع مفهوم لها . وبذلك يكرن 
جايوس قد أكد الوضع السياسى لهذه الطبقة الاجتماعية إلتى كافت قد 
اكتسبت أهمية 'اقنصادية منذ عصر التوسع الاستعمارى . لقد آصبح 
الفرسان بمقتضى اسناد مهام رسمية اليم اكثر احساسا بق و تهم و مصالحهم 


() عملة فضية رومانية كانه فى الاصل تساوى هر۲ اس (8ة) ٠‏ راجح صي ٤‏ 
ھام آی حوالی .۹ ملعا وقد حلت محل الآس اليردنزئ كوحدة للحساب التددى عند 
#لرومان مذ الحرب البونية الثانية . والمبلغ المشار اليه فى اتن سادل الان ... 7ا جتيه 
حصری على وجه التقریب . 
وعن قانون اكليوس الخاص باسترداد الاموال المبتزة 
(lex Acilia Repetundarum)‏ 
والدی ینسب الى مانیوس آکیلبوس جلابربو آحد زملاه جايوس فى نقابة العامة سثة ٠١١‏ () 


: < 
S. Riccobono, Fortes [uris Romani Antejustiréemé, I (1941), 
84 ff.; E. H. Warmington, Remieins of Old Latin, IV (LCL, 
1940), 317 ff.; Lewis-Reinhold, Romar Civilization (1952), 247- 
251; E. Badian, Amer. Joma. Philol, (1954), 374 ff. ; M. I. Hender 
son, Journ. Rona Stud (1951), 71 ff.; A. N. Sherwin-White, 
Jour. Rom Stud (1952), 34 ff 
وقد يشار الى هلا القانون احياتا باسم قانون سميروئيوس اللاصلاح القصائى‎ 
„lex Sempronia iudiciaria 
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الذاتة » ربدآت الناضة تحتدم يينهم وبين رجال السناتو . وق‌الحقيقة 
أن السيطرة على محكمة الابتراز ستصيح فى الفترة التالية مثار فراع 
مستمر ین آعلى طبقتين ف المجتمع . ومع آنه كانت هتاك يعض اسباب 
تبرر تغببر هيئة محلفى هذه المحكمة التى دآبت على اصدار احكام 
مشو بة بالتحيز ق السنوات الأخيرة »فان قانون آكيليوس لم يكن من 
شانه آن ودی ۲لى اصلاح محكمة الابتزاز » أو رفع مستوی نزاهتها آو 
احياء آمل آهالى الولايات ف العدالة بعد ان وضعت المحكمة فق قبضة 
رجال کان جل اهتمامهم منصبا على استشمار آموالهم ی الولابات 
واستغلال أهاليها . وكان فى استطاعتهي عندئذ ارهاب الولاة العادلين 
الذين كانوا بحاولون حماية الأحالى من جشع ملتزمى جباية الضرائب . 
تقد كان ارجال طبتة الفرسان مصانح كثيرة ف الولادات . وكانت هذه 
المصالح <ليقة بن تدخعهم الى الآاصطدام بالولاة . وبينما كان للفرسان 
المشتغلين بالتزام جبابة الضرائب مصلحة واضحة ف تحصيل آكبر ايراد 
ممکن من آهالی الولاات ¿ کان الواجب يملى على الولاة - وحم من 
طبقة السناتو _ حمابة هؤلاء الأهالى من التعسف والاغتمصاب . واذا 
کان عدد غير قليل من الولاة قد آثر مهادتة ملتزمى جياة الضرائب » 
فقد كان مناك قلة آخرون رقضوا التواطؤ معهم والتضحية بالأهالی من 
أجلهم . وقد زاد الطين بلة آن المحلفين الجدد من طبقةالهرسان لم ينطبق 
عليهم قائون جايو س الخاص بفرض عقو بات على المرتشين من المحلفين 
بححة أن هذا القائون صدر قل اعادة تنظ محكمة الاتزآز 4 وم ثم 
فلا بقع الحافون الجدد تحت طائلته . وترقب على ذلك أن أصہبحت 
محكمة الابتزاز بتشكللها الجديد آميل الى ادانة المتهمين منه الى 
تبرتتهم . وشجع ذلك ملتزمى جباية الضرائب (تمهعناطسم) والمرايين 
والصيارقة و٧ن‏ العم )negolatores)‏ على الاستغلال والاتراز 
والتعسف مع آهالی الولايات لاطمنانهم الى آن الولاة لن بجروا على 
التعرض لهم اما عن رهبة من الاصلدام بهم آو عن رغبة فى التواطۇ 


۹ س 


. وثمة واقعة صارت مغرب الثل على انحراف هي ة المحلفين 
الجديدة وقضاتها الظالم : کان ررٿىليو رض (P. Rutiıius Rufus)‏ 
ف ثاب م وکیوس اسکىفو لا حا ولانه اسا فى عام ۷ -- رجلا 
تزجها فوقف للتزمى جباية الضرائب الجشعين باراد ء فلفترا له تهة 
وآفيمت عليه الدعوى امام محكمة الابتزاز ا لمؤلفة س محانين من طبقة 
الفرسان » وآداتته المحكمة وقضت عله بالتفی فى عام ۲ فرحل الى 
ولاية سيا حيث عاش مكرما بين الأهالى الذين أتهم بأته تعنت معمم 
واتر آمرالهم 1 

کان جادوس يدرك تماما مدی ایر هذا القانون لأنه علق عليه 
قاتا باه حطم تموذ السناتو وائه سبطل ‏ حتى بعد موته ‏ بمثامة 
شوكة فى جنب ذلك المجلس . ريكشف ذلك عن رغبة ف الاذعام كانت 
خليقة مان تشو دكفاحه السادق وقصدد النزيه فى الأسلاح . ولا يجادل 
آحد فی آن الوقت کان قد حان لكى تاح للفرسان نصيب من السلطة 
السياسية آکبر مما کان مناحا لهم . غير آن قانون جایوس جاء قاصرا 
فام يستطم قحقيق ذلك اليدف . وكان الأثر السیاسی الدى ترتب على 
تشريعه القضائی هو آنه حد من شركة السناتو دون اصلاح حاله > 
وخول للفرسان سلطة دون تحميلوم آى مسئولية . 

لقد كان من العسير الجمع بين مباسة الحرص على مصاحة آهالى 
الرلايات وسياسة الحرص على كسب ولاء الفرسان . ويتضح ذلك من 
قاتون العشور الذى يكشف عن تناتض ف الاتجاه » وقد استصدره 
جايوس لاعادة قنظیم جباية ضرببة العشور )1 (decuı‏ على 
كل المحصولات الزراعية ق ولاية سيا (ا) . وكانت مدن هذه الولارة 
حى التى تتولى جباية هذه الضرية عن طريق جباة محايان . وجاء قافون 
جايوس لينص على آن عقود التزام جباية هذه الضريبة فى كل مدن تلك 
الولاية پنبعی ان ص عن طریق مراد جره الرقیبان (censores)‏ 


(1) يعرف هتا القانون احياا پاسم :‘ Lex de provincia Asla,‏ 


م ٠١‏ س 


.ق روما يعد تحديدهما الشروط اللازمة . ولا كان المعهد الذى تقدم. 
بأعلى عطاء مطالباً بأن يدفع للحكومة مبلا اجماليا ضخما » ثم يسعى 
هو الى تعويضه مع الأرباح بجباية ما يمكن له جبايته من آهالى‌النطقة 
فان ذلك لم يكن يالأمر الميسور الا لش ركة مقتدرة . كان القصد من 
القانون اذاهو حرمان الجباة المحابين فق ولاية سيا من تحصيل هذه 
الضرسة لأن شروط المقد كانت فى الغالب باهظة › ولا تستطيع الوقاء 
بها الا شركة من شركات الترام القرائب العنية (societates‏ 
publicanorum)‏ التى کان کار المساهمين فيا م رجال ل 
طبقة الفرسان الرأسمالين . ولعل جايوس افترض ان القائون يساعد 
على حماية آهالى الولاية من جشع الحكام . ولعله افترض كذلك ان 
هذه الش ر کات الرومائية التى تحصل على امتياز جبامة الابرادات الموحدة 
من الولاءة برمتها » كانت آقدر من سواها على التقدم الى الحكومة 
بعطاءات عالية تحقق للخرافة العامة دخلا ثابتا ضخما . غير آنه فى حقيقة 
الأمر جعل من التزام جباية.العشور ف ولاية آسيا احتتكارا فى يدشر كات 
الفرسان . ولما كانت هذه الولاية من أغنى الولايات الرومانية » فقد 
آتاح جايوس بقانونه - سواء عن قصد آو عن سهو ‏ أرجال الأعمال 
الرومان فرصا لجنى أزباح طائلة من وراء هذه الصفقات . ولا شك فى 
آنه ارضامې وضمن تادهم مثلما ارضاهم من قبل بقانون آکیلیوس . 
غیر آن قانون العشور تمخضت عنه عواقب وخيمة وکان ف چماته.و بالا 

علی آھالی ولایة آسیا ء الذین ساممم جایوس ہے دون ان يفطن الى 
جد شر كات الملترمين التى استعلتهم استغلالا فاحشا » وکات تدر تشاطها 
من مراكزها .الكائنة بعاصبة الامبراطورية . وزاد الأمر سوءا أن هذه 
الشركات كانت قطاعا خاصا فلم يكن آعضاوؤها يقعون تحت طائلة قانون 
مكافحة الابتزاز » اذ لم يكن من الجائز' اقامة الدعوى عليهم كنا هو 
الحال باللسبة لحكام الولايات ء بينما كان من السهل ان تلف هذه 

الشركات القوية أى تة لحاكي الولاية الذى يمترض سبيلها .. 


س آ۷ س 


وما دمنا بصدد الكلام عن الولايات فينبغى أن تشير الى القانرن 
الذى استصدره جايوس جراكوس لاضعاف ميطرة السناتو . كانت 
اتتخابات القنصلية فى العصر الأخير للحمهورية تجرى آثناء الصيف قبل 
بداية السنة الرسمية بحوالى ستة آشهر . وكان السناتو بعد أن يعرف 
آسماء القنص سين المنتخيين للسنة التالسة (consules designati)‏ 
يخصص لكل منهما ولاية لكى يتولى حكمها بعد انقضاء مدته فى 
القنصلية . ومعنى ذلك آن السناتو كان بتحكم فى القنصلين بطروق غير 
مباشر لانه کان فى وسمه آن يلوح باسم ولاية غنية للقنصل الذىيجده 
طيعا له صما لرغباته » بينما يحرم القنصل المناوىء له من مثل تلك 
الولابه . لذلك نص قانون جايوس الخاص باالولايات القنصلية 
(lex Sempronia de provinciis consularibus)‏ على الزام الستاتو 
نحدید آسعاء 'لولإبات قبل اعلان تتيجة اتتخابات القنصلية ف كل عام 
ولس عد اعلانها أو آثناء فترة تلد القناصل مناصبهم » حتی لا يكون 
قد عرف أسماء الفائرين ويدا ف مساومتهم ویحابی اقصاره بولایات 
سمان ویعاقب خصومه بولایات عجاف . لقد کان القناصل بتطلعون الى 
ما بعد القنصلية ٬الىيوم‏ تسند اليهم ‏ بوصفهم تال ١‏ لاء حكم 
ولايات غنية تعوضهم عما آنفقوه من آموال ق الدعاية للفوز بالقنصلية. 
وثمة ملاحظتان على هذا القانون الذى قدر له البقاء احداهما أن 
السناتو قد اصبح ملزما بتحديد اسم الولابة مقدما وقبل التأكد من 
صلاحة المرشح لحكمها بمدة طويلة تبلغ حوالى ٠۸‏ شهرا ء والأخرى 
هی آن هذا القانون تضمن نصا غر سا شفی حصات من اعتراض تقباء 
العامة آی عدم سربان حق الاعتراض عليه . وف هذا ما یکشف عن رآی 
جايوس نصه ف النقّض » ذلك الحق القديم الذى كان بمثابة صمام 
امان ودرع لصيانة حريات العابة ل ٠‏ 


۹ 
وف عام ٠۲۲‏ آى ف مدة تقابة جايوس الثانية » زامله ق المتصب » 


للا المصطلح اللاتينى لحق النقض هو lWTERÇESIO‏ ومترجمة 
احيانا بحق الاعترأاض » ويعرف فى عصرنا الراهن بحق "الفيتو" 
وهى كلمة لاتينية ايا ( ۷۴7١۵‏ ) بمعنى "آنا آمنع" آو 
اعترض آو احول دون . 


۲ 


صدیق فدرم للأسرة وهو فولقيوس فلاكوس عضو لجنة الاصلاح 
الزراعى » الذى سبق أن تولى القنصاية ى عام ٠١١‏ » ولكنه لم آلف من 
آن برشح تسه لنصب آدنی ورتولى تربيوتية العامة ليرضى نزعته الى 
الاصلاح ویقف الى جانب جایوس . ویذکر القاری» كيف حاول 
فلاکوس من قبل آن زيل آسباب تذمر حاغاء روما ف ايطاليا و ينصنوم 
من الرومان () . تناول جایوس مشروع فلاکوس القدیم وعدله ونقدم 
بشروع قانون يقغى ينح الحقوق اللائينية للابطاليين والجنسية 
اأرومانة للاتينين () . غير آن هذا المشروع الذى نهض آكثر من سواه 
ديلا على سعة آفقه السیاسی » کان آول خطوة ف طريقسقوطه‌السیاسى. 
واذا کان جایوس قد لقى آثناء مدته الثائة ادا من جاب فلاكوس » 
خقد فوجىء بمعارضة قوية من جانب زميل آخر من تفباء العامة يدعى 
ییوس دروسوس( (وuوuہD‏ وںاہت1 .۷) ) ۔ هذا الثقیب تواطاً مع 
الستاتو الذى آوعز اليه ی صحاربةجايوس بسلاحین آحدهما هو آن 
يضاربه بمشروعات براقة ليجتذب اليه الجماهير ويصرقهم عن معسكر 
نجايوس ٤‏ والاخر هو آن حيط مشروعاته ‏ اذا اقتقی الأمر - ما 
يبلك من حق امثير ". ولم دنکن دروسوس قد اشتد ساعده دهد 
حتی جر علې اشهار السلاح الثانى »› فقدم مقترحا تعدل قانون 
الاصلاح الزراعى باعفاء أصحاب الأنصبة الجدد من الإ صارالسابق 
صله متمم » وتعدیل مشروع جایوس الخاص بالستعمرات .باقتراحج 
تآسيس اثنتى عشرة مستعمرة ف ايطاليا على ان بلتحق بكل منها حوالى 
۳۰۰۰ من آفقر فقراء المواطنین دون آی مؤهل آو اشتراط مالی . وآفسد 
اللاتینبان م‌‌ آحکام الحلد حتى ق آثاء خدمتهم العسكر نه فحت امرة 
القواد الرومان » وهو ما يجعلهم فى وضع آفضل من وضع المواطنين 


(1) واجع ما تقدم فی ص ۱۹ , 
ر)) يعرف هذا الفانون آحيانا ياسم : Lex de socilg nomine Latino,‏ 


۴۳ 


الرومان أتفسهم الذين كانوا شتعون فقط بحق انتظلم من مثل هذه 
المقوبة . ومع آنه لي تتخذ آى تدابير عملية لتأسيس المستعمرات 
الحديدة  »‏ وهی مستعمرات ظلت حبرا على الورق ‏ الا أنمشروعات 
دروسوس صدرت كقوانين وعزى اليه فضل استصدارها . وتاك نلجنة 
لتخرجها الى حيز التنفيذ » ولكنها لم تحقق منها الا النزر اليسير » وهو 
ما بنهض دلیلا علی آن دروسوس لم یکن ينی الاصلاح الاقتصادی 
بقدر ما کان پینی تقویض تفوذ جایوس . 


وقد تضاءل فعلا تفوذ جايوس ولم بعد لخطبه النارية ما كان لها 
من تألير بعد ان آلفت الجماهير سماعها » وفقدت ما كان لها من سحر 
ف شوسمم . كذلك لم تعد الجمعية القبلية التى تدم البها جايوس 
يءشروع الجنسية صفا واحدا مواليا له بل بدت منقسمة على تفسها . 
ل ان فاننوس الدى عاو ته جايوس ق الفوز بالقنصلية عام ٠۲۲‏ » فتر 
حماسه له وسرعان ما تخلى عنه وحرض الدهماء على الاتقضاض من 
حوله . ولم مصادف المشروع هوی فی تفس السناتو آو البامة ء اذ 
رفض السناتو » وهو معقل العصبيات القدية » ادماج عناصر غرية فى 
هيتة المواطنين »> ورفض العامة آنفسيم بدافع من الانانية والشسمب» 
أشراك الاطالين معوم ف حق اللاتتخان والامتہازات الأخرى . وتجنبا 
U‏ قد يحدث من شعْب اوح السناتو الى القنصلين ابد را قرارا بطرد 
الاطاليين من روما والمنطقة المتاخة لها فى حدود خمسة اميال حتى 
بإثروا هى الجمعية يوم الاقتراع على مشروع الجنسية . واخفق 
المثروع الجليل -- وان قدر له ان ثار مرة اخرى بصورة آعنف __ 
اما لان دروسوس تشجع وشهر ضده سيف الاعتراض أو لأن الجمعة 
خذلته عند الاقتراع عليه . واذ کان جايوس يفتقر وقتئذ الى التآد 
الشعبی قانه لم بحاول #جاراة ما فعله آخوه تببريوس ف مثل هذا 
لوقف متذ ستين . 


س ۴ 


وکان من بین العوامل التی آدت الى تضاؤل وذ جایوس غیابه 
عن روما هو وفلاکوس مدة تزید على شهرین » اذ حدث ان رحل الى 
أفريقيا مع صديقه ليشرف بنفسه على تأسيس مستعمرة يونونيا . 
واء تمل خصومه فرصة غابه واتهموه بانه تجاوز العدد المعتمد 
للمستعمرين واقحم قعه زورا عددا آخر من المستعمرين‌غير الروماشين. 
محاوله افتتاحها من نحس وندر شر مستطير ٤‏ فرعموا ان مها قد 
ابا موضع قرطاچة اللمين » وان الزوايم المحملة ْضب السماء 
قد عصغت ببعض علامات الحدود ف المنطقة » وآن الذگاب قد اقتلعت 
بعضها الآاخر الى مكان تاء سحيق . ومع أن جادوس حرص 
فيما يرجح _ على أ نيتجنب المنطقة اللعونة» إن غيابه عن روما 
الى العاصمة 51 بعد قوات الفرصة . ولا رجع وجد تجمه قد آل ٤‏ 
وشعبيته بين عامة المدية القلب قد هبطت الى الحضيض . لذلك أحفق 
ف الاتتحابات عندما رشح تسه تيبا للمرة الثالثة - هكذا صار فى 
آخر عام ۲٢‏ مواطتا عاديا مجردا من حصانة المنصب “¢ „(privatus)‏ 
وان ظل محتفظا بعضو ته فى لجنة الاصلاح الزراعى . واذ كان السناتو 
وآعواته قد استقر عزمهم على التخلص منه الى الأبد فقد آخذوا 
بستفزونه وبتحرشون به . وأ غروا . قیباً للعامة یدعی مین ویوس 
ان عدم بمشروع لالاء قانون روبروس الخاص بائشاء مسىتعمر3 
يوقوقيا . لكن سرعان ما اتضح أنه لم تكن ثمة حاجة الى ذلك لأن 
النزاع بين جايوس والسناقو افحسم بأسلحة آخرى ۔ 

نما کان مشروع مينوكيوس معروضا على الجمعية لناقشته » 
حشد جافوس الذى تملكه العضب أنصاره لقاومة الشروع واحاطه . 
خاصس . وحدلت س آنصاره وخصومه متاوشات قتل آثناء‌ها آحد 
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معاونی آوپیمیوس Op¡mius(‏ .]1) قنصل عام الذی آخد من 
قبل ثورة فریجللای دون شفقة (ا) » و کان مقت جابوس مقتا شديدا . 
واستطاع هذا القنصل أن يوغر صدر « الآباء » () فاجتع السناتو 
وقرر ازاء خطورة الموقف آن بعد الى القنصل بحماية الذوله من 
الخطر . وكانت هذه ول مرة فى تاريخ الجمهورية يصدر فيها مجلس 
الشيوخ قراره الذى عرف فيما بعد باسم رار السناتوالنهائى آو الأخير 
(Senatus consultam ultimum)‏ »> وکان بمثابة اعلان للاحكام 
العرفية ف حالة الطوارى»ء . ومنذ دلك الحين كان السناتو سستخدمه 
کسلاح قوی جدید لیسحق به خصومه () . وکان هذا القرار ونطوی 
على تأييد أدبى للقنصل الذى كان يكلف ف الأزمات الطارئة باتخاذ 
ما يراه من تدايير لوقاية الدولة من الضرر وحمايتها من الخطر 9) . 


() راجح ما تفدم ق ص ۹ ۲١‏ م » 
() الباء )۳٣۳۴5(‏ اسم یا على اعضاء مجلس الشبوخ الردمانی 1 را " 
(۴) يئبغى ان نتذكر ما اقبته الاخوان من ان السنانو لم بكن سوى هيئة اسنشارية 
1 تتمتع بسلطة دستوربة مياشرة » ولم يجد امامه من حيلة سوى الالنجاء الي هنا 
الاجراء الاستشتائي . دوعن اتساب هذا القرار صفة دسثورية » انظر ص ٠1‏ حاشية 1 
یما یلی , 
() يبدو آن صبفة الفرار النهاثى لم نكن ثابتة لان شبشرون یقسول فی احدی خطه 
ضد ماركرس انطونبوس المشهورة باسم الغتليبيات ( الثلعلة  ٠٤١  )‏ ) ان صبفنه آول 
ما صدر جرت عقى النحو النالى : 
“Quod L. Opimius consul verba fecit de republica de ea re ita‏ 
censuerunt, uti L. Opimius consul rem publicam defenderet.”‏ 
لكله بعود فيقول فى موضع "خر ( الخطبة الارلی ضد کتیلینا ٩‏ ۲ ] ) ان صيغته 
جرت على هذا التحو : 
“Decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul videret, ne‏ 
quid res publica detrimenti caperel.”‏ 
وقد اصدر السنانو قراره الاخير عشر هرات ف الفترة ما بین سنتی ٤۱۲۱‏ د »> وڅمس 
مرات ف الفترة ما بين سنتي ١‏ 4_ء) » واصدره لاخر هرة ف سلة ١‏ .م . 
K. von Fritz, Aum Rep. of the Amer. Hist. Ass. (1942), 221-237.‏ 
C Wirszubski, Libertas ae a Political Iden xt Rome (Cambridge,‏ 
ff.: H. Last, CAH, IX (1932), 85 ff.‏ 55. ,)1950 
F.B. Marsh, A History of the Romam World from 146 to 30 BAC‏ 
2nd ed. rev. by Scullard (London, 1953), 70 f.‏ 
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وکان جايوس قد اعتصم هو وأنصاره .تل الأنتين » فبادر القنصل 
أوپيميوس الى تعبئةقوة مسالحة منآنصار السناتووآتباع الارستقراطين 

وعبیدهم وغیرهم من آعداء جایوس»» وآرسل ف طبه للمثول آمامه 

ومحاسبته وآعوانه > وطالبهم بالاستسلام دون قید . غير آن فلاکوس 

صمم على المقاومة بالقوة على الرغم من عزوف جايوس تسه عن الالتجاء 

الى العنف . عندئذ هاجم آوپيميوس تل الأفتتين . وفى الاشتباك الدامى 

اتی فلا کوس وابناه مصرعھم » وآما جایوس چراکوس ققد عد الی 

آحد عبیده بان طعنه بخنجره وینهی حیاته حتی لا یقع ف آیدی 

خصومه . وآلتى القنصل القیض على عدد کبیر من أتصار جايوس 

وأودعهم السجن 2 آمر باعدامهم . وقيل آن عددهم بلغ ۰ فقتل 

آلقيت جشنهم فى تهر التيبر . وبمدئذ أجرى القنصل تطهيرا دينيا 

 )ustratio(‏ اللمدنة من الدماء التى سفكت . وامتثالا لأمر السسناتو 
رم اء معد الو (Concordia) (i‏ القدیم ق السوق الرومانة (صںإ٥۴)‏ 
عند آسفل الکاپيتول . وف احدى الليالى تسلل مجهول الى المعبسد 

تحت جنح الظلام ودون تحت لافتته عبارة هول « لقد بنت رعوتة 

الخصام معبدا لمرب الوثام ١‏ “ 


هکذا کانت نهایة جايوس جراكوس » وهى تهاية مثيرة للأنى 
والأسف لأنه کان آول سبامی قدرر تنجبه روما . ولا مراء فی آن مقتل 
رجل له هذه الأهداف السامية وهذا النبوغ يعد خسارة فادحة لاساليا 
وانجمهورية . وكانت روما قد صرعت آخاه بيديها من قبل . وبذلك 
تكون قد قضت على حياة رجلين من تفع رجالها » وستقضى ف القرن 
التالی على حياة کثیرین غیرها . 


لا الربة ۲۱هەcس.)‏ ( ى 4١۷٥لا‏ فى اليونانية) 
تعى تجسيد لمعئى التاآلف بعد التخالف او الوفاق به سةك 


۷ ف 


وقد بدو لأول وهلة آن السناتو خرج من المعمعة منتصرا (ا) » وأن 

جهود ربوس وجايوس ضاعت سدى ء وآن سيرة الأخوين لم تكن 

سوى عبرة لغيرهما من المملحين لعلهم يدركون عدم جدوى الاستنجاد 

بالجمعية الشعبية واستعدائها على مجلس الشيوخ . ومع هذا فقد ترك 

الأخوان جراكوس أثرا مستديما فى التارخ الرومانى . لقد آصابا يد 

السناتو لفترة _ وان كاثت قصيرة _ بالشلل التام ء وآحدث تجاحهما 

العابر تأترا آقوی ما آحدثه فشلهما النهائى . وكان المثل الذى ضرباه 

حریا بآن محف كثيرين غيرهما من المصلحین إلى آن يجربوا قوتهم حوبا 
للسناتو ولا تهيبوا منازلته . 


وبقی آن تیم آعمال تیبریوس وجایوس ونستعرض ما ترتب علیها 
من آثار . كان اخفاق الأخوين مأآساة سياسبة كبيرة . وقد ظلت ذكراهما 
مائلة قى آذهان الناس حقبة طودلة من الزمن . وينما احتات‌هذه الذكرى 
موضع الاعزاز والاكيار ق قلوب آنصارهما » كانت ف الوقت تفسه 
مثار استهجان واستنکار بین صفوف خصومهما الذین کان لهم تاثیر كبر 

کتاب التاریخ الرومانی . ولا يستطيع آحد آن نكر آن الأخوين 
کانا وطنىين غبورين مقتنعين اقتناعا صادقا بضرورة حل المشكلات التى 
تصدا لها » وآنهما كانا على تين من صواب المشروعات التى احتضناها. 
لكننا لسنا على شين من صواب الوستلة التى اتبماها أو المسلك الذى 


(۱) فی عام ۱۲۰ اخیر مرگز السناتو عندما قم اوی ميوس - بعد انقضاء مدة قنصليته ب 
للمحااكمة (01721ا1ا0P‏ 34) بسبب ما فعله يمقتفى قرار السناتو النهائى » واعدامه 
مواطتین رومانیین‌دون محاكمة ودون اعتيار لقاتون بجايوس القائل يالا يعدم احد دون آمر 
من الشعب : ne quis iniussu populi Romani capite damnetur‏ 

وکانت تیرتنه بمثابة نص دهی‌قانو ق على مقتل جايوس > وتبرير لصدور القرار 
التهالى لاته . بم أن. هدا الغرار لإ يتسب صفة ١ال‏ ية اللالعة . 
= الشقاق بين اغراد او جماعات فى الدولة »> وترمز الى 
انتها ۶ اضطر ابات آو قضاء على تمرد آو اخماد قتنة . 
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سلكاه . ولقد انجزا كثيرا من المنروعات التى كافت فى نظرهما وسيلة 
الى غابة » ولكتهما عجزا عن باوغ هذه النابة . وترثيت على اصلااتها 
بعض تاج مباشرة » فعلى الرغم من أن كثيرا من المشكلات الاقتصادة 
ظلت قائمة» فقد ساعدا على الأقل فى تخفرف حدة هذه المشسكلات > 
اذ ازداد عدد صغار ملاك الأراضى » وعدد المهاجرين الى المستعمرات . 
والى هذا الحد بكون الأخوان قد خففا من ضراوة الاقطاع ومن آزمة 
ائبطالة . () ولعل مشردع الغلال » وان اختضت فيه الآراء » قد هدا 
من ثائرة عامة العاصبة المتعطلين وحال دون قيامهم ثورة هوجاء . 


(1) فى المحف إن اتتصار السبناتو لم يكن اما املا انه باستثناء فانون روبريوس لى 
الفى ء ظلت فوائين الاخوين جراكوس ناهنة ءبل ان المهاجرين الى مسنعمرة يونونيا ظلوا 
محتفاقن بحيازة حصصهم الزراعية هناد ۰ 

لكن صدرت بعد ذلك للاثاه فوانن حسمت نهاليا مشكلة الإراضى العامة التي كانت 
مڅار تزاع طویل ٠‏ 

١‏ ) وارل هقه القوائين صد في عام ٠۲١١‏ أو [٠۲١‏ ولمله احد اشريمات ليفيرس 
جروسوس ) » وفد اجاز لصغار ملاكالاراقي بيع انصينهم الزراعية التى حصاوا مليهابمفنتفى 
غانون الاصلاح الزراعى . وعلى ذلك بدا كبار الاد مرة اخرى فى شراء هذه الإتصبة أ 
الستط على صفار الفلاحين لارغامهم على التخلى عتها . 

( ب ) وثانی هذه الفوانین هو قانون ٹوریوس ۲٥٥۲2(‏ ×ا)الدی مدر وؤ ۷۱% 


رتود عته أبيانؤيل إنه هد الفى لجنة الاصلاح الزراعى »> وحرم توزيع الاراضى العامة بعل 


هدا التاریخ » ای اله الفى نظام ا لے پر( ولهنا يبدو فی نظر کثر من الباحتین کانه فرب 
خاصمة احارلة تسريوس خلق طعة دن ضفار اللاك ) » ركفل لحالزى الإراضى العامة 
)P055٤50۳5(‏ حن ملگیتھا ٤‏ مع اشراط دفع ایجار عنھا › على آن تستخدم حصیلته 
ف الاتفاق على انضرا ( رما باسنراد كميان كبرة من المح وبيعه لهم بثمن زهيد ) , 

( ج ) واما القانون الثالث الذى لم يصل الينا كاملا فغد صدر فى عام 1١١‏ > دكان 
يلص على ان جميع الاراضى التى وزعتها لجنه الاصلاح الرزاعى ء وجميع حيازات الاراقی 
العامة السابقة جلى الاخوين جراكوس تصيع ملكيات خاصة وممقاة من الايجار بجميج صوره 
وصار من المحظور وضع اليد على الرامى العامة . ونظم استخدام هته الراعى قلظيما 
عقيقا . 


ومن السسر ان تفيس النتائج النهالية للتشريع الزراعى فى هته الفنره فياسا صحيحا ء 
غږ انه ف تقدیر الماحثن أن مساحة الارافس الي صودربت من کار الاد بلغت حوالى 
مليون وستمائة الف فدان روماتی ( ای حوالی ۰..ر.٦٩‏ فدان مصری ) ؛ وان ذلك بالاضافة 
لی الفيود الى وضعت على حجم قطعان الماشية والاغنام النى يجوز سريجها فى أراضي 


۳۹ س 


بيد أن التتائج غير المياشرة لأعمال الأخوين كانت هى الأكثر آهمية. 
قد حاول جايوس حل مشكلة اللاتين والاطالين بمنحهم الجنسية 
انرومانية آو اللاتينية . وآخفق المشروح وطرح جانبا . غير آن ذلك آثار 
تذمرا شددا! دين هولاء الحلفاء »> مما سيؤدى الى اثارة المشكلة من 
جدند واتخاذها مظه را عنغا بعد حین ۔ وزادت تشرعات جادوس 
الفرسان احساسا بقوتهم السباسية » ولكنها مهدت الطريق الى مزيد 
من التعسنف والابتزاز فى الولايات » وبالتالى الى بذر بذور الكراهية 
تحو روما بین آهالی تلك الولادات التى كان من حظها التعس أي تولاها 
حكام من رجال السناقو أكثر افحرافا وجشعا من الفرسان . وكشف 
الآخوان عن مظهر جددد لنقابة العامة » وان اتضح آ تھا ملاح ذو حادین۔ 
وتنبه العامة الى قوتهم وعوفوا شيئًا عن سلطتهم » وان لم شبتوا على 
حا [.واحد بدافع من آناقيتهم . وآهم من ذلك آن السناتو وان كان قد 
خرج من المعر که ظافرا الا آن ضعفه انکدف واغرګه خصومه په . 


موقف التحدى المباشر لسيطرته على أداة الحكم . ولا نستطيع آن 


امراعى العامة »> اصاب نفوذ طباقة السنانو بضربة شديدة . ولا سبيل الى معرفة هدد 
صقار الغلاحين الدين بفوا فى مزارعهم بعد ان اجبز لهم بيعها . ومن ثم فلن لا تمرف مدي 
الزنادة امحتملة فى قوة روما العسكرىة , 
وعن هذ العوانين وبخاصة القانون الثالت الذي وجد مدونا.على فهر اللوحة البرونزية 
انی يحمل وجھہا ( فانون اکیالہوس » › وان کنا لا نمرف علي وجه اليقين من هو صاحبه 
١‏ اهو ٹوريوس فسه Thorius‏ م باییيوس ey ٩C. Baebius‏ ات زل 
ربل ت كوأ ٣د‏ 8 ) راجع الى جانب ااؤرخ ابيانوس ١‏ الحرب الاهلية » 4 


Lewis-Reinhold, Romom Civilizatîore I, 257-264.‏ ;370-437 „ 
وکتابتا : « مصادر التاریخ الرومانی » صن ٠۲۰‏ » حاشية ٣‏ ركن فورات ارک 
انر » .يم 211 ر (1969). 75۸14ء1 ر ام8 .± 
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تنهمهما بتجاهل السناقو عن فية مبيتة ايثارا منهما للجممية القبلية التي 
تزعمها قيب شعبى يعاد اتتخابه لهذا المنصب . غير أن ذلك كان على 
الأقل هو الأثر المؤقت لتصرفاتهما . وهنا يتعرض الأخوان للوم . لقد 
حاولا كين الجمعية التقلبة الأهواء من توجيه دفة الحكم . ولم تكن 
هذه الخطوة موفقة من الناحبة السياسبة لأن. الحمعبة كانت آشد عجرا 
من السناتو وأكثر منه قابلية للرشوة »بل انه لي يعد قى وسعها الادعاء 
بآنها تمثل كل هيئة المواطنين الرومان . ولا كانت الجمعية بهذا الوضعم 
لا تستطيع أن تكون آداة للديمقراطية الصحيحة » فان تقويض السناتو 
دون ایحاد يديل له آکثر منه صلاحة کان معناه حدوث قراغ قد وفضی 
الى كارثة . لقد ترتب على حركة الآخوین جراکوس آن اشتد نبضش 
الحياة السياسية وازداد على مر الأيام حدة وعنفا . ولا جدال فى آن 
عصرهما كان قطة التحول الخطيرة ف تاريخ الجمهورية الرومانية لأثهما 
فتحا باب الثورة الاجتماعة على مصراعيه . وسواء اعترناهما زعيمين 
ثوريين آم لم نعتبرهما كذلك » فمما لا ريب فيه آنهما عجلا بقيام الثورة 
التى لي تنته الا قوط الجمهورة . (ا) 


ار ترد الستائو عل فصو ما ذکرٹا سے مرکرم ویار ۱ 
الدستورية لى عرز سلاح انى . وبذلك استن السناتو سنة سيئة 


(ه) يجد الفارىم كل المادر اليونانية واللاينية عن الاخوين جراكوس مجموعة لى 


#A. H. J. Greenidge & A. M. Clay, Sources For Roman History 
(133-70 B.C.) 2nd ed. rev. by E. W. Gray. (Oxford, 1960), 1-5L 
F. R. Cowell. The Revolutions of Ancient Romie (London 1962), 
77-105. 

D. C. Earl, Tiberius CGracchase: A Stady in Politics (Collection 
lLatornus, vol. 66). Brussels. 1963 4_ WwW. md 9 
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سبقتدى بها خصومه عند سنوح الفرصة فيردون الى فحره تفس 
السلاح لينالوا بعيتهم . وقد آثبت تحالف المرسان والعامة آنه آقوى من 
السناتو طالما كان هذا التحالف قابا . ولم يحب ذلك عن بال الساسة 
فى الأجيال اللاحقَة . وقد أضعف السناتو الذى ضاعت مته بعض 
امتبازاته اندماج الفرسان ف تنظیم سیاسی نشط کان يقف منه موقف 
العارضة ف آغلب الأحيان . ولم يكن الفرسان - وهم رجال الأعمال 
الذين يمثلون الرآسمالية الرومائية _ قد اشتركوا من قبل اشتراكا 
مباشرا فى الحكم » ولم يحدث قط آن كانت لهم مثل آخلاقية كالتى 
كائت للأسر الرومانية العريقة حسبا أو جاها . وعندما اكتسىوا سلطة 
سياسية لأول مرة كان ذلك ق الوقت الذى بدا النبلاء بتخلون فيه عن 
الل الأخلاقية . ومن ثم فقد طبق الفرسان تفس قواعد السلوك الخلقى 
المنبعة فى المعاملات التجاردة ء طبقوها على مسرح السياسة . واذ كانوا 
لم يشتركوا ق الحكم اشتراكا مباشرا فقد کانوا على جهل ممشکلات 
الاأممراطورية ء بل ان هذه المشكلات كانت لا تعنيمم الا بالقدر الذى 
فيه مساس بمصالحهم التجارية آو المالية . ولا كان الدافع وراءتصرفاتهم 
هو تة هذه المصالح ققد وجهوا ضرباتهم > بعد ازداد تفوذهم٤‏ الى 
رجال السناقو الذين كانوا آول من قاوم أطماعهم وروح الجشع فيمم. 
لقد منح الفرسان سلطة سياسية بدون تحمل للسسئولية ولم تكن 
طبقتهم قد تشبعت بمثل المجتمع العليا . وعندما كانت مصالحهم تصطدم 
بهذه الثل » فانهم كانوا يضربون بها عرض الحائط . لد استعلوا 
سلطتهم الجديدة فيما يعود بالضرر على الدولة . وكان من سوء حظ 
روما آن المصالح التجارهة والمالية آصبحت هامة ق وقت آزمتها 
الأخلاقية . 


لكن آدحى الأخطار باك.بة للمستقيل كان تمثل فى تزكة الكراهية 


الكلمة مستعملة هتا ( وفى مواقع اخرى ) لا بدت سسسسنى 


ا ب 


انشديدة التىورهها آبثاء ضحابا السناتو ومن قاسوا الأمرين على دده » 
وف اتقسام المواطلنین الی شیعتین آو حزبین سیاسیین یناویء أحدها 
الآخر » وهما حزب الديمقراطيين (١٥إداںموهط)‏ (ا) > وحزب 
الأرستقراطيين (Optimates)‏ . ووعتیر جادوس جراکرس واضع‌نواة 
الحزب الديمقراطى الى أصبح يضم العناصر التی کانت تنادی بتعییر 
الأرضاع القاثمة ء وطالب بالاصلاح عن طربق تشر عات تشدمية نافعة 
وان كانت احيانا متطرفة القصد منها ارضاء نزوات شعببة طارئة > 
وتناصب السناتو العداء وتسعى الى كسر شوكته . وق الحق ان هذا 
الحزب الشعبى كان بدون تنظيم فكان آقل تماسكا وارتباطا من الحزب 
الآخر وطاتفة الفرسان . كان الحزب الديمقراطى دحوى بين دفتيهخليطا 
من عامة العاصمة والبروليتاريا الفقراء » وبعض الاطالين النازحينمن 
الرف والعتةاء وغيرهم ممن كافوا شتقرون الى روح المسلوليةوالتاريخ 
الأسرى » ولا بعرفون شيا عن تقاليد روما القديمة آو سنن السلف 
المجدة أو لعلهم قد نسوها ‏ ولم يکن لديهم ما دونه » فکافوا 
لا توجسون خيفة من اى اشلاب دى الى تير آحوالهم » واننا 
أصحاب الثروات هم الذين كانوا يخافون الاقلاب وقفون حائلا دون 
قيام الثورة (res novae)‏ . ولم تکن م مصالح وأاضحة مح ددة 
كمصالح الارستقراطيين والفرسان » وانما كانت لهم مطامع ومطالب غير 
واضحة أيضا ف معظم الاحيان » وان اقسمت عادة بالغلو والتطرف . 
وغالبا ما كانوا ينضوون تحت لواء شخصية كبيرة مدنية او عسكرية 


(۱) انى الحرلى حزب الشعبيين » وف اذهان خصومهم بممتى الديماجوجیین آی 
امتطرقن ي مشروعاتهم بعصد. ارضاء نزوات الفوغاء دون تار ا قد عرض له الدولة من 
هزات وعدم استقرار . لاحنلا ان روما الم قرف الإحزاب بالمنى الحديث للكلمة ٠‏ ولك 
“ت عبارة هن طوانف او تكکاات ؛ كل متها تسى الى تحقيق مصالحها اللا . وى 
اللاقىنيە مى _Partes gf f۹C10‏ 

= ل نظام الحكم (1لامبر اطوری) بل نمعنی الممتلقا. ت الو اة 
زانولايات) الخافعة لسلطة عليا هى حكومة روما الجمهروية ء 


س ۳( — 


ل هلها إلا احراز السلطة أو المجد الشخصى . وكثيرا ما كانوا 
ستغلون لتحقيق مارب الشخصيات الكبيرة والطواگف الأخرى التى 
كافت تقيم وزنا لهم وتتودد اليمم رغبة ق استرضائهم عنطريق الرشا 
آو التشريعات التى تحسن من احوالهم وتشبع رغباتهم . كان هذا 
الحزب اذاّيضم أخطر العناصر التى كانت مستعدة اتكون أداة لنشر 
العتف والفوضى . واما الحزب الارستقراطى ( بمعنىن حزب الأخيار 
حسبما سموا آتفسهم ) () فهو حزب السناتو ومن يدور ق فلکه من 
الأشراف نا .. (نعنجمم) والنبلاء منصا (nobiles)‏ 
وغيرهم من المحافظين الذين كائوا عارضون الاصلاح الا ى آضين 
الحدود ويتشيثون بالأوضاع القائمة حرصا على سلطتهم وامتياز اتهم 
وبرفضون تعديل الدستور الجهورى القديم . ومن الؤسف ان آفق 
هذا الحزب کان پزداد ضبقا بوما بعد يوم » وکان رجاله بزدادون اناقة 
ضاريين صفحا عن القيم الخلقية الموروتة . واذ كان السناتو قد تعرض 
أثناء حركة الأخوين للهجوم وتزعزع مركزه فقد بدأ يستنفد كل طافته 
ق الدفاع عن سلطته واسترداد امتیازاته » وهو ما صرفه عن الاهتمام 
بمشكلات الاميراطورية . 

هكذا اتقسمت الدولة الى شيع وأحزاب » وحل الاتفصام فى 
المجتمع الرومانى محل الوأام القديم . ووسط ضجيج التطاحن‌الحزبى 
لم مسمع آحد الا نادرا صوت المقدرين للمسئولية وآصحاب القسعور 
بالواجب نحو الدولة . وف مثل هذا المجتمع الذى أصابه التصدع » حل 
الحزب محل الدولة . وتحول الولاء _ ان كان هناك ولاء _ عن الدولة 


Optimates 4a (1)‏ هی ترجمة aristo! 1al‏ اليونانيسة بمعنى 
الارستقراطبن آى الاخيار . وفد درجوا على وصك انفسهم بصغات هثل 
bonî, integri, sani, graves.‏ 


٠ ون حزبي الديمفراطيين دالارستفراطيبن ؛ انظر‎ 
C. Wirszubski, Liberte as a Polbical Idea at Rorms (1950), ch. Z2 
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الى الحزب الذى صار أكثر آهمية من الدولة » كما أصبح الفرد فى حالة 
احتدام التزاع أكثر آهمية من الحزب . لقد اختفت المثل العليا أو كادت 
تختفى » وفشت الخصومة والأثرة والفردية وعدم الاكتراث . وجذب 
الصراع الحزبى كل الجهود الى مسرحه الداخلى . ولم تتنبه الطيعة 
الحاكمة آو أغىضت طرفها عن مشكلات الامبراطورية . ولم تليث آن 
طبقت تفس المبادىء الحربية من رشوة وعدم امانة واناة قى سرح 
السياسة الخارجية . لقد تمكن الأخوان جراكوس ف حياتهما وبد 
مماتهما من اضعاف تفوذ السناتو . غير آن هذه الهيئة لم تسسها يد 
الاصلاح ولم تستبدل بها أخرى آصلح منها . ولهذا لم يعد هناك مند 
ذلك الحين دستور مستأهل الاحترام من جانب المواطنين المخلصين . 
وآخذت فكرة الواجب نحو الدولة تتلاثى رودا رودا ق الأذهان ما 
آدی الى هبوط مستوی الكفادة فق مختلف فروع الادارة » والى تفشى 
الفساد ف مختلف الطواثف وبخاسة ف الطقة الحاكمة » والى سربان 
روح التمرد فى الجيش . وحدث ذلك کله فی وقت تعرضت قيه روما 
والعالم المتمدين لأشد الاخطار من جانب الأعداء . 


لقصل افا : 


4 
ماریوس‌وشلا 
( ۱۰۷ - ۷۹ ) 


نما كانت روما منهمكة قى الصراع الحزبى الذى احتدم بين 
السناتو وجايوس جراكوس كانت الجي وش الرومانية مشتيكة على 
الحدود فى سلسلة من الحروب دفاعا عن سلامة أراضى الجنهورة (ا) 
ولم تىض بضع سنوات على موت جايوس حتى اقضح الفساد وعدم 
الكفاوة واشتعلت من حددد نار التطاحن الحزبى أثناء ذلك القتال الذى 
خاضته روما فى شمال أفريقيا ضد الزعيم النوميدى يوجورةا 
Iugurtha)‏ ( . فقد استطاع هذا الرجل آن یخدع سفراء السناتو 
وتحدی اليوش الرومائية » مستعلا فزوع هؤلاء للتمرد » واستعداد 
آولئك للرشوة . لكن هذا الصراع الذى بدا قى عام ۹ آاتجب 
لحسن حظ روما _ جندیا عظیما یدعی ماردوس وهو رجل عصامی 
ایطالی المولد » وجندیا عظیما آخر بدعی شلا » وهو سایل آسرة 
شرضة . وفصل‌هذين الرجلين اللذين قدر _ لسوء حظ روما آن 


(1) فعلى قخوم مفدونبا واللوربكوم اشمتبكت‌الجيوض الرومانية معالفبائل الكلمياجنوب 
الدانويه » وقامت بصد قارات الشعوب الالبية فى شمال ايطاليا . واضطر الرومان ازاء اعمال 
السلب والثهب على يد القراصنة فى غرب البحر النوسط الى احتلال جزر البليار 
1۲١ ۲۴ ۶‏ ) مما اناج لهم السيطرة التامة على الطريى البحرى الؤدى الي اسيافياً . 
واسسس الرومان قى مإجوركا )11[0۲١3(‏ وهى اكير هفه الجرر > مستعمرتين اللمواطتين 
الرومان هع اشراك عدد سن الايطاليين استوطتين في اسبانيا ٠‏ 

وآهم من ذلك كان الزحف الرومانى فى غالة عبر الالب ( ار البميدة ) يعد عام 1١١‏ 
حيث استتجدت ماسيليا ( وهى هرسيليا الحالية ) » وحليغة روما > بالرومان فقاموا بحملة 
خد السالوشن (uv1iا5a)‏ الغالیین »> وهم شعب كانت اراضيه نقع الى الشمال من 
ماسیایا . وتمكن الرومان بفضل اخضاع هذا الشحب والشعوب لليجورية امجاورة له فى 
IY ple‏ من السبطرة على الطريق الذى يجرى من ايطاليا الى وادى نهو لالبو عبر جبال 
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مصبحا آلد عدوين » أتنهت الحرب ضد يوجورتا فى مصلحة الرومال 
قی عام ٠۰۵‏ (). 

ماریوس 

الحرب ضد يوجورتا : 

وکان مسرح هذه الحرب هو شال آفرقيا حيث شآت مبلكة 
نوميديا (الجزائر تقريبا ) بعد الحرب البوئية الثانية مباشرة . وكان 


me 
سے‎ 


الالب البحربة , وقد امنوا سیطرنهم باحنلال اکوای سکسنیای ext cC‏ AQquaeر‏ اکس 
آں بروقانس الحالية ) وهی مركز حصين بعع على ذلك النهر . 
وهد اثار انتصار الرومان التعر بين الغبائل الفالية الفوية وبخاصة بين الالاوبروچيس 
(Allobroges)‏ العاطنين +شرفى نهر الرون > وبين الارقرنى (Arverni)‏ 
القاطنين غربى النهر . رقد تحالف هذان الشميان اقاومة الزحف الرومانى »> بينما انحاڌ 
شمب فافس لهما وهم الإيدوى (ااأ٤4)‏ الدين كانوا يسكتون فى شمالى منطقة 
الارفرنى » الى جاتب الرومان . وقد بدا النارشات عنما طالب الرومان الاللوبررجيسن 
بتسليم الهاريين من السالوفين . دل عام ٠۲١‏ هزم الاللوبروجيس والارفرنى فى معركة 
كبرة على مقربة من التقاء الرون بالايسر » علىيد القنصل فابيوس اكموس ٤‏ الو 
فتصل جتانوس دويميتبوس إهينوباربوس . واناح الإنتصار لارومان السيطرة على جتوب 
شالة من الالب حتي البرانس ء باستثناء متطقة ماسيليا ء ونظم الرومان الآراضى التى 
كسبوها حيئثد كولاية باسم غالة الثاربونية (5أد#ء,0طءة واالة)). وبرقم معارضة 
السناتو اسست مستعورة للهواطئن الهاجرىن من ايطاليا عند ناريو )N2۲00(‏ ء وذلك 
تحت ضفط رجال الاعمال فى روما على ما يرجح . وبخض النظر هن محاولة جایوس‌جراکوس 
العاشلة ليامس مستعمرة ريونونبا » فان ناربو كانت اول مستعمرة من نوعها تنشا خارچ 
حدود ایطالا ۱۲۸ ع . وما حارج طاو ررر سیا نهر ٠!‏ أ هر 
(۱) مصدرنا الرئيسى عن هذه الحرب هو كناب ارح سالوستيوبى (8نتا5ه !اھ5 ) 
بمنوتن الحرب الیوجو رت2 )Bellum lug urt! 1u(‏ وھو کاب نشر فی عام ٦1‏ > 
ويحنوى على مقدمة فلسفية ثم عرض لسرة الأمر اللوميدى يورج ورتا واسئيلاته على 
السلطه فى بلاده . وقد جمع الور ااملونات فى افرقبا عتدما ولاه بولبوس قيصر حاكما 
على ولاية افرقبا الجددة عام ه) › وتوافرت لديه مصادر ادببة قمة من بيتها ترجمات 
عن اللة اليونبة . وستبر فريدا بين ااؤرخين الرومان ( القبن وصاتتا مؤلفاتهم ) قعزوخه 
عن طربقة الحولات وافباله على كتابة بحت مطول فى موضوع واحد . تكن يعاب عليه 
عدم مراعاته التسلسل الزمنى للحوادت . وعدم داقة معلوماته الجثرافية وإالعسكرية . 
واهم من ذلك انه لا اتوم ف هذا الكتاب ( أو فى كتابه خر بعنوان ١‏ حرب تبليا & ) 
بدور ااؤرخ فط ابل يدور الكائب السباسى الى يحاول الدقاع عن سياسة وزعماء 
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آمیرها قد اتحاز الى القرطاچنیین ف موقعة زاما ( ۲٠۲‏ ) ء فلما افتصر 
الرومان قصبوا عليها بدلا مته غریما له وحلیفا لهم یدعی ماسینشا 
(Masinissa)‏ - وحكم ماسينسا مدة طوالة ومات ق سنة ۱٤۹‏ . 
وخلفه على العرش ابنه میکسا (مممه:) الذی آوصی پىملكته‌قیل, 
وفاته ی سنة ۱۱۸ لابتیه واین آخیه و جور الذی کان قد تبتاه . وکان 
بوجورتا وجلا قدیرا جم النعاط ذا آطتاع واسعة » وكان فق الوقت 
ذاته مخادعا ملتوبا لا ضمير له . وقد اكتسب خبرة عسكردة واسعة 
وعرف آخلاق النبلاء الرومان لأته خدم ف جيش اسكيبيو » قار 
نوماتتا »> ق عام ۱۳۳/۱۲۳۶٤‏ . وقد دفعته أطماعه الى قدیر موامرة 
تخلص بها من آحد ابی عمه » وآما الآخر وهو آدهر بال (اوطر+ء۸A41)‏ 
ققد آرغم على الفرار »> فالتجاً الى روما وطلب مساعدتها بيقتفى معاهدة 
قدیة میا . وعلى آی حال قلم یکن ف وسع الحكومة الرومانية أن 
هق مكتوفة البدين ازاء الأحداث الحارية فى مبلكة تحت حماقهما 
واقعة على حدود ولاية آفرهيا الغنبة (قرطاچنة) . لكن يوجورتا وقد 
الى روما وكلاء مزودين بالأموال ليدافعوا عن قضيته آمام السناتو 
وآفلخ هؤلاء ى مهمتهم وآمر السناتو متشكيل لجنة برئاسة آوپیمیوس 
وجاءت الى تومداا ق عام ۱۱۹ للتحكيم وقسيم الممبلكة يين‌التناقسين 
وآعطت يوجورعا المنطقة الغربة وى أقل خصوبة من المنطقة الشرقية , 
التاخبة لقرطاجنة . ولكن يوجورتا كان يطمع ف الاستيلاء على كل 
المملكة » فتحرش بأدهربال واستفزه للقتال وألحق به الهزيمة ف 
عأم ۱Y‏ . ٿم حاصره ف عاص مته کرتا ‘.irta‏ ( قسنطينة آو 
الكف ؟ ) حيث كانت قم حالبة كيرة من التجار ورجال الأعال 


الحرب ١‏ لديمقراطى والكشف عن فاد رجال الحرب الارستقراطى ؛ وارتشالهم » رعدم, 
کفشتهم > والتتدید باخلافهم › لکن بلاحظ اه مع اعجابه بماریوس الذى يمتہره بطلا > 
اه بير دور شلا » ولعل ذلك برجع الى استخدامه مذګرات الدکتاتور عند کتاباةالجزو 
الاخر من بجثه ء وكان ماثرا بالاحوال السيقسية الساتدة ف ايامه “> وجملها تنسحب على 
احوال المصر السايق ( عصر ماريوس وسلا ) . لالك برى بعض الباحثين آنه عرضصه 
اشهء 8 حب حمر تا ) قا حودة مي ع ضه اوضوع 8 ماع ة نلیتا ) . 
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8لا طالىن . وعندلد استتجحد آدهر ال بروما فارسلت لحنتين للتحقين 
ودراسة الوقف ¢ ولكن دوجو رتا احتال علا بلباقة الديلوماسة أو 
بالرشوة » فسامتا بمطالبه . وآخیرا سقطت کیرتا فی بده عام ۱۱۲ فقتل 
منافسه وقضى على الجالية الابطالية التى كانت تسائده . 


وقد آثار مقتل الاسطاليين موجة من الاستباء ق روما واضطر 
السناتو تحت ضعط طبقتى الفرسان والعامة الى الموافقة على اعلان 
الحرب على پوجورتا مع آن کثیرین من آعضائه کانوا مستعدین‌للتغاضی 
عن آعماله . وف عام ۱۱۱ غزا جيش رومانى بقيادة القنصل بستيا 
(L. Calpurnius Bestia)‏ مماكة ئومىدا . وسرعان ماحصل بو جورتا 
بالرشوة علىاتفاقية بوقف القتال وعقد الصلحيعد أن تظاهر بالاستسلام 
غير آن خصوم حزب السناتو لم تجز علييم هذه الحيلة وآصروا على 
اجراء التحتيق اللازم . وتاء على افتراح (C. Memmius) yaa‏ 
أحد تفباء العامة فى ستة ١١١‏ » استدعى بوجورتا الى روما بعد آن 
آعطى الأمان لكى يدلى بىا لديه من معلومات عن الحكام والقواد 
الرومان الذين اتصلوا به ف نومیدیا . وفی روما استطاع أن بشتری 
ذمة انين من اء العامة لبتدخلا فى صفه ويحولا يما لهما من حق 
الاعتراض دون ادلاه بالشهادة المطلوة . وبلغ من جرآته آنه در ی 
روما تمسها مۇامرة اغتیل فیها غربم له کان طالب بعرش نومیدیا . ولا 
افتضح آمر الجريمة آسقط ف بد آصدقاته الرومانولم يجدوا ق آتفسيم 
الحرآة على حمايته او الدفاع عنه » فألْت الحكومة الاشاقية ممه 
وآمرته بمغادرة العاصمة والعودة الى بلاده . وينما كان بوجورتا ادر 
روما قلفت وراءه قائلا فى سخربة لاذعة عبارته التى صارت مثلا « مدينة 
للبيع توشك أن تزول بسرعة ان تجد من بشترها» : 
Urbem venalem et mature perifuram, si emptorem invenerit.‏ 


Sallustius, Bell. lug. XXXV, 10 : انظر‎ )1( 
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وتجدد القتال غیر آنه انتمی ف آواثل عام ۱4 بهزدمة الجيش 
الرومافی واستلامه لبو جو رتا الذى آمعن ق ادلاله ۾ وطالب بالاعتر اف 
حم رکزه فى نومیدیا دون اتتقاص کشرط لاطلاق سراح الجیشالر ومافی. 
وقيل لينو (legatus) lal gg ¢ (A. Postumius Albinus)‏ 
القاتد العام للحملة ¢ دمرتة الإريتور النديل (pro praetore)‏ 0( هذا 
الشرط لمن لکی‌نقدذ جيشه وقد لعبت الرشوة والخافة دورا کرا 
آحدهاء العامة وهو ماميايو Mamilius Limetanus)‏ .)تاليف تكمة 
خاصسه ‌‌ المرسان Equtes(‏ )اك ار تشين والمسئولين عن 
هذه الهزائم المشينة والمتواطئين مع بوجورتا . فآقرت الجمعية القبلية 
٠‏ الاقتراح وتم تتنفذه . وأدين آريعة من ذوى الرتبة القنصلية وحكم 
علیهم بالتقی خارج البلاد . 


وق العام تسه ( ٠۰۹‏ ) آسندت قيادة الجیش الرومانی فى آفرشا 
الى القنصل میتیللوس (وسااء؛»۷ ڪسالاءمږ) .) ب وهو قاد من 
الأشراف کانت آسرته عتمتم نفوذ كير فى ذلك الوقت . وفد استطاع 
آن يعزو نوميديا () ويياجم زاما ولكنه فشل فى انهاء الحملة لأن 
بوجورتا التجاً الى حرب العصابات » وهى حرب تتفق وطبيعمة تلك 
المنطقة الحبلة . ولم يعد هناك مناص من آسر دوجورتا تفسه أو قتله 
لکی تنتھی الحرب . وکان بین ضباط میتیللوس رجل یدعی جایوس 
مارنوس (C. Marius)‏ ۾ وهو من آسرة اطالة الأصل نمی 
الى طبقة الفرسان شات ف آربينوم (صس«نمه) وهى بلدة من بلاد 
القولسکی ف حوض تور لیریس (دنعزا) تقع على بعد حوالی ٠۰‏ ميلا 


)١(‏ كان قائد عام الحملة الافريقية فى عااح ٠١١‏ هو القتصل سوريوس البيتوس 
( شقيق ولوس اليبنوس الذكور ق المتن ) . وكان قد باء بالفشل فى حربه ضبديوجورتا 
م عاد الی روما لکی یشرف علی الانتخابات فی آواخر عام 1.۹ . ِ 

)١(‏ ولقلك اشنهر باق (18 11د ) آی ( النومیدی » او ( قاھی تومیعیا 4 ۾ 


جتوب شرق روما . و کاذناریوس )۸٩  ۱٣۷(‏ قد تولى الكويستورة 
عام 1۲۱ )( ؛ وتريونية العامة سنة ٠٠۹‏ وأظهر آثناء‌ها استقلالا فى 
ال آى » والبرتورية ف ٠٠١‏ . وقمع بوصفه پريتورا يديل ثورة بعض 
الفبائل الاسبانة ق عام ٠١١‏ » ثم اختير ف عام ادا مساعدا آو 
قامقام (legatus)‏ لمیتيللوس قاد الحملة ف آفر ها 4 والذى کانت لاسر ته 
أفضال عليه . 'وقد بد بحقد على رجال الحزب الارستقراطى لأنهم كانوا 
ونظرون اليه شزرا بوصغه رجلا عصاميا آو رجلا جديداف المجتمم 
(٥۳٥ا‏ مد0ه) () + لکنه احس بضعف مرکزهم بعد الزائ التی منی 
ما قوادهم فقرر ترشيح تسه القنصلية ء وطلب من مبتيللوس نيسح 
له بالعودة الى روما لکی قوم الدعادة الاتخابة . ولكه رفض مطله 
الجنودعلنه . وعندذ اضطر میتیللوس أن بجیبه‌الی طلبه » فعادمار یوس 
الى روما حبت فاز شضل مساندة العامة والفرسان فى اتتخابات‌القنصلية 
)T. Manlius Mancinus)‏ aاقتر‏ اح الى الجمعة لاساد قادة الحملة 
الافريقية الى ماريوس » فأآقرت الجمعية الاقتراح وآذعن السناتو لمشيتة 
الشعب » مستنكرا هذا الافتثات على حته فى اطالة مدة قبادة ميتيللو س 
dĞs(prorogatio imperil)‏ توز ‌ القادات على القناصل 
(۲) ممتی ( رجل چدید » اانه لم يسیق لاحد من افراد اسرنه آن نولی منصبا رفیعا 
يتمتع صاحبه ١‏ بالامريوم » كالقتصلية بحيت مضفى على الإسرة صفة التبالة » آى انه لم 
لم يكن من اسرة نيلة رآادا٥١٣)‏ پمعنی مرعوقة آو شهرة . وکان من السبر على آى 
شخص مقمور ليس لاسرته ماض عريق ف خدمةالدولة أن يعو نمتصب كيبي كالفنصاية . 
وكان الشعب الرومانى بوجه عام ¥ يعطى أصواته فى انتخابات الفنصابة ا7 لإاشخاص بتتمرن. 
نى أسرة شريغة حسبا أو نبيلة ملصيا . لقد كانت الجموورية الرومانية جمووربه ارس قرطي 
اللابع . ولس ادل على ذلك من آنه اذا استعرضنا اسماء القتاصل خإل العرن السابق, 
على الاخوين جراكوس تجد انه عن يبن ٠.١‏ قلصل كان هناك 1۹١‏ فنصلا ننتمون الى 
١‏ انرة فقط »> وحوالى ۹٩‏ يتتمون الى ٠.‏ اسر . بل ان أسرة واحدة »> وهى اسرة 


نستیپیو هن عشبرة کورتیلیوس 5٥110‏ 5دiا٤0۲۲)‏ حرجت لروما ۲۲ فنصلا ف تفاكہ 
الفثرة الى كانت هله الاسرة نتمتع الناعها باكبر فود وجاه . 


وقتح ماريوس باب التجنيد على مصراعيه للمتطوعين مورحل الى 
آفريا فق عام ٠٠۷‏ » حيث تولى قيادة الحرب ضد يوچورتا . وان 
من بین مساعدیه کویستور یدعی لوکیوس کوریلیوس سلا 
(aاSul Cornelius‏ ۔1) ce‏ وھو جندی کف ونتہی ‏ کہا ذکرتاے 
الى احدى الأسر الشريفة . ومع آن پوٍجورتا دعم مركزه بالتحالف مم 
حمه ب وکو س (ءەطءءە ملك موّرشانا Mauretania‏ ) مرا کش على 
وجه التقریب ) » الا آن ماربوس اتنصر عليه وعلی حلیغه ف مع رکتین 
۰ عام ٠۰١‏ . وآخیرا جازف سلا وشق طریقه الی موریانیا حیث استطاع 
آذ قنع ملکها بالتخلی عن وجو رتا والغدر به وتسلیہه کسیر للرومان. 
وقد آرسل الأمیر الافرقی الى روما حيث سيق ف موكب انتصار 
ماربوس ق اول نابر من عام 4 . م ڏج به ف ıTullianurm) jd‏ 
وقتل شر قتلة . ووجد ماریوس آنه قد انتب آثئاء غیابه قتصاد 
لعام ٠٠١‏ وهو آمر مناقض للدستور _ ولكن الشعب أصر على 
اتنخابه لأنه تخوف من خطر البرابرة الجرمان الذين كانوا طرقون 
آيواب ايطاليا الشسمالية » ولأته کان يثق به وبكفايته العسكربة علی اثر 
اتتصاراته ف آفر ها (') . 


اد فقد السناتو جاتبا كيرا من هيبته » تلك الهيبة التى زعرعها الأخواز 
جراکوس من‌‌ قبل ه و لاسا عد ٿن اتضح ار تشاء آعضاگه وعجرهم 
الناضح وانعدام ددح المستولية پیم 0 حنی ان هذه المغاد لقت 
طلا قاتا على اتتصارات القواد الاشراف . كا آثبتت هذه الحرب 
مرة أخرى آن ف امكان العامة والفرسان ‏ بتكوبن جبهة منحدة ‏ 

> » أعطت روما الجزء الشرقي من نومدبا لاخ غي شقيق لیوجورتا یدعی « چاودا‎ )١( 
وآعطت الجزء القريى مها لبوكوس . ملك موربتانبا مكافاة له على خدماته . ولم يستفد‎ 


هن هله الحرب سوى « الفرسان ) الدبن اسساتغوا اعبالهم التجارية فى آمان بشجال 
افريقيا ٠‏ 


م 0 ہہ 


آث يسيطروا على السياسة الخارجية . وبقى على ماريوس أن يدمج 
المسناتو . 


الحرب ضد اليكبرى والتيوتون 


لکن سرعان ما احدق بايطاليا خطر آشد من سابقه . فلو نظرنا الى 
خروطة لابطاليا أو سنحت لنا فرحة مشاهدة ذلك الور الهائل » سور 
جبال الالب الشاهقة » من سهل الپو فقد دحملنا مظهره على الأعتقاد 
باه سد منیع لا یمکن اختراقه » غیر آن سلاسل الجبال لست دائا 
خطوطا دفاعة قوية . وف التاريخ القديم والحديث ما بويد أن اطالا 
كافت عرضة للغزو من الشمال . ففد اجتاز هتسال وآخوه الطرف 
العربى من ساسلةالالل » حيث شقت شقت فما عد طرق منتظىة واسعة ي 
روما وولاياتها الغريية . وأما فى الطرف الشرقى » حيث نخفض ارتفأع 
الممرات انخفاضا تدريجيا » فكان الدخولالى ابطاليا ميسورا من‌الشمال ' 
الشرقى . وقد ساد الاضطراب وقتئذ ف تلك المنطقة الواقعة وراء ذلك 
الحاجز الجيلى » وذلك عندما تح ركت جموع غفيرة جائعة من السكان» 
تدفعها شعوب أخرى جائعة مثلها » لليحث عن آران خصبة تستقر 
فبها . قفى عام ٠٠۳١‏ تدفقت قبائل متنقلة جرمانية الأصل من منطقة 
چتلاند وهر البا » وانضمت اليها قبائل آخرى أثناء تقدمها »> تدخقت 
جسیعها على هذه النطةة الضعيفة من جال الألب الثرقة وآوشکت 
آن هتحمها . 


وحاولالقنصل کاربو (Cn. Papirius Carbo)‏ الذی‌کان مراطا ق 
ثوریکوم ori ema(‏ على راس جشس روماقی ان شف زحف الكيبرى 


(0ا منطقة من متاطق الالب » جنذوبى الداتوب ( شرقی هلفیتيا = 
سویسر ا) کان سکانها خليطا من الاللیرمین والگلی تي 
( الغال ) عاصمتها القديمة نوريا ( د نیمار الحالية 2 
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ق الاقليم المعروف الآن باسم کارینشیا » ولكته منى هزدمة قادحة على, 
مقزبة من تور مته () عام ۱۱۳ . ولو کان على رآس هذءالقبائل 
قإئد ناغ لاقتحم ابطاليا لأنه لم يكن هناك وقتنذ کا حدث مرة 
آخری بعد قرن تقريبا - ما يعوق زحفها من الألب الى روما . ولكنها 
اعت _ لسبب مجهول ب مسيرها عبر سويسرا نحو العْرب . وق عام 
۸/۹ ظهرت هذه القبائل فجاة وراء جبال الالب الغرية فى الولاية 
المعروفة باسم غالة الناربوتية وزريرهدماءدا منلاد) على مقربة من 
فو لو سا (هوںاه]) ‏ وهی تولوز الحديثة ‏ حيث مزفت شمل چیش 
رومانی آخر کان وده القنصل سيلاتوس _ (M. Iunius Silanus)‏ 
کما آباد التیجورینی (نمنع:۲) الغالیون ف وادی الجارون جيشا 
IIIE‏ ف معركة هلك نها قاندہ کاسوس لو تجبنو س وناووج) (kL.‏ 
Longinus)‏ قنصل سنة ٠۰۷‏ . وق ٩‏ آکتویر عام ٠۰١‏ یتما 
كانت القرات الرومانية تشق طرمها الى مرسيليا تحت قادة القتصل 
)C n. Mallius Maximus) gıdlle‏ والبر وقنصل کابیو (Q. Servilius‏ 
(ممعد (>) متجهة قحو ابلالا » منیت عند آراوسیو (مایاهA۲)‏ 
5 وھی آورانچ الحديثة _ الواقعة ق الولاية الرومانية » زي ة على 
ما الكمبرى والتيوتون وحلفائهم لا تقل ف فدلحتها عن هريمة کتای > 
وآوشك نصف الاميراطورىة آن بقع ف يد الغزاة الظافرين » غير آم 
آ)بالقرب من لويليانا فی | یو غسلافیا آلحديثة ٠‏ 
9 کان کایپیو تصلق ۲ ومالليوس فنصلا في ٠.٠١‏ . وقد رفش الاول ان يتمارنمع 
#الثاتى بوصفه جلا جديدا مما ادى الى الهزينة النكرة . واکنه استطاع ان يسترد تولوزعن 


يد الاعداء > وعاقب‌الديئة بان لهب كتوز ممبدها الضسخم وهومسيد الرية ميثر فا )1٨٤۲۲2(‏ 

وقد حوکم کاییو فیما بعد مام ۱,۲ ولعله ادین باختلاس هله الفثائم التى اختفت فظروف 

قامضة واصیحت عبارة « ذهب تولوڑ (0520111 1٥ا‏ سںاااع) € برب بھا الئل 

قيا يختفى فجاة , وصدر بايعاز من نغيب العامة نوربانوشي ائ ۱۰ قرار شعبی ( ھن 

الجمعية ) بتجريده من 0 الإمبريوم » وطرده من السثاتو وسجمنه ثم نليه باعتباره ستولا 

مع مالليوس عن ضياع الجيش وكارثة اراوسيو , وكدلك حكم على مالليوس بالتفى بتهمة 

الخيانة وذلك بایماز من قيب العامة سانورئيٽوس » د 

و القرار المذكور هو قرار عامیٰ Pfe CSc IT a‏ اصدرت .له 
الجمعية القيلية المتعقدة بدعوة من نقيب للعامة ولآ يحضرها 
الا العامة ء ومن شم تعرف هذه الحالة .باصم "خمعية العامة القبلية " 
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تركوا فريستهم للمرة الثانية » متابعين سيرهم غربا سعيا وراء قتوحات 
اسر منالا . 


اصلاحات ماريوس العسكرية 


وآتيحت اروما فترة ثلاث سنوات تقريبا تئفست فيها الصعداء »> 
ووجدت خلالها آرضا الرجل القادر على اتقاذها . فقد آعاد ماربوس 
قنظيم الجيش وغير طرعقة تسيلحه وتدريه وأسلوب قتاله ونظامه 
التآدیبی ترا جوهرا . (ا) وآهم من ذلك آنه غير نظام التجنید حى 
يستطيع آن بعبىء القوات اللازمة » وكات الحكومة ال وماِة تجد 
صعوبات فى تجنيد العدد الكافى من الرجال يمقتفى النظام القدبي »> 
وذلك لنقص عدد من يملكون التصاب الالى المطلوب » وضعف الروج 
العسكرية بين القادرين » واقامة كثير من المواطنين خارج ايطاليا . ففتح 
اربوس باب التجنيد على مصراعبه للمواطنين الفتراء (ناءه)ءاه٣م)‏ 


(1) ما تزال مملوماتنا طفيفه عن التفرات الى طرات على نظام الجيش الرومانى 
قبل عصر ماریوس . وع هلا ففی وسعتا آن نغول ۔ اسستادا الى ااؤرخ بولیبیوس - 
ان انجیش الروماني كان يتالف درب نهاية الغرن الثالى من آربع فرف . وكائت كل درفة 

(٥1ع16)‏ تشتمل ‏ بفض النظر عن الاى الفرسان (حأ2) اللحق بها والدى كان 

یتالف من .۲۰ رجل متقسمین الى ٠١‏ فصائل صغرة (11۲۳۱۸) على ٠۲.۰‏ جندى 
من المشاة منظمين فى ثلاثةذ صغوف آو طبفات ( وحم للنروة والسن ) . وكان الصف الاورل 
يتالف ممن يعرفون باسم ال اهار وعددھم۔ ۱۲١‏ ) › ہ والنانی من ال ۲۲۱۸٤10۴3‏ 
( وعددعم ٠٠.١‏ ) والثالث من ال ٣۵٣ا‏ (وعددهي ٦..‏ ) , وهذه الصعوف 
الثلائة تتالف من الساة لقيلى العدة , ثم يانى بسحا إل ٠۴١۲۴5‏ وهم اللتاه خغيقو 
العدة الؤافون من كفقرااء الواطنين وكانوا يوضعون ف الجتاحين للفيام بالناوشات , 

وكانب الفرفة (١10ع1)‏ تنقسم الى ٠,‏ جماعة موزعة بالتساوى بين الصضوف 
الللاثة . وعد انمتملت كل جماعة manipulus)‏ )علی سریتین ٤‏ نضم گل سر )٤C11011۲1۹(‏ 
منھا .۰ جندیا فى الصف الآاول والثانی و.٠‏ جندبا فى العف الثالن . وکان بلحق يكل 
سره .۲ جنديا من الشاة خفيفى العدة . وكان القنصل هو الذى ينرلى قيادة العروة 
ويعاوته فيها سنة ضباط ملفبون بترابثة الجلود {rrıbuni nılitum a populo}‏ 
وكاتوا قي منرلةالحكام (5ا385)۲3١)‏ لان الجمعبة القبلية هى التى كانت تتنخبهم . 
= وهي ما کانت تعرف من قبل " ب بمجلس العامة "وا کتسب ت 

١‏ قراراتها صفة الشرعية وصار لها قوة القوائين الملزمة لكل 

الشعب بعد عام ۸۷ ٠‏ 


› ئۆھلهم فى المانى للخدية فى الفرق الرومانية‎ YJ  (eapile ceni) 
عاى الرغم من‌آن هذا النصاب كان قد هبط الى حد كبير . واعتمد‎ 
رقد ترتب على هذه الخطوة تانح خطيرة بعيدة المدى اذ تحولت‎ 
الخدمة المسكرية من التزام نحو الدولة الى شيه حرفة تعيش منها‎ 
إعداد غفيرة من المواطنين المعدمين آو المتعطلين عن العمل . ولم يعد‎ 
اتتهأء الحملات بل أحىبحوا يمضلون اليقاء قى الخدمة المسكرفة ستوات‎ 
عدندة تحت ۔امرة قاندهم المظفر . ووحدكد ماریوس متا من الوقت‎ 
. البحر المتوسط‎ 


آفضتأحسلاحاتهالعسكرية الى اتتصار راع آحرزد ضدقبائل التيوتون 
(Teuloni — Tetlonesa)‏ ق آکوای سکستیای (Aquae Sextiae)‏ 
وهی اکس أن بروفانس الحالنة - على مقربه من مرسبليا ق 
عام ٠۰۲‏ ء ولتتصار آخر ق عام ٠١۱‏ بالتعاون مع لوتاتیوس کاتولوس 
Aaj ((. Lutalius Cumulus:‏ السابق ق قنصلة عام ٠¥‏ على قباتل 


ت ولما جاء ماربوس الفى نظام آشكيل الجيش الفائم على آساس الئروة فتسارت 
الجتود ونسائحت كلها بعرن السلاح وهو السيف والحربة اللويله (١١٠٦1أ٧)‏ , واصبحت 
الدرعة (0اآيع]) نالف نظرما من ٦...‏ جثدى ( اذكان المدد يهبط احيانا الى اقل من 
ذلك بكثر ) . وانفسمت الفرهه الى ٠,‏ كنائي واصبحت الكبية (010۲5))هى وحدة 
العنال الرتيسية إى حلت محل الجمامة ١‏ <ن]»nıan1p(‏ > دجمل لكل فرفة ملما او 
شعار؟ قى شكل نسر (1))1۸) مزخرها بابل من التهب او الفقىة (corona)‏ 
وكان ضباعه من الضرقة هد متسبب فى سريجها , على آن كل كنيبة قلت تالف من 
۲ جماعان- و 1 نرادا ء وآلقي الاى الغفرسان وكذلك الملساة ذوو السلاح الخفيف . ولم 
يحدث تفم ق الفيادات » الى ان جاء يوليوس قيصر الذى فال من أعمية ترابلة الجشود 
ندا سند كيادة افغرقة الى قائد بحمل لتق legatus (legis)‏ 
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الکمبریى (عطسا)) ف ٹرکللای (مدااءءءء۷)ف حوض الپو عند الطرف 
النرهى من شمال ايططاليا ء الذى كان حؤلاء البرابرة قد تسللوا منه 
آخيرا . وهكذا نجت ايطاليا من الخطر مرة آخرى (0  .‏ ' 

ولننطر الّن کرف آدی ذلك الخطر آو بالأحری الحهود التی بذلت. 
لدقعه الى تعييرات بالغة الأحمية ف الىىلطة الحكومبة ونظام الدولة 
الرومانية . لقد أهذت ايطاليا لا بفضل الجيوش الروماتنة أو الحكومة 
الرومانية » بل على يد ماريوس والجيش الذى آنشأه . وتولى ماريوس 
جميع السوابق . وكان الجش الذی آنشآه يتطلع اليه لا الى روماً 
للحصول عا ی‌راتبه آو ترقته آو تسر یحه . وف وسعناً آز تبر الجمم 
الغفير الذى انضوى تحت لوائه جيشا من جيوش النحر الجوسط تحت 
قبادة رجل ايطالى الأصل » أشبه بجيش هنيبال. مته بالجيوشالرومانية 
القديمة المؤلفة من المواطنين والتى آحرزت روما ها السيادة على اطاليا 
وکان جیشا شبه محترف یدین بالولاء لقائده » ولیس لدیه سوی فکرة 
غامضة عن الدولة التى كان من المغروض,آنه خادمها . ومنذ ذلك العين 
لت الجيوش الرومانية تالف من آنبساع اروس وسلا ویومیی 
وقبصر » مما جعلها مصدرا من مصادر القلق والخطر الملستمر على 

(1) بينما كان الكىبرى والتيودون يطرفون ابواب ايطاليا الشمالية » انشغات روما 
ايضا باخماد عدة اضطرابات وفعت فى مناطى آخرق من الامبراطورية : 

( ) هفى سنة ٠.۲‏ نشين نورة خطرة تعرف بحرب العبيد الثانية فى صقلية . وقد 
رفع العبيد الهزنمة بالقواب الرومانية وسبطروا على الناطق الداخلية بانجزيرة وعرضوة 
المدن الصقلية لخطر المجاعة . وفد ترعم هده الثورة رجلان احدهما سالفيوس الدى لذب 
فغسه « اللاك نرودون » فى جنوب الجريرة » والاخر فى غربها » واسمه ائينبون ( وهو من 
کیلیکیا ) ۰ ولم تقمع ورتهما الا بعد جهود شاده ف عام ٠.١/۱۰۱‏ على يد القنضل مانیوس 
اكويليوس . وآماثورة اليد الارلى ف صقلية ( 1١١‏ 1۲۴۲ ) فقد اخمدها القتصل 
دوپبليوس عام 1۴١‏ ونظم بعدها شثون الولايه ووضع لها دستورا . 

( ب ) فيل نهابة حرب العبيد فى صغلية و#جهت روما خطرا اخر وه خطر القرصتة 


التي استفحل امرها فى البجر المتوسط مد انهيار قوة رودس البحرية عقب الحربء 
اأقدونية الثانية »> اذ ان روما لم آهتم بالاحنغاظ باسطول كاف للقيام باعمال الحراسسة 


— oJ 


اندولة » وان كاقت فى الوقت تسه أجهزة رائعة للقتال كفيلة بتأامين 
حدود. الامبراطورية . واستمر الأمر كذلك الى آن آحا آ- غسططلس فى 
تفوس الرومان من جدد الشعور بالواجب نحو الدولة . 

قرو نیة جلا وکیا وساتو ر نینوس 

وقد آساءت الحرب مع يوجورتا الى سمعة حزب السناتو الذى 
عرف باسم الحزب الارستقراطى (وءkدصنم0)‏ وقللت من هیبته ۔ وزاد 
من تزعزع مرکزہ الھزائم التی منی بها قواد هذا الحزب ف آثناء غزوات 
الكبمرى والتيونون . وقد شجع ذلك زعماء الحزب الشعبى آو 
الدیمقراطى زوء٣دادره'!)‏ على شن سلسلة من الهجمات عاى حزب 
السناتو مستندين الى تأييد ماريوس والتفاف الشعب حوله والفرسان. 
قاستصدر حاڙو کا  )C. Servilius Cacia)‏ وھو آحد اء العامة 
المتطرفین ف سنة ٠۰٤۲‏ ( آو ٠۰۱‏ ? ) قانونا عرف بقانون سرڈیلیوس 
(lex Servilin de repetundîs)‏ شضی بالعاء قائون آخر کان قد 
صدر بايعاز من القنصل كايييو وقحت ضخط السناتو باحلال سحفين 
من طبقة السثاتو محل المحلفين من طبقة الفرسان ف المحاكم المختصة 
بقضاها الابتزاز . واستصدر قيب آخر فى تس السنة ( ٠٠‏ ) قانونا 


عرف قاتون‌دومتو س (18تsacerdot Dhomitia de‏ exا)‏ دھدفالى‌اضعاق 


فى البحر بعد ان فضت على اعدانها وكان القراصنه فى الوقت نفه نجار رقيق يشتغاون 
باختعلاف الاس من شواطىء البدر وبخاصة نى الشرق وسسترفونهم ويزودون بهم سوق 
النخاسة العالى بجزبرة دبلوس . . وکان کبار اترومان يقمفون اعيتهم عن هده 
التجارة لإحنياجهم الى الرفيف فى ضصياعيم الواسعة . غير أن عمال الشلب والنهب الجريثة 
التى قام بها القراصنة اخر؟ بلفت من الخطورة حدا لم يكن من المسسنطاع تجاهله او السكوب 
عليه . ولتلك هتح البردور ماركوس انەلونيوس ?101105 ۸A‏ اش 1.۲ - .. لط 
حربية بروفتصايد للنضاء على مماقل القراصنة وأوكارهى ,وبخاصة فى قرب كيديا 
وبامفوليا . ومع هنا فان الشطر لم يشتشع هاما وظلتجا جما عدة ستوات . 

( ج ) واضطرب روما الى مواجهة أخطار ثورات نشبت ف اسبانيا ف فترات متقطعة. 
حتى ٠ ٩١‏ واخخار غارات البرابرة اللستمرة من طراهيا على ولايتي «ندونيا واللوريكوم ء 


—_ oA — 


سيطرة الاشراف على المجالس الكهنوتية وذلك بجعل اقتخاب الكهنة 
ينم عن طريق القبائل لا عن طرق المجالسن الدينية . وف ٠٠۳‏ استطاع 
قب ثالڻ وهو سااتور ینوس Appuleius SalLurninus)‏ .ا اداته 
کایبیو ومالایوس ‏ وهما من انی رانا المستولين عن هزيمة 
1 راؤسيو وذلك بمقتضى قانون استصدره بتأليف محكبة لمحاكمة 
الاشخاص المتهمين بالخيائة ؟ » ويرف بقانون يولس 
(es Appuleia de maiestare)‏ واحنضن ق تس العام آو ف ترفو يته 
الثاقة عام (ee‏ قاتونا ية شى بالمودة الى ع الغادل عر آقل من 
سعر السوق » وهو قاقون کان قد توقف العمل به بعد موت جایوس 
جراکوس . ولاسترضاء ماریوس تہنی ساتورتینوس ‏ برغم اعتراض 
بعض النقباء _ افونا آخر بمنح حصص زراعية فىولاهة آفر شيا لجنوده 
التدماء معدل ٠١‏ فدان رومانی لکل واحد منم : 

وترقب على هذه التشريعات آن تالفت جبهة شعبية من ماريوس 
وجلاو کیا وساتورنیئوس کان الفرض مما اید ترشیح ماریرس 
اللقنصلية السادسة ف عام ٠٠١‏ ء وترشيح جلاوكي ا لليرتقورية 
و ساقور تيوس للتربيوقية الثانية ؛ ونج الثلاثة قى الاتنخابات » ولكنوم 
م يضعوا برنامجا سياسيا محددا سوى السبطرة على الجمعية القبلة 
'لاصدار مشروعات متطرفة تشبع تزوات الغوغاء . غير أن آحد هذه 
المشروعات وهو الخاص بائداء مستعمرات للمحاريين القدماء تتتم 
بالحقوق اللاتينية فى صقلية وبلاد الاغريق ومقدونيا ( وافريا ۴ ) لقى 
معارضة لا من جافب السناتو فحسب بل من جانب جمهور التاخيين 
الرومان فى المدينة » لاته يسح للحلفاء الايطالين بالاشتراك فيا 
ویخول ماريوس ساطة منح الجسية الرومائية لبعض الافراد المشتر كين 
ف المستعمرات المقترحة . وتقدم ساتورنينوس بمشروع قانون خر 
بتوزیع آراضی الک ری ف بلاد الال على ققراء الرومان » و کان يتضمن 
تدا بالزام آعضاء الستاتو بحلف اليمين على اطاعته خلال خمسة آيام 


(0) كلمة ieee‏ معناها الحرفى هيبة او جلال آو سلطات 
آو سلطة والخيانة عند 1ا-رومان هی الانتقاص من هيية آو ميلطة 
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معد صدوره والا فقدوا مقاعدهم ف المحلس ودفعواغرامة قدرها ٠١‏ 
تالا . هذا المشروع الذى تم التصديق عليه وسط جو مشحون بالعتف 
وفياہالطوالع الحسة » حمل ميتيللوس « قاهر قوميديا » على الرحيل 
عن روما . وآعقه اقتراح لساتورتينوس بمطالية ماريوس «-يحرمان 
متنلوس‌«النومدو ی٤‏ منالاءوالنار uae et ignis interdictio)‏ ) آی تفه 
مم‌تجریده من حق المواطته ومصادرة آملاكه » وتعرضەف حالة عودتهالى 
روما دون اذن لحرماته من حمابة القانون واستاحة دمه . ذلك إأنه 
حاوقی کرقب ی عاه ٣۰۲‏ حذف اسم جلا وکا وساتورنينوس من اة 
أعضاء الستاتو . كما آن هذا النقيب التجا الى العتف ف آثتاء ' 
الاتتخابات الخاصة بالتريوقة واستعل محاربى جش ماريوس القدماء 
للقضاء على المعارضة . والواقع آن ماردوس تفه م بنظر عن الارتياح 
الى سلوك زميليه المشوب بالعتف . وعندما لم ستمعا الى نصحهتوترت 
علاقته معهما قتصدعت الجبهة الشعبية . على أن هذه الاعتبارات تش 
الزعيمین ساتورتبنوس وجلاو كيا عن ترشيح تفسيهما ف الاتنخابات 
4 . وقد آعيد اتتخاب الأول للترسونة للمر ةالثالثة واما الثانى وهو 
جلا وکا قاقه الى جائب عدم شرعية ترشيحه > لم يستطع التغلب على 
مميوس » وهو متافسه ق القنصلية ء الا ماغتباله مما آثار سخط الرآى 
العام عله . واشتدت مخاوف طعۀ الفرسان فتخلت عن مناصرة الحزب 
الديمقراطى وتا لت عليه . وعندئد أصدر السناتو قراره التمائى 
leas (Senatus consullum ulimum)‏ ماردوس وزمبله القنصل الآخر 
لافرار النظام وحمابة سلامة الدولة » قحاصر الزعيمين وأنصارها 
المعنصمين قوق الكايتول حتى استملماءوقحفظ ماردوس عليهما فى 
عه مجلس الشيوخ uri Hostilia)‏ ) بالسوق العامة قوطتة لمحاکمتهما 
ولكن الحماهير هاجمت مكان اعتقالهما وقتلتهيا ف العاشر من دسمير 
عام ٠٠١‏ ( وهو اليو الأول لتسلم مقاليد منصب الترييوية لعام )٩٩‏ . 


= آو كرامة وشرف الشعب الرومانى rl.‏ صر لے و 


.س 


وقد دمرت منازلھہا وصودرت ممتلکاتهما وآلہی من تشر ماتهما ماصدر 
عن طرق العتف (اv‏ erم)‏ 

وقد آضعفت هده الحوادث مركز ماریوس وآدت الى آفول تحمه 
السيانى فترة من الزمن . فقد عحز عن السيطرة على أتصاره وع 
حماتهم من غضب الشعب عندما وضعهم تحت الحراسة . وأخقق الاد 
العسكرى القدير كزعيم سیانی ولم بعد الستاتو يخشاه ولم تعد 
العامة تحترمه . هكذا خرج السناتو من المعمعة ظافرا وانشق الحزب 
الد قراط عای سه و ساءعٽٿ سمعته . واحتفل حزب الستاتو باتنصاره 
فيدآ سلسلة من المحاكىات اتنهت بادانة بعض أتصار الحزب الديمقراطى. 
وصدر قانون قف بہطلان ادماج مسال غير مرتہطة ق مشروع واحد 
وضرورة اتقخاء مدة لا قلعن ۷ نو ttrinum naundinum) la‏ )( دن 
الذیعرف قا نو ن کابک كليو سو ديدي و سادا مانععت بدا نسبة الى 
عشيرقى القنصلين ف عام ٩۸‏ . كان القصد منه الحبلولة دون احتمال 
بمشروعات لاتفق ورغبته . 

اا 

الحرب الايطالية 


هذا الجيش ‏ جيش ماريوس  )"(‏ الذى كان الجنود يخدنون 
فيه فترات طلوبلة ؛ خاق روما مغركلة ثافة وعرضها بطريق غير مبائر 
لخطر جسيم آخر . کانت الممكلة تشل ى الحنود المسرحين وموقف 


)١(‏ هده الدارة معتاها کل سوق ثالت آی حى يوم السوق البالت ء ودوم السوق 
(nundiıae = nundinum)‏ هتد الرومان هو اليوم التاسح لاه يحل بعد مرور 
الأسيوع الكرن من بماية أيام . وهد نمتد الدة شار اليا فى الان الى ۲۲ بوما ء 

(۲) جل داردوس من جيشه أداة مرنه سربعة الحركة والحنقل ؛ ومعتمدة عاى فيا 
انه جعل الجنود بدءلون كل ادام وادواپم على ظپورحم » ومن ثم فةد آطاق عام ئی 
سييل الفكاهة « بدال مارىوس 21120 mul‏ „ 


11 س 


الحكومة مثيم وما يتبنى آن نصح فيم عندما يعودون الى الوطن بعد 
سنوات من الخدمة فى جهات ائية کنر مھم » وربا ممه » لیکن 
لدرهم بوت وون اليا . وكاذ من الب دى آن طالب المحاربون 
الغدمأء رام ةإ)ء٠)‏ لمستعمر ات سيمونغها بصفة دائىة . لكن السناتو 
لم محرك ساکنا » ولم یکن ف مقدور القائد بدون تعاون السناتو آن 
مغعل شا حال هذه المشكلة . وترتب على ذلك أن نزح كثير منهم الى 
العاصبة المكتظلة بالسكان سعبا وراء الرزق بشتى السبل » معتمدين 
على القمح‌الذى کائت السلطات توزعه بأسعار زهیدة.۔ وکان ین هولاء 
الجنود بلا ريب تفر من خير الموانين لا يسمح لهم القاتون بالتصويت 
قى الاقنخابات أو الافتراع على المشروعات فى الجمعيات التشريمية › 
ولا يكفل لاشخاصيم آو تلات الحماة الكافية ء» وذلك على الرغم 
من خدمتيم الطلويلة ق الجيش . وقد بد هوؤلاء الناس يقحمو لآ قسىم 
كناخبين » وبزاولون حقوق الجنسية بالباطل . ولم يكن ثمة سبيل 
الى اکتشاف آمرهم نظرا لا كان يسود السجلاتمن فوةى واضطراب. 
وآخيرا اتضح بجلاء أن محموعة المواطين آصبحث تضم عناص ر غردية ¢ 
قصدر القتص لان اللذان توليا الحكم فى سنة ٩١‏ قانوق 

(lex T.icinia-Mfucia)‏ للتمسز والفصل بين المواطلين وغیړر المواطتين 
وطرد الاسلاليين المستوطين روما من العاصمة واعادتهم الى مواطتهم 
الأصلية . 

لكن الآوان كان قد فات لاتخاذ مشل هذه الخطوة التى ذاع نبآها 
ق جع آنحاء اوطاليا حيث فرت بآنها محاولة مفصودة لمتع الايطاليين 

من الحصول على الحلسية الروماقة (ددtنباء)‏ . لكن سرعان ما وجد 
الاطاليون نصيرا لهم من الرومان » فقد حدث آن کان ين الفائرين 
حتقاية العامة لتة ٩۱‏ رحجل شعی لیقیوس درو سو س (یںوںر(F‏ ںازا (ht,‏ 
وهو ابن قيب العامة خصم جادوس جراكوس وحليف السناتو الذى 
حمل س الاسم . وبدا الابن فی آول الأمر کاته سیقتدی أيه ویکون 


س ص ۲۲ قيما تقدم ٠‏ وجدير بالذكر ان الاين آهو جد ليفيا 
( دو سيالا ) اتی تزوجه اگنافیاتوس ( اغسطس ) فی عام ۳۹ ۰ 


۲ س 


آداة فی السناتو . غير آن لیقیوس دروسوس کان رغم آرستقر اطيته 
وراه ور مته على شض ابه رجلا واسع الأفق » ذ! نرعة واضحة 
الى الاصلاح () . لذلك وضع برتامجا هادفا به الى التوفيق بينءصالح 
الطبقات وكسب تايبدها له » فاقترح مشروعا لتوزيع الأراضى على العامة 
واضعا تسه عضوا فلجنة التوزيع » ومشروعا آخر ببيع القمح لهم بتمن 
رخص . ولعله _ اقتداء بجایوس جراکوس _ اقترح اضاقة ١٠٣عضو‏ 
من طبقه الفرسان الى مجلس الشيوخ الرومأنى » واختيار هيئة المحلفين 
لمحاكم الاتزاز من المجنس بعد توسيع دائرته على آن تشتمل الهيئة 
على عدد من أعضاء السناتو مساو لعدد الفرسان . وأضاف الى ذلك 
يندا يقضى بسران قانون رفع دعوى الرشوة على المحلفين من الفرسان 
لكن هذه المشروعات النقدمية لم يتحقق منها الا القليل » وحلى. 
هذا القليل طعن فق شرعيته لمخالفته لقانون کابكيليوس وديديرس . 
غير آن كل الطبقات خذاته وباء باشل إلأريح معررىه .٩ع‏ اليه 
اروا ية للإطالين الذين تواترت الشائعات بأنه متواطو معهم ضد 
الرومان (") . وف ذات يوم اغتالته يد عميل مجهول . وهكذا انتهت 
آخر محاولة قوم بها رجل سيانى لالاح أداة الحم بائوسائل 
السلمية () . وأعقب اغتياله منباشرة نشوب الثورة الايطالية التى لمر 


(1) من الواضح ان دررسوس لم يكن يهدف الى فويض نعود الستانو بغدر ماكان 
يويد تلبيه السثانو الى ضرورة الاصلاح نفاديا للخطر قبل ووعد . فق لقى مساندة كيرة 
من بعض رجال السنانو الحافظين من امال ليكيتيوس كراسوس ٠‏ الحطيب الشهر 4 
وايميليوس سکاوروس ٤ر‏ إلسنانو , وله لقى محارضة مديدة من چانپ لوکپوس 
مارکیوس فیلیپوس › فنص ل ۲۶ ٩۱‏ » وس النر ات " و ہے الر راا لوی ر مازریی- 
(۲) الأمر غامض : فغد أفشى دروسرس القنصاين سي مؤاهرة ايطالية لاغبالهما ميا يدل 
عى عدم استعداده ليفود الايطاليين في ثورة ضد بلده > ولكته يدل على مدي اسصاله الوثبق 
بهم واطلاعه علی خطتهم . و الحق آنه کان پمشضیف يعض زععاتهم بدنزله ف روها . 
(۴) لم بترا اأصدقاء دروسوس « الإصغر » وشانهم من يعده > اذ إأستصير سبي 
للعامة بدعی قاروس هوبربدا ف آخر السلة (1 فاترنا (lux Vara (le n12ie:141e(‏ 
بتشكيل محكمة من الفرسان محاكمة كل من نشور حوته شبهة التواطق هع الابطااين . 
واسفر النحفيق عن لر أمادد من افطاب الرومان . ومن سخرية الفدر ان معنرح النانون 
تفسه ودع فی شراكه وادبن بمفتضاء ي يتهمة_الخيانة ' ٤۶20‏ 7 وحكم" 
عليه بالنذءعام ۸٩‏ » ريما بعد صدور قانون بلاوتيوس متعدييل 
تشكيل هيئة محلفى المحكمة ء 


۳ س 


هناك محص عنها » والتى لا يستبعد آن التفكير فيها استغرق دة 
طوطلة . كانت الحرب الاجتماعية (ا) ( ٩١‏ هه  )‏ كما تسمى أحيانا 
( وهى ق الواقع حرب آهلية ) _ آزمة ق تاريخ تطور الحضارة 
الأوروبة . وما ان وضحت آوزارها حتى كانت دوله المدينة الاغرقة 
والرومانية قد زالت من ابطاليا » وحل مكانها نظام جديد للدولة لم يكن 
له اسم وقتئد . 


وقد آوجس السناتو الرومانى خيفة من اتتشار التذمر قى ابطالا 
قأوفد مندويين الى مختلف أنحائها لمراقبة تطورات الموقف . وحدث ق 
مدذة آسکولوم Asculum‏ ) باقلیم بیکینوم ) ان ن العب 1 
خطله قد انکشفت فتوترت آعصابه فهاجم برټتورا رومانیا زارا ارعن 
التصرف » وقتله هو وجميع الرومان الموجودين بالمدينة . وحضر الى 
روما وقد يشل الحلفاء الإطالين ليحتج على سوء معاملة دوعا ف 
الاضى . غير ن السناتو رفض الاستماع الى الوغد ما لم مقدّم تعو 
كاف عن آرواح حادثة آسكولوم . وتابد الجو بالنيوم واتهيت العام 
وتعذر التفامم . لقد استقر عزم سکان جبال پیکینوم وسمنيوم على 
القتال للظفر الاستعلال » واتمق كل من الطرقين شتاء عام ٩۰/۸۱‏ ق 
الاستعداد للحرب . 


ولقد ذکرت آن الراع الذى نشب يعرف آحيانا باسم الحرب 
الاجتماعية ( يمع ی حرب الحلفاء ناعم ) . غير أن هذه الشيمة 
مضالة لأتها تحجب حقيقة بالنة الأهمية : وهى "ن الحلفاء اللاتين لم 
ينضموا الى الثورة » بل بقوا جميعا ‏ باستثناء مستعمرة شيتوسيا ‏ 


0) تمرف هله الحرب خط باسم ( الحرب الاجتماعة & War(‏ اaا5oce)‏ نها كانت 
حرا هیر الحلغاء اأسمون ق اللاتيثية S0‏ > ولدلاك يون هن الأاصوب تسهيتها 
بحرب الحاغاء » » ولوأنها شسب عادة الى شعبه ایطالی واحد وهم الارسون (13151) 
فاشتهرت أنضا ياسم « الحرب الارسية » . 


س € — 


موالين للروماذ () . واذا كان اللاتين جرد حصو لھم على امتیازات کر 
من سواهم قد امتنعوا عن مقاتلة الرومان فا الذى دفع يسائر الجلغاء 
الاسطالىين الى التطرف والعنف رالثورة (7) . ولا بجادل آحد فی آنه 
کائت للاسطالپن شکاوی ومظالم . لکن لاذا استبدت »م الرغة فى 
الحصول على الجنسية الرومافة ¶ ما الذى كانوا يفيدونه من ورايا ؟ 
ان عددا قلبلا منھم هو الذی کان بوسعه ان کد مشاق السفر وققاته 
الى روما بصسفة منتظمة ليمارس حقه السياسى ف الاقتراع على القرائين 
والتصوبت ف الاتخابات » وعدداء آقل هو الذی کان بنکنه أن شق 
طرقهالى الطبقة الارستقراطية الرومانية الت ىكانت شبه مغاقةرمقصورة 
عنى الحكام . كان الايطاليون قى آول الأمر ‏ على يام الأخوين 
جراکوس ‏ يطمعون _ على ما يبدو _ قى الحماية القانو نية التىتسبعها 
عليهم الجنسية الرومانية من ظلم الحكام الرومان واستغلاليم . وربا 
کان پرضيهم مجرد الحصول على حت التظلم من آحکامھ م( ای 
(us provocationis‏ . لن اصرار الرومان على رفقض مالم باستمرار 


(1) يمكن فسي ولاء اللدن اللاتينية روما اضرا جربا بان حكامها امحليين كانوا 
ومتحون الجنسية ريما منذ عام ٠۲۲‏ . ولا كانوا يترون ستويا » فقد أصبحت نوا5الطبقة 
الحاكمة ف كل من هذه المدن رومانية على مر الزمن » وبالتالى كانت فد اصبحت موالية 
لارومان ساعة فبام الحرب فى عام ١1‏ ء 

)١(‏ ¥ يوجد دلبل كاف على وجود انقسام ف الولاء لللورة داخل ادن الإيطاليسة 
لاسباب اجتمامية واشصادية , لكن ربما يوجد ما يرن الرآى الفائل بان الارستاتراطيات 
المحلية فى هده ادن لانت اكثر ولاء لررما ء وان الطبغاب النوسطه ف الريف الايطالى كانت 
هى نواة الثورة . وف راى باحت حديت إن طبعاب اجار ى المنن الإيطالية كانت اثر 
حن فرها تلعرا اعدم تاف قرصها عع الواطلين الرومان اثناء ممارستهم أعمااهم التجارية 
ف الخارج . ومن المسلم به أن النجار الإيطانبين انوا سامون قى اسنفلال الولايات 
#لرومانية ۽ غر أن سرؤلاء التجار كانوا من سكان كمباتيا والاقاليم الجتوبة ¥ عن سكان 
منطقة الابنين الوسطى ( الاوسكية ) التى كانت بمثابة القلب التابض للثورة . وعن هلا 
اإلوضوع راجع : 

FE. Gabha, Athenaeum (1954), 3-129, 
E. Badian, Foreign Clientalae (1058), 220 ff. 


ما 


وإخفاق محاولات المصلحين من أنصارهم ٤‏ یدد مانم وزادهم احاا 
بالتفاوت بين وضعهم السياسى والاجتماعى ووضع الرومان . ان روما 
ما کانت تبلغ آبدا ما بلعته من مرکز مرموق دون مساعدتهم . فلاذا 
لا عامل الايطالون معاملة الرومان ويتساوون بهم ۲ لقد حطمت 
روما باهمالها شكاواهم الث وعة ( المترتبة مثلا على قوائين كقرانين 
الاصلاح الزراعى وغيرها ) روحم المعنوية وجرحث كيرياءهم أكثر 
ما آضرت بمصالحم المادىة . لد أحسوا يخة مساعهم وانخداع»م 
غنملكهم اليآس و تفد صسيرهم فجأة . وازاء انكار حقهم ف المساواة فقد 
وطدوا العزم على القاتلة من أجل الاستقلال . ويتبين م ن‌العنف الذى 
اتسمت به المعارك مدى عمق شعورهم باليس والكراهية . 
کان سان جبال الأبنين فى وسط ايطاليا هم عصب الثورة . وكانوا 

بشتملون على جماعتين أو شعبين رتيسيين وهما شعب الارسين 
(امة ‏ ف الشمال ( ومن هنا تى قسمية هذه الحرب بالحرب 
المارسة) وشعب السمتيين (Samnites)‏ ق الجنوب . ولدناعملة 
مرسوم عليها حصورة ثمانية محاربين يؤدون القسي » ولعليم يمثلون 
الجماعات أو الشعوب الايطالبة الأخرى التى اشتركت ف الثورة . 
وجدرر بالذکر آن اللاتين لم فنحازوا الى الثوار باستتتاء مس-تعمرة 
قینوسیا . وبقیت لاتیوم وشمال کمپانیا على ولائها لارومان . ولم تلق 
الٹوار آی مساعدة من اترور اا آو آومیر با فق مستهل الحرب . كما ظلث 
کلایربا وبروتیوم ف البداية يمتآى عن الحرب . لكن لم يلبث الثوار آن 
وجدوا أقصارا م ق جنوب کمبانيا » ولوکانا » وآپولیا . وآقدمت 
هذه الشعوب الايطالية (ن ناهت على خطوة جريئة تجاوزت بها 
الأغراض العسكر دة و كفت عن أهدافها اليسدة » فأقامت حكومة 
سناوتة لروما » وهى خطوة كانت كفلة » لو حالفها النجاح » آن تشل 
جهود روما سواء لخير العالم آو شره . وسرعان ما تبین آنهم يسوا مجرد 
عصبة من الثوار المتضافرين على تدمير روما » بل اتحاد قوى هدقه 
ا کا اتی کش تی سے 
الحنسية الرومانية . 
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تآسيسدولة مستقلة . واختار الامطاليونمدنة كورفيتيوم (ص»اما؟0۲))» 
التی تقع ف قاب الاہنین ( باراضی شعب الیایلجنی ) على بعد حرالی مائ 
ميل الى الثرق من روما » وآطلقوا عليها اسما جديدا له دلالته » وهو 
« اطاليا» رااست) +١‏ وجعلوها » كمدينة واشنطون اليوم > 
عاصمة لاتحاد فيدرالى حيث كان يجتمع مندويو مدن الاقحاد فى شكل 
مجلس للشيوخ ( سناتو ) برأاسة قنصلين يعاوتهما ثماية حكام قضا يرن 
( برتورس ) أى على نسق النظام الروماتى () . ولم يلبث الاتحاد 
الاطالى آن حشد للمعركة مالا يقل عن ١٠٠ر١٠٠‏ جندى متأهيين لخوض 
المعركة ضد الرومان . وتولى سيلو (هاائ قيادة المارسيين ف الشمال. 
وتولی پاپوس (وسنوو۲) قيادة السمنيين ف الجنوب . ووضع 
تحت امرة كل منهما ستة ضباط قود كل منهم قسما من القوات ٠‏ 


وساف الاتحاد فسات خاصة من العملة لدفع رواتب الجند» وهو 
ما ساعد أيضا على توحيد الصفوف ودعم القضية والدعاية لها ۔ ورسمت 
على التقود صور لجماعات من المحاربين وهم يدون بين الولاء »> 
وصورة رمزبة تيشل « ابطاليا » » وآخرى <« للثور الآطالى » وهو 
مطح « الدب الرومافى » قرلبه » ودوثت عليها آسماء القواد اللاتىنية- 
أو الأوسكية . لقد كان الايطاليون قوما شديدى المراس . وكان كثير 
منهم قد خدموا فى الجيوش الرومانية من قبل واكنسبوا خبوة . وثىت. 
بحض قران شیر الى آم تلقوا وعدا بالمساعدة من مثر اداتنس السادس 
ملك ينطوس. هكذا تلبدت سماء اطاليا بالفيوم . وآدرکت روما 
وقتئذ _ بعد فؤات الأوان _ ان سياستها المنطوية على الأثرة والجحود 
قد ثارت علىها زوبعة قد تعصف بها . ولولا موقعها الممتاز » وكغفاء«" 


(ا) فى الحق ان معلوماتتا شحبحة ولذلك نلف الراء ى صورة هذا ا7ء نى 
بمو اته 'ہاں اتعادا کونغدرالیا . تعلھ گان نموڈجا من النظام الروماتی ٤‏ آو فی شکل حکومةۃ 
غيابية ثم حا ثناثى محوره الارسيون والسمنون »> إو حلف عسكرى فى امحل الادل ء 
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قوادها » وتلو يحها بالجنسية للثوار » لدمرتها الثورة الايطالية تدميرا . 
لقد ظهرت عندگذ مبزة موقع روما الاستراتیجی فاستطاعت آن قضرب 
خصومها ف آی اتجاه من خطوطها الداخليه وهى آمنة من آى هجوم 
أو حصار من ناحية البحر . ولم يكن لمدينة كورفينيوم مثل هته اليزة 
الطيعىة » ولا كان لديا السلطة للتحكم ی قوات مدن الاتحاد ° و 
حذا فقد اتتصر الايطاليون فترة من الزمن ف الميدان . وظلت روما مهددة 
اشد الخ لار عاما كاملا . 


كان القنصلان الرومانيان لعام ٠٠١‏ قد تولا القيادة ف مسرحى 
العرب الر سيين » الشمالى والجنوبى . غير أن القادة فى الال 
آلت الى ماريرس بعد الهزائم الأولية ومصرع القنصل » واشتطاع 
اهاذ الموقف بضرب الارسبين . وآما ف الجنوب حيث كان سلا ضمن 
آركان حرب القائد العام فقد متى الرومان ء الى جاةي وقرع آيسرة! 
(مت«ءعموم۸) القلعة الحصينةق يد الثوار » بهزائم ف مناطق كتيرةشل 
کپانیا وآپولیا ولوکادا . وق مستھل العام التالی ( ۸۸ / 1لت قیادۃ 
الجيهة الشمالة الى بر در س سترابون ء كما آلت الةہان قى الح 
الجنوبية الى لا قسه . وشدد اسنرابون الحصار علىمدونة أسكو لو 
(Asculum)‏ 3 اقلم پیکینوم > وهو حصار کان قد ددأه ف العام 
السابق » وأتزل الوزيمة بالجيش الايطالى البالغ عدده حوالى ١٠٠ره٠‏ 
والذى جاء لنجدة المديتة على آمل التدفق بحمد اقهاذها الى آومبرا 
واتروریا . ولې تلبٹ آسکولوم آن سقطت ق بده قرب نهایة عام ۸٩‏ » 
وبدآت الثورة تخمد فى الشمال » وفر قائدها « سيلو » الى الجنوب » 
وهجرت « اطاليا » عاصة الاتحاد الفيدرالى . وق ذلك الوقت كان 
سلا قد انقلب من الدفاع الى المجوم ودحر جيشا للسمتيين كان بحاول 
فجدة مدینة پو مپییی (ااeع۳۲٥۲)‏ » واسترد بعض مدن کمیایا الأخری»› 
وآرغم د پاپوس » » القائد الاإبطالى ف الجنوب على الالتجاء الى 
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آیسنریا . وزحف سلا الی جنوب سمنیوم حیت استولی على مرکز 
القيادة العامة فى بوقیانوم القديمة Bova nm vetus)‏ ) اتی لا تيعد 
حٹث اقخدذوا من آسرنيا مرکزا جدیدا للقىادة العامة » وحاول «سبلو» 
تعبئة قوات جديدة » وأوشك أن بسترد بوفيانوم » كما استنجد من 
جيشه » وحطموا مراكر المقاومة الآخری ف أپوليا وجنوب اظاليا . 
ولم يستمر فى المقاومة حتى الرمق الأخير سوى مدينة نولا (اه١)‏ 

باقلیم كىپانیا . 


غير آن الحرب لم تكن اتضع أوزارها بسرعة ف الميدان العسسكرى 
لولا آن روما سلمت فى الميدان السيامى بالمطلب الذى حمل الاطاليون 
السلاح من آجله . لقد لهرت ف تهاية عام بوادر تدل على آن 
الاتروريين والأومبريين القاطنين قى شما روما وشرقها قد نحازون 
الى جانب الثوار . ولو حدث ذلك لأرغمت روما على آن هف لأول مرة 
موق الدفاع بعد آن يطبق عليها الأعداء من ثلاث جهات . غير آن تسليم 
روما يمطلب الابطاليين حال دون اتتشار الثورة » وأدى الى قصدع 
جبة الطفاء وانسحاب فريق كبير متهم من ميدان القتال . ولقد أصدرت 
الحكومة من فورها قانونا بمنح الجنسية الرومانية الثمينة لجميع من لم 
يشهروا فى وجهها السلاح » متخذة بذلك ول خطوة فى الطريق الذى 
اتتهی خلال سنوات قليلة بان صارت جميع ايطاليا رومانية ف نظر 
القانون بل لانجانب الصواب کثیرا اذا قلنا آنه اتتهی بان صارت روما 
اسالية . ويبغى أن نعتبر شبه الجزورة بآسرها منذ ذلك الحين يثابة 
الدعامة الى ارتكزن عليها حضارة البحر المتوسط . 


فی آواخر عام ۹۰ صدر « قائون gılgıس)civitae (lex Iulia de‏ 
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وهو يقضى يمنح الجنسة الرومانية لجمیع الحلفاء اللاتين المتمتعين 
با يعرف بالحقوق اللاتينية (نتد] مسن ٠‏ لأنهم وقفوا الى جانب 
روما » ومنح الجنسة لجميع الحلفاء الاطاليين الذين لمیشهروا السلاحج 
وجهيا () . 


وف ۸٩‏ صدر قانون تکمیلی یعرف بقانون" بلا و تیوس-باییریوس » 
(lex Plautia-Papiria)‏ قسبة الى تین من اء العامة وهو 
يقضى بمنح الجنسية الرومانية لجميعالايطاليين الذين يتقدمون بطلباتهم 
الى بريتور الأجانب ق روما خلال ستين یوما من تاریخ صدور 
القانون () . 


وف تفس السنة ( ۸٩‏ ) صد قانون بومييرّس» (lex Pompeia)‏ 
( نسبه الى القنصل بومبيوس سترابون ) رهو إقضى بمنح الجنسية 
الرومائة لجميع قبائل ولاية غالة القربية (مماماموا) منالد6) القاطنة 
نوب نهو البو'» ومنح « الحقوق اللاقينية » للقبائل القاطنة بشمال 
ذلك النمر () - 


(1) کما خي القواد الرومان منج الجنسية الرومانية الافراد غر الروماتيين مكافاة 
لهم على الخدمة المتازة قى امعاركد الى جانب الرومان ( راجع النفنش اله م 8888 ,11.8 
حیٺ يکاقء بوعييوس سنرابون يعض الخياله الاسبائيين الذين خدمرا نحت فيادته 
بالجنسية الروماتية ( وكان مجلس استرابون المسكرى يضم حينئذ لييدوس › دصل 
سنة ۷۸ هيما بعد ء وكنيلينا »> صاحب اإؤامرة السهورة عام 16 ؛ وابنه بوسى الى سيلفب 
بالکیے ر العظیم (Pompeius Magnus‏ . 

)١(‏ لمل المنصود بتلك هم الافرآد الايطاليون الدين لم تقبل حكوماتهم لمرض الردمانى 
وفقا لغانون ولوس › والافراد الین كانت حکومانهم لاتزال فى حالة خرب صر روما ۰ او 
لعله لم بات بمبدا جدید بل کان مچجړد خانون تكميلي القصد مته اناحة فرصة الحصول 
على لجنسيه أن كانوا غر مفيمين فى مدتهم عتدما متحت الجنسية لها يمفتضى قاتون 
يولیوس . 

() فی رای حدیت ان فانړن پومییوس کان يسری على كل غالة الفريية ٤‏ ویمنج 
الجنسية الروماتية إكل المستدمىات اللاتينية » والحقوق اللائيتية للمعسن الجا لیک 
 )٥P۴۵3(‏ , ومن تم هان بعض الباحثین یرچەږن ان الی رای سبق ان قال به 
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وبذلك حصل الحلفاء بعد خسائر جسيمة فى الأرواح » وخسائر 
اقتعسادوة فادحة (ا) على الجنسبة الرومانبة وهى حق كان يعى "ن 
يمتح لهم منذ آمد طويل ء ولكن السْعوالقومية والخسيتةالحزبة كاتا 
تحولال دون ذلك . وقد قى آثر هذه الانانة فى طرمة تسجلالمواطنين 
الجدد ین القدامی » اذ سجلت آسماژهم فق ۸ آو ٠١‏ قبائل فط من 
ال ٠١‏ هبيلة ء وذلك للحد من تأثيرهم فى الجمعيات التشربعية . وكان 
من الطبيعى آن تذمر المواطنون الجدد من هذا الوضع حتى دت 
مشكاة توزيم أسماتهم بين جميع القبائل الروماتة مشكلة هامة فى 
السياسسة الرومانىة » ولكنها حلت فيا بعمد. وع هذ! فان چمیح 
الاطاليين هريبا أصبحوا مواطنين روماناًء وبمرور الزه: اقدمجت 
الحتاصر الحرقية المتباية فى آمة واحدة . ولا كان من الممستحيل على 
حكومة روا آن تهيمن على الادارة .المحلية فى جميع البلاد الاطالية ء 
فقد نظمت ادن الابطالة علىڪرا م D‏ بلد نات € (municipia)‏ آ۶ ی لاد 
شت بالحكم الذاتى » يتولى الادارة المحلية قيها مجلس يعرف بىجلس 
الار عة (quattuorviri)‏ عقوم مو اطنو اللدة باتتخځار آعضاثه . وشضل 
العمل بالقانون الرومانى العام والخاص اتتشرت اللغة اللاتينية فى هذه 
البلاد وانىحت اللهجات المحلية بالتدريج وشات حضارة متجانسة 
تقوم على أساس جن ية مشتركة . لقد آصبحت روما ف نظر جميسع 


الاستاذ هاردى (66 .ع ,16 ۸S,‏ [) وهو أن غاله التریبة نظمت کرای (۹١٤٣۷٣٣م)‏ 
ی ستة ۸٩‏ تحت ظل ها الفانون ٤‏ ولیس على ید سلا فی عام ۸1 . 

وجدير بالذكر ان الثوار الايطالبين ويخاصة السمنبين أعداء روما الالداء واللوكانيين 
الدين لم يقاوا العرص الروماتی الخاص بالجنسیة فی ستنی ۸٩ » ٩.‏ اصبحرا بمثابة 
(e11اitلde)‏ ى « مستسلمين » عندما استسلموا للرومان فى النهاية دون قيد 
آو شرط . ومن ارجح ان السناتو منحهم الجنسية الروهانية بعد ذلك بقليل ائناء فترة 
الصړاع الحزبی بابعاز من رکا (23صت)) مام ۸۷ . 

(1) ترتبت على انحريٌ أثار اقتصادية خطرة » اذ تدهووت احوال كث من النداس 
وتهددهم الخراب وافلسوا واضطروا الى الاستدانة من الراببن الذين اخذرا بطاردونهم , 
واتقص وزن للعملة »> وأصبح الس عزن نصف ارقية فقط. . 
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الاظاليين على اختلاف آجناسهم iItalici)‏ (ا) واللاتينيين وطنا 
مشر کا (communis patria)‏ 0 : 


وكان من المتوقم بعد حدون هذا التغيير الكبير أن يعود السلام 
والوئام الى ايطاليا . غير آن ايطاليا » على النقيض من ذلك » أقبات على 
عصر من آحلك عصورها حتى آن خصوماتها المريرة التى حدثت ف 
اواخر العصور الوسطى لم تبلغ ف فظاعتها ما بلعته على آيام ماريوس 
وسلا . وانه لمن العسير عليتا تفسير ذلك » بد آنا قد قستطيع أن تنصور 
انسالة تصورا فرييا من الحق اذا استعرضنا ما سبق آن ذكرناه عن 
أسباب الانحلال الخلقى . لنتصور دولة شاسعة قوامها العسيد » آتهكت 
قواها فى مجابهة الاخطار الداخلية والخارجية » وأوهنها القتال المستسء 
قد سلمت مقالدها فی آخر الأمر لقادة عسكر بين آقوباء > رهن اشا رتهم 
جمو ع غفيرة من المحاريين القدماء . وكأن الدولة قد فقدت حتها فى 
مطالبة المواطنين بالولاء أو حتى بالاحترام » وحلمكاتها قادة متنافسون 
كانوا فى الوقت تفسه زعماء أحزاب سياسية » آو بالأحرى حل مكانها 
ؤ؛ تلك السنوات زعيمان ستهدف ك ل منهما مصالحه الشخصة »> 
أحدهما ماريوس زعيم الايطاليين والعامة الرومان » وثانيهما سلا زعم 
الحزب الارستقراطى العديم . وقد ضرب بجمیم المبادىء الاخلاقية 
عرض الحائط ق غمرة الاحقاد المستعرة يين الحريين والخصومة 
الشخصية ين الزعيمين . وحدث اذ ذاك آن آطل من تاحية الشرق شبح 
-حرب جدبدة . وحول قادة هذه الحرب ‏ وهی آسمی ما کان يطح 


(1) من غالیین وانروریین واومېريین وسابللیین واغړيق. 

۲۲) انقلر شيشرون > كتاب الفوانين ( ۲ ¬ ۲ د ه): 
omnibus municipalibus duas esse censeo patrias, unam naturae,,‏ 
alteram civitatis,‏ 
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اليه الطامحون وقتتد احتدم تزاع شدید بین الزعیمین لم تراع فيه 
مصلحة الدولة . 


لكن عى قبل المضى ف سرد قصة هذا النزاع الرير آن تلم بطرف 
من سيرة سلا امنا نضع أيدينا على جذور هذا النزاع . کان لو کیوس 
کو Lucius Cornelius Sulla Î guli)‏ ) اا (vA—‏ سلیل آسرة 
تتتمى الى احدى العشائر الشريفة (فتنعوو) الت لى تعد بمرور 
الزمن مشهوره ة أو ثرية . وقد خدم بوصغه كکويستورا (رماquaes)‏ 
ا ایا عسکرا (us٤ھچ1)ثم‏ تابا عسکرا مزودا بلطة الچ رسو ر الی ريل 
)1eg. pro praetore)‏ تحت امرة ماریوس ف الحرب ضد دوجو رتا 
٠٠١-٠١۷ (‏ ) . واليه عزى الفضل ف.الايقاع بالأمير النوميدى الى 
استسلم له بعد اتكساره . ولعل ذلك قد أوغر صدر ماریوس عليه » 
وكان بداية المنافة ستهما . لکته استمر یخدم تحت قادة مارو س هة م 
کاتولوس ق حرب الکمیری والتیوتون ( ٠۰٤‏ ۱۰۲ ) . وتولی سلا 
البريتورية عام ٩۳‏ » وعهد اليه الستاتو ء يوصفه یرم بریتو راق عام ٩۲‏ 
آن یعیدآربوبارزا ق فیس الی عرش کپہاد وکیا فی شرق سا الصغری »> و کان 
قد طردهمنه مثراداقيس ملكپنطوس . وآنجز سلا الهية نجاح ٿم استقبل 
سفارة من پارثيا ترغب ف عقد محالفة مع الجمهورية . وعاد الى روما 
فی عام ۱ . وفظرا لکفاءته وسمعثه العسكربة بدأ الحزب الأرستقر اطى 
طلع اليه كزعيم له . وبذلك جد عامل الخصومة الحزبية الى جانب. 
الغيرة الهنبة لكى يلهب تار العداوة الشخصبة بينه وبين ماريوس . غير 
أن نشوب الحرب"الايطالية ف عام ٩٠‏ حدا بهما الى تتانى الخصومة 
الشسخصية أو کبتها مؤقتا . وقذ قام الاثنان - على قحو ما رآينا_ بدور 
غعال فى مقاتلة العدو المشترك . لكن بينما كان. ماريوس قد بدا يطعن 
ف السن (حتى آنه أغفل آو نحى ف السنة الثاية.من الحرب الاطالية) > 
کان سلا فی ر ح تشاطه قادرا على احراز اتتصارات كبيرة وبخاصة 
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ذلك الاتتصار الرائع على السمنيين قى الجنوب » واستيلائه على مديتم 
الرئيسية بوقيانوم . لذلك فاز بالقنصلية لعام هه (ا) . واستطاع آن 
نى الحرب الايطالية بالاستيلاء على « نولا » » خر معاقل الثوار ف. 
العام ذاته . 


الحرب الأولى ضد مشراداتیس 


نشا هذا الخطر من جانب مملكة بنطوس روء ٠ه)‏ التى تقع على 
الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأسود . وكان يتربع على عرشها 
مثراداتیس السادس (۷1 وع ھل هء۸٤:س)‏ ا ملقب میوپاتور ( ۱۲١‏ د ١۳‏ ) 
وكان هذا اللك رجلا قديرا طموحا وان آعوزته الكفاء' العسكرية 
والحصافة السياسية » فسعى الى سط سيطرته على آسيا الصغرى > 
وبخاصة المنطقة المعروفة باسم كاد و كيا الكيرى (ءoنجم aa‏ مCap)‏ 
وآدی ذلك الى اصطدامه بروما التی كانت سیاستها ترمى الى الحيلو لة 
دون قيام آى مملكة قودة مجاورة لاملاكها فى آسيا الصغرى » ولا سيما 
ولابة آسيا ( برجامون ) التى نظمت كولاية فى سنة ٠۴١‏ وكيليكيا 
(اء:اتت) التى نظمت كولابة فق سنة ٠٠۳‏ . 


وق عام ۰ احتل مثراداتيس مبلكة شونا (وامرط)»8) الواقعة 
س مملکته وولابة سا الرومائة 4 ولکن سرعان Le‏ اسح مثه ا 
فی عام ۸٩‏ ازاء تهدید الرومان الذین شرعوا ثرون عليه نيقومیدیس 


() تروچ سلا للمرة الرابعة ايكيا مينلا (aااء†ء]‏ isاCaeci)‏ إرمثة 
سكاوروس 5٥31۳18(‏ اأص ع)» احبى الشخصيات الرومانية الكبرة . وكافت هذه 
ا)صاهرة ذات أهميةه من الناحية السساسية > تظرا للتفوذ الكير #لدى كانت تتمتع به اسرة 


کایکیلیوس میتیللوس فى ذلك الوقت . 


¥ 


الثانى ملك بثونيا ويحرضوئه على الاغارة على بنطوس . وعندكد 
لم بجد مثرادایس مفرا من آن تحدی الرومان مستغلا قرصة انهماكهم 
حينئذ فى الحرب الايطالية فغزا کباد وكيا مرة آخری . وکان لدیه یش 
حسن التدريب وآسطول ضخم » فهزم يقوميديس والب على القوات 
انى عبأتها ضده السلطات الرومانية المحلية وآسر قائدها وقتله » ثم 
اجتاح“ولابة آسيا" الرومالية» واكنسح آسطولهالبحر الايجى ولم قاومه 
سوى رودس . وقد انضوت تحت لواله كئير من المدن الاغرقة ف 
سيا الصغرى بوصفه منقذا لها من ظلم جياة الضرائب والمرابين 
ابرومان . ولم بکد مثرادانيس لن بدء القتال حتى اتقض آأنصاره 
اسنعجابة لأوامره علىالرومان والاطالين المقيمين فى ولابةآسيا وقتلوا 
منھم فی یوم واحد ‏ فیما پروی حوالی ۰۰ر۸۰ کان معظمهم من 
و کلاء ملتزمی جباية الضراتب والصيارفة والتجار ورجال الأعمال ء کا 
کان من بينهم كثير من النساء والأطفال . واذ كائت آسيا المخرى 
قد دانت له فد بدا دولی وجهه شطر آوروا . 


وحدن ق تفس الوقت ( هه ) آن ثار الحزب الديمقراطى ف اثينا 
ضد الحكومة الأولحركة التى كائت تستند الى تاديد الرومان › 
واستولی على زمام الحكم وارتمی ف آحضان مثراداتیس طالیا منه 
التحدة . فأر سل اللك لأسو ی قانده آر خلاو س (Archelaus)‏ 
الى آثينا على رأس قوات كبيرة قضت فىطريقها على المستعمرة الايطالية 
اموجودة بجزيرة ديلوس » مركز النشاط التجارى والمصرق ف 
الشرق » فكانت هذه ضربة قاصمة لم تنهض منها الجزيرة فيما بعد . 
ونزل آرخیلاوس ببلاد الاغريق » فانحازت الى جانبه معظم الأقالم 
الجنوبية . وأرسل سيده فى تفس الوقت جيشا كبيرا الى بلاد الاغربق 
عن الطربى الشمالى عبر طراقيا ومقدويا . 


وعبر سلا _ الذى آلت اله قادة الحرن ضد مثراداتیس ف عام 
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البحر الادرياتيكى وقزل باييروس وزحف جنوبا على رأس قوة 
لعدادها خس فرق روماتية وغزا آتيكا وأرغم آرخلاوس وحلفاءه 
الأشنيين على التقهقر وضرب الحصار على آثینا فى خرف عام ۸۷ . 
وقاومت المدينة مقاومة عنيفة لکن سلا عزلها عن ميناتها پيرايوس 
يره الحدثة _ التى كانت تمدها بالؤونة ثي اخترق احدى النقط 
الضمبفة قى آسوار المدينة فدخلها جنوده ( آوائل عام ۸ ) وتهبوها 
وقتلوا كيرا من سكانها » ولكن سلا أبقى على منشآتها العامة » اجلالا 
اضيا الثقاق المجد - ولم تلیث رادوس آن استسلمت هی الأخرى 
سعد آن کبدت سلا خسار جسيمة » ولكن قلعتها لت هاومه حتی 
انسحب منها آرخلاوس . ومن آثینا زحف سلا شالا للاقاة جيش 
متراداتيس الذى اقتحم يلاد الاغريق من الشمال وتدفق نحو الجنوب 
حتی طلغ اقلم بوبو تا . وعند خيرونيا آحرز سلا على العدو اتتصارا 
ساحقا قى مارس ۸٦‏ على الرغم من قلة قواته بالقاس الى قوات عدوهہ 
وذلك شضل خططه العسكرة البارعة » وسرعة تحركاته »> واختياره 
ميدانا أكثر ملائمة لتنظيمات الفرقة الرومائية (ميه!) منه ليلق 
الاغر ”ی (phalanx)‏ . 


وفى تلك الآونة وسل الى بلاد الاغريق القنصل فاليريوس قلاكوس 
(L. Valerius Flaccus)‏ ليتولى القيادة بدلا من سلا () . غير 
آن سلا اقجه شالا الى ساليا لمنازلته راقضا التخلى عن القيادة » 
فاضلر فلاوس - نجنبا الاحتكاك وخوفا من‌انحیاز جنودهالی سلا 


(1) فاز ماريوس مع كتا )۳1۳١3(‏ بالقتصلية للمرة الاخرة العام ۸1 ولكنه توف فى 
۳ ناير من العام نفسه » فاچريت اننخابات عاجاة فاز فيها فالريوسس فلاكوس الى ولى 
متصب القتصلة هبل ٠ه‏ فقراير عام ۸١1‏ ليكمل السنة بولقلات يسمى بالفتصل الكمل 
suffectus(‏ ااc0s),‏ واسندت اليه بالتالى فيادة الحرب خد مثراداتيس بدلا من 
حبلا ( اتظر ص ۷۹ فیما یلی ) 
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اضطر آن برحل الى الدردنيل عن طريق مقدونيا وطراقيا لكى مقطع 
على مثراداتيس طريق الاتصال بأوروبا . وخلا الجو لسلا فالتقى 
بالجيش الجديد الذى أرسله مثراداتيس عير البحر الأنجى » ودحره 
فی عام ۸٥‏ عند بلدة آورخومینوس باقلیم بویوتیا . ولا کان مثراداتیس 
ل بزال مسيطرا على البحر الامجى » ققد اضطر سلا الى أنبقضى 
الشتاء ف باد الاغريق لمجزه عن عبور البحر الى آسيا . 


وف عام ه۸ طهر ف البحر الاآيجى الكويستور لوكللوس. 
Licinius Lucullus)‏ .ا )على J‏ اس بطو ل کان سلا قد عهد اليه دحمعه 
من المدن الشرقية الموالية للرومان . وآوقع لوكللوس الهزيمة بأسطول 
مثراداتيس » ممهدا بذلك الطربق آمام سلا لعبور البحر الى سيا . 
وكان القنصل فلاكوس قد عبر اليسفور الى مبلكة بثونيا » وبذاك 
تحرج مر كز ملراداتيس «المحرر» ولاسيما بعدآن تخلت عنه كثير من‌المدن 
الاغرشة التى تذمرت منه لتعسفه معها وأكراهها على مده بالمساعدات. 
واستطاع القائد فیمی را (منہاماا وماںدا۴ ۔C)‏ الذی خلف فالیریوس 
فلاکوس بعد مصرعه على يد جنوده المتمردين (ا) _ آن يهزم الى دو 
ويستولى على برجامون التى كان الملك الآسيوى قد اتخذها عاصمة 
له عندما غرا الولابة الرومانة . وفر مثراداتيس وآبدى استعداده 
للتغاوض مع سلا الذى كان يقترب من سواحل آسيا الصغرى . ولا 
كان سلا شوق الى الاتتهاء من هذ مالحرب ليعود الى اطاليا لمواجهة 
خصومه ٤‏ فقد تم فی اغسطس عام ۸٥‏ بیلدة دردانوس (وںہھل2a7)‏ 
قرب طروادة عقد « صلح دردائوس » الذی قضت شروطه آن تنازل 
مثراداتیس عن جمیم فتوحاته الأخيرة £ آسبا الصعرى ۾ وآن يدف 
غرامة حرية قدرها ۲٠٠١‏ تالنث على سبيل التعويض » وآن يسليم حانا 


)١(‏ حدث ذلك التمرد بتحريض من قيميريا نفسة الذى انتحر بعد ذلك ف برپاموت 
عندمها لی عنه جيشه وانضوی تحت لواء سالا ء 
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من اس طوله للرومان ۽ على آن حتفظ بمملکته بنطوس بحدودها 
الأصلىة . : 


وعاقب سلا ولابة سيا الرومانية عقابا شديدا » واعتبرت كأنها 
بلاد معّلو ية على أمرها ومفتوحة . وحتى المدن الحرة التىنعامرت من بل 
ورالرومان فقدت. بسيب تأيدها لمثراداتيس حقوقها السابقة واستقلالها . 
وكوفئت المدن التى بقت على ولانها للارومان مثل رودس وآما المدن 
التی رحبت بالعدو کبرجامون وافسوس وملیتوس فقد سلبت منها 
حرتها وأخضعت للضراتب العادية التى يجييها المتزمون الرومان . 
ونهبت کثير من هذه المدن ودمرت آسوارها . وقرض سلاا على الولارك 
خرامة قادحة مقدارها ۰۰٠رء٠۲‏ تالنت ( متأاخر الضرائب عن خس 
سنوات وتكاليف الحرب )“ وآلزم آهاليها التعساء باپپراء. جنوده 
والکئل برواتهم واطعامحم وکسوتهم خلال شتاء عام ۸٤/۸٥‏ . وهکذا 
اضطرت الولاية الى الاقتراض من المرابين الرومان لتحصيل هذا المبلغ 
الضخم > وهوماجعلها تنوءتحن عبءديون باهظةمدة طورلة . وقد أثار 
الفوضى والمتاعب عامل آخر هو ازدياد غارات القراصنة الذين أصبحوا 
كسوط العذاب المسلط على سواحل شرق البحر لمتوسط . وقد اجترأوا 
عبى تهب ما قيمته ٠٠٠١‏ تالنتء . والأشلال من ساموطرقيا أثثاء اقامة 
سلا تفسه بالجزيرة . وترك سلا سيأ الصسغرى وهى غارقة ق بحر من 
الديون تتلاطمها لجج من اليس الشديد . ثم عبر البحر الايجي الى 
بلاد الاغريق ق عام ۸٤‏ حيث استعد للعودة الى ابطاليا . وقد عانت 
مدن بلاد الاغريق هى الأخرى كثيرا من الآهوال » وآصيبت آضرار 
جسيمة بسبب العمليات الحرنية الأخيرة » كما نهبت كلوز معابد 
آولیمبیا ودلفی واپیداوروس »› وخربت آتیکا وبویوتیا » وتناقص عدد 
سکانهما » ولم تسلم سواحل بلاد الاغر بق عامة من الاغارات التخريسة 
علي بد الأساطل المتحارية . 


»ا التالنث Fel cnn‏ معيار وزن » ووحدة نقدية » واطلها 
یونانی ( تہ 2+4 ) ومتفاوتة القيمة ( ففی اٹيینا )= 


VA —‏ — 
التطاحن الحزبى والصراع المسكرى : 


کان سلا قد اتنخب قنصلا لست ۸۸ وأسندت اليه قيادة الحرب 
ضد مثراداتيس فى الشرق » ولكله لم يتمكن من مغادرة ايطاليا حينئد 
لآنشعاله بانهاء الحرب‌الايطالية ومحاصرةمدينة ولا رمام ف كمبانيا 
وكان ماريوس » برغم بلوغه سن الثامنة والستين » طمع فى الحصول 
على قيادة الحرب ف الشرق . وقد آبدته طبقة الفرسان لادراكها آن سلا 
ناصبها العداء لانه من آقوى آعوان السناتو . ولذلك انحاز ماردوس 
الى جانب تقب العامة سو لییکوس )وڌوس (P. Sulpicius Rufus)‏ 
الذى شر الارهاب وقدم ق عام ۸۸ ارہ مشروعات الأول منها قَضی 
باستيعاء المنفين » والثانى يعدم تجاوڙ ديون أآعضاء الستاتو ميلغ 
٠۰۰‏ دنار » والثالت بادراج المواعلنين الحدد والمعتقين فى جەح لقال 
الرومانىة » والرابع ( عن طريق الحمعية القبلية ) باستاد القىادة ق الثرق, 
الى ماريرس . غبر أن سلا رفض الاعتراف بشرعبة الدانون الأخير . 
وزحصه مم ست قرق الى روما وآخذها عنوة واستباح دم ماررر س 
وسولبكيوس ٠»‏ فلاذ الأول بالم ار الى آفرهيا وقتل الاق وقد أذ .إ. 
سلا عدة ررد عاواله ترو توعد مر كز السناتو . وتان من آ٠ا‏ 
قأنون فى بذرورة عرض المشروعات على الحمعة الوية ونانصه) 
Centuriata)‏ المعروفة شحقظها لان قباء العامة م يکن ق 
استطاعتهم التقدم بالمروعات الا للجمعبة القبلية » وبذلك يكون سلا 
قد حد من تشاطهي بمهارة ) ؛ وقائون خر ينص على ضرورة موافقة 
الستاتو على أێ مشروع قيل عرضه على الجمعبة القبلية أو غبرها د 
الهيئات . وبعدئذ آبحر سلا عقب اتنهاء مدة قنصليته مع جيثمه الى يلاد 
الاغریق فی آوائل عام ۸۷ لمواجهة القوات التی بعث بها مراد اتس اأو, 
هذه اللاد لنأمد أثنا بعد ثورتها ضد روما . 


5 
وما کاد سلا ادر امالا حر , آعاد کا (L. Cornelius Cinna)‏ 
ءا رللا اما عند الرومان فهو = ٠٠١‏ ورطل رومان )› aE‏ 
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قتصل عام ۷ کواتین سولپکیوس ولکن القنصل الآخر استطاع 
آن بطرده من المدينة بالقوة . وف تلك الأثناء عاد ماروس الى ابطالا 
من متاه وحشد جيشا فى اتروردا وزحف على روما من الشمال نما 
زحف كنا عليها من الجنوب . واقتحم الائنان المدينة عنوة وآعيد كنا 
الى متصب القنصلية » وآلغیت قوانین سلا وصودرت آملاکه وحرم من 
حماية القانون . وبداً ماريوس حركة ارهابية قتل فيها عدد كبير من 
خصومه آعضاء حزب السناتو . وق آول پنایر من عام ۸٩‏ تولی ماریوس 
التنصلبة للمرة السابعمة ولكنه توق يعد آيام قلائل . وقد اتتخب 
څالېر :و ص فلا کو س فنصلا لشعل مکاته الشاغر (consul suffectus)‏ 
ف المدة الباقية من العام » فاستصدر مع كنا قانونا بتخفيض القيمة 
الأصلية للديون الباعظة على الآفراد الى الربع > وبعدئد رحل الى بلاد 
الاغريق ليتولى القبادة بدلا من سلا الذى فحى من القيادة بوصفه طريد 
العدالة . 


وف إرتتخابات لعام ۸# فاز ّا بالقنصلية للمرة الثالشة 
فشر غ مع زمیله کاریو (Cn. Papirius Carbo)‏ ف حشد القراٽ اللازمة 
للاقاة سلا عند عودته من آسبا الصغرى . وقد أطال هذان القنصلان 
مدة خدمتهما للعام التالی ( ۸٤‏ ) . وهو آمر يتناف والدستور .ت 
استعدا لمبور الادرياتيكى لمواجهة سلا فى مقدوتياءغير آن الجيش‌الذى 
حشد لهذا الغرض تمرد ولقی کنا حتفه ف بلدة انکوتا ولم مجر کاربو 
اتتخادات لاختبار زسل له ف القنصلة محت طا م حده مالنصب دححه 
ظهور طالم سىء » وهذا آيضا قصرف متعارض و القانون . وقد رغب 
سلا ولكن كاربو حال دون ذلك . 


وعاد سلا ف ريع عام ۸۳ وقزل بمیناء برندیزی على رس قوة 
أى “ ٠٢٠١‏ آوقية وكعملة نقدية ( فضية ) = حوالى ١۳‏ جنيسه 
موی ١‏ قی عام ۱۹۸۸ ) ۰ 
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له یمین الولاء . ولکی يحول دون انحیاز الابطالین الى جاتب خصومه 
آعلن آته ینوی اقرا ر جمیع الامتیازات التى منحت لهم با قى ذلك 
حق ادراج اسما ف جمیع القبائل وفقا للةرار الذى أصدره الستاتو 
لارقيبي بتسجيل أسماء المواطتين الجدد فى تعداد عام ۸٩‏ » ولم پنجزاه 
على ما يبدو الا ف عام ۸4 . ومع هذا فقد انضم كثير من الواطنن‌الجدد 
وبخاصة فى سمنيوم واترورها وغالة القرية » الى قوات الحزب 
الدیمقراطی . بید آن سلا استطاع آنیکسب الى صفه کلا من کراسوس 
(M. Licinius Crassus)‏ وھهوشاب قددر عاد من آسیانا وکان آبوه 
قد تولی القنصلية عام ب٩‏ ولقی حتفه آبام الارهاب على يد آتصار 
ماریوس 6ومېتىللوس ùi (Metellus Pius) yı‏ میتلنوس D‏ قاهر 
نومیدیا » » الذی وصل آخرا من آفریقیا » وجنایوس بومپیوس 
(عuتeوصہ۴‏ ہ)) الشھور باسم پومپی ‏ وهو این بومییو س 
سترابون قنصل ۸٩‏ _ والذی جع قوة قوامها ثلاث فرق ف پيکينوج 
بمحهوده الشخصى ولحسانه الخاص ء وكان ذلك كالاستعانة وات 
من الولامات نذير سوء لمستقيل الجمهوردة . وكان أعداء سلا فتقرون 
الى الخبرة العسكرة والمقدرةعلى توحيد جهودهم . فتوغل سلا قق 
قلب کمپانيا حبث آلحق الهزيمة باحد قنصلى عام ۸۳ قرب کابوا . 
وانضوت تحت اوائه قوات القنصل الآخر . وفى العام التالى ( ۸٣‏ ) 
تایع سلا سيره شمالا نحو لاتيوم حيت اتتصر على ماربوس الأصعر 
( ابن ماریوس ) »> آحد قنصلى ذلك العام » فى معركة كبيرة عند 
سا اکرییورتوس (Sacriportus)‏ وسقطت روما ق يده ۽ قفر ماردوس 
الاصعر الى لاتيوم حيث اعتصم بمدينة پرینستى (عوع»مه۴). وبعدلد 
اتحه سا2 الى اترورها للاقاة كاربو » القتصل الآخر » وهزمه وأرغمه 
على المرار الى صقلية . وقام نمار ماريوس بمحاولة أخيرة لفك 
الحصار عن برينستى ولكنهم باءوا بالفشل ٠‏ ثم شنوا مع السمنيين 
هجوما خالا على روما وة تعدادها ٠٠۰‏ ر٠۷‏ رجل . لكن سلا ظهر 
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قالوقت اناس واقذ المدينة » ودحرهم ق مع ر که رهیبةدامه عند پاب 
کوللینا رامت ماءهم) الذی قم ف أقصى الطرف الشالى الشرقی 
من تل الکو رینتال فی آول نوغبر عام ۸۲ . وقد منی الطرفان فی هذه 
الحرب الأهلية بخساثر فادحة . وآما السمنيون الذين م سللوا ف 
القتال ققد آمر سلا بذبحهم بعد المعركة . وسقطت برينسمتى بعد ذلك 
مباشرة فى يدد » واتتحر ماريوس الاصغر وقتل معظم الأحياء فن 
رجاله . وخمدت القاومة فى جميم أنحاء ايطاليا باستثناء مدن قلي_لة 
استسلمت يعد وقټت غير طویل . 


آصبح سالا معد نوفمیر عام ۸۲ سيد الوقف ولا متازع له فشرع 
س ف معاقة خصومه ومکافاة آنصاره وحصر آسماء آعداگه 
3 قامة تثرت ف اللسوق العامة ¢ أشارة الى تجريدهم من حبانه 
القانونومصادرة آملاکه‌دون اجراءمحاکمات قانو نة (0تامنr‌ءە۶)‏ . 
وتقرر منح مكافأة للوشاة (مإهاواءف) الذين برشدون عن المختفين . 
وقد سعت أملاك الضحابا باراد العلنی قحت اشراف سلاا تسه » وحرم 
طبقة الفرسان آكبر من ثكبة غيرهي » وان كان قد هلك أيضا بعض 
آعضاء من طبقة السناتو . ولم تسلم كير من مدن سمنيوم واتروريا من 
اتقام سا2 الرہیب » قصادر آراضےیا وحولها الى مستعمرات )0( و منحها 
کقطائح لحوالی (reps:‏ رجل من حنوده المسرحين (veterani)‏ 
کہا آعتقی سلا ep»‏ ت من عبد آعدائه الذين قتلوا 3 غاتخدذو! 
کلم اسم کور تیلیوس )€Cornelius)‏ .3هو اسي عشيرة سا ۾ سدم 


(1) گاقت اربتیوم ؛ وکلوسوم ء :رولا ٤.‏ ۔وانړآمنیا > ونولا ء۶ وبومیسبی »> 
دوبریتستى هن بن هذه التعمرات حف عاش المستممرون منفصلن عن السكان الاصلبين 
اعدا فی دومیی ٭ 
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الحددد . وقد اکتسبت جمیع هذه الاجراءات صفة شرعه تقرار ات 
آصدرها الستاتو 

والخلاصة ان سلا فاز بالقيادة کما رأنا . لکن ما آن آدار ظوره 
وغادر اطالیا حتی انقض حزب ماریوس على خصومه السياسيين محاولا 
قطع دابرهم بالاغتيال والتقتبل . واختنقت روح التسامح وانطلقت 
وحشبة الطيىعة البشرهة من عقالها . فلما عاد سلا من الشرق ف ريبع 
عام ۸۳ انتقم لنفسه وحربه بمذابح أشد هولا من مذایح ماربوس . 
وخسرت اطاليا بذلك آلافا عديدة من خيرة بنيها » من بينهم تفر کان 
من المحتمل آن يقوموا بأعمال نافعة الانسانية . ولم تعوض ابطاليا قط 
هذه الخسارة الجسيمة . فأبن ذهيت السجاها الرومانية القديمة من 
الاتزان والاحساس بالمسئولة (asازروع)‏ والشعور بالواحب (وهاع‌ام) 
اثبى أحرز الرومان بها الامبراطورية ‏ وكأنهم فقدوا تماما ملك الطاعة 
والنظام ما عدا فى الجيش حيث أصبح الجنود يخدمون قترات طويلة - 
واستمرارها فى الجيش حقيقة نبعى عدم اغفالها آو التهوين منها على 
الرغم من آنها لم تستخل لخدمة مصلحة الدولة بقدر ما استغلت لخدمة 
مصلحة القائد . ولو آن جندیا سباسیا استطاع آن دوحد بین مصلحته 
ومصلحة الدولة الحقبقية » قحاول آن نرس من جديد ق ذهن الشعب 
لا الجيش وحده فكرة صحبحة عن مكانة روما ورسالتها فى العالم ء 
لآم أن تنجو الاميراطورية والحضارة من الخطر » اذ لم يكن من 
المستطاع حماية الاميراطورية والحضارة بدون الجيش الذى لم ينقصه 
سوى أن بكون مواليا للدولة . وكان القائد وحده هو الذى يستطبح 
قحقيق هذا الولاء بآن مصل تسه خادما مخلصا للدولة . 


دکناتورنه سلا وتشرعاته : 


کان القنصلان ق عام ۸۲ قد لقيا حتفهما آثناء مدة خدمتهمل 
ماختار السناقو دمقتخغی الدستور حاکما مۇقتا (interrex)‏ آوعر 
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سلا الى هذا الحاكم فتعيين دكتاتور فافعقدت الجمعبة المئوهة يرگاسة 
هذا الحاكم ونصبت سلا فى نوفمير من تفس العام دكتاتورا لمدة غير 
محدودة مدر التشرسات اللازمة وينظم شون الدولة 
dictator legibus scribundis et reipubicae constituendae (‏ ( 

وأقرت جميع عماله السايقة وخواته سلطة كاملة لاقخاذ ما يراه من 
الاجراءات الضروربة () . والواقم آن السلطات الاستثنائة التىمنحت 
لسلا دة غبر محدودة جعلته فى مركز الحاكم المطلق () . وقد تولی 
سلا اللدتتاتررية من آواخر عام ۸۲ حتی آوائل عام ۷۹ » وجمع ف 
عام ۸٠‏ بين الدكتاتورهة والقنصلية » وهو ازدواج تادر وان کان. علی 
ما مدو مش وعا . . 


ولم يستعلع الرجل الذى آلت اليه مقاليد الحكم فى روما وقتئذ 
آن يوحد بين مصالحه ومصالح الدولة العليا لاته كان بالفطرة مجردا 
من روح العطف مما سلبه القدرة على تبين حقيقة تلك المصالح . وقد 
قورن سلا بنابليون » والمقارئة صحيحة من وجهة أو وجهتين » ولكنهما 
يختلفان كل الاختلاف فى قطة جوهرية » وهى القدرة على الادراك 
الشرب بروح العطف . فنابليون على قسوته والتوائه فىمعظم الآحيان 
قد آظهر بوضوح عند تنظیمه شون فرقسا أو سويسرا آو مصر آنه 
يدرك حاجات تلك الأمم » فابتكر لها من النظم ما ينها على الخروج 
من حالة الركود الى حياة سياسية واجتماعية آفضل . وقد آدرك سلا 
آن الظروف تتطلب اقرار النظام بآى ثمن » وحفظ السلام وتدعم 
الحكومة والقيام بالاصلاح » ولکنه آقبل على عمله بروح تنم عن عدم 


() فما عدا الاسم ليست هناك سوى صلة طليفة بين دكتاتورية سلا ومنصي 
الدكتانور العديم ( الذى صرف النظر عله مدد انتهاء الحرب الهليبالية ) والذى كان يختار , 
فى الازمات طلقا للدسلور دة اقصاها ستة اشر ء 

() وبخاصة ان حن‌الاعتراض وحتی اعتراض نقباء العامة ٣۲٤۳١١510(‏ )کان لا پسری 
على امپريوم الدكناتور > ولا كان التظلام ال {provocatio ad popıl1m) qail‏ 
من احکامه ٤‏ چائر! ار مجد با چ ازسلطته العلرا . 
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(غتباطه به آو أكترائه ;الشعب الذى شرع له . وقد حقق فعلا ما تطلبته 
اروف »> ولكنه تمذه بالقوة المستترة تحت قناع دستوری ء ولذلك 
لم ببتهج أحد من المتزنين يعمله ولم يشعر الشعب الروماقى عامة بأى 
ولاء فحوه . لقد أمد كثيرا من مراقق الدولة بجهاز اداری راع » ولکنه 
لي يمدها بالقوة الدافعة لتسييرها . 


وليس ف التاريخ مثال أوضح من سلا للتدليل على أن الاصلاحات 
الدستورية تتوقف على الروح التى تصدر عنها . فقد رآى سلا آن 
السناتو ذلك المجلس العظيم » ينبعى آن يكون محور الحكومة وعمودها 
الفقری › هذا اذا لم پوجد زعيم قوی مثله يضطلع باعباء الحكم » وأن 
الجمعيات الشعببة التى لا خبرة لها بدراسة المسائل وتصرف الشئون 
العامة » لا تستطيع .أن تنهض بالاعباء الادارية . ومع آن النظرية 
الدستورية كانت هول دائما أن الشعب هو صاحب السيادة قان 
سلا رأى أن السنات » قلك الهيئة اتی ترکزت ف يدها مقاليد الحكم 
من الناحية العملية منذ القدم بقتضى دستور غير مكتوب » مجب أن 
تحکم حینئذ دون حائل آو عاق بیقتضی قانون مدون . وهکذا تنجد 
الدستور غير المكتوب بقلب الى دستور مكتوب . وقد آصدر قانوتا 
هاما خاصا بالخانة العظى (maiestas)‏ وهو الأول ف کتاب الشرام 
الرومانية » ليجعل من المستحيل قربا على آى شخص آن تحدى 
السناتو دون أن عرض للسقوط السياسى . 


وقد بوصف هذا الاتجاد يانه رجعی » ولکنه لم یکن ازاء الظروف 
القائة اتجاها رجعيا يدعو الى التذمر . وائما المؤلم حقا أن هذا 
الشرع الکبیر لم جد من یعترف ښفضله آؤ یخلص له سوی جیشه 
وآنباعه . فما آن قضی نحبه حتى اندثرت معظم تشريعاته الدستوردة » 
ولم تحسر علیها آحد . على آن تشریعات سلا » من‌تاحية آخری » لم 
تكن كلها سياسية بحتة » ولا سيما ما يتصل منها باعادة تنظيم « سلك 
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الوظائف المدنة » »> والقانون الجنائى ء واجراءات الدعوى الجناشة » 
اذ کائت جمعها آعہالا قىمة هدمة »› ولذلك ل يحاول آحد الغاءها » 
فظل بعضها قائما طوال فترة التاربخ الرومانى . 


لقد قصد سلا متشرععاته آن يعيد السناتو الى مركزه القديم الذى 
تمتع به قبل ظهور تببريوس جراكوس » وآن يوطدشهنڈذلك المجلس 
auctoritas)‏ سن اةط) ويضمن استمراره قى ذلك المركز بوصفه الهيئة 
الوحيدة القادرة على حفظ الأمن واستقرار النظام . بيد آن تشر يعات 
سلا أو اصلااحاته الاداربة والدستورية م تهدف كلها الى تحقيق هذا 
الغرض وحده . وف وسعنا آن قول انها تنقسم الى طائفتين ء طائفة لم 
هدر لها البقاء طوبلا » وهى التر ات تورئف ت ركيز السلطة ف يدالسناتو » 
وطائفة لا تشوبها روح التعصب الحزبى ء وقدر لها البقاء > وهى التى 

اتھرنت اصااح الأداة الحكومية وجعلها آكثر كفاءة وائضاطاً , 


الطائفة الأولى : (1) حرمان شباء العامة من حق اقتراح المشروعات 
(ەiنەچە)‏ ف الجمعةالقبلية() » وتجریدهم من‌سلطتهم القضاتية () 
وقصر ایم قى إلنْفض ر(ماووءء۲مام:) على التدخل للحد من ساطة 
الحاكم المتمتع « بالاميريوم » . ولم يشا سلا آن يحرمهم حرماقا تاما 
من حق ا[لنْعّض () » لأنه سلاح قد يستفيد منه السناتقو قفسه . 
کہا جعل اة العامة حائلا دون تولی آی مناصب آخری آرقی منھا › 
وذلك لترهبد ذوى المقدرة والطموح ف ترشيح أتفسم لذلك المنصب. 


(1) ريما باستئناء المشروعات التي برها السثانو أولا م 

(۲) القصود هنا سلطتهم فى توجيه الاتهام او اقامة الدعوى على الوظفين المموميين 
النهمين بجرائم سياسية امام الجمعية الشعيية . انظر ص ٩۳‏ فيما يلى . 

() لعله حرمهم فط من حق إلممتضى فى القضايا الجلاقية . 
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( ب ) تأهيل أعضاء السناتو ثانية للتعيين كمحلفين ق جميع محاكم 
الجنايات » وساب هذا الحق من طبقة الفرسان () . 


( < ( الغاء قانون دgومzıتgıص  (lex Domitia de sacerdotilis)‏ 
الصادر ف عام 14 0 > واعادة النظام القديم الذى يخول للسجالس 
والجماعات الكهنوتية حق اختيار آعضاتها عن طريق الاتتخاب المقصور 
عليها » وزبادة عدد الكهنة (pontifices)‏ وكدلك العرافين (augures)‏ 
الى خمسة عشر () . 


الطائفة النانة : )١(‏ أعيد العمل مع تعديلات طفيفة _ بقانون 
يليوس (إ امم وتااة۷ جها) الصادر ق عام ۱۸١‏ » رالدى 


() جع ما نعدم فی صفنحات ۲١‏ ۲۹ › ۷ھ . 

واو ان مسالة اإلحلفن ستظل مثا نزام السثاو والفرسان خلال الستوات التاليل . 

(۲) راجع ص لاه ۵۸ . 

(۴) كانت الديانة افرومانيك الرسمية لعنير فرعا عن فروع الادارة »> مهمنه تنطايم 
الحنافات ببن مجموعة المواطنين والآلهة الراعيه . ولد اسند هتا الغرع الى مجاس من 
ilكq# «(pontifices)‏ برئاسة الكاهن الاعظم (pontifex maximus)‏ ۴ 
ووضعت مههة استطلاع مشيئة الآلية( ديل العيام باعمال رسمة ) ف يد مجلس 
السرادین )3181۳٩5(‏ , وکائت بوچدایصا چماعات کهنوتیه اخری تختص بالایام 
يراسم دبنية معينة . واما صمائر العبادةالتى كان بقوم بها اللك فى عصر االكية » فد 
اسندت فى عصر الجمهورية انى كاهن يحمل لغب ملك القرابين (rex sacrorum)‏ `« 
وكان تل الكانة الاولى بين الكهنه »> ولور آنالكاهن الآعتلم حوالنى كان يالوم بتعيته . 
وباستئناء متصب الكاهن الاعظم التى كان يشذل عن طريق الانتخاب السعبى ببن ۷ 
فبيلة قط ء دان سائر الوظائف الدبنيةالاخرى كانت شفل لدى الحباة بالتعيين او 
بالانتخاب القصور على مجالسها أو جماعانهاامختلفة . ويليفى الانشسى أن الهيئة الكهثونية 
الروهانية لم تؤلف لبقة منفصلة ف المجنمع, ولا كانت اللاصب الكهنونية تسند الى حكام 
)naEsi)ratu5(‏ إو اعضاء من مجلسالسيوخ » تد اصبحت الدياتة الرومانية 
هجرد آداة لخدمة مصالعح الدولة مما اكسيهابالندريج طابعا رسميا شكليا بحتا , 

وى اول عصر الجمهورية كان الكهنه بزاولون‌نفوذا كبا فى الشئون العامة > لانهم انوا 

يمثابة حراس الفانون االدينى »> الذى طبق ن حال كثر من الجرائم الديلية . وكانوا يلمون 
وحم بالصيغ الصحيحة التى ينبنىاستممالها فى العقود القانونية الهامة . وفد 
أنيط التعوبم بالكاهن الاعظم فكان هو الذى بحدد تواريخ الأعياد الرسمية > ويعلن فى كل 


س 


AV — 


نص على هلد المتاسب العامة lêş (cursus honornnı)‏ رتب 
معين ( الكويستورية فاليرتورهة فالقنصلىة ) » وضرورة انقضاء سنتين 
بين وظرفة وآخرى أعلى منها » وقييد الترشىح لكل وظيفة بسن معينة 
( ۳۰ للکویستور › ۳۹ للپرتتور »> 2 للقنصل ) » ووجوب مضىءدة 
عشر سنوات بین تولی منصب معین وتولپه هو تسه مرة آخرئ ( وهو 
فى الأصل انون قديم صدر ف عام ٣٤١‏ وأهمل العمل به ) . 


( ب ) زيد عدد الپرتوريمن الى ثمانية والكوستوريي الىعشرين. 
و کان اننال من الپرتوريين وهما الیرشور المدنی (praetor urbanus)‏ 
و پر سور الأجانب (praetor peregrinux)‏ عبلان کجا کمن فصان 
ق الدعاوى المدنية () + ينما كان الستة الآخرون يرأسون الحاكم 


ضهر الام التي يجوز فيها (fas)‏ او لایجوڌ کیها (nefas)‏ القيام ياعمالرسمية. 
وکان ی وسع مجلس العرافین آن يؤجل ایاجماع رسمی باعلان ظهور طالع سىء . لهذا 
كله حرص الآسراف على احتكار الناصب‌الديتة ! لنوطيد نفوتهم فحسب بل لنحقيق 
هاربهم الشخصميه أنضا . 

غر أن العامة استطاعوا اثناء كحاحهم ضدالاشراف اللحصول على المساراة أن يفتحموا 
هق“ الحرم ااعصور على الآنراف » قح لواعلى حى تولى وظائف قي جماعة الكهتة امختصة 
باكراسم الديثية والكتب القدسة › والتی زبدعددها ف عام ۳۷۸ من ۲ آلی ٠١‏ على ایکون 
تصفهم من العامة وعرفت (decemvirî sacris faciundis) ly‏ لسكن فى عام ٠٠١‏ 
حدر فانون اجولنيوس ١1(‏ اا ع0 )1١×‏ التى حصل العامة يمعتضاه على حق شغل 
المناصب الدينية العليا » وزاد عدد مجاس الكهتة (كء)]٤|٤٣٠م)‏ من ) الى ۸ > 
ومجاس العرافين )31۴1۲١5(‏ من > الى » على أن نملا الغاعد الجديدة باعضاء من 
علبقه العامة . ومللط ذلك الحين اصبح من المي على الآنراف استغلال الغانون الديئى 
واجرامانه لعرهله ساط العامة السياس . 

() وبلاحظ آن اليريتور لم بن يفهللن الئزاع بلفسه ء بل كان عمله مفصورا على 
الاستماع لادعاء الطرهين ء ثم يختار الطرمان الفاضي أى الحم الى يفصل ىق التزاع آو 
بخاره لهما اليرنور ثم بحيلهما عليه .ذلك أن الدعوى فى الفسانون الرومائي كانت 
تمر بمرحلتين : امام اليريتور 1٠۲۴(٠‏ ١آ)‏ نم امامالفافى او الحكم التى يقصسسل فى 
التزاع )apud iudicem)‏ „ وکان کل بویتو ر چلب ند تقلده متسه ّم سنرا باعارن 
متسور ١١11۳ءآلء)‏ لكل الاس بين هه الطريقة الني سيسي عليها ق تنكيم المدالة . 
وکان هتنا اتسور ابر ګبړ ف تطور الفانون الرومانی ف انظلر کناب ١‏ مبادیء القاتون 
الرومانى » االدكتور محمد عة انعم بدروالدكتور عبد انعم البدراوي > طيمة ۲۹٥٤‏ 
ع م ۲ ) . وگتایتا ( مصادر انارت الررماے ) ( ۱۹۷۰ ) ٤)‏ ص ۷١ ۷٤‏ ہ 


— A 


الجنائية الجديدة . وآما الكويستوريون العشرون فكان اثنان متهم 
یعبلان كأمناء للخرانة گب ()quaestores urbani = aerarîiî‏ > واناه 
بلحقان بالقنصلين » وآحد عشر ( أو النا عشر ؟) بحكام الولايات 
الرومانة التى بلغ عددها عشرا» فكان باحق يكل حاكم كويستور واحد 
ماع دا حاكم صقلية الذى کان بلحق به کوستوران . وکانت 
اختصاصاتهم فى الأصل مالية » ولكنها تنوعتفصارت ادارية وعسكرية 
وقضاية أيضا . وکان الباقون موزعین ق ثلاٺ أو آربع مناطق بايطاليا 
ودر قون باس (T quaestores Italici = asi‏ وآد یم من کان مره 
ف ميناء آوستبا للاشراف على الأسطول وتموين روما بالغلال و عرف 
باسم quaestor Ostiensis‏ . 


( ج ) نظمت تبعا لذلك طريقة تعيين حكام الولابات » التى ارقف 
عددها ‏ كما ذكرنا س الى عشر بتنظيم « غالة القرية > كولاية نظر! 
للحاجة الى مرايطة وة دفاعبة مستديمة ق الاطقة الواقعة جنسوبى 
الآلب () . وهذه الولايات هى : ١‏ صقلية » ۲ سردينيا وكورسيكا 
٣‏ ہے آسیاتيا القرببة » ٤‏ آسبانيا البعيدة » ۵ _ مقدونا» ١٦‏ س 
آفرقیا » ۷ آسیا ( برجامون ) » ۸ غالة عبر الألب آى العيدة أو 
المسماة غالة الناريو فة (Gallia Narborııensis = Transalpira)‏ “¢ * ~~ 
كيليكيا » ٠١‏ غاله التى على الجاقب الققرب من الألب أو غالة 
افر ¢ (Gallia Cisalpina)‏ وتمتشد من شمالی نهر ]رئوس 
(وسعسو)'“ حتی نھر روبیکون (ہعنطسچ) على مقرةة من بلدة 


aerarium بمعتی المدنين (نسية الىعديتة روما ) » وكلمة‎ urbani كلمة‎ )١( 
, € مملاها الخرانة البامة‎ 
بمعنی ارتباط عملهم بایطاليا > 7 بپمعتی ازاف‎ Italicli «) 
عملم بالاسطول (15ویداء)‎ 
تاريخ انشاء هده الولاية غر سروف على وجه الدقة . واا لم تكن قد انشثت ق‎ )۳( 
فربما تكون قب انشمثت بعد ذلك عام آم على ید سلا , راچع ما تعدم ی صر‎ > ۸٩ عام‎ 
. حاشة ۴ . حم‎ + 
هافی شمالى اتروريا ويسمى الان " آرنو " وتقع عليه بيسزا؟‎ 
وفلورنسه وآما "رونیبکون" فهو فی شمال شرقی اقلیم اومبری'‎ 
. ويعتبر الحد الفاصل بين " غالة القريبة " وايطالياً‎ 


—-— A 


آربمينوم على الأدرباتيكى . وقد هرر آن بين القنصلان والپريتوريون 
الثماثة بعد اتتهاء خدمتهم السنونة حكاما على هذه الولايات بوصفه 
الأو ین قنصاان بدبلان (وuطااuور‏ ٥٣م)‏ وو صق الآخرين برتورين 
بدلاء (pro praetoribus)‏ دة عام واحد . وهكدا 

فقدت الوظائف البديك صفثها الأصلة الاستثنائية () . وكان هذا 
التغير هو ول خطوة فى طريق اتشاء سلك وظائف مدتية خاصة بادارة 
ولات ر رة . 


وکان حاکم الولابة هو الذى تولى قادة الجيش المراط بها »› 
على آن يحدد الستاتو قوة الجيش فق كل ولاية ومقدار ما يلرم الحاكم 
من آموال لدف روات الجند ءال ماد يتفقات الأدارة . وقد حرم عله 
الثروع قى حرب من تلقاء تسه آو تسیر قواته عبر حدود ولايته أو 
مغادرة ولاته الا باذن من السناتو أو الجمعية فان فعل ذلك تعرض 
لتهمة الخيانة المظمى بمقتضى القائون الذى شرعه سلا والمسى 
«(lek de maiestate)‏ وق الواقع آن الخطر لم نشا عن‌هڌه الجیوش‌التی 
راطت ف الولايات الختلفة لأنها كانت ق العالب. جيوشا صغيرة » 


#0 صارت كلمة من الكلمتين تکتب کانها كلمة و احدةر ر لر ی "٣‏ 
frepnacf fue‏ ر ٣٥‏ حرف جر هنا بمعنی بدلا من آو محل کذا. 


(پ) کاڻ الرومان دد ٣بىکروا‏ ف دام ۷٢٣علاجا‏ لمعيب تعديد مدة الوظيفة العامة بسنة 
واحدة وما فد يترتب على ذلك من فلغالةراضطراب بانتقال الفيادة هن بد فنصل الى 
يد قتصل جدند قبل انتهاء الحرب صيإعدومن الآعداء . وهتة العلاج ينلخص فى ابقاء 
القنصل الذى لنثهى مدة خدمته السثويةه وهوفى ميدان الحرب ومتحه لقبه برو فتصل 
consule = proconsul)‏ اڕ ای قنصل یدیل بیت ر هن اراز سوا - 

#سلطة "لفتدءل العسمكرية فى الغارج جج الامبردوم اليروتقنعصل:' دوت ان کون دو نفسه 

ة فنصلا من التاحية الرسمية . وقد طيق هذا البدا عد وظائف مسرل إخرى »> فنسمع 

عن بروبریتور ای بریتور مفوض او نریتور بديل. كان هنا النظام اذاق الاصلاستنثاتيا موقا 
حتمته ظروف حروبه توسع روما فی ایطالیا . لکته سرعان ما استقر حتی صار على آیام سلطا 
ناما مستديما عاديا . وف الحق إن كلم_ةبرو قنصل اصيحت بمعنى « حاكم ولابة ٩‏ او 

على الافل# قائد جيش » يقال فى ايطاليا آوخارجها حيث لن كلا من البرو قلسل 
والبرو ركان يتمتع بالامبروم الى نخولهحق هيادة ای جي أو اختيآاره حاكما | 
لولايةرومانية لمدة سنة فى الغالب كما نسمع احيانا عن 
کویسشور بدیل اه اوععلده ۸7 


۰ا س 


ونما نتا عن هولاء القواد الذين كأن السنانو يضطر ف وقت الأزمات 
أن بخوليم سلطات استثنائية ويمنحهم ساطات حرية ضخمة . وجدير 
بالذكر آن السناتو احتفظ بحقه فى تعيين أسماء الولإآبات قبل ظهور 
تيجة اتتخابات القنصلية طبقا لقانون سميروتيوس الخاص بالولايات 
القنصلبة » وتحديد ما برى استادها للقتصلين » وما رى استادها 
للپرتوريين » بعد اتنهاء خدمتهم السنوة ء ثي توزيعها بينهم بالقرعة() 


( د ) احشط القنصلان محق تولى فادة الجيش وادارة العمليات 
الحربية فى اطالباء ونللت سلطة « الامپربوم » القنصلية أعلى منسلطة 
» الامپريرم » التى متم بها حکام الولانات >٤‏ مع جواز مزاو ر 
خارج حدود ايطاليا . لكن القنصلين فى الواقع صارا لايتو ليان عادة“ 
القبادة فى الحىلات الخارحة ء لِأن السناتو اثتزء لته الحق الذى 
کان فى يد الجممية النباية من قبل » وهو حن اختيار آى شخص بشاء » 
ليتولى سلطة « الامپريوم » العمسكرية فى آى منلقة يحددها له . 


) ھ ) زید عدد آعضاء الستاتو من +٠١‏ الى ء٠٠‏ بادماج آعخاء 
من طبقة الفرسان ( بعضهم د ن سل ایطالی ) ۾ ممن کانوا وژيدون 
سا وبذلك كسييم ۳ وأقباعم الى صفه » وضمن ق الوقت نه 
توافر العدد من الأعضاء للرؤهاين للعل كىحلفين فى محاكم الجنابات 
الجديدة () . ولضان الاحتفاظ بهذه الزيادة أصبح يدرج سنوبا 
ف قاتمة السناتو المشرون كوبستورا بعد اتنهاء خدمهم السنوفة . 


(۱) راجع قانون جایوس چراکوس ق هذا الصدد ( ص )٣١‏ ء 

)١(‏ تافص مدد اعضاء السنانو بسببحركات الإرهاب والاغسيال التى حاثثت ف 
السنوات الآخرة » حتى صار عددهم خوالى ٠٠١‏ عضرا حقط , 

وكان أعضاء الستانر الجديد شمونيداهة اعوان سلا االعربين الذان كان دسصيم 
ينتمون الى اسر ارسنفراطية وبعضهم الآخر ون منالرجال او الجنود الماديين 8۳۴4311 
(۵88ا ) الدين اسدوا له خدعات جايلة‌اثتاء الحرب الآهلية . ولكله أصاف الهم ب 
علي قحو ها ذگرنا فى النن . . ٠.‏ عضو من‌الفرسان ٠.‏ وفد شر ذلك يحض الدععه فة 


س ا٣‏ 


وترتبت على ذلك تتیجتان احداهما آنه لا کان الكو يستوريون تخبون 
على بد الشعب قان الستاتو تفسه تد صح هيئة منتخبة من الشعب 
بطریق غير میاشر . والآخری هی آن الرقباء ‏ (ومموممم) جردوا 
من آم اختصاص 4م î‏ وهو مرا جيقائمة الستاتو (lectio scnatus)‏ 
ومعلی هذا آنه لم تعد هناك حاجه الم . وقد لوحظ آن القناصل قد 
باشروا فی سنتی ۸۰ » ۷٥‏ مهمة اورام عقود المشروعات العامة » التى 
کانت من اختصاص الر قباء )censoriae locatione5s)‏ . ول تقدرى 
ان کان سلا قد آلغی منصب الرقياء تفسه لار تیاده فيم ولتحربرالساتو 
من سیطرتهم » آم آبتاه مجردا من مقوماته معطلا معلقا . 


) و ( اتس سلا وها هو آبقی أصاا حا ثرا م یمفتضی قو أ نین 
کو رنىلىو ص (leges Corncliae de iudiciis publicis)‏ س محا 
جناية داثمة , (Ouaestiones Perpetuae)‏ تختص بالنظر ق بعض 


آنواع الجراثم العامة )0( (erimina)‏ . ولم تتصر على الجرانم التى 


تعرفه عن عدارته السديدة للفرسان . لعل كنرين من الفرسان الفين رشصحيم لمضوبة 
السناتو انوا ینتمون ‏ حسما یری بعت ‌الہاحشین ‏ الى االفرسان باعنى القق‌للگلمه 
ای من وح دات الفرسان الثماتى رة (equıtes cequo publico)‏ الى 
کان‌بدرج فیها اعضاء شان من الاسر التيلة. لكن ف رانا أن آخوين كانوا فيما محتمل هن 
طب الفريان (Ordo [ııe 5e®°)‏ باوسعمفهوم للكلمة . كما ادمع ايضا بعض أفراد 
من الطبغة الارستقراطياذ الحاية فى الدناليطاليه النى حصلت آخرا على الجلسيه 
الووماتية . ولإ يتضح لنا الباعت الحفيفىعلى ذلك : اهو محاولة من جانيه لرآبالصدع 
بن الطبقلين ( طبقة رجال الأعمال وطبفة النيلاء ) آم لكر حدة مقاومة الفرسان له عن 
طریق استمالة بعض زعماتهم الى جاتبه ۲ .ركان هن اساب زبادة عد اعضاء انستانو هو 
ضمان ايجاد المدد الاق لكى يختار مته بسهولة الحلفون لخم الجثابات الدائمة التى 
انشاها وجملها مقص.سورة على محلفين من‌الستاتو . ومهما يكن من مر > فان النتيجة 
السياسية كانت واضحة »> وهى ان الاغليية فى السثانو الجديد الكون من ٠.١‏ ( أو ..ه) 
عضو ت مديتة بمركرها للدكتانور وتقصر ولاءها عليه . وعن هدا اأوضوع راجع :2 
E. Gabba, Athénaeumı (1956), 124 ff. OCbD* c.wE vies.‏ 

)١(‏ ف الشرائع الحديثة لا توجد الا جرالم « عامة  »‏ انظر كتاب « ميادىء القانون 
الرومانى » الداتتور محمد عبد المتعم بدر والدكتور ميه انعم البدراوى > طبعة 1۹٥۲‏ 
س 6۸۷ ) ۰ 


— ۹ 


ترتكب ضد الدولة كالخيانة العظمى maiestas‏ 0 والرشوة 
ق الآتتخابات (ambitus)‏ 7 واختلاس الأ__مرال الأميردة 
(peculatus)‏ وابتزاز آموال سکان الولابات (repetundae)‏ )0 
بل شما آيضا جرائم ضد الأفراد فيا خملورة على المجتمم كالقتشل 
والتسم (de sicariis el veneficis)‏ 0( والاعتداء على 
الشخصر (اعںنه)(") » والتزوير ق المحررات والوصابا وتزيف 
النقود (سسواد؟) . وقد نظمت هذه المحاكم على غرار محكمة 
التعوبض عن الأموال المبتزة التى آنشتت فى عام ۱4٩‏ () » فکانت کل 


(ا) هعتى كلمة ۳١3٤5125‏ الهيبة او العظمة > وااقصود هيبه السمب الرومانى ء 
والخبانة ھی محال الإنتغاصض )_ (îıinuere)‏ من هينه بالتواطؤ مع العدو او التآعر 
عليه . واصيحت هاه الجربمة ب جربمةانخيانة ضد الدولة الى كانت رف٠‏ نإل 
باسم perduellıo‏ والتى كا عفوبنها الاهدام . 

ambitus aql (Y)‏ مشتقة من الل 1۴ا١٦‏ بمعتی الطواف اى طواف الرشح 
بين الناخبين للميام بالدعاية كى يفوز بمئصب من المناصب العامه . وكان من بين الفواتين 
الغديمه التى صدرت اوعف بار الرسوة ى الانتخابات فانون بايييوسس (ةااعة8 ×ه]) 
بتاريخ 1۸1 ٠‏ وفد تكرر بعد ذلك اصدار فوانين لكافحة الرشوة برض مقوبات شديدة 
کالوت والنفی لدی الحياة او لمشر ستواب ءفصدر فانون توللیوس (ھاااں٣‏ >!) فی مام 
۳ ای فی فنصلیة شیشرون > وقانون پومہی (۴۹ ٣٥۳‏ ×۴ا) فی عام ٥۲‏ ؛ وفانون 
بولیوس (ھااه[ ٭1) ف عام )٩‏ می ایام یولیوس قیصر . 

)۲۴٥U ٦ ٤( نعنی الابتزال واتما سني استرداد الاموال‎ qy repetunda€ 3al (F) 
. البتزة‎ ) )۳١5( اد الاشياء‎ 

(4) الغصود بالقتل هو فقتل الانسان‌الحر أو القتل العمد ( الاغتبال 4 . وكانتهذه 
الجربمة نشمل بداهة قتثل ذوى إالارحام (411۳0أءإ٣۲و()‏ وهي الحرنمة الهحندة النى 
کانت مقوبتها الإعدام ء اذ آنه فى حالة الجرائمالأخرى كان المذنب يعطى فرصة مغادرة البلاد 
الى المنفيى ء وقد شملت إيضا الحريق العمد ورشوة القضاة ف جرانم القتل والشهادة 
الزور فى هده الجرائم . 

(ه) وكانت تشمل الفرب والجرح وانتهاك حرمة امازل والسب والنصهر 

. (calumnia) 

0) وذلك يمقتضی قانون هام هو قانون گلپورنيوس )1e× C°41p1۲113(‏ ية 
الى لوکوس کلپورنیوس پیسو فروجی > احدنقباء العامة فى سنة ۱۲۹ ثم أحد قتصلى سئة 
1۳ - كان ينص على تاليف محكمة دائمة من خمسين محلغا هن اعاساد الستاتو للتار ف 
دعارى الانزاز الرهوعة على حكام الولإبات بعد انئهاء خدمتهم لالزامهم فى حالة الادانة برد 


۳ا س 


منھا تالف من عدد معن آو دادر ° ù^ (decuria)‏ المحلفين (iudices)‏ 
یختارون من بین آعضاء السناتو (ا) > ویتولی راستها پریتور من بین 
الرتوريين الستة الذين آسندت اليهم رأاسة هذه المحاكم الجناقية(). 
ولم تعد المقوبة هى مجرد الالتزام بدفع تعويض عن الضرر أو غرامة 
تدقع للمجنی عليه (ومههم) مقایل تزوله عن حقه ف القصاص ‏ 
كما كان الحال قى محكمة الابتراز القديمة التى كانت قى حقبقة الأمر 
محكمة مدنة _ بل أصبحت العقوية بدنية كالاعدام والنفى () آو 
عقوبة مالية عؤدى للدولة (ماس) آو عقوبة ثل فى الحاق , 
الوصمة (ونصهءمن وما بترتب عليها من الحرمان من حق تولى 
الوظاتف العامة > الخ . وكات الأحكام نهائة لا يجوز الطعن فيها 
بالاستتاف (provocatio)‏ مام الحمعبات التشر عة بوص فها 
محاکم شعسة (iudicia populi)‏ 0 ¢ وبذلك حلت هذه المحاكم 


الاموال التي ابتزوها او دقع تعويضان متاس ة وقد عرفت هذه اللحكمة التي كانت الاولى من 


توعها باسم 
Quaestio Rerum Repetundarum gQuaestio de Repetundis‏ . 
(1) كان اختيار الحلفين فى فضية معينةيتم عن طريق القرعة_ (٥آاا٣٥؟)‏ بين 
اعفساء مجلس الستانو . وكان من حق الإطراف اللازعة آن يردوا يعض الحلفين 
(هأاءعأعا) , راما افشراع المحلقين فكانسريا . وكان الحكم يصدر بالاغلبية الطلقة > 
وهو اما باقيرا چ )abso1v0(‏ إو روان )c٥1de"00(‏ او یعدم الوصول الى قرار 
(non liquet)‏ . 

() وفد راسا عتد الضرورة ايديليعرف باسم 42٤31001‏ عتا . وور 
يطل على اليريتور أو الأيديل الذى براسليحكمه اسم 114٠+!‏ . ونضيف هنا 
ان العاتون اجاز لامدعی ان یحفر شسموده وللمدعی عليه ۲۴۳) آن يستصحپ 
مساعدا قاتونیا او محاميا مته 03۲0115 ر( وان كان من احور اعطاء اللحامين اماپا أو 
دايا او متحاتزيد عن فدر معين وفقا لقانون کتکیوس lexCincia de donis et‏ 
ners‏ الدی صر ق عام ۲.۲ ودرج الاس على اغغاله  )‏ 

(۴) عرف يعبارة uae et nis interdictio‏ ر ومعناها الجرق الحرمان 
من الاء والتار أى من قصرورات الحياة داخل نطاق الآرافى الروعانية ) واإقصود به ألنفى 
مع النجريد من حق الواطن والاعدام دون محاكمة اذا عاد انتب الى ايطاليا . 

(4) دراجع ما نفدم فی ص ۲١‏ حاشرة ١‏ ء 


س )ا س 


الحناتية الدائمة محل الحعتين اللوبة والقبلية اللتين فقدتا من‌الناحية 
العملية سلطتيما القضائية . ولم سد من الضروری آن شيم الدعوى 
(مښا»ه) حاکم معین بل آصیح تیمها آى مواطن هوم بدور المدعى 
العام (accusator)‏ وقد آو آلتی حقٰ اء العامة فى اقامة اللعوى. 
على الجناة أمام الجمعية القبلية فى الجرائم السياسية . 


وقد ظل القانون الجنائى مستنداالى هذه الأسس التى وضعها سلا 


بتنظيم هذه المحاكم الجنائية الدائة () . 


(1) ا كان لتشريعات سلا القضائيةاهمبة‌خاصة هيما يتصل بالقانون الجنائي »> فقع 
راینا أن نورد فیما یلی عرضا سریعا التطورفګرنه عند الرومآن حنی ایام سلا : 

كانت القضايا ذاث الطابع الجنالى » مها يستوجب العقوبة البدنية أو الالية دليسس 
مجرد التمويض عن الغرر »> من اختصاص‌الحكام الإنمتمرن « بالامپربوم » . وكان بجوق 
لامواطن الحر ( لا العيد ار الراة لان كلا منهما كان بذع لساطة القسر إو التمزدو 

0 التي ينمتع بها الحاكم ) نيتاتف احكامهم فى حالة الإعدام امام الجمعبة 
الثوبة ٤‏ وف حالة الفرامة الكبرة امام الجمميةالقبلية بوصف كل منهما محكمة شعييةة 
(1اpopu )dicium‏ ) , هكان الفنصلان يفصلان . على الاقل من الناحية النظرية مہ 
يجعاونة الكويستوريين فى الجرائم الخطرة , بل آن البريتوريين - برقرآن ساطتهم اللتصرت 
على النظر في القضايا امدنية ‏ انوا ينظرون احيانا قى بمض القضايا الجنانية . كما انتزخ 
تفباء العامة لانفسهم فيما بعد حق رفع الدعوى امام الجممية الفبلية ضصدالجناة القجين, 
برتکبون جرائم ذاټ طابع سیاسی . 

. لكن لم ياف القرن الثائى حتى ايح هلاه الحكام جميعا مجرد ماعن عمويين 
لآنهم ‏ وان لم يسس حقهم فى اصدار الآحكام- الا آن سلطتهم فى تلفي هذه الاحكاماصبحت 
مقيدة ازاء قوانين الاستتناف التى ص درت فى ذلك القرن » مؤبدة قى نفس الوقت فوانين 
الاستلثاف اللديمة “٤‏ وجعلت من غر المستطاع نويع عفوبة الوت أو الجلد او حتى غرامة 
مالية كبرة على اى مواطن حر فبل أن تنظر الجمعية الشمبية ( المثوبة او القبلية ) ف 
الحكم اإستانف . وترتب على ذلك إن اخدالحكام يحيلون من بادىء الامر القضايا الى 
يجوز فيها الاستئناف على كل من الجمميتين التوية او القباية وفقا لجسامة الجريمة ٠‏ 
لن مردام ما تبين ان هذا النظام قي عملی نظرا لبط اجراءاته ؛ وامکان عرقلتها بواسطلة 
حق النشت » وافتقار اعضاء الجمعيتين الي الخبرة القائونية › واتمدام الكئاءة اللازعاة 
الفصل ف الفضابا الشالكة قر المادية , ولهداجرى البحث عن وسائل اخرى > مان [لشعي 
بایعاز من المناتو ارلا > وبمدئل الستاتو وحده » واخرا الشعب متحددا السستانو تقسه 
( ابتداء من عام ۱1۳ ) ٤‏ کان هذا او داویلوض حاگما ‏ لو اکثر ‏ متمتعا بالامپروع 
بتاليذء محكمة غر ماديه او استثتائية (quaestio extraordinaria)‏ 4حاکهاة 


— ۹٥ 


وف آوائل عام ۷١‏ اعتزل سا2 الحكم فجاة وتنحى عن الدكتاتورية 
بمحض ارادته ومجر الحياة السياسية مسرحا حرسه المكون من ۲4 
ضابط (fictores)‏ ۔ واعتکف ق مته کمواطن عادی . ولم بلبث 
آن رحل الى ضیعته فی ریف کپانیا حیث آقام ف قصره الذی شدہ 
عند ضاحة مدننة يوتولى (ناەما»٥)‏ فی مکان غير بعيد عن 
ساحل کمپانيا الدفء . وقضى ية حياته فى رفقة ثاليريا » وهى مطلقة 
شابة عقد قراته عليها . وكان بزجى فراغه فى الصيد والقتص والملذات . 
لكنه عكف أبضا على قراءة الأدب وكتابة مذكراته أو قصة حاته ۾ 


التهمن باقتراف جرائم خطرة تمس الصالح العام . فكان الحاكم يلف مجلا قفاتيا 
(nنازک0٥)‏ من بعض الرجال البارزین‌الذین يجتممون فى شكل محكمة تصدر احکاما 
نهانية لايجوز فيها الاستتناف . ولكن الستاتواستغل هغا النوع من المحاكم الاستثنانية 
لخدمة مصالحه والتخاص من خصومه مما اثارقضب امصلحرن من امثال چایوس چړاکوس 
الى احتج على تاليف هذه امحاكم التي تقفى باعدام االواطتين دون ان عطيهم فرصة التظلم 
الى الجمعية , ولدذلك استصدر فاتونا بناكيدحق الاستتناف مرة اخرى حتى لا يعدم احد 
دون موافغة الشعب (lex ne quis iniussuı populi capite damnetur)‏ 
راجم ص ۲۷ حاشية ١‏ ) . 
وبازدياد توسع الدولة امستمر ٤‏ ازدادنا)شاكل وکثرت شکارى سسكان الولايات هن 
نعسمف الحكام‌الرومان . وقد اتار ذلك يعض‌الصعوبات لان اصحاب هله الشكارى كاتوا 
من شرا)واطين » فكان بريتور الأجانب ‏ اقداء بالنسبة التبمة ف القضايا ذات الطابع 
الدولى يعين هيئه فضائية مدنية من للاتةمحکمن )۲٩1P۲۹0۲۵5(‏ اللفقصل ف 
لزاع . وقد ابع هذا الاجراء فى راقم ةعشهورة حدقت فى عام إلإعندما تظلم سكان 
ولابة اسياتيا من اتصاب الحاكم لاموالهي(2 gğ(Livius, XLIIL,‏ مثل هده القلروفه 
كانت الققية فضية مدنية تدخل ف نطاق التانون الخاص ۽ وھو آمر غسر سلیم مت 
للاعتراضس لسيبين : أولا أن القضية كانت كما هو واضح ‏ تمس الصالح العام > ثانيا ‏ 
حبث آن سلطة اليريتور هى ف جوهرها سلطةحبنية ٤‏ فقد كان م االدسي دمغ الابتزاز علي 
بد الحكام بانه جريمة عامة تستوجب المقوبة البدنية ار الالية يا من مجرد التعويض » 
ا3ا الشئت محكمة او هيثة قضائية خاصة 
وکانت اول خطوة اتخنت ف هتا الل هى اب3 (quaestio Perpetua aud‏ 
الت نشت بمقتقفى قانون کلہورتبوس فى عام 1۲١‏ لفحاكمة حسكام الولايات التهمين 
بالابتزاز ( انار ص ۹۷ هامش ٤ ) ١‏ ودی محکمة تتمیز انا لم تقم على سند من 
الأميريوم » بلعلى سند منالتشربع القاتونى ومع آن عتصر اتجزاء الجناتى لم يكن قسي 
ااتتمل بعد »> شظات المقوبة مقصورة علىالتعويض او استرداد الاحرال النتصبة , 


- ۹1 


وهى تلك الترجمة‌الذاتية التى وردت منها شذرات فى كتاب « تراجم 
العظماء » لپلوتارخوس . ولم بعد الى با يجرى ف العاصمة حتى 
نە لم بحرك ساکنا عندما اتتخب مليوس لییدوس قنصلا لام VA‏ 
ضد مشيئته . ومات سلا عام ۷۸ وهو ق سن الستين . وآقيمت له 
ف روما جنازة رسمية فخمة مهيبة . ودفن فى ساحة الاله مارس 


e٣2 e(‏ rep)ء‏ ل ان الابتراز لم يعد جريمة خاصة ("٦اءاعك)‏ بل اصبح جريمة 
مارد )٣۳۴١(‏ ,وغد افترتت بانشاءهده المحكمة الدائمة ثلاتة امور وهى : 
(ا ) الصراع حول حى الجلوس فيها كمحلفنبن طبفتى السثانو والفرسان »> هتا الحق 
اللدى ادتسر الا على أعضاء الستابو ( 1)4 1۲۳ ) > وبعدتد الفرسان ۶ ۱١٣۳‏ ہہ 0)۸1 
ثہ علی اعضاء السنانو مرۂ آخری  ۸1(‏ .۷ راخےا افتسم بالٹساری بین طبقات لات‌ومی 
إعصاء السلانو والفرسان وترابئة الخواتة (2۲3۲1 ))٣( ٠٠1‏ إلذين يرجح أنهم كاتوا 
يلون فى الثروة طبقة الفرسان ( من ۷١‏ د 1 »> ( ب ) أن عتصر الجزاء الجناثى اخست 
حالة صدور حكم بالادانة ضد امتهم بزدلد بالدرنج بروزا واكتمالا ٤‏ ( ج ) انشثت على 
غرار محكمة الإبتراز الدائمة محاكم جديدة‌النظطر فى جرائم اخرى تدخل ف نطاق القانون 
الجناتی , 
ومع هلا قلا تزال معلرماننا طفيفة عن مده امحاكم الدانمة قبل أيام سلا > ولو آنن 
نعلم أن مجحكمة خاصة بمحاكمة جريمة القتل الممد والتسي (quaestio de 5iC3rIIS‏ 
e ene15(‏ انشئت قیل عا ٩٥۴‏ ( ولوان بعض الشراح مثل مومسىن 1022۳15۴2 
عرئ. أنها اتشتّت قبل 1۲١‏ ) » واخرى لحاكة جريمة استعمال القوة لقلب نظام الحسكم 
(quaestio de vi publica)‏ بع عام ۹٥‏ مياشرة ( وان كان اليعض يقد انها لم شا 
الا بعد عصر سلا بمقتضی فانون پلارتیوس Plautia de vi)‏ ×eا)‏ دی صدر ین ستتی 
¥ و . وربما أيضا محكمة ثالثة حاص بجريمة الإخخا(pcc1!1a1 (quaestio de‏ 
فی عام ۸ ء 
هكنا كان الوضع عندما انشا سلا بمفتضى قواتين كورنيليوس سبع محاكم 
جثاتية دائية عe02 1e5 "ep‏ 10ا5ءا) تخرص بالنظر فى جراتم مسيئة عراضعا بفلك 
سسس نظام القانون الجنالى واجرامانه . والحق انه لم يصع نظاما شاملا للقآنون 
#لجثانى » انما متىي بالجراتم الخطرة التى تستوجب عنوبة لم تكن نوهع من ديل الا يعد 
هوافقة الجمعية الشعبية ( الئوبة او القبلية )واما الجرائم غر الخطرة ففد برك امر الفصل 
خيوا اليربتوريين › وعن هذا الموضوع انظرالان : 
W. Kunkel, Untersuchungen zr Ertwicklung des Roemischere‏ 
Krimiînalverfahrers in vorsullanischer Zeit (Bayer. Akad.‏ 
d. Wiss., Phil-Hist. KIl., Abhandlungen N.F. 56). Muenchen,‏ 
,1962 


¥ 


(Campus Martius}‏ ودونت على قبره ‏ بأمر منه ‏ عبارة 
خحواها : لا صدیق زه ف اثاية المحسن » ولا عدو يزه فى عقاب 
9 

سىء . 


وقد آثار اعتزاله الحكم فحأة حبرة القدامى وما برال شير حرة 
المحدثين . وسيقت فى سيره آراء عديدة منها آثه قد طلم قى النكية 
é6 (Sullanumn. Regnum).‏ ولکنه س علدا م یلق بدا 
للفكرة من مومبى وآل ميتيلاوس وة النبلاء الذين التلفوا ضده . 
واد كان غير راغب ق خوض معركة مسلحة فقد آثر الاعترال . غير 
آن الرآی لا يصادف قیولا لدی آكثر الباحثین . لمله رآی آن مهمته 
الجسيمة قد انجزت » وآنه وضع من التنظيمات المحكمة ما يكفل سير 
آداة الحكي سيرا حسنا . فاذا حدث وتخلت طبقة النبلاء السناتوريةعن 
واجبها نحو روما » خعليها تق السلولية . آو لعله _ وقد يدأ عزف 
عن رتابة الحكي والادارة ويتلهف على حياة الغراغ والتعة والاثارة ‏ 
قد هز کتفيه ق سخرة » وقرر ف برود وعدم اکتراٹ [ وهما صفتان 
لم يتخل عنهما ق السلي و الحرب ) أن يستمتع فى هناء يذلك القدر 
الباقی من العر الذی کته له القدر . آم آن ضیره صحا فجأة مثیرا 
تقززه وامتعاضه من راگحة الدماء التی سفکت ؟ آم أن شبح ضحایاه 
الکثیرين آفزعه وآقض مضجعه ؟ آم آنه آحس هو ذاته بديب ذلك 
امرض ‌الخیٹ الذی قال انه ودی بحباته ؟ ق الحق آن آحدا لایدری 
كيف مات ۔ آمات منتحرا بقطع أحد شراينه » أم متاترا اجار أحد 
أوعية حمه ‏ لمل اقنماسه قى اللذات والفجور جمله ضحية للمرض 
امروف اليو م باي د التقمل » - 


صحبا سلیقته للنظام والكفاءة ق الحاة العامة ء ولكنه كان مستهتر! 
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منحلا فى حياته الخاصة . وكان ساخرا بالناس لا يكترث لهم » وسح 
هذا ققد کان مومنا بالخرافات .وکان على اتنماسه فى الشهوات جم 
النشاط ذا همة كبيرة . وكان صارما فى الحق آحياتا » وقاسيا بلا قلب 
ریب الاتتقام أحیانا آخری . لقد جمع فى شخصه بين صفات الثعلب 
والأسد واضطر ان يقطع الشوط حتی تهایته لکی بؤمن سلامته . وقاده 
الطربق الوحيد الذى رآه عبر الحرب الأهلية الى السلطة المطلقة . 
وتلقی احدی الفقرات الواردة عن ترجمته ف‌کناب پلوتارخوس ۔۔ وهی 
ترجمة تستحق القراءة حتى ى غير الأصل اليونانى _ ضوءا باهرا 
على طباع هذا الرجل الغريب وقصور عمله » فهو يقول فيها « انجميع 
قراراقى الموفقة صدرت لا عن تفكير بل عن الهام طارىء » . وبعبارة 
آخری کان سلا کی رومانی صمیم لا یؤمن بالتفکیر ف حل المشباکل 
بل کان شق ف سلامة قراراته المرتجلة » ولهذا لى يستطع آأحمد آن 
کین آبدا بما سیفعله آو آن شق فيه آو یمن به . وکان کیره من 
رجال ذلك العصر والعصور التالية يمن بالحظ أو التوضق 
lasl (Fortuna-Felicitas = Tychê)‏ شدیدا ی آنه لقب تفسه سلاا 
سعد الحظ آو الموفق (حاله۴) () وکان قد آطلق على اينه واينته 
التوآمين ف عام لا ھا بحل معلی مشاپا {Faustus & Fausta)‏ 


(۱) لاندری هل منج له هلا اللقب اوالکئية بصفة وسمية ام غر رسمية » لكن 
بلاحا لان السناتو أمر فى نهاية عام ۸ بان يقام تمثال « لكورئيليوس سلا الفائد الاعلى 
#اوفق » فى مواجهة متصة الخطابة (۸05۳3)و. الوق العامة . ويقابكه فى البونائية 
Epaphroditos‏ ( نسپة الى افرودیتی ال۲0 طمٍA‏ وهی فینوس Venus‏ 
عند الرومان » ربة الح السعيد ) »> وهو لقب حرص سلا على ان يقرن باسمه ف الشرق. 
االهاليلستى كدماية سد خصومه ٤‏ واجع ٠‏ 

“Wissowa, Religion! mud Kultus der Römer (zweite Auflage, 1912), 
P. 291, 
TL. Berlinger, Beitršge zur inoffizielexu ‘Titulatır der römûsclıeıı 
` Kaiser (Diss. Breslau 1935), 59. 
J.P.V.D, Balsdon, “Sulla Felt”, J.RLS. 41 (1951), 1-10. 


۹۹~ 
وفحن لا ندرى على وجه الدقة ماذا قهم من كلمة « الحظ » أو 
« التوفيق » » غير آتنا فستبعد آن يكون سلا قد قهم الكلبة بمعنى 
قوةعليامسيطرة على العالم من شانها آن تسدد خطى رجل السياسة 
فشبعده عن طرق السعى وراء المصلحة الشخصبة وترشددهالى الأعداف 
القومية السامية . 


الفصل الاك 
الث و رة + الدور الثاى 
النضال بين السناتو والقواد العظام 
v۸)‏ —( 


ظهور پومپی الکبړ 

ویموت سلا بنتھی الدور الأول من انثورة الرومانية . ونحن الآن 
منتصف ثورة ذات چوانب متعددة ء فالدمستور وتظام الحكم كل 
منهما يتعير ببطء تغيرا حقيقيا > ويزول ق الوقت تفسه عصر المدنة 
اليوناتية ‏ الرومانة الحرة . ولم تكن هناك مندوچة عن حدوث 
هذين التغييرين ء فبدونهما لم يكن من المستطاع حماية العالم المتمدين 
من غزو المتبربرين » آو توحيد ايطاليا كآمة متالفة يتمتع جميع سكانها 
بالجنسية الرومانية . وقد رآينا فى الدور الأول من الثورة كيف آبمدت 
روما خطر الغزو المباشر سواء من الشمال آو الشرق » وكيف أصبحت 
رطالا روماة متم إهلها بالمىىاواة التامة مع مواطنی روما ق ظل 
القائون الرومانی الذی آخذ پرتقی حینئذ ارتقاء سرععا . 


بيد آن عملية التغبير هذه لم يكن قد تم متها.سوى النصف . اذ 
سرعان ما تبين آنه لا بد من اقامة نظام ثابت للدفاع عن الحدود 
الشمالية والشرقية » حتى لا تتمرض الاميراطورية لخر الغزو المستر. 
کما تبین آن دستور سلا غير صیالح کاداة للحكم » وآته لابد للدفاع 
عن الحدود والحضارة دفاعا مجديا من قيام حكومة قومية » آيا كان 
الشكل الذى تتخذه . فهناك اذن ق الدور الثانى من الثورة قطتان 
رلیسیتان بنیعی آن قتنبه لهما » احداهما تأمين الحدود من خطر ملوك 
الشرق وقبائل الجرمان المتنقلة ء والأخرى استيلاء جندى سياسى عظيم 


وهو بوليوس قيصر على السلطة » والتخلى عن قظام الحكم القديم 
القائم على ساس توزيع السلطة يبن السناقو والشعب . 


رآیتا کیف کان سلا قائدا قدبرا وحاکما قویا ومنظما اداریا من 
الطراز الأول » ولكنه كان ضبق الأفق فتقر الى المقدرة الانشائية ف 
الميدان السياسى » فكان أقصى ما هداه اليه تفكره ف هذا الصدد هو ' 
نوطيد تموذ السناتو واعادته الى المركر الذى لم یکن ق وسعه آن 
يحتفظ به ما لم یسانده قاد قوی موال له . ولم وستطم سان باضطهاده 
الشديد لخصومه السياسبين آن يقضى على حركة المعارضة ضد السناتو 
بل خلف وراءه تركة مثقلة بالكراهية آودت ف النهاية بمعظم اصلاحاته 
كما لم هم سلا ماهية مشكلات عصره الاجتماعية والاقتصادية و 
بفعل شيا لتجتيب الدولة خطر الجيوش المحترفة وقوادها المتبرمين 
بالساطة المدنية . وقد أظهرت أحداث الحقية ما بين تريونية قيبرووس 
جراكوس وموت سلا عجر كل من السناتو والجممية الشعبية عن اقامة 
حكومة مدننة مستقرة . ولكن سيرة سلا آنارت الطريق آمام كل من 
قبصر وأ سطس لحل المشكلة حلا هاا . 


ويدور تاريخ هذه الفترة حول طائفة من القواد البارزين الذين 
كان لأطماعهم وخصوماتهم أكبر الأثر فى حياة الدولة السياسية . ويعزى 
ذلك الى عجر الستاتو والجمعية عن السيطرة على هولاء القواد الذين 
ا بمنحون تحت ضعط الظروف سلطات حرية واسعة »ء استغلوها 

قحقشق تحقيق اطباعم السياسبة وفرض آتفسهم على الدولة . ولا كائت 
الاتتسارات المسكرية حينئذ هى العا الوحيدة التى يتوم عليها 
المحد السياسى » فقد حرص الرجال الطموحون على آن يتولوا قيادة 
الجيوش فق الحروب الهامة . وقد اضطر السناقو ازاء الاخطار التى 
فجمت عن الحروب الأهلية والخارجية ال أن يمثح السلطة العسكرية 
لبعض القواد الشھود ایم بالکفاھستی ف لاحوال اتی ل یکن تن 
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فيه الى فواياهم الحقيتية . لكن الجسعية الشعيية أصبحت فيما بسد 
هى التى تمنح هذه السلطلة » وذلك عندما كان يتحالف القائد مع تتباء 
العامة . وهن ذلك تشاً ما عرف D‏ بالقيادة غير العادية » ٭ وهی اتی 
کانت تمنح سقتضی تشرم خاص من الستاتو آو الح لجمعبة وقبضىن 
سلطة عسكر دة عليا اروم ) آوسم ٥ن‏ يعض الوجوه (maius)‏ 
من سلطة « الاميريوم » الممنوحة للقواد العادين بالطرق الدستورةة 
#لالوفة . وکان پومپى هو آول من أدرك قيمة القيأدة غير العادية كأداة 
للحصول على السلطة . 


ووی هر چناووس وموس ۱٩ ] Uuazeus Pompeius‏ 
٤4۸‏ ) ابن پومپیوس انترابون قنصل عام ۸٩‏ الذی التقینا به فی 
الحرب الايطالية . وکان قد اشترك مع آبیه آثناء تلك الحرب فى حصار 
اسکولوم باقلیم پیکینوم عام ۸٩‏ . وبعد سنوات جمم جیشا ق تفس 
الاقليم لحسابه الخاص وآحرز به عدة ائتصارات على خصوم سلا قى 
عامی ٩ A۳‏ ۲ . وحمل الستاتو علی آن سند الله فى آواخر عام Ar‏ 
قيادة ضد أتصار ماريوس وا فى صقلية وافر قيا ( فوميديا ) مم 
تخوبلهساطة الامير د يوم التى تتم بها البریتور البد Jı (propraetore)‏ 
مع آنه لم یکن قد تقلد آى منصب عام قبل ذلك . وقد اداه الجنود 
عقب اتتصاأره السريع الباهر بلقب امبراطور (rمابمسن)‏ وهی 
تحية كان الجنود يحييون ها قائدهم عند الاتتصار الكبير ف معركة 
وكازمعناها وقتئذ لا يعدو معنى « المظفر » . ولكنها كانت لقبا شرفا 
کبیرا بعطی صاحبه الحق ف دخول روما ف موکب فصر بعد استگذان 
السناتو () . وسال انه رفض اتسرح جتوده ٤‏ وطالب عند عودته الى 


(1) کان اول من قلقىھدە التحية المسماة« بالتحية الاميراطورية » (salutatio‏ 
imperatoria)‏ من جنوده ‏ وان كانت الرواية مار شك کیے . هو لوکیوس 
يليوس بارللوس (15 ۴211 et. Aemilius‏ ١د‏ فى اسبائيا البعيدة عام ۱۸۹ . 
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ووما قى عام ۰ بتنظيم مو کي رسمی احتفالا بانتصاره (triumphus)‏ 
وهو شرف وان كان يستحقه لتحي الجنود ايا بلقب الامبراطور أى 
المظغر ) (imperator‏ الا اقه کان لا يمنح الا لن شل متصبا عاما 
كالقنصل آو البريتور . وقد عارض سلا هذه الرغبة ق أول الأمر » 
ولكنه رضخ ف النهاية ازاء الحاح پومیی . لله خشی قیام پومپی 
يحركة تمرد أو فشوب فتنة تمضى الى حرب آهلية جديدة . لقد كانت 
هناك عدة عوامل تجعل من احتمال تهدید پومپی اسلا آمرا له خطورته 
وف متقدمتها : ظفره بلقب « اميراطور » مع وجود ست فرق رومانية فى 
شمال افرمقیا تحت قیادته » واسطلول رهن اشارته ء واحتمال تآید 
فومیدیا ومورتانا له » وصلاته مع « غالة القرية » » وولاء پيكيتوم 
له فق وقت لم کن قیه آحوال ابطاليا قد هدآت تماما . لعل كل ذلك 
عع ظهور خطر سرتوريوس ق الغرب قد حمل سلا على عدم الاصرار 
على معارضة رغبة پومپی الذی احتفل باتتصاره ودخل روما ق م وکب 
نصر بوم ۱۲ مارس من عام ۸۰ ( آو ۷۹ ) . وذهب سلا الی آبسد 
من ذلك فسمح له أن دحلل لقب Magnus‏ ( بمعنى العظم 
آو الکہیں او الأکہر ) › وان کان پومپی لم بتخذ من اللقب سيا 
(nomeعo)‏ الا بعد فترة . فی الحق ان پومپی كان أقدر القواد 
الأربعة ( هو وميتيللوس ولوكللوس‌وكراسوس ) الذين خدموا قحت ' 
إمرة سلا . 


الحرب ضد سرتوريوس : 
عد اعتزال سلا الحكم ائتتخب کا تولوس (Q. Lutatius Catulus)()‏ 


= دکان پارللوس وهومن الاشراف پریتورافعام ۱۹۱ رلکنه سنح وقتنذشارات‌زامتيازات القنصاية 
(3أ#ع5ا) وبالتالى الاميربوم القتصلىبصفة استثنائية ولم يتول القتصلية بالفمل 
الان عام 1۸١‏ > ومرة اخری فی عام ۱۸ الذی‌قهر فيه پرسيوس ملك مقدوتیا فی معركة پودنا 
(Py‏ الشهرة e‏ 
(1) وهو ابن الرجل الذى يحمل تفس الاسم وتولى القتصلية عام ٠.۲‏ وخدم مع 
عاریوس ضد الكمبرق والتبوتون . 
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ولپیدوس )M. Aemilius Lepidus)‏ قتصالين لعام ۷۸ . وکان الآخير 
يتنمي الى آسرة شربفة ولكن السناتو لم يطمئن اليه لارتيابه ق نواياه 
وتخوفهمن طموحه الشديد . فلما توق ساد تهيآت الفرصة للپيدوس 
فشرع ف القيام بحركة انقلاب للقضاء على دستور سلا » واستمال الى 
جانيه العناصر المتذمرة ف ايطاليا باقتراح مشروعات ترمى الى ارجاع 
امتفيين من حزبماريوس الى أرض الوطن » واعادة السلطة كاملة الى 
تقباء العامة » واحياء قأنون الغلال الذى آطله سلا» ورد الأراضی التی 
صادرها الدكتانور الى أصحابها الايطاليين . ولم بجر السناتو على 
معارضة مشروع العْلال () » ولكنه آحبط المشروعين الآ ين مما آثار 
سخط الابطاليين فى شمال اتروربا فطردوا جنود سلا القدماء من‌الأراضى 
التى استعمروها فى بلادهم . وكات حركة الايطاليين بثابة ثورة مسلحة 
اضطر السناتو ازاءها أن يعهد الى القنصلين باتخاذ التداير اللازمة 
قمعا . فاتخذ لپيدوس من ذلك ذريعة ليجع جيشا فى شال ايطاليا 
- حيث رشح حاكما على ولاية غاله القريبة العام التالى ‏ وتزعم 
حركة الثوار واشد جميع من أصابهم سوء على يد حكومة سلا آن 
ينضموا اليه فانضوت تحت لوائه قوات ضخمة زحف بها على روما 
ليعيد ترشيح تسه القنصاية ويرد4قباء العامة حقوقهم القديمة . 
وتحرج الموقفى حتیلې يعد للسناتو آی آمل ف تجنب حکم الارهاب 
الا بالقضاء على لپدوس دون ابطاء » واجتمع وأصدر « قراره الأخير» 
وآعلن آن يدوس « عدو للوطن » . ومع آن كاتولوس » القنصل 
الآخر » استطاع آن صد قوات لپیدوس عن روما ٤‏ فہان السناتو لم 
يجد مفرا من قبول المساعدة الت عرضها عليه پوپى  .‏ ' 


() ومع هتا غلا يبدو ان القانون صدرف ذلك الوقت ؛ وانما صدر فيما تمد عام ٣ه‏ 
باسم قانون ترنتيوس واصيوس e )1e× Terentia-Ûassİa)‏ قنصلی ذلك العام , 
وبتص على أن تييع الحكومة الفلال للفقراء بسعر يقل عن سعر السوق . 


وكافت الثورة لا تزال تبدو خطيرة » ولو آنها كانت فى الحقيقة على 
وشك الانھیار . ذلك آن اسم پومپی کان افیا للقضاء علی آی خطر 
جسيم . وقد حال خبر انضمامه الى جانب الحكومة دون اتتشار حر كة 
التمرد . ولم يجد القائد المحنك ء الذى آسندت اليه ف عام ۷ قيادة 
ثانومة فى الشسال (ا) » عناء فى حشد القرات اللازمة ء والسير بيا الى 
غاله القر ةه مث حاصر آحد آعوان لپیدوس ف بادة مو تيتا (وہناں30) 
وأرغمه على الاستسلام ثم تخص منه . وبعدئڌ عاد آدراجه الى 
اتروریا حیث هزم لپیدوس الدی قل قواته الى مردینیاوحاولالاستیلاء 
علیها دون جدوی . وقد لقی حتهه بعد ذلك بقلیل تارکا قیادة ماتبقی 
من چیشه لضابط یدعی پرپرنا (ماہ۷ aصممم۲٥۳‏ 8). .ولم یلبش 
پرپریا آن الجا ق عام ۷ہ الی آسبانیا » حیث انضم الی سرتوریوس > 
الذى زعم هناك ثورة خطيرة ضد حزب السناتو . 

لقد تجح السناتو فى اخماد الثورة قبل اندلاع أميبها ولكته لم 
يستطع تحقیق ذلك الا بعد آن فصب پومپی قائدا على جافب من قوات 
الحكومة . وقد رفض پومیی آن سرح هذه القواث › وطالب بابفاده 
الی آسباتیا لتعزوز جیش میتیللوس الدی کان همل على اخماد ثورة 
سرقوريوس . واستجاب السناتو ٠‏ مطلبه فرحل الى آسبانيا حيث 
واجهته مهمة آشق مما کان دتصوره . 


کان سرتوریوس () (مسنءماعمء .ي) قطپا من آقطاب الحزب 
الدیقراطی . وكان قد خدم تحت امرةماريوس ف الحرب ضدالتيو تون 


(1) لعلها ساخة الامبويوم المخولة د الإريتور البديل > . 
)١(‏ راجع 8 سےة سرتوربوس ) فی کتاپ‌تردجم العظماء لیلوتارخوس , 
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( ۱۰۲ ) ٹم ولی منصب الکویستور ف سنة ٩۱‏ وخدم بعدها فق 
أسبانيا ضد قبائل الكاتيين الايبرية ثم فى الحرب الايطالية حيث فق د 
احدى عينيه . وقد آثارت مواهبه المسكرية الفذة قى الحرب الاأطالية 
حقد سلا عليه فمنعه من ترشيح تسه تيبا لسنة ۸۸ . ولا آلت مقاليد 
الأمور الى حزب ماريوس ق عام ب۸ لم شترك قى حركة الأرهاب 
واعترض على سياسة التطرف . وقد اتنخب بریتورا ق عام ۸۳ ورشح 
حاكما على ولاية « آسبانيا القرية » للعام التالى . لكن لم بلبث سلا 
بعد اتتصارہ قی الحرب الأھلیة فی آخر عام ۸۲ آن آرسل الى آسباتیا 
حاكا جديدا استطاع آن هزم آنصار الحزب الديمقراطى هناك > 
فاضطر سرتوریوس الى الالتجاء الى تینجیس ( تانچیر ) فى موريتانيا 
(الخزب) عام ولکنه عاد وعد مخاطرات عدبدة الى آسبانا لیترعم 
ثورة قامت بها قباثل اللوسيتانى (نمماتوس) ف المنطقة التى. تقابل 
البرتعال الحدثة عام ٥‏ . وقد آثار الذعر ق روما يُکفاءته کقائد خبیر 
بحري العصابات » ومهارته ق اجتذاب الأسبان الى صفه بشتى الو سائل 
( كاستغلال ايمانهم بالخرافات ) » والاتنصارات الأولية التى آحرزها > 
اذ استطاع آن pie‏ آولا حاکم ولالة « أسبافيا البعيدة » ف عام ۸ 
وآن Cie‏ سد ذلك مىتىللۇس (a. Caecilius Metellus Pius) gı‏ 
زميل سلا فى القنصلية عام ۸٠‏ » وحاكم «,آسباتا البعيدة » ی عام ۷۹ 
والذی ارسل الى آسباثیا لقع حرکته . کا آلحق هیرتو لیوس 
(Hirtuleius)‏ ا ب سرقو ريوس الهزيمة ی تس العام بحا کم ولاوة 
« آسبانا القرية » »> ویحاکم ولال « غاله الناربوئية » الذى حضر 
لنجدة میتیللوس پيرس ف العام التالى وزحف سرتوريوس عير وسط 


وهو ابن میتیللوس Caecilius Metellus)‏ .9) قنصل مام ٠.۹‏ + الذى التغينا 
به ف الحرب سد بوجورتا واللقبہ « بالنومیدی » (¥0۲"11015[) ای « قاهر نومیدبا » 
آنظر ص ۹ 4 . 


— ¥ 


اسہانیا الى منتصف فر الابرو حیث انضم اليه « پرپرنا » الذى أحضر 
٭+ءره+۴ جلكدى . وعلد مکان قرب من آوسکا (Osca)‏ آشا 
سرتوريوس مدرسة لأبناء زعماء القبائل الكلتية - الأيبرية الذين آبدوا 
حماسا شدودا لقضته » واضعين آبناءهم ‏ عن غير قصد _ کرهائن 
تحت ديه . ولم پنته عام ۷ حتی کان سرتوریوس قد سیطر على معظم 
شبه الجربرة الأيبربة . وقد اعتبر تفسه الحاكم الشرعى لولاية «آسبانيا 
القربة » زاعما آنه لم يحمل السلاح ليناویء روما بل لیثاریء الحزب 
الارستقراطى المستولىبطريق غير شرعى علىمقاليد الحكم ق العاصمة. 
واستعان سرتوريوس بأعضاء من الحزب الديمقراطى لتصريف الشئول 
المدنىة والعسكردة وآنشاً مجلا على غرار السناتو الرومانی مۇلفا 
من أنصاره الذين فروا من روما لاجثين اليه وربطوا مصدرهم بمصيره 
وعلقوا آمل العودة الى ابطاليا على اتتصاره . 


ولا كان السناتو لا برغب ف مهادئة سرتوريوس فلم يعد هناك 
مناص من ارسال قائد جدید الی آسباثیا علی رآس قوات جدبدةلاخاد 
الثورة . وعندما تردد القنصلان ف قیادة الحبلة ضد الزعيم الثاثر ¢ 
سعی پومپی _ كما رآينا _ للحصول على قيادة الحرب الأسبافة . 
وعلى الرغم من آنه لم يكن قد بلغ السن التى تؤهله لذلك » ولم 
يتدرج فى سالك الوظائى العامة > قان السناتو ازاء افتقاره الى 
القواد الأكماء ء وافق على منحه سىلطة « الامپريوم « الإروقلصلة 
ليترلى بمقتضاه حكم ولاية «أسبانيا القريية» وقيادة الجيش فيها () 
ولکن وصول پومپی الى هذه البلاد على راس قوات كبيرة لم يضعف 


() ليس من الاعروف كيف تم ذلك . ولا تذكر لنا اأصادر القديمة سوى أن السلاتو 
ارسله الى اسبانبا . وام يكن هن الستطاعمئح پومى سلطة ١‏ الاميريوم » البروقتصاية 
الا بحقتفى فقون خاص تصدره الجمعيقالشعبية ١‏ وكات موافقة الستاتو على ااشروع 
خرورية قبل الاقتراععليه ف الجمعية الشعبية , وامل ذلك هو ما حدث بالفعل ع 


۸ا — 


مرکز سرتوریوس الذی صد طوال عام ۷٩‏ » وعقد فی تهایته » بفضل 
وساطة القراصنة » معاهدة مع مثرادايتس ملك بنطوس الذی کان 
يتآهب لاستئناف القتال ضد الرومان . وقد وعد الملك بيده بالمال 
والسفن فمقابل آن یعترف له سرتوریوس بحقوقه ف بثو نیا و کپاد وکیا 
ومع آن میتیللوس پیوس آتزل هريمة ساحقة بنائب سرتوريوس فى 
معرکة سیجوٹيا ماہمعء5 ( وسط آسبانیا ) عام ۷٥‏ مما آلجآه الى 
حرب العصابات مرۃة آخری الا آن سرتوریوس کان لا رال قویا ینا 
تحرج مركز الرومان لقلة العتاد والمؤونة . فقد استطاع أن يصمد قرب 
ساجو تنوم (مس؛سد5) لقوات الرومان المشتركة . ولم يجد 
پومپی مفرا من طلب امدادات جدىدة من روما مناش دا السناتو آن 
برسلها على وجه الاستعجال حتى لا يضطر الى التخلى عن الحملة آو 
تنعرض ایطالیا تفسها لغرزو کالذی تعرضت له من قبل آیام هنبال . 


وبوصول الامدادات استطاع پومپی بعد معارك کثیرة تخللتها بعض., 
الهراتم أن لزعزع مرکڙ العدو خلال عامی ٤‏ ۷۳ حتی أآصبح التصر 
قریبا » ولا سیما بعد آن دب التراع بین آنصار مرتوريوس من. 
الرومان الذين بدآوا تخلون عنه بعد آن تضاءل آملهم ف غزو اطالا . 
وزاد موقفه حرجا تعمسف ضباطه ٠‏ للأسبان » مما آدى الى قتشور 
حماسم لحرکته » وفرار جنودهم من جيشه . وقد آرغمه ذلك عل 


د ولا تدرى ما التى جمل #لسثاتو يرضځ له ويخوله مسسالطة الاميربوم الپروفنصاى, 
imperium proconsulare‏ ( مع آنیودپی کان ۶ بزال شابا ولم یتول منصبا عام 
ولا کان حتی عسوا فی مجلس الشیوخ ) ویوفده‌الی اسبانیا ( رما لیتخلص منه ؟) لا لیکون 
تاا 18٠»5(‏ يتيللوس » بل ميلاعلى قم الساواة . وتقد فيل ان السثانو في 
يجد قاتا .من طبقة النبلاء يرب فى قيادةالحملة الآسيانية > وان فتصلى ءام ۷۷ ( وهه 
من النبلاء ) ترددا إيضا اما لافتغارهما الى الخبرة السسسكرية أو لاعتبارلات سياسياد 
( کمدم الرقیة فی افضاب میتیللوس او حرصاءلی میادیء سلا) وآیا کان الامر > ان تأوبق 
:ومين مثل هذه السلطة يعر ضربة قاصمةلاهداف سلا »> وعملا بنظوى على خطو شديد 
للتاتو نشك ۾ 


م ۱١۹4‏ س 


اقخاذ تدابير صارمة تفرت مته قلوب الكتيرين . واشتدت روح التذمر 
بین آعوانه فدبروا ضده مۇمراة تزعمها پریرنا الذق حقد علبه فاغتاله 
وتولی القيادة مکاقه عام ۷۲ . لکن پررة تفسه لم يلبث آن منى 
بالھزیبة على ید پومپی ووقع ف الأسر وقد سلم لپومپى أوراق 
حرانوریوس التى قدين كثيرا من رجال الحزب الارستقراطى بالاتصال 
ازعم الثاثر والىطف على حرکته لکن پومپی آحرقها دون آن‌ مقر آها 
وآمر بقتله . وبذلك أخبدت الثورة وعاد السلام الى ريوع أسبانيا 
وقد اتسم تنظیمه لشتون آسبانیا بطابع ھدمی انسائی › اذ منح بقتفی 
قانون جللىوس وکو ر نيليوس (ھتاءەءم€ لاء جم ا!لصادر ق 
عام ٠۷۲‏ الجنسية الرومانية لكثير من الأسيان » وكان من بينهم بالبوس 

(busاBa)‏ آحد آهالی مدتشهةه کادیز (sءلەG)‏ الذی عاون 
الرومان معاونة صادقة . ولم يتل پومپى من قاموه باصرار وعناد > 
بل رحلهم الى مستعمرة جددة فی شمال اليرانس سuم‏ هعم . 
Convenarum)‏ . ورجج الى اطاليا عام ۷ حيٿ عزا الناس اليه 
١الفضل‏ ف انهاء الحرب الأسبانية » تلك الحرب التى قام فيها ميتيللوس 
پیوس بدور یضارع دوره بل شوقه من وجوه کثيرة . 


الحرب الثانية ضد مثراداتيس : () 


روينا ف الفصل السابق كيف نشيت الحرب ف آسيا الصغرى 
-حيث ظهر عدو خطير هدد الجانب الشرقى أو الجانب الهللينستى من 
الامبراطورية الرومائية () . كان هذا العدو هو مثراداتيس ملكبنطوس 
#لملقب بالاکبر () . وکان رجلا فڌا طموحا يحلم ببناء أمبراطورية قى 


(۱) تسم هله الحرب ف يعفن الكتب‌بالحرب الثالثة ضد مثراداتيس . 
() راچع ما تقدم فی ص ۷۲ وما یعدها ا 
() وقد يكتيإسمه وبخاصة ف اللاتينية ٤1۲12125‏ ( مثریداتيس ) . 


الأناضول كتلك التى بناها حول البحر الأسود » ولا يعد متبربرا بآى 
حال » اذ كانت اللْعْة الاغر شة هى اللعة إلرسمبة ق بلاده . ومن‌العرسه 
آنه استهل حياته المجدة بالذود عن حياض المدن الاغر قة ضد أعدائها 
مما بحلتا على التساژل : آو لم يكن من الجاثز آن يقوم هذا العاهلى 
بالدور الذی قامت به روما بوصفها نصيرة للعالم الهللينى وسسيدة 
عله ' بيد آنه بی أن ننظر الى الأشباء بأعبن الرومان اذا آردتا آن 
تمهم عمال روما ق ذلك العالم . پنبعی آن تتصور مشراداتیس کہا 
تصوروه عدوا لدودا لحر رة الأغريق ومصالح الرومان 


ولم یکن سلا قد قنی على مثراداتیس قضاء تاما لان خصومه ف 
روما اتتهزوا فرصة غیابه وآثاروا ف وجهه العراقیل ما آرغمه على آن 
بعحل بائهاء الحرب وعفد الصلح المعروف 3 يصح دردائوس » مح 
الملك الآسيوى فق سنة ۸٠‏ على النحو الذى شرحناه )١(‏ . ولا كان هذا 
الصلح قد نص على احتفاظ مثراداتيس بمملكته فقد أصبح قيام الحرب 
مرة آخری آمرا محتملا . وقد عکف مثراداتیس على تدعیم مملکته 
وتنم قرواته أنه توق استگناف القتال ضد الرومان الذين آثارو! 
مخاوقه بار جام التصدبق على شروط الصلح الذى آبرمه م سلا . 
لذلك تابع نشاطه الحرمی ف آسیا الصعٰری حتی تحرج مرکز روما 
ر صفیا حامية لحمى الحضارة اليوتانية فى تلك المنطقة » وبدا كأ تهاً 
عاجرة عن استرداد ذلك المركز . فقد عج البحر بقراصنة كيليكيا الذين 
دأبوا على مهاجمة السفن الرومانية » وبلغ من جرآتهم آنهم شرعوا يرون 
على سواحل ايطاليا ذاتها ء وبختطفون الأهالى ويبيعونهم فى سوق 
الرقيق العالية بديلوس أو يطالبون بمدية كبيرة لاطلاق سراح البارزين 
منهم . واضطر السناتو أن يبعث بحبلة تحت قيادة القتمل السابق 


(1) راجع ما تقدم فی ص ۷١‏ س ۷۷ ۾ 


۱ س 


مرقليوس (P. Servilius Vatia)‏ € اللقب يال"ساوررJ (Isauricus)‏ §( 
لاقةاء على معاقلهم ف‌آقالیم سا الصغری‌الجتو ية مل لوكا (وترا) 
وبامغوليا (ەنااوسوط) وکیلیکیا (ومنعتنت) ۰ ممازاد من 
مخاوف مثراداتس . لکن هذه الحملة لم تحقق تحقق العرض التشرد ما 
لان ادها استدعی قبل آن تجز مهمته على الوجه الآکمل ( ۷۷ .)۷٥‏ 
ووراء مثراداتيس وهولاء القراصنة كان یکمن عدو لا بقل عنھم خطرا ۔ 
ققد آخذ تجراتىس الأول (وءa۸٣ع:آ)‏ ملك آرممنيا » وصهر مثراداتيس» 
آخذ هو الآخر يوسع رقعة آملاکه فاجتاح کپاد وكيا الكبرى واقترع 
من البارثين (تطةع) الركن الشمالى من بلاد ما بين النهرين »> ثم 
زحق جنوبا واستولی فی سنة ۸۳ على معظم سورا > قاضیا على حکم 
آل سلی و کوس . فلو تحالف اللکان عسکرا وسیاسیا » لاستحال عل" 
روما أت تيقى مسيطرة على شرق البحر المتوسط والعالم الهلليتى . ولكن 
الحظط ايتسم لها مرة آخری فلم بتي هذا التحالف صورة جدية الا يعد 
غوات الفرصة . 

وق آخر عام ٥‏ آو آول ٤ب‏ مات تىقومىدس الر ا (Nicomedes)‏ 
ملك پشوتیا » بعد آن آوصی بسملکته للشعب الروماتی مقتدیا پیا فله 
آتالوس الثالت ملك برجامون فى سنة ۳۳ » وما قعله بطلمیوس آپيون 
ملك رقه (Cyrenaica)‏ ق سنه ٩٩1‏ . وقيبل السسناتو التركة وجول 
ونيا الى ولادة رومانىة . واقرعج مثرادائيس لأن هذا الاجراء كان 
معنا تغيير الأوضاع القائية فف سيا السعرى واختلال ميزان القرى 
قىھا . لذلك عقد عزمه على آن یجول دون وقوعہا نى بد الرومان حتی 
ك سبطروا على ملدخل البحر السود (Euxinus)‏ وسىدوا ى 


(ا) اى قاعر ا٣52[‏ وهي منطقةباسيا الصغرى متاخمة لجيال وروس 
(Taurus)‏ . 


س ۱1۴ ~~ 


وجهه الدردئنل (u5ا‏ 0ء111 ) والبسفور (Bosporus)‏ . وبادر 
الى مناصرة ابن ملك پثو تيا الراحل الذى كان طالب بعرش أيه » 
وحشد جيشا مدربا وأسطولا كيرا » واقفق مع القراصنة » وقحالفه هع 
سرقوريوس الى أمده بالضباط والسفن واعترف بحقوقه فى پثوتا 
وکپاد وكيا . ووجدت روما تسها مهددة بنشوب حرب خطيرة آخرى » 
ولذا أصدر السناتو قرارا باسناد حکم ولات كليكيا وآسيا وقيادة 
الحلة ضد مثرادا تی تنس الى لو کللو ص (L. Licinius Lucullus)‏ 
أحد ضباط سلا فى الحرب الأولى )١(‏ » وقنصل عام ۷۶ » وقرارا خر 
باسناد حکم ولابة يثونيا وقيادة الأسطول لحراسة الدردتيل الى زميله 
القنصل کا (BM. Aurelius Cotta)‏ . وصدر ف فس الوقت قا نون 
خاص باسناد قيادة استثنائية للریتور آنطوتيوس (هدiہهاA‏ .) 
الملقب بالكرتى (سنام٠ع)‏ () مع تخوبله سلطة حرية مطلقة 
(imprerium infinitum}‏ ق السحر المتو سط وسواحله للقضاءعلى الق راصنة 
وقد بدا تطهیر الحوض الغربی من البحره ویبدو آنه استطاع آن يمنع 
عن سرتوريوس وصول الامدادات عن طرق البحر . وبعدثذ اتجه الى 
الحرض الشرقى ولكنه قشل ف مهمته فشلا ذريعا وهزم أثناء مهاجمته 
معاقل القراصنة فى كريت » وقضى تبه هناك بعد قليل () . 


ج 


راجع ما تقدم فى ص ٣ ٠٠ ۷١‏ 

(1) وهو اين البريتور القى يحمل تفس الاسم والذى اسندت اليه مهمة القصاء على 
العراصنة فی کبلیکیا عام ۱.۲ ( آنظر ص ۷ه‌هامش ) ورجدیر بالتکر انه والد مار کوس 
اتطونيوس ء عشيق كليوبطرة . 

(۴) ترتب على مطالب الحرب ' وفشاط القراصنة التزايد ( الد اصبح يحول دون 
وصول السفن الحملة بالقبح الى موانىابطالا ) أن شح القمح في السوق وارتفعسعره 
للك صدر في عام ۷۲ کانون ترنتیوس وکاسیوس قنصالىذلك العام ( راجع ص]۱.۲ هامش 
١‏ ) مستهدفا التعجيل يتسليم ( او تشهيل‌منارلة ) القمح الصقلى ؛ وتوزيع خمسة 
مودیات شهریا لحوالی ..,ر,] مواطن‌بالسعرامحدد مذ جابوس جراکوس > وھو ا 3 اس 
اللموديوس الواحد, ( راجع مانقدم في ص ۲۲ حاشية | ) . 
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وف آوائل عام ۷٤‏ غزا مثراداتيس ولاءة شونيا حيث النقى بالقنصل 
کا ودحره ثم حاصرد ف خلقدونه (وملەءلدط) . وبعدذ غرا 
ولادة آسيا وضرب الحصار على میناء کوزیكوس (عتعنعو) » منفد 
#لولالة الذى يقع على بحر مرمرة (وتادمهء) ١‏ ولكن لوكللوس 
الذی وصل الى سيا الضعغرى قطع عليه طرق مواصلااته ء فاضطر 
مثراداتيس آن رفع الحصار عن اليناء ف الشتاء ويتسحب الى يونا 
متكبدا خسائر جسيمة . وق عام ۷٣‏ أصيب آسطوله بهزيمة ف البحر 
الایجی » فتمكن الرومان من آسترداد پثونيا . وق العام التالى ٢ب‏ غرا 
الرومان طوس تسا بمعاوقة آمیر من اقلیم جلاتیا (مناداوی) یدع 
ديوطار وس (Deiotarus)‏ وحاصروا آمیسوس Amisus‏ 
(۷۴ - ۷۴) واستولواعلی يوپاتو ریا ء وآوقعوا الهزیمة بمثراداتیس فی 
امو فع کا برا (raنەطد))‏ .۰ وطارد لو کللوس املك الآسوى وأرغمه 
على الالتجاء الى آرمینیا ( ۷۲ ) . وآتي فی العام التالی ( ۷١‏ ) اخضاع 
بنطوس بالاستيلاء على مدنها الحصنية الواحدة تلو الأخرى » وكذلك 
آرمينيا الصغری » وبعدئذ عاد ل وکللوس ف عام ۷/۷١‏ الى ولاية ارا 
حيث انهمك فى تنظيم شئوتها الالية . وكانتمدن هذه الولاية ترزح 
تحت وطاة الديون الفادحة التى اقترضتها من الرايين وجباة الضرااب 
انرومان ء وهی ق الأصل آموآال کان سلا قد آکرهه.. على تهدیمها له ,. 
وتدخل لوكللوسر. لصاف الصاف فبخفض قيمة آلفائدة على الديون' 
المستحقة الى ١‏ ./ حتى إعينهم على الوقاء بها على آقساط ستوية 
معتدلة . وآلنى باقى اللستحق إ المتأخر ) من الفوائد الذى وتجاوز 
القيمة الأصلية للدين » وحرم على الدائن الحجر على ما يزيد عن ريع 
الدخل الستوى للمسدين .. وآمر بتخصيص ٠١‏ ./ من ثروة الولاية > 
وجبابه بعص تراب لاستيفاء تعويضات الحرب ۔ وقد خلصت هذه 
الاجراء[ًآلولاية من الدیون خلال آربم سنوات حتى آن كيرا من المدن 
آششأت له آعادا اسه (Lugullea)\‏ اغتّر افا فقصضله ۔ لکن لے 
0 يوباتوريا مدينة إسسها متر اد اتيس السادس »> نسبة الى لقبے 


پوباتور )1إ ص ( اى المنحدر من اصل ئبيل كريم المحتد 
وتقع قرب الساحل الحثوبى للبحر الاسود » شمالىزيلا . 
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الاجراءات آثارت عليه من ناحية آخرى سخط الفرسان » وهم رجال' 
الأعمال قى روما » فسعوا الى غزله من التيادة متذرعين بحجه آنه طيل 
الحرب دول میرر آو جدوی لاحراز مجد شخمی , کماحرضت دهمام . 
النينةعلى التديد بألماع رجل يتتمى الى الطبقة الأرستقراطية . غير آن 
لوكللوس ف الحقيقة حمى آسيا الصعّرى من غزو مثراداتيس »› وحماها , 
كذلك من آبتراز الفرسان . 


تکن الحرب قد وضعت آوزارها بعد لأن مثراداتیس کان 
لا وزال طليعا . لذلك طالب لو كللوس ملك آرميتما نتسليمه » قلما رفض 
مطلبه غادر بنطوس وعیر آعالی الفرات ء دون اذن من السناقو ء وغزا 
مملکته واستولی على عاصمته الجدىدة تحران و كرتا (ھا‌۲410ع؟) 
ف عام ٩‏ . وف العام التالى تايع لوكللوس زحغه ليتم اخضاع البلاد > 
ولكن الجنود تمردوا عليه ورفضوا التوغل فى مجاعل آرمينيا الموحشة 
بعد آن لوا آقصى منطقة وعرة بلنها جيش رومائى حتى ذلك الحين . 
وما التمرد فيعزى الى آنه قرضعلى الجئود تظاما صارما وح جماحمم 
وحم الأهالى من عبثهم . ولم يكن ل وكللوس من سوء الحظ يتمتعم 
بموهبة القائد الفذ ء تلك الموهية التى آتاحت ليوليوس قيصر من ده 
آن شود رجاله الی آی مکان و آى وقت شاء . لذلك لم یجد متاصا 
من الاقسحاب والعو دة آئى ما بين النهرىن (واسواەمموم) حث 
عسکر ف نصییین. (ناتتا . ولم يطل مها العام فعاد الى نطو س 
لیجد آن قائیه العسکری ترباریوس قد تورط واشتیك و مثراداتیس‌ق 
معركة ولقى الهزيمة عند زا ( ربع عام ٠۷‏ ) » وآن الجنود متذمرون 
طالبون بالتر مح الڏذی حان میعاده » وآن الامدادات التى آرسل قه 
طلبها. من روما لم تصله . وبالاجمال وجد تفه عاجزا عن آن يقلي 
شیا . وترامت الى مسامعه آنباء تحریده من سلطاته تیاعا » ورقض, 
جلایر یو الذی استیدل به آن یخلی له پثونیا » وسحبت منه قواته . ومني 
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سخردة القدر آن تصل آنئذ لجنة العشرة الساتورية ( ومن ينها أخوه 
قسه) الساعدة فتنظيم پنطوس كولاية. لکن پنطوس كانت قدافلتت 
من‌السبطرة الرومائة واستردها مثراداتیس »› كما استردصهره تجرانيس 
[ ملك الملوك ) أرميتا وشرع باجم کپاد وکیا . وهكذا اتتهت رامرات 
خصومه ق روما اعفاگه آولامن حکم 1سیا () ( ۸ ) ثم منکیلیکا () 
)٦۸(‏ » وبعدئذ من پثونيا وپتطوس ( ٠۷‏ ) واسناد الأخيرتين الى غيره 
( جلابريو قنصل ٠۷‏ ) فترة قصيرة » وذلك توطتة للاسناد حكي هذه 
الولايات والقيادة المسردة ضد مثراداتیس الى پومپى ف خر 
الأمر ( ٩‏ ) . لکن من الانصاف آن تؤکد ان لوكللوس وإِن لم يض 
على مثراداتیس وتجرانيس قضاءتاما لظروف بعضها خارج عن ارادته ٤‏ 

الا أنه قد انك بحملاته الموفقة قوة الملكين وبدد مواردها العسكردة 
مہا جعلھما وعجزان عن الصمود طویلا آمام پومپی بعد ذلك . 


ثورة اسپرتاكوس والعبيد المجالدين : 


وینما کان پومپی بقاتل سرتوریوس ق آسبانیا » وکان لوکللرس 
بطارد مثراداتیس ف پثوتيا » نشبت ثورة خطليرة بين المبيدف ايطاليا () 
وقد بدأت الثورة بحركة تمرد قام بها فريق منهم عام ۷۴۳ ف احدى 
مدارس المجالدين (gladiatores)‏ دمدنة کابوا (Capua)‏ ياقام 
کپانيا حيث كان المبيد يدربون على البارزة اتساية الجماهي ق حلبات 
الصارعة (مهمممه) .وتزعم الحركة عبد طراقی یدعی اسپرتاكوس 


() لا نعرف الى من اسند حکم هلدالولاية حينشذ لکن يرجح انه پوبلیوس 
کورنیلیوس خولابالا . 

() اسند حكم هده الولاية لی گویئتوس مارکیوس رکس احد قنصلی ۸ . 

() الحرب والقرصنة هما سبب تضخمعدد العييد فى ايطاليا > قاسرى الحروب كانوا 
يسترقون ويصرون عبيدا . وكان القراصنةيغرون على السواحل ويخطفون الاحرار ثم 
يييعونهم فى اسواق النخاسة ومتها كان اثرباءالرومان يشترونهم باسعار بخة اختلف 
الأفراص » ويخاصة العمل فى ضيامهمالفسيحة (aاصسگااةا)‏ , 
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(Spartacus)‏ “ وآخر کلتی لی کر یکسوس e (Crixus)‏ واعتصم 
الثوار بمنحدرات جيل قیزوف » واتحاز ٣لی‏ جانبهم جمع غفیر من‌العبید 
الآيقين من الضياع السيحة » وتفلبوا على جيشين رومانين تحت قيادة 
پرتورین » واکتسحوا کمپانیا ول وکانیا ومعظم آقالیم جنوب ابطالیا . 
ولم ینته عام ٧۳‏ حتی کان عدد الثائرين قد بلغ حوالى ١٠٠ر‏ عبد > 
فوزعوا قواتهم للاقاة القنصلين اللذين تو ليا القبادة ضدهما فى عام ۲ب 
ومنی کریکسوس الکلتی بالھزیمة ق آپولیا › فرحف اسپرتاکوس نحو 
الشمال بقصد عبور الألب والالتجاء الى طراقيا » آو لتشتيت زملاقه 
فيهرب كل منهم الى موطنه الأصلى - وتبعه القنصلان ولكنه دحرهما 
الواحد بعد الآخر . ثي دحرهما مجتمعين . واقتحم ولاية غالة القريبة 
بعد آن هزم حاکمها » غير آن آتباع اسپرتاكوس من الغال والجرمان 
رقضرا معادرة اطاليا حث استمرآوا آعمال السلب والنهب وعادوا 
الى الجنوب مخرين فى طريقهم الأراضى التى مروا ها . ولا كان 
اسپرتاکوس لا يجرو على مهاجمة روما » فقد عاد هو الآخر الى جنوب 
اطالا. ولعله قد ساورته قكرة آخرى وهى عبور البحر الى صقلية . 


وازاء الفشل الذی منی به قنصلا عام ۷۲ لم بر السناتو بدا من أن 
عن اليرتور کر اسوس )( (M. Licinius Crassus)‏ » وهو أآحد 
ضياط سلا القدماء » قائدا على ست فرق ومنحه بصفة استنائة سلطة 
بروقنصلبة لقمع ثورة العبد . هكذا اقنتضت الظروف وجود قنصل بديل 
تولی قیادة جیش ق ابطالیا تمسها» وهو ما کان سلا سی لتلافیه بآی 
من . واستطاع کراسوس آن يضیق الخناق على اسپ رتاک وس باقلیم 
بر تیوم (صںاtںہ8)‏ ف آقمی الجنوب الغربی حتی اضطر آنٰ ستاجر 
بض سفن المرتزقة من كيليكبا لتنقله الى صقلية . ولكن المرتزقة غدروا 


() وعو اللقب بالثری (کهء5i)‏ 
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و4 بعد آن هاضوا جرهم وآبحروا قا رکینه لصیره . وکان قارو حاکم 
مقدوتا قد وصل الی‌بر نديزى عائدا من طراقيا مساعدة کراسوس قهاجم 
الثوار ودفع بهم الى الوراء . وعندئذ وجد اسڀرتاكوس آن لا مناص من 
أن شق طرقه ثانبة نحو الشمال » فحاول أن يخترق صفوف جيش 
کراسوس » ولکنه اتهزم ق ثلاث اشتباکات نبب اتقسام قواته و سقط 
قتيلا قى لوكاتيا » ووقع ستة آلاف من آتباعه فى الآر وصابو! وعلقت 
جثثهم قى طريق أپيوس ٠‏ وفر الباقون الى الشمال حيث اعترض سبيلهم 
پومپی الذی اق آن عاد وقتئذ من آسبانا (عام ۷۱ ) ء ورب بقرار 
تکليغه بالانضمام الى كراسوس لسحق بقبة قوات الثوار . وبعثپومپیى 
الى السثاتو ‏ بعد ابادته فلولهم ‏ برسالة يفتخر فيها باتهائه حسرب 
العسد ! 


وتبدو ثورة اسپرتاكوس كمأساة مفجعة لأن كمة الرومان كانت 
آرجح بکثیر من کفته . و کان بالقیاس الى معاصریه رجلا شفوقا مرهف 
الاحساس » کما کان رجلا قدیرا بارعا . لقد آتشاً جیشا ودربه وسلحه 
من العدم » وهزم به جيشين تحت امرة قنصاين . وهذا عمل عظيم قريب 
من المعجرة . غير انه لم سستطع آن فرض سیطرته دائما على جنوده » اذ 
كانوا آحيانا يتحولونعنه الى السلب والنهب والائتقام الممجى » وأحيانا 
اخری کانت الخلافات ثور بین مختلف قوادهم . لقد عجر عن ترکیز 
القيادة الكاملة قى يده . ويرسم له المؤرخون الما ركسيون صورة مثالية 
كبطل من أبطال الجمأهير الثورية أو الثورات الاجتماعيةءلكن الأقرب 
ألى الصواب هو آنه كان وليد آوضاع محلية ومساعدات مبعثرة عقوبة 
خهو لم يحاول الاستعائة بعييد المدن » واستمد كل قوته من المناصر 
اثهاربة من الذل والهائمة على وجوهها ف الريف . ولم یکن اسپرتاكوس 
صاصب ثظربة سياسبة يخوض مع ركة لنجرها »ء بل كان رجلا شحاعا 
اتل من أجل حريته الشخصية التى حرمته منها الظروف الرهيبة التى 
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أحاططت بزمانه ومكانه . وتسيبت الثورة فى خسائر فادحصة وخراب 
شامل . لکن لعلها قد علمت بض کبار ملاك الأراضي الرومان مجاملة 
عبی دهم شىء من الرآفة والرحبة . ولقد شرع بعضمم ی استخدام 
الجر اء الأحرار (قەماەء )ى ضياعهم بدلا من العبيد ۰ لکن ألى جاب 
هذا المظلهر الاجتماعى ‏ الاقتصادى للثورة » كانت الآثار السياسية غير 
المباشرة بالعْة الخطورة . 


عاد پومپى وكراسوس الى العاصمة وكلاهما مزهو بالاتنصار الذى 
آحرزه أحدهما فى اسبانيا واحرزه الآخر ف اسالا » فطالبا ترشيحج 
تمسهما قنصلين لام ۰ . وکان کراسوس مستوفي ا معظم شروط 
الترشیح + لکن ترشیح پومپی کان تعارض والدستور لآنه لم یکن 
قد بلغ السن القانونية » ولم يتقاد منصبى الكويستورية والريتورية 
اللذين يؤهلانه للقنصلية . ولذلك اعترض السناتو على ترشيحه > 
واعترض آیضا على ترشیح كراسوس لارتيابه فى نوآياه هو الآخر . بيد 
آن السناتو رضخ ق النهاية على آمل آن تحول الخصومة الشخصية بين 
القائديبن دون اتفاقيما عليه . وطالب كل من القاندين باقامة م و کب له 
احتفالا باتتصاره (ا) » متخذا من ذلك ذريعة للاحتفاظ بقواته على مقر ية 
من روما . وآدرك السناو آن ذلك البللب ينلوى على تهديد همسستر 
واستعمال القوة عند الضرورة لينغذ كل منهما أغراضه . 


() طالب پومیی بموکب کبے (sاطمصuاا))‏ وهو اللى يدخل الفائد قيسسه 
العاصية وهو راكب عجلةحربة ونزين هامته اګليل فن الفار . واما کراسوس قطالي 
بموکب صقر (0۷۵15) وهو موکب‌اقل قخامة من سابقه بدخل ګیه روما دو 
سيڻو على هده او ممتطل صهوة جواده ٤ويڙين‏ هاعته اكليل من الر سان , 
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وق تس الوقت سعى القائدان الى امتمالة الحزب الديمقراطى إلى 
جانبهما بعد آن وعدام برد الحقوق القديمةانقباء العامة » ولم يدخرا 
وسا للظفر بتأييد طبقة الفرسان بالتلوبح لهم باعادة تعيينهم كمحلفين 
فى محاكم الجنايات . وتنامى الزعيمان ما كان بينهما من تتافس وتفور » 
وعقدا صداقة سياسية (هنااءنممه) وأيد كل منهما الآخر تأيدا تاما.» 
فأسغرت الاتتخابات عن فوڙهما بالقنصلية لعام ۷١‏ . فلما تقلدا المنصب 
اشا هدم دستور سلا . وکان قد صدر ف عام قانون عرق بقانون 
آورلیوس (lex Aurelia)‏ نة الى آحد قنصلی ذلك العام دح لنقباء 
العامة ثاتية آن يرشحوا آتمسهم للمناصب العليا » فصدر حينئذ قانون 
جدید عرف بقانون لیکنيو س (lex Licinia-Pompeia) “g9‏ )( 
وقضی بر د اللطة التر و ىة (tribunicia potestas)‏ كاملةاف اء 
فى التشريع وءزاولة حقهم كاملا فى القن (۲ ۔ وصدر قانون آخر 
يحمل ايشا اسم آوریلیوس () (ماہدتتفں ناء ×ه1) وشققی باعادة 


(1) ليكينيوس تسبة الى اسم عشرۃ کراسوس . 
() سنت ذلك محاولات فام بها کل من کوتکتیوس (u8ااه‏ ا .) ٤‏ أحد نقیاو 
العامة Y€ dd‏ < ور (L. Licinius Macêr)‏ احد نقباء العامة ق ۷٣‏ »> وكاب 
الحوليات؟إعروف ء لكى ساد السلطة التربيونية كاملة الى نقباء العامة . 
) دھو لوکیوس اوریلیوس کتا احاالپرینوریین ف مام ۷١‏ , وشغیق جابوس 
ارريليوس ا القنصلل اللى تينى فانونعام «۷ المذكور اعلاء > وللاعما شقيق 
مارکوس اوريليوس كتا قنصل عام ۷۲ الدى‌النقينا به فى الحرب الثائية ضد مثراداتيس 
وجدير بالذكر ان نفيب العامة كوننكتيوس ( انظر الحاشية السابقة ) كان فد توتى 
الدفاع عن ارپیانیکوس )0۳1۵۳1٩15(‏ النی انهم بدس السم لابن زوجنه کلویننیوس 
(A. Cluentius)‏ . وقد رشا المتهرهينة المحلغين واقتضح آمر الرشوة وساي 
سمعةالحلفين ( وهم حينثذ من طبقة السانو ) » وآدين امتهم [ الذى مات عام ۷١‏ ثم وجه 
ابنه بعد ذلك ف عام ١‏ تهمة القتل لكلوبنتيوسس ودافع عله شيشرون فى خطبته الفضاقية 
الشهرة باسم الدفاع عن کلوبئٹیوس ١٥٤۸عںا) ۴٥‏ ډیرجح انه ظفر له بحګم 
البراءة ] . واستطاع هذا النقيب بعد ذلكان يحصل على حكم باداتة وئيس الحكمة 
(iudex quaestionis}) ak‏ واحد المحلفين . وان شاب اآخر من أنرة شريقة 
وهو جايوس يوليوس فيصر_الذى عاد حديثامن الشرق قد لفب الانظار اليه عندها اقام فى 


د ٠‏ ب 


تكوين هيات المحلفين ف محاكم الجنايات واختيارهم بالتساوى من بين 
قات ثلاث وهى السناتو والفرسان وترابنة الخرانة (ننمة تصسطاعة) . 
وہدو أن الأخیرین کانوا _ كما آسلفنا _۔ أصحاب تصاب مالى ولى 
مباشرة فصاب الفرسان » وان کنا لم تنيقن بعد حقيقة آمرهم () . وأعيد 


اا 

عام ۷۷ دعوی الاہتزاز علی دولابللا (aااabeاە0‏ sںuناCorne‏ ۔ا) ۔ حاکم مقعرنیا سہ 
ولکها لم تفر عن ادانته . ثم اقام دعویاخہری على مارکوس انطونیوس هوبریدا 
Antonius Hybrid2)‏ ) اح اعوانسلا فی عام ۷۲( رفیما بعد زمیل شیشرون ف 
القتصلية عام ۴ ) متهما اياه بنهب بعتي الاغريق . ولكن القضية اننوت ببراءة اتهم . 

وحوالی نفس الوفت ( ۷۵ (۷٤‏ اتهم ضابط يدعى êارg (A. Teretiusš V21F0)‏ 
مرتین بابتزاز اموال فى ولاية اسیا . ولکنه‌بریء من التهمة فى اأرنين فل دفاااخطيبه 
الكبر همورتلسيوس عله ب وهو نقيب المحامين فى عصره د وبضل التلاعب ف 
بطافات التصوبت السرى . وقد اضافذلك فضيحة اخرى الى ساسلة الفضشالح 
النى تعن اتحراف يعض الحكام السا توريين فالولايات وارتشاء الحلفن‌السناتوريين 
ق العاصمة ء 

(ا) هته الطبقة التى يكتنفها الفموض كانت تتالف قديما من الصراقين فى الجيش. 
نکن فی الوقلت اللی نحن بصدده اصبحت تضم من‌بمتلكون ثروة تترارح بین ۰+ءرهء۲ > 
۰..ر.,) سسترنيوس اى نصابا يلى مباشرة النصاب المشثرط لمضوبة طبقة الفرسان 
)0rd0 Equester)‏ , وایا کان الامر فان مصالحھم كانت اثر توافنا مع مصسالج 
الفرسان منه مع مصالح الستاتو . 

وجدیر بالدګر انه فی عام .۷ »> وقیل‌صدور قانون اړرطرس باعادة تشکیلی محاکم 
الجنایات جرت محاكمة فريس /۲۲١5(‏ 0)حاكم صقليةاللى کانبحملرتية پرو بریتود 
)P۲٥ Praet0re(‏ „ وقد اشتھرت“ ھلەالقضیة لان شیشرون )١٥٥۲٥(‏ ھو التی 
اكام الدعوى فيها باسم اهالى صقليه علىهلا الحاكم بعد انتهاء مدة خدمته . وكان 
فريس فد حكم ولاية صقلية مدة تلاث سوات( ۷٣۲‏ د ٤ ) ۷١‏ فابتز آموآال سکانها ونهب 
تحف اثریائها وسرق نفائس معابدها . وكان يتياهى علنا بانه يخصص غنائم السنه الاولى 
لنقسه » وغنائم السنة الثانة لاصدقائه ءوغتائم السنة الثالثة للمحافين ( الدين كاتوة 
حنتذ عن رجال السثانو ) . وكان شيشرون حينئد فى السادسة واللائين هن عمره > دقدة 
تولى مثصب الكوبستورية فى غرب صاليةعام ۷٥‏ » فاحرز بنراهته لقة الاهالى > وبمرافعاته 
شهرقواسعة . وامافريسفقد و لعن تف ھور تسوس )2118غ07 (Q. Hortensius‏ 
اقدر الخطباء وا#حامين الردمان فى ذلكالوقت. رحاول قريس عبشا تاجيل نظر الةضيه آو 
حمل شيشرون على التنحى عن اقامة الدعوى‌باسم أهالى صقلية ۽ وسافر شيشردن الى 
الى الجريرة ليجيع الادلة وعاد الى روماحیٹ ‌انشخپ محشبا (8اااأمة) لمم التالى 
على‌الرغم من محاولة خصوعه اسقاطه لاضعافمركزه . ونحدد اليوم الخامس فر هو 
المسطس عام ٠,‏ لاجراء الحاكمة . وحاول‌هورتتسيوس > الى انتخب هر الأخر فتہعا 


- ا١1‎ 


منصب الرقياء (censores)‏ الذى عطله ساد وظل شاغرا مدة طولة 
(۸۰- ۷۱ ) » فروجعت قاتمة آعضاء الستاتو وحدف منها 4 اسما » 


للعام التالى 4 (كuاةد‏ عنمل أuعدتت‏ )بن يتغل المطلات الرسمية الكترة فى تلاك 
الغترة الاخرة من السنة لتاجيل القضية الىما بعد ول يثاير هن عام ١‏ حتي يتولىرئاسة 
محكمة الابتزاز (15ل نام٣‏ عل 0اا402e5)‏ پریتور من اصدفاء قریس۔ لکن شیشرون 
فرت على خصمه القرصة فتجلب الادلاربمراععة مطولة حول عوضوع الانهام واكتفى 
برض موجز للدعړری ضد قریس . دیعددڈنادی شهوده ء٤‏ فاسقط ف ید هورتتسیوس 
ولم يجد ما يدكع به التهمة عن صوكله اودحض ادلة الادانة الدامقة , وئر فريسحتى 
قہل الانتهاء من سماع الشهود أن يقادر ايطالياالى النفى حيث ففى بقية حياته ق مسيليا 
( مرسيليا ) . وقد ادانته امحكمة فياييا ٤‏ وتالق اسم شيشرون الذى اصيح بمثابة نقيي 
المحامين ف عصره . لكن يثيفى الا يفوتنا آنادانة فريس على يد محلفين من رجالالسناتو 
قد 'تمزى ايضا الي جزعهم من الاصلاح التىكان حينثف فيد البحث وكان تئر بحرمانهم 
من الجلوس فى محاكم الجنايات . وفداستخدم‌شيشرون الادلة التى جمعها خد كريس ف 
كتابة خطيته العروفة باسم الدعوى الثانيةضد قريس (Actio Secunda iı Ver¢)‏ 
والتى لم تح له بعاهة فرصة القانها ءولكله نشرها على سبيل الدعاية السياسية . 
ومن هته الخطية نحاط علما بالأساليب التي اتبعها ذلك الحاكم لابتراز الاموال من لعالى 
الولابة واقتناء ثروة طاثلة . وكان من بينهاتدبر الإنهامات الباطلة واصدار الاحكام قر 
العادلة او ارهاب الفضاة ليصدروا أحكاماظالة توؤدى الى مصابرة املاك التهمين 
دالاستحوة عليها > والاحثيال على جباةالضرائب للتهرب من دفع الكرس المستحقة 
على ما يصدره من تقاتس خارج صغفلية عربيعالوظائف المدتية والديتية + والتواطۇ مسح 
جياة خريبة المشور (أصة٠ءء1)ء‏ والرم‌الزراع بدهع ما بطلبه هؤلاء الجباة نهم على 
آن يتظلموا عند وعوع حيف عليهم آمام المحكمةاقنى يراسها هو والى لم نكن نتصقهم ققط_» 
ماضراض الاموال الاميرية بغوائد فاحشة ريويةه وعدم تسديد ثمن‌القمح الشترى من هدن 
صقلية باسم الحكومة الرومانية »> واقتفساءالثمن كاملا من الحكومة ٤‏ وارقام المدن على 
ان تدقع بدلا من الغمج امخصص للانفاق علی‌الحاکم وحاشیته مبالغ تزید کثړا على سعړر 
القمح السائد فى السوق » ومطالبة الزراع بما بريد احيانا عنكل محصولهم الستوى هما 
يدهم الى الغرار من آراضيهم »> واغتصاب التحف الثميثة من الافراد ونهب الآتار الفتية 
س ادن وسرقة التماثيل البديعة من العابد. وكان من يقف فى وجه قرس اوبثدد به »> عزج 
به ف غياعب السجن او يسام سوه العمذاب اویقتلیق ذنيا حتی ولو کان مواطتا روماتیا , 
وكانت جميع هذه الاجراعات التمسفية انتهاكاصارخا يثاك او دستور الولابة (lex‏ 
P0 inc2e(‏ تى لم تکن بها ساطةاخرىتوقنە‌عبد حده . واما السنانو الذی کان يتحتم 
عقيه أن يكيج جماح ذلك الحاكم قلم بكترت بالشكاري الى اتهالت على العاصمة ضده , 
على آن فريس وتلك هی الحقيقة رة لم یکن موی راحد من حکام‌کثرین علی‌شاکلته 
وان گان يرهم فسادا وجشما دجراة ۰ 


س إا ب 


وكذلك فى الوحدات المتوية بالطبقات المختلفة (sثءوھاء)‏ پا ية 
الو دة lê {Comitia Centuriata)‏ کتسبوا بذلك حق الاقتراع على 
القوانين وحق اثتخاب الحكام (ا) . 


)١(‏ کانت مساله تسچیل الحلغاء اللاننرالايطاليين مار خلاف شديد بين الاحزاب 
الرومانية » وما تزال موضعجدل بين المؤرخين المحدثين . فقد كان هتاك فرق ( وبخاصة 
السناتو وجانب من الدهماء ) ینادی یقصر نسچیلهم ی عدد محدود من‌القبائل » بینها 
کان فرین خر يطالي “وهم بان جميسع القبائل الخمس والللائين . ويقول المؤرخ 
آپياتوس (49 ,1 jIı(Appianus, Be Civ.‏ الفريق الارل افثرح انشاء عشر فبسائڙ, 
جديدة تسجل فيها اسماو اأواطنين الجدد » بينما يفول الؤرخ قيالیوس پاتركولوس 
(Velleius Paterculus, IT, 20)‏ اته اشتر ط ادراجھم ف ثمانی قبائل فتط برچحج 
انها من الغيائل الفديمة. وقد ذلك محاو لات للنوهيق بين مانين الروايتن » ولکنها لم تصل 
الی شیء مما دعا الیعض ۲لى آن يقول ان گلا الروايتينقد تون صحبحة . لادان اپیائوس 
انما يشي الى الفہائل الجديدة النى افرح نكونتها بمتاسبة صدرر قارو بولبوس‌ف‌عام. ۹ 
(راجع ص 14 4 > بيئما شي فيللبوسالى تسوه كانت اتمه ف اناد فنصلية كا 
عام ٩۷‏ , وقد وفعت . خلال بلك السنوان النلان احداٹ کنےة مما بچیلنشا ترجع آن 
النروع الى اقترح ل عام ٩.‏ عدل فيما نعد. 

عندعا صدر انون يولبوس فى عام .۹ آيد انصار تقيبد حق الابطاليين مشروع تكوين 
عضر فبائل جدبدة حتی لا رفوا علی ااراطنانااغدآمی , ولا کان فانون بولیوس یهدف اوا 
آئی وف انتشار التورة > فلعله اغعل آو لم يتمسك بهته النقطة على الرفم من اشتماقه 
علی بند بتنظيم فبائل جدبدة . ويحدناآپبانوس أن الايطاليين رحبوا بالجلسية 
الردمانية » ولكنهم نقعروا فيما بعد من القيد الملروض عايهم ( انظشور ص .۷ ) > ومن 
الحتمل آن هنا التثعر ادى الى عدم المفىق مشروع انشاء القبائل الجديدة فى عام۸۹ . 
وظلت الشكلة بقر حل حاسم حتی‌عام ۸۸ »ولدلكاستصدر سولپیکیوس روفوس احدناتیاء 
ذلك السام ( راج ص ۷۸ ) قانونا بتسجیل ااواطنين الجدد ( رالعتقبن ) في جميع 
الفبائل الرومائية . لكن سلا لم يليث إناحتل روما ق نفس السلة فاعدم ذلك النقيي 
والفى فوانيله » مما اثار المتنكلة من جدید . وفیل ان یرحل سلا الی الترق استصدر هو 
وژهيله بوميبوس روفوس عدة قوانين خاصةبتم ديل الدستور ؛ ومعلومانتا عنها كلها 
مستقاة من ابيانوس (59 ° 55 ,1 (Bel. Civ‏ لايڌکر شيا عن قاتوڻ استصدرء سالا 
حینئد بشان لایطالین ٠‏ ومع هلا فلايستبعد ان سلا حاول آن يحسم الشالة على 
اساس فصر حق الابطالبين ف الانتخاب على ثمانى قبائل فقط . وعلی ای حال فقد عے 
الحزب الناريء الايطاليين سیاسته وتخای من‌فكرة انشاء عشر فبائل جديدة واخد بفكرح 
تسجيل الواطين الجدد فق تمانى قبائل من‌القيائل القديمة . 

وگانت اسع الطرق رايسرها لتنفياالفكرة هى تخويل ااواطنين الجدد حق 
#لنصویت فی ثمانی قبائل تخار بالقرعه ف كلمتاسبة تستدعى الاقتراع على هشروع معینے 


۳ 
الحرب ضد القراصنة والحملة قى الشرق 


بھی پومیی وكراسوس ف روما يعد اتتهاءمدة القنصلية ترقب كلاهما 
قرصة لاحراز مجد عسكرى جدد بتولى القيادة فى حرب .خارجيبة 
هامة . وقد سنحت هذه الفرصة ليوميى عندما اشتد خطر قراصنة البحر 
المتوسط ولا سما قراصتة كلكا وقد رآيا كيف حاولت الحكومة 


الرومانة القضاء علی آوکارهم تی جنوب آسیا الصفری وکریت' عشت 
عليهم حملة سنة ٠١۲‏ وآخرى ف بب ء وثالثة فى ۷٤‏ . لكن هذه 


الحملات لم تقض تماما على خطر القراصنة الذين تهبوا ميناء ديلوس 
وخربوه ف عام ٩‏ . (ا) ثم تقلوا مرکز نشاطهم الى سواحل ابطاليا 


د شر ان ذلك کان مرا ملرا الانراض لان‌الایطالیین لم یحصاوا علی مکان ثابت فی ای 
قيبله هن القباتل ولم يكن فى استطاعتهمتسجيل اسمائهم قى الوحدات التوية التى 
تتلمت داخل القبائل . فاذا كان ساا فدجملالتشريع والانتخاب قى يد الجممية النوية كما 
ينهم من اپیاتوس (59 ,1 e11. Cv.‏ 8) فان تسچیل الایطالیین ف ماني قبائل کان عدم 
الفيمة . قر اننا نستبعد للك ونرجح إن الانتخاب وضع فى يد الجمعية الثوية وان 
التشريع ظل على الاقل من الناحية النظريةل يد الجمعية القبلية > وهن كان سلا السد 
أرقف تشاطها اقربيا بتقليم اظافر تقباء العامة . وععثى هلا أن ممم الواطترن الجدد 
ام يكن لهم صوت فى اختيار الحكام » ولكتهماكتسبوا بعض التفوذ فى التشريع . 

قى الحق انمعلوماننا عن هذا اأوقوعناقصة ولا ندری مادا حدټ على رجه 
التحعيق . ولعل سلا وضع ااواطتين الجددف القبائل الريفية القريبة من روما توطشة 
انسجيل اسماتهم فى وحدانها التوية بعمساالانتهاء من احصاء لرواتهم . وقد راينا كيف 
اعاد کنا بعد وحیل سلا عن روما ۔ قواتین سولپیکیوس ن عام ۸۷ ( انظر ص ۷۸ )۷٩‏ 
ومن بينها تسجرل الواطلين الجدد فى جميعالقبائل » واختر رگییان (censores)‏ 
لاحصاء الواطين تحفيقا لهذا القرض ف عام ولكنعملية التمداد لم تتم ۴لا فى عام)۸ . 
وبلغ عدد الولاطنین ...ر1۲ آی بزبادقحوالی, . .ر۹ عما کان عليه ق عام ۱1٤‏ . وهله 
زیادة ضئیلة تئر الشك وتدل علی ان تسیل الواطلین الجدد لم یکن کاملا بای حال . وعلی 
العموم فقد انتهت اشكلة فيما يبدو يعسدعودة سلا من الشرق وتصريحه باحترام الحقوق 
التى اكتسيها الإيطاليون . على ان تسجيلهؤلاء لم يتم بصفة نهائية الا فى الناء فنصلية 
بومپی وکراسوس ف سئة .۷ علدعا آأجرى‌التعداد ء» وتبيت أن عدد الواطتين قد بلغ 
.۰3ا هواطن . 

)١(‏ عن هده الحملات ضد القراصتة » راجچعم صفحات ۵٩‏ هامش ١‏ زب ١١١ ٤‏ س 
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٤ا‏ س 


تفسها وآغاروا على الموانى الممتدة ما بين برفديزى وآوستیا وقطعوا 
الطريق على السفن التى تحمل الغلال الى روما مما دقع السلطات 
الروماتية الى شمية. حملة رابعة على وكرهم بجزيرة کریت ف عام ۸ ۔ 
لكن هذه الحملة التى خرجت مقيادة ميتللوس الذى لقب بالكرتى 
)Q. Cseciلius Metellus Creticus)‏ واتتھت بتحویل کربت تھا الیولو<یه“ 
رومائية » لم تستاصل شافة القراصنة . وعندما آوشكت أعمالهم آن 
وؤدى الى حدوث محاعة فى العاصمة آصبح من المحتم اتخ اد تدایر 
حاسمة لتطهير البحر منهم تطهيرا قاما . 


كان السبيل الوحيد لمواجهة مشكلة القراصنة هو اختيار رجل 
محنك ليتولى الحملة ضدهم مع تخواله سلطة القيام بالسمليات الحربية 
اللازمة علی آوسع نطاق . وکان من الواضح آن پومپی هو آلیق 
الأشخاص » د آن السناتو لم طمن اليه وخشى عواقب انشاء مشل 
هذه القيادة غير العادية ذات السلطات الواسعة , ولا کان پومپى قد 
وقف الى جاتب الحزب الديمقراطى منذ عام ۷١‏ فقد وجد حينثذ بين 
تقباء العامة - مثلما وجد ماریوس من قبله ‏ حلفا فی وسعه أن عینه 
على تحقيق غرضه . فى عام ۷ اقترح قيب العامة جايينيوس 
(وسنمتادG‏ .۸) قأنوتا تعين قنصل سابق قادا وتخو له وحده سلطة 
مطلقة imperium infinitum)‏ ) على سواحل السحر المتو سط ٤‏ ق مساحة 
من الأرض تمتد مسافة خمسين ميلا ف الداخل بحسث تكون معادلة 
لسلطة الحكام فى هقه الناطق (ا) ‏ وتستمر ثلاث سنوات ء ويمشح 
صاحبها حن ترشیح ۱١‏ ( آو ۳۲ ۴) نائبا عسکریا (ناهعه!) مزودین 
بسلطة الڍدو پريتور » وحشد آسطول من ٠٠١‏ ( آو ٠٠١‏ ؟) سفينة > 


imperium aequum in omnibus provinciis cum proconsulibus «1) 
usque ad quinquagesimum miliarium a mati. 


م 0 ہے 


وتعبئة آیعدد من الحنود والملاحن بالوسائل اتی براها ورصد الال 
اللازم للحملة من-الخزانة العامة . (ا) . كانت هذه القيادة اذن من طراز 
القيادة التى آسندت الى الپريتور آنطوتيوس ف عام )١( ۷٤‏ . ولكنها 
تضمنت سلطة آوسع ومواردأضخم . وقد أيد العامة وطبقةالفر سان هذا 
الاقتراح ولكنه لقى معارضة شديدة من جانب الحزب الأرستقراطى » 
وحاول آحدهاء العامة احباطه ییا له من حی الاعتراض ولکن‌جابینىوس 
دم الى الحمعرة باقتراحج عر له قحب اعتراضه وتف د المشروع ق 
جلسة‌سادها الشعبوالصخب - 9 آن قانون جابینیوس (lex Gabinia)‏ 
لم نص على شخص معين لىتولى القادة » قان الرغية الى آبداها 
الجمهور ف الاجتماع الشعبى (منا«هء) الذى سبق الاقتراع على 
امشروع كانت من الوضوح بحيث لم يجد السناتو بدا من احناء رآسه 
للعاصفغة واستاد القيادة الى پومپى 0 


وخرج پومپی على رآس‌هذہ الحملة التی حشد لھا حوالی ۰۰ء ر١۲٠‏ 
مقاتل . ويدآ عمله بهمة ونشاط بعد آن وزع قواته فى افحاء البحر 
المتوسط تحت قادة الصباط من فوابه توز سا ملائما . واستطاع آن طهر 
حوضه الغربى من القراصنة قى خلال آريعين يوما . وبعدئذ انتقل الى 
حوضه الشرقی مقتفیا آترهم . وق غضون تسعة وآربعین یوما آخری 
حزم آسطو م ف محر ك کیرة عند کورا اکيسيوم (Coracesiunı1)‏ 
علی ساحل پامفولیا وضیق علیمم الخناق ف اوکارهم بکیایکیا وآرغم 
معاقلهم على الاستسلام . وقد آعاتنه على الاتنصار بسرعة سياسة اللين 
التى استعملها مع من استسلموا له » اذ عفا عتيم ومتحهي رتهم 


(1) باغ حوالی ٦...‏ تالنت , 
0 بلغ من تقة الجماهي يه ان هبيط سعر العمح فى السو بمجرد اساد القيادة 
اليه خد القراصتة بمقتفى هذا الفانون . 


١ 


س ٢ا‏ 


وأسكنهم فى مدن قليلة السكان بكيليكيا وغيرها من الناطق حيث. 
توافرت لهم سبل العيش الشريف . وهكذا آنهى الحرب ضد القراصنة 
نهاية موققة فى بحر ثلاثة أشهر بفضلل براعته فى التنظيم ومهارته فى 
الاركير . ولا كانت سلطته لا تنتهى الا بعد ثلاث سنوات » فقد تاقت 
تفسه الى احراز فصر عسکری جدید . 


وقد سنحت له الفرصة عندما توقفث الجيوش الرومانية عن الزحف 
ف آسيا الصغرى بسبب ترد الجنود على لوكللوس ف الميدان ء وتآمر 
الخصوم علبه ق روما (ا) . عندئذ سعی پوميى الى الحصول على قيادة 
الجيوش الرومانية فى آسيا الصغرى بدلا من لوكللوس » وآيدته فى ذلك 
طبقة الفرسان . وق آوائل عام ٠٦‏ اقترح مانيليوس  )C. Mails)‏ 
آحد اء العامة » قانونا (ونانمةM e»‏ باستاد حکم ولایات پثو فا 
وكيليكيا وپنطوس () » وقيادة الحرب ضد مثراداتيس وتجرائيس الى 
پومپی . وآید شیشرون الذى اتتخب پريتورا ف ذلك العام المشروع ف 
خطته الشيور قباس الدقاععن‌قانو (Pro Lege Manilia) رıلıilh Û‏ 
ولعل ما حفز شیشرون على ذلك هو آته کان رجلا لا وستند الى عصبية 
آسرية ومن ثم كان محتاجا الى صداقة شخصية بارزة تعينه عل ىتحقيق 
أطماعه السياسية . وقدعارض السناتو توسيع سلطة پوميى العسك رة( ) 
لكن الجمية آقرت المشروع فأصبح قانوتا » تركزت بمقتضاء ٥‏ ف يديه 
٠‏ سلطة عسكرية لم يكن لها نظير فى التاريخ الرومانى حتى ذلك الحين . 


(۲) راجع ما تقدم فی ص ۱1۲۴| ۾ , 
(۲) اعتہرت پنوس ولایة لان لوکللوس کان قد استولی علیھا تماما فی عام ٠ ۷١‏ دمج 
آن الك استردھا فی عام 1۷ الا ان پومہی سرعان ما طرده مٹها . 
(۴) وتعرف إيضا باسم (De Imperîio Cn. Pompei)‏ وقد القاعا 
شیشردن علی الواطتین الرومان (۴5٤٣الا)‏ )نی اجتماع شعبی عام (٥1٤«هء)‏ ٭ 
() ذلك نه قل محتغتقا بالقوات والعادة الث خولت له بمقتفی قانون جابيتيوس .« 


1¥ 


وقد ارت قیابة پومیی ق اشرق آثرا کہیږ! قي تفوس معاصربه . وتشتبر 
بشابه. تقطة التحول من الدستور الجمهورى .الى الدستور الامبزاطورى 

وکان پومیی فی جنوب اسیا الصغرئ عندما يجه نبا تمیینه قائدا . 
عاما للأسطول الرومانى والجوش إلروماقة فى آسيا الصعرى » فنتل 
رکز قیادته من کیلیکیا الی آعالی نهر الوس (مر(! والتقی 
بلوکالوس قى شرق اقليم جلاتيا حيث تمت اجراءات إعفاء الأخير من 
القبادة ف اجتماع ساده التوتر وتبادل السياب . فقد حر ف صدر 
لوکللوس آن بآتی پومپی لینتزع منه آمجاده » ویلغی تنظیماته » ویحصد 
رة اتتصاراته . والحق آنه لم يکن متجنيا ف هذا الأدعاء . 


وقبل آن ینزو پومپى بتطوس ثانية عق د محالفة مع غفراقيس 
(ء+وط) ملك بارا (تطع) الذى احتدم التزاع بينه وبين 
تجرانیس ملك آرمینیاءوقد تجح قى اقناعه يمهاجمة مبلكته . کان 
صد من ذلك آن ل يد تجرانيس لكى يتفرغ هو للقضاء على 
مشراداتیس . وف صیق عام ٦‏ عهد پومپی الى آسطلوله بحراسةسواحل 
آسیا الصنری وزحف مع جیشه من جلاتیا الى بنطوس مقتفيا آثر 
مثراداتيس الذى هقر آمامه والتجاً الى حرب المصابات . كانت قوات 
یومیی تزید على قوات مثراداتیسش بحوالی ۰۰٠ره٠۲‏ رجل » وذلك 
وضع أفضل بكثير من وضع لوكللوس الذى واجه العدو بجيش يبلن 
حوالى الخمس من جيشة . ودارت رحى عدة معارك اتتهت بهزيمة 
فادحه لثراداتس عند بلدة داستیرا (aنءstوا)‏ على مقرية من اكان 
الذی‌اقشنت شه نقوبولیس (وناممەء۸) یما بعد . وعندگذ فر 
ا ملك الآسيوى الىارمينيا الكبرى طاليا النجدة من مره تجرافيس 
الدی استقبله بفتور شدید . وکان تجرائیس بدافع حینئذ عن کیان 
ممالكثه التى غزاها البارشيون وضرهوا الحصار على عاصمتها القديبمة 


ی " التهر الملج aR‏ اتهار آسیا العفرى ) جوا °| 
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آرتکاقا (ماەت۸) . وآثارت تصرفات مثراداتیس شکوك صرہ 
خه بالقبض عليه ولكنه .لاذ. بالغرار الى كولخيس رمنطءاهت) الواقعة 
ق شرق البحر الأسود . واستجاب بوميى لدعوة ابن ملك آرمينيا الذى 
اقحاز الى البارشين » فعبر الفرات ودم تحو عاصمة آرميتبا . وعلدئذ 
خارتجرائیس واناز فالقی بسلاحه مسستسلما فى ذلة وختوع . ورابط 
پومیی فى الشتاء عند أسفل جبال القوقاز . وقد آثار احتلاله آطراف» ' 
آرمینیا مخاوف الألبانین » وهم شعب بدوی یعیش على الرعی فى 
اپول الواقعة ين وادی تهر قورش روء ر) وجبال القوقاز والبحر 
اإأسود . ولذلك قامواً مجوم مفاجىء على يعض وحدات الجيش 
اونا لکن قظة پومپی وضباطه آحبطت هجومهم فردوهم على 
أعقابهم وقتلوا منوم أعدادا غقيرة . 


وق ريع العام التالی ( ٦٥‏ ) اسٹآتف پومپی مطاردة مثراداتیس . 
لكنه وجد تسه مضطرا الى آن هضى آولا على مقاومة الأبرين وحم 
شحب زواعى مستقر تحكمه أسرة ابرائية » كان قطن ق المنطقة المعروقة 
الآن باسم چورچیا . وعبر ممرات الحدود ودحر ملکهم وآرغمه على آن 
بسع له الطرق 4 وتام ساره الى البىاحل الثرقی للحر السود 4 
حبث التقى باحدى وحدات أسطوله . وللمرة الثانية ترك پومپی لقواته 
البحرية أمر ملاحقة مثراداتيس وآنفق بقية عام ه٠‏ ق اخضاع الألبانيين 
حول حر (Caspium mare) jij‏ . ولعل ما دعاه الى القيام یبمل 
حذه الحملة فى تلك المنطقة النائة هو رغبته فى البحث عن حدود ماشة 
جديدة للاميراطورية آو رغبته فى الاتتصار على شعوب ام يسع الرومان 
عنها من قبل . وبعدذ عاد الى وادی تهر قورش عن طریق آرمینيا وعبر 
هذا النهر وغيره من الأنهار دون أن بلقى مقأومة . واستدرج الألبانين 
الى القتال وطوقهم بفرساته وقضى عليهم . وسار متجها صوب بحر 
کزوین حى أ صبح علي مسيرة ثلاث آيام مته ٤‏ ولکنه لم بلبث أن عاد 


= حنونا ويصعد فى ثنية كبيرة الى الشمال ليصب فى البحسر 
السود »كار الحد الغاصل يين مملكة ليدذديا والامبراطورية 
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آدراجه حتی لا شیر تذمر جئوده الذين آرهقهم السير والعطش والرض. 
حصون مثراداتیس ف ارمینيا الصثری 


وبعد استسلام تجراتیس طراً تعر فجاتیٰ على العلاقات بین پومیی 
والبارشين » اذ حاول فراتيس ملك ارثا ۽ آن ينتزع من تجراتیس ف 
عام منطقة جوردو (Gordyene) Ji‏ المتاخمة لحدود بلاده ف 
آعائى الدجلة ) . غير آن پوميى آفسد عليه المحاولة وأرسل ائه 
جاتبوس »ء هيب العامة السايق ء ليحتل المنطقة المتنازع علبها . وعندد 
سحب فراتیس قواته وطالب پوميى بعقد محالفة جديدة ٠‏ لكن القائد 
الرومانی ارتاب ف نوایاه » وربما ساورته ء کما ساورت لوکللوس من 
قبله » فكرة غزو بلاد بابل تفسها » ولذلك رفض مطابه وعامله بجفاء بلغ 
حد الاحتقار . وآعاد جابيتبوس منطقة جوردوينى الى قجرانيس » ملك 
آرمینیا . وبعدذاتجه الى سوراا » واستولی على دمشق (یںعهسه5) 
حيث لحق به ناب عسکری آځر » وهو :سکاوروس ۸e‏ .81( 

(سسوء؟ء »على ر اس امدادات كيرة . 


ویعد آن آمضی دومیی الشتاء فی آرمینا الصعرىی » غادرها ف دح 
عام ٠٤‏ الى بلدة آميسوس روسuوتس)‏ ف بنطوس على البحر الأسود 
حيث مثل بين يديه الأمراء التابعون » وشرع ف تنظيم شئون اسيا 
الصغرى » فجعل من يثونيا وبنطوس ولاية رومانية واحدة ياسم «ولاية 
پو نيا وپنطوس » 


وبعدئذ زحف پومیی جنوبا الى سورا حیث كانت الفوضی قد 
سادت اة منذ آن طرد لړ کلارس تحرائیس متها ء قاجتاحت العصابات 
السلحة آرجاءهاوعكرت سنو الأمن فيها . وآما فى فلسطين ققد ١‏ 
راع ی آسرة اكات {Maccabaei)‏ اليهمودية س هر 


= ا ( فی رت السادس ق *م «( یسمی الان فى ۸ 
Ky jf inmek‏ اى التهر الأحمر ء 


۰١‏ س 


(usدت‏ ,ر3 وآرسطوپولوس (وuسام‌ایاہه)‏ ۰ ابنی الاسکندر 
ينادوس ٤»‏ وهو فزاع حاول آن وستفید منه الحارث الثالث (وما»:۸) 
ملكالنبط (امعدطةا) العربى الطموح الذى نصر هركانوس على 
آخه وحاصر الأخير ف آورشايم (Hieorosolyma)‏ ف عام 5D‏ 
غیر آن جابینیوس و٬سکاوروس‏ استطاعا آن بحسا التزاع مۇقتا ین 
الأخوين إليهوديين اللذين استعان كل منهما بالرشوة لتعزيز قضيته . 
وحكم جابينيوس لصالح أرسطوبولوس » الأخ الأصعر» واضطر 
الحارثآن برقع الحصار عن آورشليم عندمابلعه فا زحف 'سکاوروس, 
من دمشق جنوبا للاقاته . 


وقفی پومپی بقية عام 4 وجانا من عام ۳> ف اعادة النظام الى. 
ربوع سوریا > فارسل بعض کتائب من جيشه الى جميع الأرجاء 
لاستئصال شأفة قطاع الطرق » وتدمير حصوذالقراصنة على ألساحل > 
واخضاع الأمراء المتمردين . ولا أقبل الرييع اتتقل من انطاكية- 
(Antiochia)‏ 0 الى دمشق خث استقیل كلا من رکا نورے 
وأرسطوبولوس . وقد تبين له آن الأكير » وهو عركائوس » أحق من 
آخیه بعرش آرض بوذا آو بهودیة (ممدفں]) . وقد راعی پومپی, 
عند اختیاره مصلحة روما قبل آی شی آخر لان أرسطوبولوس کان. 
دو کأسلافه لكان رجلا طموحا مشاغیا » على حین آن هرکانوس, 
لم تساوره آطماع سياسية سوى الظفر بالتاج الملكى . وعلى آى حال 
فاته لم يقصح عما استقر عليه عزمه ولم تخذ آى اجراء ضد الأ 
الأصعر . وانهعاك فى الاستعداد للحملة التى اعتزم القيام بها على 
المتراء (ماءع) » عاصمة النبط ( فى جنوب غزف الأردن حتى خليبج 


() وقد تګتپ اہی ۵٤اcهاادمۂ‏ ار aاعطع‌oتاتھ.‏ 


۳ا د 


المقبة ) () . ولمل ما حفزه إلى القيام بالحلة هو أن البتراء كات 
مزکزا هاما من مراكز تجارة العطور والتوایل . غير آته کان يستهدق 
منها احراز شهرة عسكرية بد تموذ روما حتى البحر الأحمر . ولم 
بكد يقطم شوطا بعيدا فى قلب المحراء قى طرقه الى البتر"» حتى 
تحققت مخاوفه . فقد ظهر آرسطوبولوس على حقیقته بعد ان تظاهر 
بالاستسلام وعاد الى آورشلیم حبث آخدذ آهب لقتال . فليا وصل 
پومپی الی آریحا (٥نءه])(")‏ استدعی آرسطوبولوس وأرغه علی 
. آن يتعهد بقبول مرابطة حامية رومانة ف آورشليم ودفع غرامة حربية. 
لكن الأمير اليمودى لم تمکن من الوفاء سعهداته لان قراده منعوا 
جايينيوس مي دخول المدينة . وعندئذ تحول پومپى الى آورشليم 
واستولى على البلدة السفلى ومنطقة القصور الملكية دون عناء كير > 
وللكته اضطر أن .يضرب الحصار على متطقة العبد الكير » وهى هضبة 
متبْعة زاد من مناعتها استماتة اليهود فى الذود عنيا ء ولذلك لم سقط 
ى يده الا .بعد ثلاثة آشهر . ودخل قداس الاقداس ولکته م دس ‌ماقه 
من ,کنوز . واذا کان الاستیلاء على آورشلیم قرب تهاية عام ۳ هو آخر 
اتتصار آحرزه پومیی ف حنطقة الشرق الأو سط فقد کان هذا الحدث 
من ثاحية آخرى هو فاتحة الصراع الطويل المرم بين روما وهود 
فلسطلین () . وعاد پومپی الی پنطوس حیث ققی العا مالتالی ( ٦۲‏ ) 
ق تنظيم شئون سيا الصعرى . 


وینما کان پومپی فکر وهو على مقرية من آورشليم فى حملة 


)١(‏ النبط او الانباط ‏ وعاصمتھم < سلح » التی ماعا الیونان ۴١٤١١‏ إز بطرة س 
البثراء ) اى السخرة إو ارح العيزري. 

(1) بلدة قديمة بفلستين فى مان اليحر ايت على الضغة الفربية لنهر الاردن . 

(۲) ترك پوميى القيادة هتاك لاسكارروس الدى كان كويستورا سابةا مفوضا بسلطة 
البریتور البدیل . وکانت تحت امرته فرقتان رومانيتان : 


س ١ا‏ س 


البتراء () » جاء رسول رومافى حاملا حربة معصوبة بالغار وآعلن له لا 
موت مثرادایس . وکان القائد الرومائی ‏ كما آسلفنا ‏ قد ترك 
لأسطوله آمر تطويق ذلك العدو العنيد الذى حشد أسطولا جدددا 
وجیشا کیا وعاً قوات مساعدة من بين الشعوب البلقانية وشرع ف 
القيام بحملة عبر الدانوب والألب لغرو ايطاليا تقسها متشبها بهنيبال . 
ولم یدخر مثرادانیس وسعاً لاتجاح هذه المحاولة ء غير آن مطالیه 
الكبيرة أرهقت رعاباه وکلفتهم ما هو فوق طاقتهم فضاق وا به ذرعا 
وتزعزع ولاهم نحوه وتألبوا عليه حتی آم قاموا ف عام ٠۳‏ پثورۃ 
خىده تحت زعامه ابنه فرتاکیس (وaeسهط۲)‏ وامتد لھیها الى 
متطقة القرم (eصم)‏ .` . وقمع الملك الفتنة وة متناهية ¢ 
وعفا عن ابنه . غیر آن فرتاکیس کان یحقد علی آبیه ولا یطن اليه 
ار ضده مؤامرة أخرى وتولى قيادة القوات المتمردة واقتحم مدينة 
(Panticapaeum) «gpa‏ عاصة .ممتلکات بتطوس الحديدة 
على الساحل الشمالى لليحر الأسود وحاصر القلعة التى اعتصم فيا 
آبوه . وحاول مثراداتيس آن يفتح باب المفاوضات مع الثوار . لكن 
ابنه العاق' رقض مطلبه وس ڊعزښا عن توسلاته . عندئذ لم جد 
ملراداقیس مخرجا ُن ن مأزقه سوى الاتتحار . 


- ولم يحدث آن واجهت الجمهورية الرومإنة فى الشرق خصا أقوى 
وجيويته الدافقة وعزيته الصلبة وقزاه الذهنية التى لم ينتانها شىء 


(€ باميتغل بوميى مشروع الحملة على الثراء » وارسلل الها البه الكويستور 
#بليوس سکاوروس الذى اتسحب منها عندما 'رشاه الحارث ملك التيط . ولدينا. عبلة 
دومانية ها اسكاوروس فيما بعد تمشل اللك فى صورة اللتوسل اليه وقد جثا على رکبتيه 
+جوار جمل 8# 


۳ 


من الوهن عند بلوغه قرابة السيعين من عمره بعمالقة عصر الاسكندر 
الأكبر . وقد استطاع بقدرته الادارية الفاتقة آن يجعل من مملكته 
الشرقية دولة جديرة بان تخلفى امالك الهللينستية التداعية () . 
وشجع التجارة وانشاء المدن فى بنطوس » وبنى بفضل المواردالمستمدة 
منها جيشا دربه وققا لأساليب الحرب اليوتانية » ثي آعاد تدريبه وفقا . 
لانم العسكردة الرومانية (") . كان واسع الأطماع يحلم يبتاء 
امبراطورية ناضولية الى جاب مبلكته ف بنطوس () . وعندما شرع 
فى الفتح والتوسع استعان بكافة الحيل الدبلوماسية () . وكسبه 


(1) كانت مولكته التى تقع فى قب اسيا الصغرى جنوبى البخر الاسود فنية 'بالوارد 
الطبيمية وبخاصة االعادن . وف ظلت فى جوهرها فطرا ريفيا مليتا بالقرى › وتشتشرق 
ارجاتها القصور اللكية “ ويفلب عليها طابع النظام الاقطاعى ء 

) تراوح عدد چیشه بین ۰۰۰١‏ د۱۰۰ ۲ ...ر۱۵۰ جندی »> ویلفت قوة اسطوله , ٤.‏ 
سقينة . واستمان ببعض فاط سرتوریوس‌فق تدریبه . 

(#) دقعته اطماعه الواسعة الى البادرة لى تجسسةة الدن الأغريقية التى تقع على 
السفور وق شبه جزیرة القرم ( جنوب‌روسیا ) والتی استفائت بەلصد عدوان یائل 
الاسكوئيين والسارمانيين . وتقمص هترادا بيس دور تصي الاغريق ضد البرابرة وارسلنجدات 
الى هله المدن الاغريقية . وكائت اللثيجة اتهاصبح مسيطرا على الساحل الشمالى البحر 
الأاسود ؛ واتخد من مدينة بنتيكيايوم عاصمةلهفه المملكة الينطية الجديدة . هاا الفزو 
الى اقترن بزحغه شرقا من مملكته الاصاية نحو كولخيس والقوفاز › امده بموارد هاتلة من 
الفح امال والرجال مكنته من باء جيشضخم واسطول والاتفاق عليهما . هكا غا 
ق لضون سنوات قليلة واحدا من اقوئالحکامڭ آسیا . بيد آن اطماعه لم تقف عند هذا 
الحد , كان مثراداتيس يلمع فى اميراطورية اناضولية بجانب مملکنه فی پنطوس . ومع آن 
التوسع كان ح ربا بان بجعله يصطدم بجراته من الحكام اصدقاء الرومان » آلا آن 
هتا الخاطر لم يثيطاعن عرمه > ولا سيما انروما كانت منهمكة فى الحرب صد يوجورتا ء 
ومهددة يخطر الجرمان من الشمال »> راخرابانحرب الاسلالية . وتجسمت احلامه قاصطئم 
ددر حامی حمى اغريق اسيا وحامسل لواعالجهاد ضد الرومان الغتمميين واللادىبطردهم 
كمحتلين اجانب من شبه الجزيرة . وذهبالىابعد من ذلك فارسل جيشه واسطوله لشد 
أزد الاغريق فاوروبا . بل لعله فكر في خزوايطاليا نفسها مثلما فعل هليبال . وسوا 
آکانت كل همقه الامال قد راودته ام لم تراوده‌فانه لم يحجم عن الاحتکا بروما ٤‏ وان کان 
قد سار ف ميدا الامر بخطى وليدة > ولعي ادوره بحر ينم هن فطنة ودعاء . ' 

0) دهم موارده الاقتصادية » واسترد سيطرته على القرم ؛ وتار مع الطراقيين > 
وتقاوضس مع مرتوريوس ؛ ومسح القراصنة ءرانشا علاقات ودية مع عصر البطلمية ومسسع 

3= 


۳ا — 


عيلف السكان الاغريق بتشجيع ألفن ورعامة الأدب الهللينى (ا) . وآما 
شجاعته ومراوغته وقدرته على استعادة قرته بعد المحن والنهرض من 
الكبرات فھی صفات لم تصف بها آحد سواه بین خصوم روما فی 
الشرق . وقد أظهر فى فضاله الآخیر الیائس مع پومپى روح الماد 
والاصرار فكان مثله كالوحش الجريح بسقط ووم ليعاود الهجوم . 


غير آن الانتصار على روما کان تطلب منه أن یکون قائدا عبقريا 
آو مجاهدا دنا ۔ ولم یکن مثراداتیس آهلا لاز ترعم جهادا دینا 
لافتقاره الى الشخصبة القوية الجذابة . ومع آثه عرف كيف شترى 
الأتباع بالمال » فانه لميستطع أن يكسب الأصدقاء واي يكن أب 
آو زوجا مثاليا . و كان الاغتيال وسياته فى التخلص من خصومه 
السياسيين . وفضلا على ذلك فان مثراداتيس لم يكن تقى اللالة » 
وكان مختلط الثقافة » فلم يكن شرقيا صميما آو غرييا صميما . ومع 
حقديره الصادق للثقاقة اليونانية والفن اليوناقى » الا انه ظل محتفظا 
قى أعماقه ببعض خصال الحاكم الطاغى . ولم يربطه بالاغريق الذين 
حالفوه سوى رباط واه هو الاشاق على كراهبة الرومان . واعتيرته 
طبقة النبلاء الابرائيين فى مملكته حاكما مستبدا . ومن الجائز انه كان 
يصاح لأن بكون وزير قديرا للحربية > لالأذيكون قائدا عظيما . ور 
كان خبيرا بحرب العصابات فقد كسب المناوشات ولكنه خر المعارك. 
وکان آقمی ما استطاعه مثراداتیس ف صراعه مع الجیش الروماقی 


خرص ؛ حالف صھرہ تجرائیسں ملك ارعیتیاالذى اقتعلعم اجزاء هن کبادو کيا وسوريا , 
وتودد مثراداتيس الى الدن الافريقية فى اسيا الصغرى . 

)٠(‏ كان الطابع العام لسكان بلطوس شرقيا ء ولو آن البيت الالك الذى كان يتحدر 
مي نسل النبلاء الايرانيين قد التسب صبغةهالينية واضحة » يل ان اللفة اليوتانية كاتت 
حى اللفة الرسمية . ولقد كانت هناك يضعمدن الريقية على الساحل الشمالى للبجسر 
الاسود » غيران تائرها الثفافى ام يتوغل بميداف الداخل . وف الواقع آنه لم يح امتزاج 
حقيقى بين المتاصر البونائية والعناصي الابرانية فى حضارة بنطوس . 


— 0 


#لمحترف)ا الذی تولی قیادته ثلاثة من ندر قواد الجهورية ء هو أنه 
"إطال آمد الصراع وآخر الهزيمة التى لم يننن هناك مفر منها ()_ . 


عاد پومپی _ کہا آسلفتا ‏ الی آسیا الصعرى حيث آتم فى عام 
ج تنظیم شئون شرق آسیا الصعری وشمالها بقتضی قانون ماتیلیوس 
ويدون معاونة من لحنة العشرة التى اعتاد السناتو ارسالها فى مشل 
تلك الأحوال وعمل پوميى على حمادة النفوذ الروماتى وتوطيد الأمن 
ق البر والبحر . كانت خطته تهدف الى تطويق ساحل آسيا الصغرى 
بحلقة متصلة من الولايات الرومائية تمتد من بتطوس ف الشمال الى 


(۱) عن بين مصاادرتا عن مثراداتيس وحرديه خسد الرومان ١‏ تراجم المظلمادء » 
لبلوتارخوس وبخاصه سےتا « لوکللوس » د( پومپی» وکدلك المسؤرخ الیوتانی اپیانوس 
(وا٠ةاج4)‏ الى وله بالاسكندرية وعاشة النصف الاول من القرنا الثانى ا)بلادی 
ر حال د۹ م 1٦١ ٠‏ م . ) . المتفلبالحاماة »> وشسهد أورة اليهود الكبرى التى 
نبت ف مصر فى عهد نراجان ( 11١‏ م ) .وفد رحل الى روما حيت الد متصبا لى 
ديوان الخزانة اللحفة بالاميراطور (advocatus fiset)‏ . ولا بد من انداکنسب 
الحئسية الرومانية “ وافتنى ثروة هله ليكون عضوا فى طيقة (Ordo Equester)‏ 
لانه قاد فی مصر فی من الامپراطور ابطوتیٹوس پیوس مثصب ۳۳0٥21۲2۸0۲‏ ر( ای مار 
ادارة مدنية ويخاصة الالبة ) > وهو منصب من متاصب سالك الغرسان فى عصر الاميراطوريةه 
وقد ففف بالتاریع فاضطلع بكتابة تاريخروماستبعا فى ذلك منهجا جديدا قائما على اساس 
جترای . ويقع « التاريخ الرومانى » الى كتبه فى ۲۲ كتابا لم يصانا منها سوىه تتحدث 
عن الحروب النى خاضتها روما فى الخارج ضد الشعوب الختاغة وال)نازعات الإهلية فى 
الداخل » الحرب الاسبانيه »> والح رب الهنيبالية > والحرب اليونية الثالثة ء والحرب 
السورية والاللرية > والحرب قى مثراداتيس (3٥:ا43٣٣1ا0)‏ + وانتازعات والحروب 
الاهلية فى ابطاليا مند عام ۱۴۴۳ ق١عه‏ حتی‌عام ٣٣‏ ک۔م۔ ولا کان آپیاتوس لم یماصر هله 
الاحداث فقد اعتمد يداهة على غره هن ا)ژرخین من آمشال پوایوبیوس وسلوستيوس 
ولبقیوس › وغرهم من کتاب الحولیات فی عضرا فسطس او تیہریوس . واپیانوس مورخ 
سطحىيفتفر الى الدفة ق التغاصيل ولايتىمق او يتغلىىف وتموزه منكة التقد التاريكى فهو 
راوية اتر مه مؤدڅ بااعتى الصحيح » وتفلبملى كتايائه الصبغة العسكرية . واقيم مؤلغاته 
هو الكناب الارل من الحروب الاهلية وهو يتنارل الاحسدات التى وقعت بين تربيونية 
تیہریوس جراکوس فی ۲۳ حتى تورة الميبدالمجالدين فى ۷٣‏ ء ولذلك فهو مصدر لاغتاء 
عنه لدراسة تاريخ انقرن الاخسي هن عصرالجمهورية » لانه يملا الفراغ الواقع بين 
چولوبیوس وشیشرون ؛ ( 1۴۲ ۴) ) ء وعنهنا ارح وغيره من الكتاب +> راجع كاتا 
د مصادر التاری الرومانی ) ( طروت 1۹۷۰) ص 1۳ س ١ا ٠‏ 


مہ 9 


سوزیا ف الجنوب ( بنش النظر عن شريط ساحلى ضيق تشنله اوكا ) 
فوسع رقة ولایتین قدیمتین وهما پثونیا ( التی ضست الیها ينطوس ) 
وکیایکیا وسنھما كانت تع آسیا آقدم هذه الولابات .. وشا ولاتين 
جديدتين وهما سوريا التى آدمجت ق الامبراطورية لاعتبارات عسكرية 
خاصة بالدفاع عن الحدود وحماية سكانها من اغارات المغيرين ( وهو 
ما آخفق آل سلیوکوس الاواخر ف القیام به ) › لم کرت التیی 
استخدمت كنقطة حراسة آمامة ( ھی وقیرس اتی آدمجت بعد ذلك 
كولاه سنة ۸( . 


وآما الحدود الشرقية لهذه الولايات ( وهى منساطق لم تحت 
الاعتبارات المسكرية ادماجها ف الامبراطورية ) ققد قام على حراستها 
عدد کر من الملوك أو الأمراء الأنباع آى الحكام المحلبين الذين اقنهج 
پرمپى معهم‌السياسة الرومانية التقليدية فترك فى آيدهم بوصفمم 
آصہدتاء أو حلفاء روما السيطرة ف ممالكهم آو اماراتهم ( آو ف يد 
المجالس ف حالة المدن الحرة ) بشرط ان تهيمن روما على كل ما قصل, 
بسياستهم الخارجية وان تكفل لهم ف مقابل ذلك السلم وقدرا كبيرا 
من الاستقلال 'لداخلى . وكانت آهم هذه المبالك والامارات التابعمة 
هى جلاتيا تحت حنم الأمير ديوطاروس ( الذى خلم عليه لقب الملك 
وأعطى النصف الشرقى من منطقة پنطوس ( شرق نهر هالوس ) وريا 
أبضا « آرمينيا المغرى » ( فالركن الجنوبى الشرقى من البحو . 
لأسود ) . ویلاحظ آن پومپى لم يقتد بسياسة آل سلي وكوس الأوائل 
فى قل ادارة آراضى معابد سا الصغرى من بد الهيئات الدنة الى 
السلطات المدنية » فعين آرخيلاوس () كاهنا أعلى لمعبد الربة « ما » 


() دهد ابن ارخبلارس الفائد الذى ارسله مثراداتيس الى بلاد الافريق ف مستهل. 
إلحرب الاولى ( راجع ص ۷٤‏ ) > وکان قد عادن الرومان فمنحوه لنب صدیق رودا 
وحلیفها . 


~~ ۳۷ 


ل( وه بللرنا مصهااء B‏ رة الحرب عند الرومان ) ومتصرفا 
نی آراضی کومانا رمصوسهت)(ا) حیث یرجد المعبد.( ق شرق بنطوس) ۔ 
واما شرق جلاتیا تسها فقد نصب عایه آمیر آخر وهو پروجیتاروس » 
وآسند حكم پا :لاجو نیا ( بین پنطوس وپثونیا ) الى آتالوس 
وپولاینیس . واعترف پومپی باریوبرزانیس ملکا على کی ادو کیا » 
وباتلی وخوس ملكا على کوماجینی مnەaسست ‏ (الى الجنوب 
الشرقی من کپادوکیا ) » مانحا کلا منھما بعض آراض جدیدة ق بلاد 
ما پين النهربن » وبالأمیر تارکونديموتوس حاکما علی جزء من کیلیکیا 
الشرقة . ونصب‌فرناکیس الذی خان آباه ملکا على فتوحات‌مثراداتیس 
ف شال البحر السود » والتى عرفت بمملكة البسقور . وترك اقلم 
کولخیس( قى شرق البحر الأسود ) لأمیر یدعی آرسطارخوس » وآفر 
حقوق كل من ملك ابرا ( چورجا الحدفة ) وملك الألبايين ( الى 
الغرب من بحر قزوين ) اللذين اعترفا بالسيادة الروماقية الاسمية . 


وآما الأراضى الواقعة فى شمال آرض الجريرة بين الفرات وشرقى 
الدجلة وال كانت مثار فزاع بين ملوك النطقة »> فد قسمها پومیۍ 
ينهم متجاهلا العاهدة الت عقدهامع ملك پار شا . ولم بنتزع فراتیس 
سوی آدیایینی غ۵ہ ط۸۵ ( حول تینوی ) › بینما احتفظ تجراقیس 
بجوردوشی قەةولrە‏ ( حو ل فصببين ً ۾ وآما آدرهینی Osrhoëne‏ 
حول الها ( 0( » فأعطت لمیر عر بی عدعی آبجر الثائی .(یں٣aعٍ4b‏ 


(1) داخل ثتية الغرات العليا يبن نهرى العرات وخابور > ويحدهاشمالا چبلماسيوس. 
والإسم الاصلى كما ورد لى السريانية هو كا0 ر انها وحاليا أرفه ) . ولجدا 
اكان اسسن سليوكوس الاول نيكانور > أحدخلقاء الاسكندر الاكير + مسم-تعمرة قارائل 
الفرن الثالت آی.م. وسماها باسم اديا £2553 ر رهی ۸٤83e‏ ).احدی مدن 
مقدونيا > موطنه الإصلى . وعندما استاقلت منطقة اسرّهیٹی حوالی‌عا ٠۳۲‏ 3.م.اسبحت 
اډدیسا ھی العاص+ة ء» وفامت يدور هام فى اروب الليتشبت بين روما وبارثياء كان 


ھ2 


اهلها اراميين مع خليط من الباريشندااغريق وقد سقطت اسرهينى فى يد الرومان وحولودا 
= 


بي هدياب ‏ منطفة تهری الزاب (الكببر والمغير) شمالى العراق 


E 


فی الاصل ارض الكرد (=الاكراد) إه )ولاه ) فى شرق منايع 
سی دجلة على تخوم ارمینیا ثم انیجت م 


¬ ۳A 


وعلی حدود سوربا التى تحولت الى ولاية رومانية ارجم پرپی 
مض الأمراء الى سابن مراکزهم #مثل سامیسجراموس امیر حص 
(Emesa)‏ » وبطلمیوس آمیر خالکیس ( تنسرین الذی جعله حاکا . 
وکاھا آعلی ق اتوریا Ituraea‏ حول هلہو ولیس وشی بعلبك) 
حبث کان قطن قوم من آصل عربی » وآعاد دمشق الى التبط . كما 
اعترف به رکائوس کاهنا على وحاكما (وةط٣ددطاء)‏ على شعب 
(ludaea) “gg‏ )( » دون آن یخلع عليه لقب الك . واتتزع من 
بهودية كل النطقة الساحلية المتدة من غزة حتى جبل الكرمل واقليم 
السأمرة (وحاوصم5) شال فلطين ويضعة عشر مدل (وناهعةءء0) 
تمتديمحاذاة نهر الأردنحتى البحرالميت . وبذلك خرالحشمونون() 
کل ما کسبوه من آراض ما zدI‏ ادوم (dumaea)‏ یجنوب فلسطین 
والجلىل (aeaانادي)‏ دالشمال وييربا (aعةءمع۴)‏ شرق الأردن . 


وعلى كل هذه الممالك والامارات التابعة كان طل من الوراء شبح 
الاميراطورية البارثة . لقد وجدت روما تفسها مضطرة الى مد 
حدودها الاستراتحة الى نهر الفرات والصحراء السورية ء وال لم 
يستتبع ذلك انوسیع طاق حكمها المباشر . وطالا كانت آرمينيا الكبرى 
صديقة اروما وعدوة لپارثیا » وکانت کوماجینى تحرس معابر آعالى 
الفرات من آجل روما » فقد حق لپومیی آن شعر بل آن فُخر ان 


الى ولاية حوالی عام ۱۹١‏ م م حولوا ,اديساالي مستعمرة حوالی عام ۲۱۲ م . وانتئرت 
فها السيحية فوقت مبكر ٠‏ واصہحت الرهام ركرا لاسققية ناهم اسقفيات الث رق الاوسط م 
وتمرضت الديئة للحصار اثر من هرة ووقعتفى يد الساسانيين م استردها الاميراططور 
حرفل فى ارال المرن السابع المیہلادی ءواخرا استولى طليها المرب فى ماما٣٠‏ ۴ ٠‏ 
(1) هودية او ارض يهوتا هى النطفة الجنوبية من فلسطين التاخمة لاورشايم 
القدس الحالية ) والمتدة من شمال البحراليت حتى البحر التوسط ٠‏ 


)١(‏ تسبة الى حشمون (١0تدعة)‏ اسم الإسرة اليمودمة النى يبدا تاريخ 


¬ ۱۳۹ 


القسم الق من الامبراطؤرة قد آصنح'محميا بدرع متين من‌الولايات 
الرومانة اندها ن الخلف انارات ودویلات حاجزة . 


تنظ ات پومپی وآثرها قى الشرق : 


وئظم پومى الشتون الاداربة ق الولايات الجديدة التى وسسع 
رقعتها بقتضی دساقیر خاصة وضعت لها . وقد طلت هذه الدساترالتى 
"تعمل اسبه سارية ق پٿوفيا حتی آیام الكاتب بلبنيوس (Plirius)‏ 
الأصفر فی آوائل القرن الثانی المیلادی . وکان من الضروری آن تجعل 
روما كلهذه المنطقة تولى وجهها شطر الفرب بعيدا عن پارثيا الشرقية. 
وساعد پومپى على تحقيق ذلك بنمية مركز اشساع. الثقافة ال#للينصية 
التى وحدت كل هذه المنطقة » ونعتى بذلك دولة المدينه (عنامم). 
كانت إأذن ابر ة٠‏ تميزت بها تنظيماته الاداربة هى التمد ن آى 
تشجيعه الحباة المدتبة قى الشرق الأوسط » اذ آسس كالاسكندر الأ كير 
وملوك العصر الهللينستى آو آحيا من جديد حوالى تسع وثلائين مدينة 
ق سيا الصغرى وسوريا » وحوالى احدى عشرة مدينة ف پثونيا 
وپنعلرس . ولعل الملاكمة الادارمة كانت أحد مواعثه الريسية » وبخاصة 
ی پثوتيا وينطوس حبث بلغت البيروقراطيات المر كزية من التعقيد مبلا 
تعذر ادارتها معه مالأساليب الروماقة القائمة » ومن ثم ققد تحتم القاء 
عبء الادارة على الحكومات المحلبة . وعلى ذلك فقد أنشئت هذه 
الحکومات . غیر آن هذا لا عنی آن پومپی کان غافلا عن الفوائد 


حکمها من حوالی عام ۱6١‏ عتدما نعب سيمون (5110١‏ وهو سمعان فى المربية 
وشيعون ف المبرية ) ابن تاتيا كاهنا اعلىوحاكما على بهودية » وسيمون همو شقيق 
بونالان (21131 Ç0‏ ویهود! (25ا[) الشهي بالکابی Maccabaeus‏ ,4% ~ 
11( » 


ا 

الكبيرة التى قد تنجم عن مثل هذا النظام حتى مع افتراض ان هدفه 
الأساسى لم متصب على شر الثقافة آو المدنة . لقد كان هناك باعث 
خر ء الا وهو الفاتدة الاقتصادية المترتبة على جبابة الضراف ب من آغلبه 
هذه المدن على الرغم من تمتعها بالحكم الذاتى وکات بأریقته فى ااه 
المراكر المدنة الجديدة ھی قجیں السكان من القرى المشّاورزة . وقد 
اكتفى قى بعض الأحيان باعادة تنظيم المدن القديمة التى كانت قدأقفرت 
من السكان بسبب اغارات القراصنة آو الحروب الطوللة أو ترجيل. 
سکاتھا الى آماکن آخرى . 


واتبع پومپی ق المدن التى آسسها والتى آعاد تنظيمها المبدا الرومائى. 
القائل بصرورة توافر نصاب عقاری آو دخل معین فیمن بربدون قلد 
المناصب السياسية فى يلادهم لکنه منحھا قیما عدا ذلك قسطا کاملا 

من الحكم الذاتى » واحترم‌استقلالالمدن القديمةکا نطا كه( aنء‏ !ەناد 
وسلوقية (ا٤cںعاءS)‏ علی نھر الءأاصى (Orontes)‏ “¢ وآید حقوق الحكم. 
الذاتی اتی منحھا لوکللوس لمدیتتی سینوبی (موەها5) وآمیسوس ف 
بنطوس على‌الساحل الجنوبىللبحر الأسود . كمامنحهذه الحقوق لد 
أخری واقعة خارج نطاق الحكم الرومانى المباشر . لكن اذا كانت معظم 
مدن سا الصعرىقد آصبحت مدنا حرة (عھrءطنا)‏ فان قلیلا منها ٴ 
هى التى تبتعت بالاعفاء التام من الجزية (عسدسسة) ء٠‏ لقد فرض 
پومپي على معظمها أن تدقع من الضريبة ما يعادل عشر محصول الأرض 

(aصuءءd)‏ وهی تفس القيمة اتی کانت تدفعھا ق عهد حکامها 
السابقين . وطالب كل الملوك والأمراء وكيار الكهنة ق البلاد التابمة 
التى تقع على الجائب الغربى من الفرات أن يدفعوا جزية سنوية معينة 
(صسنكصمناه) . وترك آمر جبابة الضرائب ف الولابات _ كما جرت 
العادة فى عصر الجمهورية ‏ فى يد ملترمى جباية الضراب (نميناطسم). 
لكنه ترك تحصيل الرسوم من الأفراد ف الأراضى التابعةللمدن المستقلة 


ق يد 'الىىلطات' الجلدة التى کانت ققد لجباها صفقات اجمالية ‌ 
الملترمين الروماق ٠‏ 


تعتبر قيادة پومپى ق‌الثبرق قطة التحول. من الدستور الجبهورى 
الى الد الامبراطوری » کہا ت تعتر حماته هناك پداية قطور جدید 
فى تاريخ روما والشرق الأوسط . فقد ترتيت علبها زبادة فى الثروة لم ٠‏ 
تنجم عن آى حرب أجنبية خاضتها الجهورة الرومانية من قيل . قبعد 
آن وزع على جنوده ما يعادل يضعة ملايين من الجنيهات » تبقى ما يزيد 
عا ی‌حوالی ٤۸۰‏ مليون سسترتيوس آودعها ق‌الخزاته لعامة .و تضاعف 
تغربا الدخل السنوى من الحزهة فارتهع من ۰ مليون الى ٠»‏ 
سسترتیوس , وق مقايل الضرائب التى قرضها پومیی على لد 
الشرق الأوسبط ٠‏ تمتعت تمتعت شعوب‌هذه اليلقه بسلام وآمن لم تتمتع 
من سقوط الإسبراطورية الفارسية.» وتطهرت البحار اتر 
وتخلصت سورها من الفوضى » وظلت آسيا الصغرى بمنآى عن الحروب 
مدة طويلة فيما عدا الاضطرابات القليلة النى كانت تيرها أطماع الك 
دیوطاروس من حین لآخر . ولن کان پوميی بمسلکه ازاء فراتیس قد 
غرس بور النزاع الذی نشب بین بارثیا وروما غیما بعد » فان سوریا 
ومعابر الفرات كانت كفیلة وهی ق بد الرومان أو فی ید حلفائمم آن 
تدر خطر البارشين وتمهد الطريق لغزو آراضهم ٹفسھا ۔ فالی پومیی 
اذن يرجع الفضل ف استقرار نظام الدغاع عن الحدود فى الشرق » ذلك 
النظام الذى ظل قائما حت تهابة التاريخ الرومانی . وقد کون من 
العسير علينا آن هم كنه هذا النظام ‏ لكن اذا تنبعنا على الخريطة تهر 
ألفرات من منابعه قى آرمينيا الغرية الى الصحراء العروبة ء وآدركتا آن 
كل لأراضى الواقعة داخل هذا الخط كانت ف بد لرومان آو قحت 
سیطرتھم ٤‏ فغی وسعنا آن نبنی فكرة عن آهمیته ق‌التاریخ . وقد رآینا 
كفب آنشاً الرومان: ثلاث ولابات جديدة وهی « بنطوس _ پثونيا » 


€ س 


ى شمالآسيا الصعرى » و «كيليكيا »على ساحلها الجنوبى الشرقى » 
و « سوربا » التى شبلت المنطقة الساحلية الممتدة من كيليكيا شمالا 
حتی حدود مصر جنوبا . وکانت توجد بين هذه الولابات وتهر الفرات 
ممالکتان ہما کہادوکیا وجلاتیا » وممالك آخری آصر منھما » وتؤلف 
جميعها « منطقة وذ رومانية » حيث لم تكن روما قداستطاعت بعد 
آن ضع قوات عسكرية دائبة . وعلى الرغم مما يعتور هذا النظام من 
قصور » فقد كان كفيلا بتدعيم هيبة روما فق أصقاع الشرق الأوسط 
والقاء الذعر فى كلب عاهل مملكة بارثيا الواقعة وراء الفرات . وآخيرا 
فان پومیی بتشجیعه قیام المدن فی آسیا الصغری وسوریا قد پر 
اتتشار الحضارة الهالينبة ومهد للاتتعاش الاقنصادى بالشرق (ا) فى 
فجر عصر الامبراطورية . واذا كانت قتوحاته لا تبهر آبصارنا بقدر 
ما قبهرها فتوحات قرصر ف يلاد الغال » فهى لا تقل عنها أهمية بل 
تضارعها آثرا ق محری التاريخ القديم . 


(1) ,انحاز الشرق الى يوميى عندما قشبت الحرب الآاهلية بينه وبين قيصر اعترافة 
متها يفاسله ونعمه عليه . 


الفصل الرايع 
الثو رة : الدور الثانى 
النضال بين الستاتو والقواد العظام 
( ۰( 
ظهور بولیوس قیعر 
ویتما کان پومپى يعمل على توطيد سمعته المسكرية ودعم تفوذ 
ىلادە فى الشرق كان آعضاء السناتو وكذلك منافسوه فى زعامة الحزبه 
الدىقراطى وراقبون نشاطه بعين القلق والحسد . 
الما صمة فى غياب رمي : 
موقف السناتو 
وآما عن موقف السناتو آو بالأحرى موقف الحزب الأرستقراطى 
منهوبخاصة الأقطاب من آمثا لکاتولوس وآسرتی میتیللوس ولو کللو س 
وهو رتنسيوس فيتيين من الاتهامات التى وجهت الى قباء العامة من 
آنصاره . کان آحدهم هو کور یلیو س (تاeد۲ه) (C‏ ۾ آحد اء 
عام ۷ . » الذى استصدر قانونا بقضى بالزام البريتوريين بأآن يحكموا 
وفقا للمنشورات )edicta perpetua alll‏ اتی وصدر ونها ق آول کل 
عام واا یصدروا عد ذلك آی منشورات طارگه {edicta repentina)‏ 
كما استصدر قائونا آخر يقضى بغرض عقوبة مزدوجة على التهمين 
بالرشوة ف الاتتخابات » وهى الغرامة الالية لكين والحرمان من تولى 
الوظائف العامة () واحتضن قاتونا ثالثا مؤداه الحد من الاستثناءات 


(1) عن هله اللتشورات » راجع كاتا « مصادر التاريخ الرومانى ) ص ٠ ۷٣‏ ۷۲ 
حاشية ١‏ ء 
(۲) وقد عرف هنا القائون الذى ووفق عليه بعد تمهيله ياسم قانون کلپورقيوس 
لكافحة الرشوة فى الانتخابات (lex Calpurnia de ambitu)‏ نسبة الى احد قتصايي 
سنة ٩۷‏ وهو جایوس کلپورنیوس پیسو . 


1€ - 
من القو انين (pıivilegia)‏ وذلك یعدم منحها الا اذا حضر جالسة الستاتو 
عدد لا قل عن ٣‏ عضو . هذا النقيب قدم للمحاكمة ق عام ١‏ 
بتهمة الخيانة ولكن برىء من التهمة بفضل دفاع شيشرون عنه فى 
سة ٩‏ . 
وآما زمیله اللقيب جاينيوس (A. Gabinius)‏ “¢ صاحب القانون 
الخاص باستاد القيادة العليا غير العادىة ضد القراصنة الى پومپى > 
خقد هدم بمشروعین آخربن نافعین » آحدهما بقضی بمنع اعطاء قروتں 
لستفراء الدوك الأجنببة آثناء اقامتهم هروما »> والآخر بحعل استقال 
الوفود الأجنسة أول بند فى جدول آعمال السناتو عند انعقاده ف شهر 
خبراير وعدم ارجاء ذلك الأمر حتى لا تنسرب الرشا ٠‏ الى جوب 
أعضاء المجلس بعد الاتصال بالوقود . هذا النقيب جنب المحاكمة 
بالرحيل عن ايطاليا والالتجاء الى معسکر پومپى ف الشرق . وآما 
مائيلىوس (عدااامة۸ .) صاحب القائون الذى قفى بنقل القادة 
ضد مثراداتیس من ید لوکللوس الی پومپی عام ٩٩‏ » فقد وجهت اليه 
تهمتان متفصاتان احداهما اتزاز أموالأميرية والأخرى الخيانة العمظمى 
التى آدين بها فى سنة ٠١‏ . ۰ 


دسائس کراسوس 


ویتبین موقف الحزب الدیمقراطی ازاء پومپی مما فعله کراسوس 
الذی‌آصیح بعد رحیل پومپی أبرز أنصار ذلك الحزب . وقد ساوره 
القلق من ائتصارات زميله ودبت الفيرة فى صدره وخشى آن فمل 
م فعله سلا بعد عودته من الشرق . لذلك بذل کراسوس قصاری‌جهده 
ليجع حوله الأنصار من جيم الطبقات بشتى السبل مستعينا تارة 
جثروته الطائلة التى جيعها آثناء حركة الاغتيالابت والمصادرات على أيام 


1)0 س 


سلا (ا) » وتارة بعرض خدماته کمحام لاجح على کل من کانوا ق‌حاجة 
انى مساعدات قائونية . غير آنه آدرك آن ثروته الطائلة ليست تدا لمجد 
پومپی العسکری » ولذا تاقت تفه الى آن بتولی قیادة جیش کییر ف 
حرب خارجية يساوم به ف المستقبل أو آن يضع يده على قاعدة عسكرية 
بناویء منھا پومپی . فاذا لم بحالفه التوفيق ف هذا آو ذاك » فلا أقل 
من آن عمل على توطید مر کزه السیاسی . 


وکانت آول خطوة آو بالأحری اول حلقة فى سلسلة الدسائٹس الى 
دمرها کراسوس لتوطید مرکزه هی محاواته تعیین آحد صتاثعه حاکما 
على « أسبانيا القريبة » . ففى عام ه٠‏ الذى انتخب فيه كراسوس 
رقيبا . (مموم») » خلا فجاة منصب حاكم آسبانيا القرية » قاقتهز 
الفرص-ة والح على السناتو بان بعین کلپوريوس پيسو 
(Cn. Calpurnius Piso)‏ حاکما على تلك الولاية . وکال لسسو هذا 
شابا غرا قليل الخبرة مرذول الخلقولا يليق لشغل المنصب . لكن 
کراسوس استخدم شوذه بوصفه رقیبا للتاثر على بعض آعضاء مجلس 
الستاتو واستخدم آمواله قى شراء ذمة البعض الآخر من المغلسين آو 
المدینین له حتی وافقوا على ارسال پیسو الى أسبانیا کحاکم بمرتبة 
الكويستور المتمتع ستلطة البریتور الدJıق (quaestor pro praetore)‏ 
وهتاك تملکه العرور فعامل الأهالى بجفاء شدند حتی شمواعالیه . ولم 
حطل اقامته بالولانة لأن آحد الأسبان لحقته منه اهانة بالعة فطعنه 
بخنجر طعنة قاتلة . ولم يقم كراسوس بأآى محاولة لایجاد بدیل له فق 
المتصب : 


ولم یلبٹ کراسوس آن تقدم فی تفس العام ( ٦١‏ ) بمشروع یقضی 
شرض الحزمة على مصر . ولا كانت مصر بوصفها دولة صدقة روما 


(1) بلغ من فرط غناه انه لقب بکراسو می القری (ئل51۷ کا55ه٣)‏ ۽ واچع ماقم 
ف ص ۱۱١‏ › هامش ١‏ ء 


ب ا س 


۷ تدفع‌الجزية » قان المشروع كان معناه المطالبة بضم مصر الى أملاك 
الجمهوردة وتحويلها الى ولاية رومانية . وتذرع كراسوس بحجة أن 
ملكها وقتئذ _ بطلميوس الثاتى عشر الملقب « بالزمار  »‏ لم يكن 
ورٹا شرعیا لأن سلقه بطلمیوس ال ملقب بالاسکندر الثانى كان قدآومى 
ها لارومان ‏ وهى وصية لم تثبت صحتها بصورة قاطعة ولا تيعد 
ثنها كائت زاتمة (ا) . وتضمن المشروع نصا باسناد تنطيمالولايةالجديدة 
الى يوليوس قيصر الذى آيد الفكرة وكان يتولى منصب الأيديل 
إ المحتسب ) فى ذلك العام . وكانت مصربلدا غنيا من السهل غزوه بعد 
آن اتتامها الضعنف ومزقت أوصالها منازعات الأسرة المالكة » وارتمى 
عاهلها بطلميوس « الزمار » ف أحضان الرومان وآصبح آلعوبة ف يد 
حزابهم المتطاحنة وأراق ماء وجهه ف كسب رضاء آقطابهم واستجداء 
اعترافهې به . وکانت مواردها ‏ برغم ما اتتابها من تدهور افنصادی ‏ 
ما تزال كفاة بسد رمق العامة الرومان الذين طلا هددتهم المحاعة 
لانقطاع القعح المستورد » وكفيلة آيضا بآن تمد رجال الأعمال - من 
عبقة الفرسان ‏ بسوق يستشمرون فيها أموالهم أو يعتصرون منها 
نروات طائلة . وآهي من ذلك کله آن مصر قد تصبح بعد احتلالها 
بجیش موال لکراسوس ہثابة شوکة فی جنب پومری ء اذ کان قوسم 
الأول أن بعوقه عن العودة من الشرق الى روما ف اطمتنان مالم رضخ 
لسروط معيلة » آو أن بستخدم مصر » على أسواً تقدير » كقاعدة يلتجىء 
الها اذا خثی على هه من لش پومیی عند عودته . غیر أن هذا 
الملروع لقى معارضة شديدة من السناتو الذى كان من رآيه حينئذ عدم 
المساسبمصر . ولذلك استعمل كاتولوس زميل كراسوس ف‌الكنسورية 


)١(‏ راجع تابنا ١‏ مصر والامبراطورية الرومانية في ضصوء الاوراق البردية “» (بيردت 
۲ ) ص دما ممدها . 


¬ 1۷ 


حقه فى الاعتراض لعرقلة المشروع (') . ولكن الفضل ق رفض المشروع 
برجم الى شیشرون الذی هاجمه بوصفه نصیرا لپومپی حریصا على 
مصالحه فى خطبة لم تصلنا منها سوى شذرات () . 


مناورات قعر کحلف لكراسوس 


لم نکن جابوس ولوس فصر )C. Tulius Caesar)‏ الذى 
حاول کراسوس آن یستعین به فی تحقیق آغراضه قد آصبح بعد ملافا 
قویا لای من پومپی آو کراسوس . لکنه کان شق طرهه بخطی ۰ 
سريعة فحو آبرز مكان على مسرح السياسة الرومائية . ولد قيصر فى 
عام ۰ آو ٣۰۰‏ ف عشبرة دولبوس )gens ula)‏ وھى احدی 
عشائر الأشراف رنةءءدا) العريقة . ولا كان ماريوس قد زوج 
عمته بولا ۾ كما تزوج هو تفسه کورنیلا ابتة ركنا » ققد دفعته هذه 
الصاهرة للاتحياز الى جانبالحزب الديمقراطى أوالحزب الشعيى () . 
ولا آمره سلبان بطلق زوجته رفض ورآی آن من الأسلم له آن ادر 
روما . وبعد آن صفح عنه سلا خدم ف ولایتی آسیا و کیلیکیا . وینما 
کان فی الشرق ( ۰ ۷۸ ) وقع آسيرا فى يد القراصنة الذبن آطلقوا 
سراحه بعد آن دقع لهم فدية كييرة ۔ لکنه اشقم لنفسه من آسرده 


(1) کانولوس )a1u10±(‏ ااا[ .0) هو قتعسل عام ۷۸ اللى التقينا به افتاه 
حركة تمرد لپيدرس »> دابن القتصل زميل‌ماربوس عام ٠ ٠.۲‏ والقى يحمل تفس 
۳ وتەرف De Rege Alexandrino aly‏ . ويتبين متها ان کراسوس هو 
صاحب الشروع ولیس بولیوس قمر کمایذهب الؤرخ سويتونيوس )5ue)07118(‏ 
فی ارجمته لحياة قمر (49 ,iusاu] )(Divus‏ . 

() اكد قیعر صاته بالحزب الدیمقراطی فی خطاب القاه فی حغل تابین عمته ( ۋوجة 
ماریوس ) »۰ حیث عرضت تمائیل ماریوس (imagines)‏ » كما اشاد فيه بعرافة 
خسب عشرته منبها الا3هان الى قمة انحدارهامن سلالة انکوس مارکیوس احد ملول روما 
القدلمى › والربة ینوس ( افرودیتی ) تقسهاام اینیاس ( الطروادی ) »۽ وهو ايو بولوس 
(۹٣ا])‏ . اندی اضتق منھ اسم عشےة بولیوس . 


- 8A — 


فیما بعد شر اتقام . وبعد موت سلا عاد قیصر الى روما حیٹ کرس 
مواهبه الخطابية للاغاع عن آنصار ماریوس ثم رحل الى رودس 
۷٤/۷۰ (‏ ) حیٿث درس البلاغة .وقد اتنخب کوستورا ق عام ٩٩‏ 
وخدم بآسبانا فى ستة AS‏ . وl‏ رجم الى العاصمة انضم الى 
كراسوس اتأليف جبهة واحدة وايجاد توع من التوازن السياسى 
ومناهضةتموذ بوم المترايد . وعندما تولى منصب الآيديل(المحتسب) 
فى ٠٥‏ اجتذب اليه العامة ببذخه الشديد فى الحفلات والآدب الفاخرة 
التى كان بقيمها قى الأعياد الرسمية » واعادة بناء اللصب التذكارية 
لحملات ماريوس » وتأسد الدعاوى المرفوعة على من اشتركوا ىح ركة 
سلاالارهاية . وقد اضطره اسراقه المغرط الى اقتراض مبالغ ضخمة . 
وکان اکر دالنبه بداهة هو کراسوس الذى وجد فه اداة نافعة 
لتحقيق ماربه . لذلك حرص الائنان على آن بتولى قيصر منصباً 
تيح له آن يقتنتى من الثروة ما يعيته على الوفاء بديوقه . 


وف تمس العام الذى تلد فيه كراسوس منصب « الرقيب » تقدم 
تراج هقی نسحل سکان غاله عر البو (Galta Transpadana)‏ 
ق جمیع القباثل . ولم یکن لاء السکان قد حصلوا ی سنه ۸٩‏ 
إلا على « الحقوق اللاتينية () » » فكان معنى الاقتراح اعتبارحم 
كالمواطنين الرومان المتمتعين بكامل الحقوق ومساواتهم بسكان جنوب 
البو الذين سجلت آسماؤهم فى القبائل الخس والثلاثين . ولسكن 
الرقيب الآخر أحبط المشروع بماله من حق الاعتراض . ولعل كرامنو س 
الذى توقع بداهة اعتراض زميله على المشروع » لم قصد به سوى 
الدعاية لنضسه ء ولذلك لم ياف على اخفاقه لأته حقق به بعض غرضهء 
إذ أكشبه سمعة طيبة ين سكاف تلك المنطقة الغنية التى كانت تعتير 
آكثر مناطق ايطاليا ملاءمة لتعبئة الجند : ولمل كراسوس كان بآمل ف 


(1) راجع ص ا . 


~۹ 


آن يجند من ينهم جيشا برتكز عليه فى ال)ستقبل + مثلما ارنکز كاربو 
على السمتبين فى حربه ضد سلا . 


ولم یکف کراسوس عن البحث عن آدوات آخری بحقق بها مطامعه 
السياسية ويعلى بها شأنه . وقد سادت العاصمة وقتئذ حالة من التذمر 
وعدم الاستقرار مبعثها وجود طائفة ممن کان سلا قد صادر آملاكهم 
لاتنمائمم الى حزب ماریوس آو ممن بددوا ثرواتهم التی اقتنوها على 
حساب ضحايا الدكتاتور » آو استبعد الرقيبان اللذان هلدا امنصب ففق 
عم ۷۰ آسماءحم من قائمة السناتو (ا) . وکان ورز شخص بن هذه 
الطائفة رجل ردعی کتیلینا Sergius Catilina)‏ ا) .وکان می 
الى أسرة شريفة قليلة التفوذ . وقد عرف بالشجاعة الفائقة والجراة 
البالفة واكتسب سمعة سيئة باشتراكه فى حركة الاغتيالات على آيام 
سلا + وفساد آخلاقه فى حياته الخاصة . ومع ذلك فقد وصل الىمنصب 
البربتور فی ۸ . وبعدئذ عین بوصفه بریتورا ساجا حاكا على ولاية 
- اقرشا ف په .ثم رشح تسه قنصلا لعام ٠٥‏ ولکن اسمه ۱ تبعد من 
قائمة المرشحین لاتهامه بالابتزاز فی ولایته » وھی تھما ل يرآ منها الا 
بعد قوات الةرصة . وامتلأت تفه بالحقد فعقد عزمه على الاتتقام 
واستعان فی ذلك بہرشحین آخربین کاتا قد فاڑا فعلا ی اتتخابات 
القنصلية ولكنهما دنا بتهمة الرشوة فبطل اتنخابهما . ووضع كتيلينا 
معهما خطة لاغتبال القنصاين اللذين اختيرا مكانهما » والاستبلاء على 
مقاليد الحكم ق اليوم الأول من ينابر عام ٠٠‏ . لكن تصرفات كتيلينا 
وزميليه آثارت ريبة السناتو الذى اشتم راثحة الغدر فاقخذ الاحتياطات 


اللازمة وأآمدالقنصلين حرس شىخصىمسلح ء وبذلكآحبطت المؤامر) 
ومع آنكراسوس لم يكن ضالعا ف هذه المؤامرة فد استخدم تفوده 
بمدقشلها لع اجراء التحقيق مع التآمرين . وف وسعنا ان نستفف 
ف جه عي ف ى فمل ليا بم عنما سسخرم اقيق اغراف ء 
ولا ریب ف آته بسط حمايته عليهم ليتخذ منهم مطايا لخدمة مصالحه 


شسشرونل » والوفاق بين الطيقتين € 


وف دوليو من عام ۽ رشح ثلاثة اشخاص اتهم للقنصلة . 
کان حؤلاء الثلائة هم لينا وآفطونيوس وشيشرون . وقد آلمىشا 

برف من سرة كتيلينا الذى آثار مخاوف الحزب الارستقراطىبالمۇامرة 
الفاشلة التى دبرها فى عام ٠‏ ويتحالفه مع كراسوس وقيصر اللذين 
اعتزما تأده هو وأنطوضنوس للاستفادة منهما يعد الفوز بالقنصلة . 
رکان آنطونیوس (دھاارا٤‏ وiuہماہ۸‏ ۔C)‏ س وھو شقیق البرتور 
الدى تولى قيادة الحملة ضد القراصنة ف كربت () ب رجلا ضعيغا 
متحلا وان کان پنتمی الى آسرة من آسر النبلاء . وآما شبشرون فهو 
مار کوس تو لیوس کیکرو(٥۲٠ء)‏ ان٣‏ .۸4))» آخطب خطباء الرومان 
وآلمع کتابهم . وحسبنا أن تنحدث هنا عنه کسیاسی مرجئين الحديث 
عنه كأديب الى قرصة أخرى () : ولد فی عام١۱۰‏ بأرپینوم » وهی نفس 
البلدة التى آنجبت ماربوس . واشتغل قى مستهل حياته بالمحاماة ء 
وأحرز بمرافعاته فى المحاكم شهرة عريضة » وكسب صداقة عدد كبير 
من أقطاب عصره . كانت آشهر قضية تراقع فيها هى قضية ریسحاكم 
صقلية الذى حل شيشرون عليه حلة شعواء فأداتته المحكمة ف 

(1) وتمرف أحيانا اسم « مؤامرة كتيلينا الاولى » > وهى غر اأؤامرة الشهورة التي 
سباتی ذکرھا فیما يعد . 

() قارن ص ۷ه » حاشية وقد رکب لبه آحیانا « هييرنده » لاان . 


(۲) عن شيشرون ككاتب وخطيب لهاهميته' البالغة كمسير إعلومانا عن القرن " 
الاخ من عصر الجمهورية ٤‏ راجم کكابنالامصادر التاریخ الروماني) ء ص ۱۹ ۲١‏ . 


م 21 س 


عام ۷٠‏ (ا) . واقخذ شيشرون كسائر محامى عصره من الخطابة ملا 
لارتقاء مسرح السياسة » وتدرج برعة فى سلك الئاصب العامة 
الأولبة . وقد اقحهت مموله حيتئذ نحو الحزب الديمقراطى فائبرى 
_ کہا رانا للدفاع عن قانون مافیلیوس » الذی خول پومپی 
بمقتضاه سلطات استثنائية واسعة ((7) . وكثیرا ما قیل ان شيشروز 
قحول عن الحزى الدبمقراطى وانحاز الى حزب السثاتو عندما رشح 
تسه للقنصلية وآبده النبلاء . غير آذهذا القول شلوى على شىء من 
الخطأ لأنه يفترض وجود آحزاب منظمة لها برامج محددة تستهدف 
المحلحة القومة كأحزاب العصر الحدث ء ميا كانت العاصة 
انرومانية لو تعرف مثل هذه الأحزاب () . لقد كانت هناك جماعات 
ا تعرف کل متهماعتد الرومان باسم (partes yfactio‏ 0 ترط آعضاءها 
الصالحالخصة فمعظم الأحيان » فكان هناك فربق الارستقراطين 
(esاa‏ تام 0) » الدين التفوا حول السناتو وأآيدوا سياسته و نادوا 
بتدعيم تفوذه . وكانوا لفون جبهة متحدة متماسكة ذات كان ثابت 
وراد من تماسكها الصداقات الخصبة أو الىياسة  (amicitiae)‏ 
والمصاحرات الأسردة واشتراك المصالح الطقة » وولاء عدد کیږر من 


)١(‏ راجعم ص ٠۲١‏ وما يعدها > حاشبة.وبللاكکسبشيشرون مز ةسياسيفوظدر بيمكانة 
فریس ف السناتو مع آته کان لا عرال ( آیدیلا:ای محتبا . ونی هذا ما بنواعم و قانون 
آکلبوس الخاص بالاہتزاز (۹ ان۸ × 1)ارریاستصد و جایوس چراکوس ف عام ۱۲۲ 
( راجع ص ۲۷ ) وکانت احدی مواده تکایءغے الروعانی اللی بنجح فی ادانته حاکمردمانی 
آما بملحه االجنسية الرومانية وادراج اسمه ققبيلة امتهم او بحق التظام الى الشعب هن 
الاحكام مع احتغاظه بوضعه الاصلى ا13 كان لاتينيا » انظر : 

Warmington, Remains of Old Latij IV, p. 366, ff. 
. ۱۲١ راجع ص‎ ]۲( 
Lily R. Taylor, Panty Politics du the Age of Caesar. ( 
(Sather Classical Lectures, XXIT). Berkeley, 1949, 

٠ عن معنی هڌه الم لاحات السباسية» داجم آلآن‎ )٤( 
JF. Hellegouarch Le Vocsbalaire latin des.relatîons et des partis 
politiques sous la Rêpublîqua. (Publ. de la Faculté des Lettres 

et Sciences Humaines de Univ. de Lille, XI). Paris, 1963. 
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الأتباع , وكان هتاك فرق خر لیس له اسم محدد وان کان خصومه 
قد. آطلقو! عليه اس الشعيين (aesاuوە۴)‏ » بمعئی الدماجو جن 
ادبن يعملون على ارضاء تروات العوغاء بمشروعات متطرفة تهددكيان. 
اندولة . وقد الف فرق الشعسين أو الديمقراطين حول تقاء العامة 
ف آول الأمر وبعدلذ حول بعض كبار القواد ذوى الأطماع الشخصية 
ممن آخفقوا فى تنفيذ مشروعاتهم عن طريق السناتو فتحولوا الى 
الجمعبة القيلية تيحصلوا منها على الموافقة على هذه المشروعاٽ . وجد بر 
بالذكر أن زعماء فريق الشعبيين كانوا كلهم با تثناء واحد أو اثنين 
بنتمون كالارستقراطيين الى آسر شريفة الأصل آو نبيلة النصب . وقد 
انتهجوا سباسة مناو تة للستاتو يصورة تکاد تکون معاردة . وبین‌هدین 
الفر هين کان دوجد فرق آو طبقة الفر سان (Ordo Equester)‏ وم 
رجال الأعمال 4 الذين کانوا شحازون تاره الى هذا وتارة الى 5اك 
الفريق » ولو أن حقد السناتو عليهم كان يدفعهم الى شد آزر 
د الدیمقراطیین » فی معظم الأحیان () . وکان شیشرون ینتمی بحکې 
نسأته الى القرسان الذين كانوا فى صدر خاته السياسية متحالفين مح 
)1( راجع ص ٤)١‏ وما بعدها ۾ ولع ل القاریء یقکر آن جابوس جراکوس استنل 
بامحلفين من اعضاء السثانو محلفين هن الغرسان فى محكمة الابتزاز بيقتفى ١‏ قاتون 
آكيليوس )» هشرا بدلك الشغفاق بين اعلىطيقنين ق امجتمع ( راجع ص ۲١‏ ) . لكن 
بچسدر بنا ان ننبه علی ان هادا القانون( انظر ص ٠ ۲١‏ ۲۲ ) لا يعبن الفرسان بالاسم 
دانما يشر اليهم اشارة ضملية بتح_ديداللصاب الالى اللازم توافره فى ا"إحلفين التجدد 
ز والذی برجح آنه ١.۔ر۔.) 505٣٤١‏ وکان شیشرون هو اول من اسنحمل فی خطبته 
ضد فريس عام ,۷ (15 رآ .٣٣مV )١‏ للمة الفرسان 15ا03 في وصف هؤلاء 
الحلفين . ونجد تايبدا لكلامه فيما ورد علد بليليوس الاير (34 ga (N. H. XXX.‏ 
أن طبفة الفرسان هى طبقة اجتماعية يرجعاصلها الى تربيونية الاخوين جراكوس › وان 
اعضامعا عرفوا أرلا ياسم المطفن 5ع٥141ا|.ظما‏ سارت سمعة هذه "إحكية حل محله 
اسم االتوميق 1”ةاانآنام ء وإخرا اطلق عليهم اسم الفرسان 5٤نا‏ متف قنصلية 
ششرون ف عام ۳“ . على انه يثيفي التميار بين هيتتين من الفرسان » احداهما صقية 
وهى وحدات القرسان 111۳١‏ 01(1۲126 0ق الجمعية الثوية التى تالف من شبان اثرياء 
كانت الدولة تمتهم بالجياد على تفقتها ويعرفون بار equites ¢*qu0 Piub|Ii°0‏ 
والاخسرى ارمح ناقا وتمرف بام ٣٤ا5‏ ناء ٥ل٣‏ وهی طيقة ف ااجتدع 
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plebs urbana) inkl «lak‏ ) لعارضة دستور سلا ويعدئذ لمنارآة 
لوکللوس وتآیید پومپی . فلما آخذ كراسوس يحيك الدسائس ضد 
پرمپی فی غيابه » وجد معظم الفرسان آتقسهم مضطرين الى التضامن 

السناقو لاحناط هذه الدسائس .وحذا شيشرون حذو زملاته فى 
طبقة الفرسان . ومع آننا لا نستبعد أن تكون المملحة الشخصية هى 
التی آملت عليه هذا المسلك » قنحن لا نرى فيه آى تاقض . لقد 
انغذ لتفسه منذ ذلك الحين شمارا سياسا مؤداه العبل على ايجاد 
نوع من الوغات آو الوام بین طیقتی الستاتو وllفر‏ مان (Concordia‏ 
.Ordinum)‏ کان شبشرون قد فکر ملا ف آحوالالحمهورية ۽ 0 حرج 
فى شجاعة وفكرة بناءة مشرقة وسط هذا الصراع الريير بين 
الارستقراطيين والديمقراطيين الذين كان آغلبهم يسعون سعيا حثيشا 
وراء السلطة الشخصة »ء وكافوا مجردين من الدواقع النبيلة السامية. 
وما کاتوا بتمسحون أحبانا ببعض مظاهر الحرية (عماءءطز) والمبادىء 
الدستورية الا لبفوغ حآرب شخصيةدون اعتيار لمصلحة‌الجيهورية. 
على آن شيشرون الذى انطبعت ف تفسه صورة ائتلاف العناصر الطيبة 
فی المجتمع ووقوفھا صفا واحدا امام خطر کتیلینا ٤‏ بدا يحل پرآب 
انمدع يبن السناتو والفرسان وقيام نوع من الشالف!و التحالف بين 
الطبقتين » وهو ما تصوره فيما بد كائتلاف ين جميع الفضلاء 


ان افرادها على درج من التروة تؤهلهم للانخراط يوحدات الغرسان ولم يكونواً من 

اتضاء الستاتو . وكان هتاك ما يبرر وصغهم « بالفرسان )) لاتهم كانوا مث القدم معرضين 

على الاقل هن الناحيه النظرية لان بستدعواللخدمة كفرسان على ان يستخدموا جيادهم 

.(equites equo privato) Zalalt‏ ومع ان العادة جرت على ان يندع القرسان 

العاملون بعد بوهم سن السادسة والاربمين فى طبقة الفرسان بمعناها الواسع »> فليس هنال 

شاك فى ان الطفة كانت تضم افرادا شرن لميسيق لهم ان خدمو! فى الوح دات الثوية 
کدرسان من ذرى الجياد العامة . انظر الآن ˆ 

R. J. Rowland, “C, Gracchus and the Equites”, Trans. Amer. 

Philol. Assoc, 96 (1965), 361-373 

ِ 2 عن الطامح الشخصية لزعماء الرومان ؛ راجع‎ )( 
C. Wirszubski, Libertas o ® Political 1 ak Rome (1950), 64 f 
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(cunensus omnıum bonorun)‏ . لکنه کان _ على حدتعپیرالرومان س 
رجلا جدددا ف المجتمم (novus homo)‏ لیس له صلات أسربة واسعة. 
ولم یکن قائدا لجیش من قبل . ومن ثم فانه کان بفتقر الى بطانة كبيرة 
من الاتباع (ماءtہء:اء)‏ > ولا کان ق مقدوره أن بؤلف حزبا شاه 
کزعیم سیاسی . کان بعتمد اعتمادا کبيرا على رضاء الارستقراطيين 
وخلوص توایاهم نحوه » وحم من ارتضوا السير وراءه مع شىء من 
التردد والتآفف . وکان عليه ان وفکر آیضا ف پومیی فاتجه اله عاقدا 
عليه الآمال » دون ان يدرك مبلغ ضیق پومپیذوابأنه غد سبته الى 
احراز شرف اتقاذ روما من پراثن کتیلینا . وف رسالة تنم عن شىء من 
سلامة النية کتب الى پومپى يناشده التعاون على احتضان مولد 
« الوتام الجدید » . ورد پومپی عليه ردا مخیبا لبعض آماله » بل انه 
اې يوقه حقه من الثناء على ااذه العاصمة عام ۳ . وعندثذ كتب 
شیشرون اليه مقترحا عليه عقد ائتلاف بینهما کالذی قام من قبل بن 
سکيپيو آنمیليانوس ولايليوس »> آى بين رجل الحرب ورجل السياسة 
قيتولى أحدهما حمابة الدولة »> وتولى الآخر توجيه دفتها » على أن 
يظل التحالف قائا يبن السناتو والفرسان ضد العناصر الشررة 
(imprabi)‏ » وبدلك تنصلح آحوال الدولة وتسير آمورها سيرا 
حسنا ر لقد كانت روما ف حاجة ماسة الى فترة من السلام ايدطرغب 
“otium cum dignitate”‏ 1( وهو آقل ما قطمم ف قحقبقه أآى 
حكوامة محافظة . وكانت هذه السباسة اة بطابع الاتزان والواقعية 
خابقة بآن تطيل أجل الجمهورية لو أن التلاء ا تضه ا السه وراءء. 
غير أنهم لم يتمكنوا قط من التجرد من روح التعصب ضد 
شہشرون » ذلك الرجل العصامى‌الذى شقطرقه سرعة الى مكانةمرموقة 


فى المجتع وأرغمتهم الظروف الغريبة على قبول زعامته . وعندما رشح 


+: عن مى ها الشمار وتاريخه »> انظر‎ )١( 
C Wirszubski, JRS (1954), 1 ff. 
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شیشرون تسه للقنصلیة لم پتوقعم ‏ یما پېدو ‏ ان تلق مسوۍ 
مساعدة ضتيلة من جانب « الارستقراطيين » حتى آنه فكر برهه فى 
التحالف مع كتيلينا . لكنه مرعان ما نبذ الفكرة عندما تین له آن 
کراسوس وقیصر بژیدان ترشہح کنیلینا واغطونیوس ۔ 

وآسفرت المعركة الاتخابة الحامية عن فوز كل من شيشرون 
وآنطونيوس بالمنصب السامى . وبدت النتيجة ف غظاهرها كأنها اتتصار 
جزئی لکراسوس» لکنها كانت ق واقع الأمر هزيبة تامة له » لأنه 
لم یکن فی وسع حلیغه آفطونیوس آن عجر شیتا دون موافقة شیشروق 
الذى تع مثله بحق الاعتراضس . ولذلك تخلی آنطو یوس عن فصير 
وآثر أن يساوم شيشرون الذى فاز بأفضل الولاتين اللتين کا 
تخصصان للقنصلين لكى تولا الحكم فيهبا عقب اتتماء خدمتها 
السنوبة ف روما )( . فاتفق القنصلان على تبادل الولاشين واعوض بن 
یدع آنطونیوس مقاليد السياسة ف يد شيشرون . 


مشروع روللوس 


وازاء هذا الفشل الذی منی به کل من کراسوس وقیصر فقد بہثا 
عن وسائل آخرى لاضعاف ثبوكة پوميى وتقوية مركزها . فلم يکد 
التفباء العشرة تقلدون مناصبهم فی العاشر من دیس بر عام ٦٤‏ »> 
ککشانھہف کل جام »> حتی آوعز کراسوسالی آحدهم » ویدصی روللوس 
(P. Servilius Rullus<)‏ ک ان نفدم تمم وع ضحم لتوزم -صصشیي 
زراعية على الفقراء الرومان ف ايطاليا مع تخويلهم حق آنورشها لاهم 
دون حن بيعها للغير . ولا كانت الحكومة لا تستطيع آن توزع غير 
الأرافی العامة (ager publicus)‏ “ ولم يکن باطالیا حینن سوئ 

(۱) فاز شيشرون بمقدونياوفاز انطونيوس ( بقالة القريية ) » ثم تيادلا الولايتين . 


ولکن شیشرون اعتلر عن قیول حکهولایته بعدانتهاء مدة قلصلیته فی خر عام ۳ا" .» دعم 
هدا فالد اساد اليه حكم ولاية يليكيا باسياالصغرى فيما يمد ( عام ٠ (e‏ 


— ا١١‎ 


مساحات قليلة متها صالحة للتوزيع ء فقد نص المشروع على التشترى 
الحكومة الأراضى اللازمة لسد الحاجة . ولكى تشترى الحكومة 
آراضی علی نطاق واسع کان لابد آن بتوافر لدھا رصید کبیر من الال۔ 
لذلك نص المشروع على آن تييع الحكومة كل ما تبقى فى حوزتها من 
راض عامة فى ايطاليا وجميع الأراضى النى لت اليها فى خارج ابطاليا 
منذ قنصلية سلا الأولى فى عام ۸۸ » وتخصص الأموال المتحصلة من 
بسع هذه الأراضى هى والايرادات التجمعة من فتوحات پوميى الأخبرة 
ف الشرق » مع آسلاب الحرب وغنائىها ء تخصص كلها لشراء راض 
فى ايطاليا صالحة للتوزيع كتفائح على المواطنين المعدمين . وافترح 
روللرس اختيار لجنة من عشر رجال مزا لمرتبة البريتورية الاشراف 
على تتفي المشروع » وتخويلها سلطة « الامپريوم » لماة خس سنوات 
وقويضها سلطة قضائية لا معقب عليها » وحق مصادرة الأراضى ودف 
التعويضات والفصل فى منازعات الملكية وتأسيس المستعمرات وتعبئة 
القوات العسكرةة اللازمة لتنضذ قرارات اللجنة . وقوم بائثخابآعضاء 
اللجنة جمعية مولفة من سبع عشة قبيلة تختار بالقرعة من بين القباثل 
الخمس والثلاثين على أن بقدم المرشحون اسماءهم بأتقسهم . 


والمشروع ف ظاهرد مشروع جليل يستهدف الاصلاح الاجتماعی > 
خهو يخفف وطآة الضاقة الاقتصادية » ويغرى الفقراء بالعمودة الى 
المتعطلين . لكن نظرة فاحصة الى مواده تكشف عن صورقه الشوهاء 
وتفضح فواما صاحبه ومن آوعزوا اليه قاقتراحه . فاللجنة تتمتع بلطة 
آضخم مما تطلیه آی مشرع الاصلاح الزراعی مهما جل قدرہ › وق 
وسع اللجنة آن تسىء استعمالها . وتنم طرقة اتتخاب اللجنه على يد 
جمعية خاصة عن سوء القصد وقساد السياسة » بل ان طرمقة اختار 
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الرشحين لعضوة اللجنة .اسهم سوی استبعاد پوميى من اللجنة 
التی لم يكن هناك شك ف آنھا ستقع قحت سيلرة کراسوس وقیصر. 
رما فائدة استبدال مستأجرى الأراضى العامة ذوى الخبرة بملاك جدد 
لا خبرة لديم ? وآخطر من هذا كله غموض المشروع فيا يعاق 
ہستلکات روما خارج ايطاليا » اذ لم يكن هناك ما يمنع اللجنة من آن 
تسب مصر جزءا من هذه المنتلكات متذرعة بالوصية المزعومة التى 
أا اليها () » مما تيح لكراہوس وقيصرفرصة حشدجبش لاحتلاليا 
راتخاذها قاعدة لمناهضة نفوذ پومپى (") - ومعتى ذلك احياء الملشروع 
الذی أخفق کراسوس ف تنفیذه عندما کان رقیبا ف عام ٠۵‏ . وهل من 
الانصاف آن نفذ مشروع ضخم بتوزیع‌الأراضی ف غیأب پومپی » بل 
وراء ظهره » وقصد احراج مركزه بحرمان جنوده المسرحين من‌الاقطاعات 
أو منحها لهم بشروط باهظة مع آتهم آحق بها من سوام ؟ 

ولم تخنف نوایا روللوس علی شیشرون الذی لم يکد یتولی مهام 
القنصلية قى اليوم الأول من ينابر عام ٠۳‏ حتى هاجم المشروع ف أرع 
خطب وصلتنا منها ثلاث » الأولى منها غير كاملة () . وآما الخطبة 
الثانية التى ألقاها فى الجمعية القبلية فكافت آروع انتصار آحرزه فى 
ميدان الخطابة ء اذ استطاع آن يقنع قيها الجمامير برق مشردع 
ستهدف ف ظاهره منفعتهم الشخصا . ولا تخلو هذه الخطب بداهة 
سن التهوبل والتحريف والغالطة كما هو الحال فى كثير من خطبه 
السياسية . على أن بعض الحجج التى ساقها لهدم المشروع تلقى ضوءا 
باهرا على تفسية الشعب الذى أصنى اليه . فقد أوضح لهم شيشرون 
أن الهدف الحقيقى من المشروع يختلف عن الهدن الظاهرى وآن 
روللوس ما هو الا آلعوبة فى يد يعض الساسة الخامرين الذين لا حم 


() راجع ما تقدم ق ص ۱۲١‏ ء 

(1) يستبعد يعض اإؤرخين عفا الاحتمال . 

(۲) وتعرف هذه الخطب باسم [n Legem Agrariım‏ وھا يجلخ شیشرون 
الى #إغالاة والتهويل ق تصوبر عيوب مشروع رو للوس ٠‏ 
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لھم سوی مهاچمة پومى وتقوبض تفوذه . وآأضاف إن المشرع فسح 
لمجال للمحاباة والرشوة » ويضع مثات من الناس تحت رحبة قرارات 
لحنة الأراضی التى تتصرف فمبالغ ضخمة قد تغرى أعضاءها بالتلاعب. 
ولس هناك ما يضمن آن ما تشتريه اللجنة من أراض فى ايطالياسيرضى 
به فقراء المواطنين . ولا رب ف آن أصسحاب الضياع التی توجد قف 
الناطق القحلة أو تتعذر فيها الزراعة ببب الجفاف والملاريا آو اتتزعت 
مز ضحاما سلا قى ظروف مريبة »> هؤلاء اللاك سينتهزون الفرصة 
اتخلصوا من ضياعهم بمساومة الحكومة عليها . فهل من الحكمة ان 
باع أراضى الدولة بأسعار بخسة ويضحى بالايرادات المصموقة 
رالايجارات الثاتة فتوضع فى بد اللجنة لتشترى بها من المقريين لديا 
أراضى لا خير فيها بأسعار خبالية 7 ولاذا شل العامة مشروعا سيحملهم 
على معادرة العاصمة الى الرف حث لا مناص من الكد والكدح < 
ويحرموم كذلكمن المهرجانات الفاخر ةرالقمح المجانى وسماع‌الاشاعات 
والاتعار بالأصوات والاستمتاع مالاب التكريم التی شام م يوصقهم 
أدسحاب الكلة الأولى فى التشريم والائتخاب ۴ بهذه الحجج وغيرها 
قفی شیشرون على الشروع قضاء تاما حتی أن صاحبه سحه قل 
الاقتراع عليه . () 

كانت هذه الهزيسة هى خاتبة حملة الدسائس التى حاكها 
کراسوس ضد پومیی أثناء غيانه . وكان الوقت يمفى ببرعة » ومرعان 
مافر غم القائدالكبير منحملتهق الشرقوعود الىاطالا » ومن الحكمة 
آلا يقدم كراسوس على شىء قد يدفعه الى التعجيل بالعودة لمحاسبة 
خصومه فتنشب حرب أهلية جديدة . ولیس معنى هذا آن كراسوس 
کان راغبا ف الحرب › بل من ارجح آنه کان پؤثر مساومة پومہی على 
اشهار السيف ف وجهه . لكنه كان بلعب بالنار قى الفترة ما بين ب“ ء 


E. G. Hardy, Sonne Problems of Romen History, G8 ff. (1) 
A. Afzelîus, Classica et MeËaevalin (1940), 214, ff. 
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۲ » وکان من المنكن آن يفلت من يديه الزمام فلا يستطيع أن يتجنب 
قيام الحرب مثلما لم يستطع خصوم قيصر آن يتجنبوها بعد ذلك ى 
الفترة ما بین ٩٩‏ » ۲ه . غير آن الحظ انم لروما فاتعد شبح الحرب 
الأهلية وأحبط شيشرون هذه الدسائس ومؤامرة خطيرة آخرى . 


مۇامرة كتيلينا 


عندما کف کراسوس عن تدییر المرامرات ضد پومپی حذا حذوه 
قبصر وغيره من رجال الحزب الديمقراطى حتى لا يتخذ القائد التفيب ' 
من آفعالهم تكأة للتكير بالعودة الى العاصمة على رآس‌جيشه » ووجد 
تعر بعض العزاء ق اتتصار آحرزد فی مدان آخر . فتدحدٹ آن خا 
منصب الكاهن الأعظم ریںصن دد ۹٤٤ا‏ «مم) بوفاة میتللوس۔پيوس(). 
وكان هذا المنصب الذى آصبح منذ آيام سلا يشغل عن طريق التعيين 
وقفا على الساسة المتقدمين فى السن . ولم يكن من المحتمل آن يقشع 
اختيار هيئة الكهنة على سياسى تاشىء مثل يوليوس فيصر . غير آن 
لايتوس (وںمء ناوا .۲ » أحد تقباء العامة ف سنة ٠۳‏ » تقدم باقتراحج 
الى مجلس العامة رواء۲1 زاون )() باعادة العمل بقانون دوميتيوس 
الى صدر ف عام ٤‏ »> وحعل اختبار الكاهن الأعظم ف بد جمعبة 
اتخاية خاسة تتآلفمن سبع عشرة قبيلة تختار بالقرعة من بين القبائل 
الخسس الاين () . ورشح قبصر تسه للمنصب بعد أن قق كل 
»ا استداته فى الدعامة الاتتخامة »ء وعقد كل آمله على الفوز . وحالقه 


() راجع ص ٠ ٠١١‏ 
(1) وهو الجممية القبلية 0r Tiba)‏ )ما تتععد پرئاسة احد نقیام 
العامة لا برئاسة حاكم متمتع « بالامپريوم » كالمنصل او البريتور . وجدير بالدكر أن 
الحكام اآخرين كالاآيدبل والكوسنور واللربيون وحتى الكلسور لم يتمتعوا الأ بسلطة 
«البوتسناس « (potestas)‏ . ِ 
() راجعم ص ۷ - ۵۸ ° ۸1 » 


ے ۰ 


الحظ فاتنصر على منافسين قويين من النبلاء سبق لكل منهما أن تولى 
القتصلة () . 


لكن اذا كان قيصر قد هدا باله وقنع بالمنصب الدينى الرفيع حتى 
تسنح له فرصة آخری » فان کتیلینا لم بدا له بال منذ سقوطه ف 
اتتخابات القنصلبة ف أواخر عام ٤‏ . وقد زاد من قلقه تراکم الدىوت 
عليه وتخلی کراسوس عن مازرته بعد آن بين له عدم تفعه آو ند آن 
بلغه نبا موت مثراداتیس واحتمال عودة پومیی الى ابطالیا على وجه 
السرعة . ومع هذا فقد رشح كتيلينا قفسه قنصلا لعام ٩۲‏ . وآعان آتد 


(1) کان احد هدين التافسین سرفیلیوس‌الاساورى ( راجم ص 11١‏ ) قنصل عام 
+ والآخر كاتولوس ء انصل عام ۷۸ ءواحف الافطاب البارزين فالحزب الارستاقراطلى 
( راجم ص «(lol m~ ۱١۴۳‏ 

وجدير بالذكر إن قير احدث ضجقق العامة عندما اوعز الى صايقه نقيي 
العامة لابيئوس في اوائل عام ٣‏ بان يرفع دعوی علېی عضو مسن من اعضاء الستاقو 
بدعی رابے بوس R3 1٣15(‏ -) لانه کان له‌ید ف انتیال نقیپ العامة ساتورنینوس ف 
عام ٠.١‏ اى مذ ٣۷‏ عاما مضت ( راجعمص ۵١‏ ) . وكان الأنهام له ا بيرده من 
الناحية الفانونية لان ( الفرار الثهائى #الذى اصدره السلاتو ضد ساتورتينوس م 
بكن يخول فتله دون محاكمة . رلكن فيصرلم يجمل الفضية للظر ب كما کان ينيف ب 
امام محكمة الجنايات الجختصة بالشتل الممد (كاإ٣ةءاء‏ عل ماادعدا) يل امام محكمة 
احياها بعد ان بطل استخدامها من فديمالزمن » وهي محكمة الخيانة الملامى الؤلخة 
مر. قاضین Perduellionis)‏ 0ا () وقد ادانت المحكمة رابړیوس وقفت بصليه 
فوق شجرة جرداء . ولكن السناتو قرربطلان هنا الحكم بايعاز من شيشردن الذى 
اعثرض على اى اجراعات اخرى ضد اتهمبمتتضفى سلطته القلصاية . ومع هذا فقي 
وجه لاہیئوس الى رابړيوس مرة اخرى مدقاتهامات في صحيحة امام « مجلس العامة )٤‏ 
کان من بیتها تهمة القتل , وبعدند انقق مع‌الہریتور امدتی ۔ بمقتقی اجراء کے غادی 
كانت له بعض السوابق _ على احالة الفصيةعلى الجمعيه المثوية . وهثاك تولى شيشرون 
الدفاعم عن رابريوس وندد بوحشية الحكمواستنكر مهاجمة « قرار السناتو الاخ € > 
معرضا ف ذلك بمارنوس زډج عمة يولیوس‌قيصر ٤‏ ويقنصل عام ٠,٠‏ التى كان السثاتو 
قد عهد اليه أمر تلخيد قراره النهائى . وقبل‌ان تمفى الجيسة الشوبة فى الاقتراع فةر, 
البريتور الإجتماع بانزال العام الرقوع علىتز يانيكولم »> وهى اشارة كانت تى قديمة 
أن المدو ‏ الاتروريين ) على الابواب وفرورةارجاء الجاسة واتهاء الناقشات واليادرة آقى 
حمل السااح . وهكلا انتهت هذه المحاكمهار بالاحرى هته اشرحية الهرلية النى يبدو 
ان قير لم يقصد منها الإحتجاج علي اعد امالواطتين بمقتفى قزار الستاتو الاخي بلحي 
ما قصد. منهة الظلهور والدعاية فتعد . 
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د قى حالة فوزه بالمنحب الاء جەیم iلدgıوd (novae tabulae)‏ 

ی تدب اله الأشراف المغلسين من آمثاله و متضوى الملاحون الذين 
رهوا آراشیمم تحت لواله . لکن 2 شیشرون » قنصل عام ٤» ٣۳‏ کان 
له بار صاد > فقام بالدعاة ضده مسشنلا خوف الحماهير من "الیب 
العف وتفور رجال الأعمال من سيامة التطرف »> وآيده بعض رجال 
السناتو الذين انوا يرون فى نشا كتيلينا خطورة على دستور 
انجهورية . وآفلح شيشرون ف تابب الرآى العام عليه فسقط ف 
الأتتخامات للمرة الثانىة . وعندئذ فتد صوابه ودير موامرة للاستيلاء 


على مقاليد الحكم بالقوة . () 


واذا كأفت خطب شيشرون قد خلدت هذه الوامرة من ناحية » 
فقد طمست عض معالها من تاحية أخرى > اذ صور الخطيب المفشود 
زعيم المؤامرة وأتباعه تصويرا قاتما وهول بشاعة الجرية حتى يبه 
الستاتو والشعب على جسامة الخطر المحدق يم . ومن العسير آننتين 
مدى انسياقه وراء بلاغته الخطاية لتشوبه الحقاثق وتحربف الوقام 
وتلفيق التيم . ومع هذا فمن السام به أن بقظة شيشرون آجبرن كنيلينا 
على تعديل خطته الأصلية . وق وسعنا آن هول » برغم ما بكتنف 
شاصيل الموامرة من غموض وابمام » ان هدق كتيلينا الأول كانينصب 
على اقتزاع القنصلية لنفسه بالتخلص من شيشرون » ثي الغاء الديون 
كافة لارغاء آقصاره » وان خطته الأول كانت تنطوى على اثارة 
الاضطرابات قى روما بمعاونة فر ين من المجالدين المقيمين بالمدينة ء بينا 
قوم مانلیوس Manlius)‏ ن » آحد أنصاره » بحشد قرات كافية من 
جنود سلا القدامى فى اتروربا والتسلل بها الى يلدة برينستى » والتجم 
هناك ق يوم ۲۷ آکتوبر من عام ٩۳‏ لازحف على روما ف مساء ايوم 


: عن هده اال‎ 
E. G, Hardy, “The Catilinarian Conspiracy,” RS (1917), 9 8 
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باتمار سلا () . 


وكان من المىكن أن تسر الخطة كا رسمها کتيلىتا فۇخذ 
شيشرون على غرة وينحح الاهلاب . غر آن آنباء المۇامرة تقىربت الى 
مسامع القنصل عن طريق سيدة كانت على صلة بواحد من المآمرين . 
وتادنت آنباؤها دمجموعة من الرساثل آلقی بها مجه ول آمام مزل 
کراسوس الذى سلما لشيشرون » وهی رسائل موجهة الى فرق من 
إعضاء مجلس الشيوخ لحتيم على معادرة العاصمة فيل وقوع‌الكارثة. 
واستتادا الى هذه المعلومات دعا شيشرون السناتو الى الائعتاد ء 
واستطاع ف مجلس یوم ۲١‏ اکتویر ةا ٦‏ ان یږ مخارفه ونه 
بأادار < قراره الأ » )sena tus consulum utimur)‏ وو کbu‏ 
سلتا کان اة اعلان الأحكام العرقية ف حالة الطوارىء _ وتخو وله 
اللطة لاتخاد التداير الكفرلة باليحاخظة غلى سلامة الدولة . وعندگذ 
آمر شہشرون بترحيل المجالدین من روما الى كارا » وحشد على عجل 
قوات لحراسة الدية » وعهد الى اعد الارن اة کا ی 
ف ييكينوم وغالة القريبة » وآرسل ضابطا آخر على رآس قوة صنيرة 
اراقبة شاط الثوار فى اتروريا ومنع وصول الامدادات الابطالة اليهم. 


ولم یجد کتیلینا مناصا من آن یعدل خطته الأولی فقرر آن بشن 


(1) حامت الشبهات حول گراسوس وقیمر وشاع آنهیا انا خسالعين فى ااؤامرة » 
كن عن الؤكد ان هذه الشبهات باطلة لأنكلا منهما كان رجلا فطينا من اليس عليه ان 
سرد آن الامل ی نجاح الؤامرة‌کان نصئیلاجدا. ققد پستطیع گنیلیٹا ان یستولی علی 
رما وبتعصب تفه فنصلا بالقوة , خر لهذا العمل کان فيلا بحمل پومى طلي العودة 
ااي ايكاليا مع جيشه لاقرار #لنظام > ولنتجد حكومة الاتلاب متسعا من الرقف لكى 
تعريء القوات الكافية لصده عن العاصمة فمؤانوة كتيليتا ازن لن يكون لها سوى نتيجة 
عاحدة وهي التمهيد ليام حكومة دکتابوريةرلاسة پومی ۽ وهو ما کان کراسوس وفیصر 
مخدپانه لان على تبجنبه . وعلدوت علی‌ذلتهان کراسوس‌بوصغفه دائنا کی وصاحي 
اا کر رص للخسارة لو ألقیب جميم‌الديون وشت الحراتق .في انحاد المدينة . 


— ۳ = 


هجومه على أكثر من جبهة واحدة » ويؤسع حركة الاغتيالات » ويريك 
انسلطات باشعال النار فى عدة آماكن متفركة بالمدينة ¿ ومحرض العبيد 
على نهبها . وشرع ف انظيم حركة ثورية وامسعة النطاق ف الرف 
الايلالى » وتجنيد المجالدين فى مدارس التدريب بكايُو؟ » والرعاة 
امسلحين فى ضياع آيوليا » والمزارعين المتذمرين ف غالة القريية وآواسط 
اسلاليا . كما قرر آن بتولى يتفه قيادة الجش المحتشد فى شاف 
ڈتروریا » والزحف به الى روما مثلما قعل لپیدوس من قبله (ا) . فاذا 
٥ا‏ تي له احتلال الماصة آقام حکا دکتاتورها كالڌى آقامه ,كنا 
وکاربی () - ۰ 

ومع أن شيشرون بلنته بض آنباء الخطة الجديدة وخبر الحرامرة 
التی‌دبرت لاغتياله فى بيته » واستطاع آن بحيطها ق الوقت المتاسب » 
فانه لي يلق القبض على کتیلیتا لعدم تنوافر الأدلة القاطعة على اداتته. 
ودعا شیشرون مجلس الشیوخ للاجتماع ف ۸ وفمبر من عام ٠۳‏ ليطلعه 
علی‌ما تجمع لابه من معلومات وتلقى منه التعليمات . وبلغ من جرآة 
كتيلينا آنه حضر تلك الجلسة لكى يذروالرماد ف عيون الناس ويدخع 
عن تسه الشيهات ويوهي أعضاء السات دراءته . ۾ ششرون 
حمل عليه فى خطبته ‏ المعروفة الآن باسم « الخطبة الأولى ضد 
ګنيلينا  »‏ حملة شعواء وندد بسيرته المشينة زاعما آنه قد وضع ديه 
على خيوط المرامرة الأخيرة . ثم اشده بل استجداه آن برحل عن روما 
وبريحه ويريح المدينة من شروره . ولعل القنصل کان بى آن شيد 
اعتراض المجلس على تساهله فيامره بالقبض على كتيلينا فوا . 
ولكن الستاقو لم يفعل ذلك . ومع هذا ققد آحس کنیاینا بحرج مركزه 
فغادر العاصمة من قلقاء تمسه ف اليوم التالى قاصمد! اتروريا ليتولى 
قبادة القوات التى تجمعت هناك . وعندئذ فقط آعلن السناتو آنه عدو 


1( راجم کن {.! .ا ۰ 
() راجم ص e hs — VA‏ 
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الوملن رعيد الى آنطو نيوس » زميل شيشنرون فى القنصلية › آن قود 
الحملة ضد الثوار . 

ولیس آدل على آن موامرة کتيلينا لم تكن ننيجة لحركة تذمر 
ناملة سواء فى روما أو فى ايطاليا من أن قوات الحكومة سيطرت 
سرعة على زمام الموقف ف المناطق الى اعتزم آن شیرغیما الاضطر ابات» 
فعاد الهدوء الى كمبايا ومنطقة الأپنين وكذلك ف آپوليا » ولم بق ف 
رده سو قطاع اتروريا حيث استطاع آن يصمد مدة طويلة بفضل 
موازرة جنود سلا القدماء . لكنه لم مجد العتاد الكاق لتسليح جميم 
رجاله » قأحجم عن‌الزحف على روما . وآثار تباطؤه قلق انصارهبالعاصمة 
فقسرروا بایعاز من زعم لنت ولوس (ھہں؟ (i. Cornelius Lentulus‏ 
عدم الاتتظار . وحددوا يوم ۱۷ دسمبر من عام ٣۳‏ وهو أول یام 
عد الاله ساتورنوس (مالهمعن٤دك)‏ الذى بتع فيه الأرقاء بالحرية 
المؤقتة _ لاثارةالشعب يمعاو نه العسد واشعالالحرائقف مختكف‌الاحاء 
واغتبال القنصلين وغيرهما من الأقطاب » وفتح آبواب المدينة لقوات 
كتيليتا انزاحفة من اتروريا . 

لکن حدث فى ثوفمبر من تضصس العام آن وفدا من الأللويرو جيس 
(e5ع‏ ط٥‏ - وهم احدى قبائل غالة الناربونية _ كان يستعد 
العودة الى بلاده بمد آن قدم مظلبة مجلس الشيوخ ¿ فخطر لزعيم 
التآمرين أن يتصل بأعضاء هذا الوفد الذى لم بنجب‌السناتو لشكواه 
ویتفق معهم على آن تمد قبیلتهم قوات کتیلینا بفصائل من فرسانها 
الأشداء » ووعدهم بتحقيق مطلبهم بعد نجاح الاقلاب . وأطلع عبلاء 
لتتولوس آأعضاء الوقد على تفاصيل الموامرة وأسماء المشتركين فبهأ ‏ 
ولكن وغد الغال آيلغ شيشرون ما وصله من معلومات » فطلب اليه 
شيشرون متابعة الاتصال بالتآ مرن والحصول منهم على رسال مكو بة. 
رما آن وقعت هذه الأدلة المادمة فی يده تی آمر بالقیض على لتتو لوس 
وزملاته من زعماء الموامرة . ودعا السناتو للاجتماع وواجه المتهمين 


0ا -— 


بأعضاء الوفد النالى والوثائق الممهررة بأختامهم ء غأدانمم لجس 
بالاجماع وأمر بتحديد اقامتهم رشا تقرر مصيرهم . ولاآنهی الى 
کتيايداخبر القبض على ش ركاه ټخلى من فوره عن فكرة الزحف على 
روما ٤‏ وشرع بتسلل عبر الأينين لاجتياز جبال الألب الى بلاد الغال » 
ولكن قوات الحكومة احتات ممرات الأنين وقطمت عليه سبيل الفرار. 
ونی ونار عام ٩۳‏ دارت عند بلدة بستوريا (هنعمءاع) على مقرب من 
فلورقسة باقليم اتروريا رحى معركة رهيبة اتنهت بهزيمة كنيلينا 
ومصرعه . وآحرزڙ شيشرون شهرة واسعه بالقضاء على هذه الام رةحتې 
آں کاتولوس آقترح على الستاتو تلقیبه بای الوطن (eھء؛»۴‏ يم ° 
اعترافا بفضله ‏ وتملك شيشرون الزهو فبالغ فى تمجيد الدور الذى قام 
به وتباهى بآئه آذ الدولة من الدمار المحقق () . ولاینبغی آن تسى آن 
حادثة اأؤامرة تفسها تنهض دللا على ضعف الحكومة بوجه عام وعلى 
الخطررة الناشئة عن عدم وجود قوة بوليسبة دائمة فى روما للبحافظة 
حلى الأمن العام . 

لكن القبض على زعماء الرامرة آثار مناقشات حادة فى مجلس 
انسیوخ الذی کان شیشرون قد دعاه الى الانقاد ق ه ديسمير من 
عام ۳ قبل اتتهاء قنصایته بآیام قلیلة حتی پستشیره فیما ینیعی اتخاده 
من اجراءات مد المتهمين » ولا سما بعد آن تردد آن آصدقاء حم 
بحاولون اطلاق سراحهم بالقوة (7) . كائت الاجراءات ق الظروف 

Parens Patriae yl (1) 

(۲) ف رای مورخ من اتصار مقهب کارلعارکس ان کٹیلینا لیس بالرچل الشرير الل 
يصوره لتا شيشرون وسلوستيوس » بل هرمع اح اثر كان يهعف الى انغاذ الطيقاد 
الدنيا من وهدة الفقر والقافة ۽ 

(۲) مهد شيشرون الى يعض أعضاء السثاتو االمين بالاختزال بتبوين اعمال 
جاستی یوم ۳ ٤‏ « ديسمبر عام 1۴ اتوزيمهابين التغس تجنبا التحريق الاقوال او اسا 
تأريها . ولعل هذه امحاولة الآولى فى ميدان« الصحافة » عى التى لوحت الى قيعر لى 
عام 4ه قكرة اصدار نشرة اخباربة او « جريدة رسمية بومية »(1۳03ا )3٤1‏ تتضمن 


جميم محافر وقرارات الجمميتين الشمبيتينومجلس الشيوخ حتى يخيق المواشنون عاما 
بل#حداث السياسية الجارية . 


۳1 س 


العامة تقتضر على رفم الدعوى عليهم آمام محكة الجنايات الختصة 
بجريمة القتل والاغتيال أو المحكمة املختصة بجريمة استعمال القرة 
لقلب نظام الحكم . وقد قدم فعلا فى العام التالى عض التهمين الآخرين 
أحاكي الجتايات . غیر آ الظروف ق عام ۳ لم تكن عادية مما جعل 
شيشرون يمتقد أن من 'الأزفق التخلص من المقبوض عليهم ليكونوا 
عبرة لعيرهم من ثوار اتروريا فيط عريمتهم ويبادروا الى الاستسلام. 
لذلك طالب باعدام المتهمين دون محاكمة بدعوى آنهم قد أصبحوا 
بارتکاب هده الحريمة آعداء (sء05tط)‏ متجردین من حقوق المواطنة »> 
وآن قرار السناتو الأخير وله هذه السلطة . كانت‌الدعرى الأولى 
دمثاية معّالطة منطقبة آو یاس باطل » وآما الثافة قير جعري واهية 
أن السلطة المخولة للقنصل بمقتضى « قرار الساتو الأخير » كانت 
٠ة‏ غير محددة تحديدا واضحا () . حقبقة آن الاعدام دون محاكمة 
لم یکن ف عصر شیشرون اجراء غير مشروع فی وقت الطواریء» لکنه 
م يكن متفقا عليه من الجميع . كما لم يكن من المؤكد أن الضرورة 
تحتم اقخاذه ضد الجتاة يعد أن حددت اقامتهم وزال خطرهم . لهذا 
حرص شیشرون علې آلا تخذ آی اجراء قعسفی تترتب عليه عواقب 
وخيمة دون آن ستخلص من السناتو قرارا بنطوی على تأدد آدبى له. 
وكان الستاتو بداعة لا يملك حق توقيع عقوبة الموت على المؤاطنين » 
فكان آقصى ما ستطيعه هو آن بخول القنصل ساطة توقيع هذه العقوبة 
ق حالة الطوارىء على أن بتحمل القتصل لا المجاس مسئولبة اصدار 
حکم الاعدام . 


وق الجلسة التى انعقدتلناقشة مصير العتقلين أعلن القنصل المسّى 
لتولی المتصب ق العام التالى (consul designatus)‏ آن من ر آبه 


(۱) عن « فرار الستانو الاخ » راع ما تقدم فى ص ه۴ . 


~= 1۹¥ سه 


القنصلية . غر آن يولي وس قبصر الذی آتتخب پريتورا للعام التالى 
٠۲ (‏ ) طعن ف دستورية هذا الاجراء » واقترح معاقبة الجناة بالسجن 
اود قى عدة بلاد اطالية ومصادرة آملاکهم ۰ ومع آن هذه العقوية 
سبق تطبيقها فى حالات قليلة > فانها كانت اتنهاكا صارخا للحرية 
اشخصية كالاعدام دون محاكمة سواء سواء . وكاد هذا الرآى مظفر 
تابد أعضاء السناتو لول أن کاتو (M. Porcius Cato)‏ ¢ سلیل کاتو 
« الرقب ) (عمووم)) الشهیر 0 » والذى كان مرشحا للترييونة » 
آلقی خطابا عنیفا هاجم فيه قیصر وندد باقتراحه واتهمه ضمنا بالتواطۇ 
مع کتیلینا » وآید حجة شیشرون ان العقاب الرادع كفيل دون سوام 
برقاية الدولة من الخطر . وبذلك قفى على تردد المجلس الذى وافق 
ف النهاية على قرار القنصل . وحصل شيشرون على التأيد الأدبى 
قأصدر آمره قى الحال باعدام المعتقلين الخسة . وبعد آن تم تنفيد 
الحكم خرج الى الجماهير المحتشدة فى الوق العامة وأعليم فى 
ایجاز ليغ أن الجناة قد اتقضت حیاتهم (vixerunt)‏ . 

لقد رآى شيشرون ازاء خطورة الموقف آن وستند الى سابقة معروفة 
عندما آمر القنصل آوپییوس تل آتصار جایوس جراکوس دون 
محاكمة . ولقى تصرفه مسوغا آو سندا قانونيا عندما برىئء من تهمة 
القتل عام ٠٠١‏ () واقتضت المصلحة العليا آن تجاهل شيشرون 

(1) شهد « كاو الأكير » فى شبابه الحرب البونيه الثانية ( ۲۱۸ د ۲.۲ ) > وانتخب 
فنصلا فی عام ۱۹۵ ء ثم رقيبا فى عام 1۸٤‏ فقاميتطهر مجلس الستانو وهيئة الفرسان من 


العثاصر الفاسدة . وقد اخذ على عاتقهاصلاحالآحوال الإخلافية والاجتماعية التى بدات 


تندهوو فق عصره فحارب الفح فى المديثة ءوالابتزاز ق الولايات › والؤئرات اليونانية 
الى سربت الى الحياة الرومانية واشاءتفيها الانحلال والفساد ء وزار قرطاچتاقعةم 
۷ ( آو ۱۵۲ ؟ ) ونادی بتعمها مخافة ان ‌تنهض اة دتناریء روما من جدید . وقد 
آم تدعيرها عام ۲١‏ ف اقحرب اليونية الثالثةبمد وفائه بسشوات قليلة . وكان خطيبا 
مفوها » وكانبا قديرا الف فى علوم لرتكالتارب واقزداعة والبلافة. ااشتهربرجميتهرصلابته 
دصرامته ونزاعته . واما كاتو الإصغر الذىنحن بصدده فهو ابن حفيده وقد ورت عنه 
كرا من صفاته » وحمل لواء العارفة ضصدقيصر › واشتهر باسم 0 كاتو الإوتيكى “ ء 
جم ص ۷ > حاشية | » 


- A 


القيرد العادية المغروضة على سلطة « الامروم » » وتصرف طا 
للمدا القاشل أن سلامةالشعب هی القانو ل الأعلىa (alus populi supe‏ 
(ەغو» ×1 . ولعله تعجل ق قراره آو کان متهورا فبه . غير أن واجبه 
الأول قد حتم عليه حماية المجتمع . وق ذلك نجح شيشرون . وكان 
محقا اذن فىشعوره _ باسم قضية الوطن الكبرى » ان لم يكن باسم 
اتقاقون _ بأنه قد آدى واجبه على الوجه الأكمل () . 


وکان آخطر ما تىخضت عنه هذه الاعات العحادة فى مجلس 
ستصيح بعد ليل عاملا رتيسبا قق السياسة الرومائة . 


ولم تمض أيام على تلك الجلسة الصاخبة حنى قام قيب للمامة يدعى 
تيوس Caecilius Metellus Nep0s)‏ .4) بحماة خطابة بن الجماهیر 
منددا فېا مششرون ومسلکه غير القانو ئی . ودم فی آوائل عام AY‏ 
باقتراح غریب فی « مجاس العامة » باستدعاء پومپی‌لاخماد ثورة کاینا 
واتقاذ الدستوز من استبداد شيشرون ! وقد تظاهر قصر شاد هذا 
النقیب بينما وقف کاتو الى جانب شيشرون » واعترض على اقتراح 
زمیله ۔ و لکن تپوس تجاهل حق كاتو ف الاعتراض » قثار الشعْب 
وعم الاضطراب ¢ وأعلن السناتو وقفه عن العمل الرسمى (صںا†زاusة)‏ 
ولا تبين عدم جدوى هذا الاجراء ء آصدر مرة آخرى «قراره النمائى» 
وکاد النقیب الجریء یلقی تفه مشل جایوس جراکوس وساتور تینوس 
لولا آنه لاذ بالفرار من‌روما الی‌معسکر پوميى ف الشرق . وف‌الحقيقة 
آن جملة هذا النقیب على شیشرون کانت ستارا یخی وراءه هدفا آخره 
اذ کان پرمی الى اساد مهمة عسكرية جديدة لپوميی تيح له » مثلا 
آناحت له ق سنة ١ب‏ » آن توج فتوحاته فی الخارج اهاد الجتسح 


H. Last, JRS (1943), 93 ff. : gçiر(»‎ 


۱0۹ م 


الروماتی من أعداله فی الداخل () . فلما فوت شيشرون عليه الفرصة 
قمع قتنة كتيلينا » تظاهر فجاة بالعطلف على المتآمرين + فالنزاعالحقيقى 
اذن لم يکن يدور حول استبداد شیشرون آو عدم استبداده » بل حول 
عودة پومپیبجیشهآو بدون‌جیشه. ولهذا شمر کاتو سلاح «الاعتراض» 
ي وجه پوس ليحول دون عودة القند على رس جیشه »› يشا مدا 
قمصر يدرك فیما بدو فاندة التحالف مم‌پومپی »> فتظاهر يالاستياء 
من مسلك شیشرون ٠‏ وم افتقار ا الى الدلیل على آن قیصر شرع حینئذ 
فاوض پومپی آو قرب منه بصورة جدة › الا آن موقفه وموقف کاقو 
من افترا نيوس قى نوءا على سياسة الأحزاب فى روما يعد عودة 
پرمیی الی آرض الوطن . 


الوا اناي : 


2 03 لر یی 


عاد پومپی الی ایطالیا فی نھایة عام ٠۲‏ . ولم بکد زل ناء 
آثار مسدکه هذا دهشة من کانوا یخشون آنه قد شتدی بسلا ویفعل 
ما عله (") Ula.‏ وصل الى روما آودع ف‌الخرانه العامة من‌غناتم العرب 


را) الاشارة هنا الى ثورة اسپرتاوسونخويل پومي السلطة بعدعودبه عن اسيانيا 
لسحق فاول العبيد . وقد تسب پوعيى الىنقسنة فضل الفضاء عليها ميا انار حقد 
گراسوس عایه ( راجعم ص ۱۱۷ ) ۰ 

(ا) ولا يزال مسلكه يشر حرة الؤرخين الحدين الذين تلبت اراؤهم فى تسه ٠‏ 
وی رای کثر منم آن پومپی لم برغب ف قلبنظام الحكم الجمهوری واقادة حکم فردی على 
ققاشه . ولكنله كان برغب فى العودة الى روما على ولس جيشه كى يتمكن من اتتزاع 
الاقطاعات الزراعية لجتوده بعد تسريحهمدرن‌صعوبة ار مقارمة . فلا تم يجد عثرا مغبولا 
يبرد به الاحتفاظ بجيشه > بادر الى تسريحه. ولم تخطر له فكرة استخدامه لاقامة حكوما 
دكتانورية سافرة ٤‏ لإتها كانت تجربة محفوفةبالخطر . وكان اقمى ما يتمثاه هو أن يصبج 
« ااواطن الاول ١‏ فى العولة )٣١٩25(‏ . . ولمله تصور آنه سيحاق ذلك وينقة 
حطالبه درن الاستعانة بالجيش . 


۷ 


مأبربو على 0ملىول دنار روماتی ()(denarius)‏ ¢ ومنح‌حرالی تصفيا 
لكبار ضباطه > ودزع مکافآت سخة على صعار الضباط والجنود . 
وازداد الدخل السنوى بحوالى +٥‏ مليون دنار من الضراب الناتجة 
گن فتوحاته الحديدة 0 کان یومیی عند تنظمه الدفاع عن‌الحدود 
الشرقة قد بت ے كما رآنا فمسائل لا حصرلها » فانشاً ولابات‌وظم 
آخری وعقد معاهدات ووضع دسااتیر ومنح امتیا زات لكثير من المد 
الحدمدة والقديمة والممالك التابعة والمشمولة بالحماية . وقد اضطر 
بداهة آل يبت فى جيم هذه المسائل بصفته الشخمسة . ولكنها كانت 
تحتاج الى موافقة السناقو الرسمية ( أو الجمعية القبلية ) لكى تصبح 
دسحيحة وثافذة من آلناحية القانو ىة لذلك رآی ہومی آن هی مهمته 
ماية موفقةفتقدم الىالسناتو بطلبين معتدلين وهما التصديق على تنظيماة 
او بالآحری قرارانه الأدارية (داءد) الى اتم بها تنظبماته فى الشرق ؛ 
واعطاء افطاعات زراعية لحوالى ١٠٠ر٠٤‏ من جنوده المسرحين . وقد 
ترقع آن المجلس لن تأخر عن اقرار آعماله ولا سما آنه کان ف مقدوره 
آں یحتف بجیشه وستعین به فی تنفد مطاله . غير ن الشيوخ بلغوا 

من البله والحمق ما جمل آغلبهم يتبرآون من آعماله القيمة لا لثىء 
سوى آنهم كانوا فئة قصيرة النظر ضيقة الأفق شديدة التعصب . وكاتوا 
دمقتوته ویخشون بأسه ق الوقت تفسه . فلما تجرد من جيشه استخفوا 
به وتجرآوا عله وتملكتهم الرغىة ف اذلاله ۰ و آنه آبدی استعداده 
لا'ستر ضا هم والتفاهي معهم » الا آنهم لم ينسوا آنه هو الذى امتهن 
کرامة زعمام فط قشل کاتولوس ف اخماد فتنة ليبده سر ه فسبه الى 
للسه » وجرد میتیللوس پیوس من شرف الاتتصار على سرتورپوس ۽ 
واغتصب القيادة من لوكللوس ف الحرب ضد مثراداتيس » وافقتزع 

(1) الدينار عملة فضبية رومانية . وكانق الاصل يعادل ٠١‏ اسات ثم صار ( هند عمر 
الاخوین جراکوس ) یعادل ۲٢‏ آسا » آییمادل) مسترتیوس ۽ راع ایشا ٤‏ ص ۲۲ » 


هامش ۱ ؛ ص ۲۷ ۽ هامش ١‏ . 
() راجعم ص ۱٤١‏ .ء 


.— ۷ 


بض أكاليل النصر من جبين ميتيللوس « الكريتى » الذى آوشك أن 
ملم دار القراصنة . ولم ينسوا آنه هو الى تزعم « الشعيين » وهدام 
دستور سلا وقوض تفوذ السنات واتتقص من هيبتهم ف أثناء قنصليته 
الأولى . وتصوروا أن الفرصة قد ستحت لكى يسووا حصبابهي معه ء 
وتزعم حركة المعارضة قى السناتو كل من لوكللوس وكاتو وميتنللوس 
فأمر المجلس على مناقشة تنظماته ف الشرق خفميدد ورفض النضديق 
ليها جلة كما طلب پومى . كذلك رفض السناتو مشروعا بتوزع 
ایأراضی الىامة ف کمپانا على جنوده القدماء وتخمسص الاررادارقت 
الثاتحة عن فتوحاته الجديدة خلال خمس سلوات لشراء راض آخرى 
لد الحاحة »وهو مشروع هدم به آحد تقاء العامة الموالين له قى 
عام ٠‏ أولا الى السناتو ويعدئذ الى الجمعية القيلية » ولكنه تمثر فى 
الحاسين . وتعمد الستاتقو برفضه عدم تمکین پومپی من التصرف ق 
آمرال عامة طائلة قد سستغلها في كسب الأنصار وتعمك اه ار ه3 صو 
الماجز عن ارضاء جنوده حتى يتحرج مر کزه 'وبضمحل تفوذه . 

هكذا وجد القائد الكبير تفسه ملول اليدين مام تعتت الهيثة 
آاو لح رکیة » وآحس بامتهان کرامته » وساوره الخوف من آلا مجد فى 
الستقبل جتودا متطوعون بالخدمة تحت رايته . فلا غرابة اذن فى آنه 
آخذ تلمس آى وسيلة _ وان لم تصادف هوى ف سه __ لتحقين 
مطالبه وارضاء رجاله . وأضاع السناتو من احية آخرى فرصته 
لاستمالة پوميى الىجانبه > وأغضب طبقة الفرسان وكراسوس فالوقت 
شه . ذلك آن ملتزمى الضرائب كانوا قد تعاقدوا مع الحكومة على 
تحصيل ضراب ولاية آسيا ثم تبين لهم أنهم لن يستطيعوا بسبب قلة 
الحصول جباية القدار المتفق على تسايمه للخزائة . فحاولو! تمديل 
تروط العقد بتخفيض القيمة المطلوبة وأيدهم كراسوس ق ذلك . لكن 
السناتو رفض التعدیل ق مایو عام ۰> بایعاز من کاتو الذى قدديرجاله 
الإعمال واقترح ف المجلس ثكاية فيهم مشروعا يقضى باعتبار الرشوة 


= ا س 


بين المحافين من طبقة الفرسان فى محاكم الجنايات جريمة عامة » حتى 
بتمناووا فى هذا الشأن بالمحلفين من طبقة السناتو () . وذهبت جهود 
شیشرون سدی ف التوفیق بین الستانو وپومپی وتحطمت ماله ق 
تق الو ام س طیقتی التبلاء والفر سان (Concordia Ordinum)‏ 
ذلك الوئام الذى استطاع آن يحققه فترة قصيرة فى آيام قنصليته . 


قنصلية قيصر 


کان هذا التزاع ا یزال قائما عندما عاد بولیوس قیصر الى روما 
ف پونیة من عام ۰ . وکان قیصر قد اقتخب پریتوراالعام ٣۲‏ » وبعدئذ 
عین حاکما ‏ بوصفه پريتورا سابقا - على « آسبانيا البعيدة » فى 
عام ١‏ حيث قام ييعض الحملات الموققة على حدود الولاءة » واستمال 
الرعاا الى جائب روما » وحصل على الأموال اللازمة لمحأسة دونه 
الباهظة . وقد طالب عند عودته بوكب رسمى احتفالا باتتصاره »> 
وترشیح تسه قنصلا لحام ٩‏ . وبات فى خارج المدينة ينتظر وصول 
الرد با لموافقة على دخولها ق موکب رسمی . وعندما لم یجب 
السناتو طبه » ولم قبل ترشیحه قنصلا وهو غائب » تخطی قیصر 
سياح الدينة متنازلا عن حقه ق موكب الاتتنصار » ليقدم اسمه بشفسه 
قبل اغلاق باب الترشيح للقنصلية . وآجرت الاتخابات بعد منتصف 
عام ٠٠‏ » قفاز قيصر .بالقنصلية بفضل تآييد كراسوس وبعض آنصار 
پومپی » وزامله ق المنصب پيولوس gj (M. Calpurnius Bibulus)‏ 


(1) هده التغرفة فى الإماملة بين الطبقتين توجع الى ايام جايوس جراكوس التى 
استصدر قبل اصلاح محكمة الجنايات أبختصة بالابتزاز قانونا أعاقبة الرشوة بين امخلفين 
اللرين انوا وقتثد من رال الساتو وحدهم . فلما حل القرسان محلهم كمحلفن ق هده 
المحكمة اغفل جايوس تعديل القانون فلم يسر عليهم . ول هذا الوضع قائما حتى بعد 
عودة رجال السثاتو الى هله المحكمة وشرها من محاكم الجتايات ( راجع ص ۸ ) . 

: اکن‎ 
R. J. Rowland, “C. Gracchus and the Equites”™, Trams. ار‎ 
Philol. Assoc. 96 (1965), 361-373. 
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نة كاتو » الذى٠رشحه‏ الحزب الارستةراطى وآشق عن سعة فى سيل 
الدعاية له . والواقع أن قيصر بالرغم من واه مع كراسوس فى بعض 
الشروعات الضارة بمصالح پومیى » لم يكن ف يوم من الأيام عدوا له 
خی آنه تعاون مع آنصاره قبيل عودته () . لذلك لم يجد قيصر 
صعوية كبيرة ق التوفيق بين هذين الزعيمين اللذين وقف السناتو منها 
موقف المعداء ودفعهما الى الارتباء ف أحضان الحزب الديمقراطى . 
وأقنحهما بالاتض ام اليه لتكوين تحالف سرى حتى بحقق كل متهم 
مطالبه ف آثناء مدة قنصايته . وقد عرقت هذه الجبهة غير الرسمية 
فيما بعد باسم« الاكتلاف الثلائى » أو « الحكومة امشلاية الأولى » 


. © سمي الدذيرة عبر حه‎ J Û} g « (Triumviriy 


وعندما تولى قيصر القنصلية ف آول ناير من عام ٩‏ بدآمن 


(۲) االر ص ۱٦۸‏ ۔ آواطاً فيصر مع کراسوس ہے کما راینا - فی بعض مشروعاته 
كلشروع فم معر ومشروع روللوس ومن الجتسية لسكان شمل البو وترشيع كتيلينا 
للقنصاية فى سنة )1 . لكن هذا التقارب العارض بين وجهتى نظطرهما السياسية لي يكن 
سبب التحالف بينهما . فقد خالفه 5رصر فى مالة جوهرية عتعما ايد #قانون جابینیوس» 
ف عام ٩۷‏ و « قانون مانیلیوس ٤‏ فی عام ٥٦‏ دکلاهما کان یکول پومپی سالطات واسعة , 
واذا کان فيصر قى اشترك مع کراسوس ف دسائسه > فة فعل ذلك لاه کان مدینا له مالغ 

وليض من اقستبعد آنه افتبعط ہہ مثل شیشرون ‏ لغشل مۆامراته . ولک تقیس, 
آراءه السياسية فى الغثرة النى سيقت عام 1۲ قياسا صحيحا يتفي أن نليم تشاطه 
ل میدان آخر لا يظهر فيه تار کراسوس . فقد اید قیعر التعاری التی رضبت علی من 
كان لهم يد فى حركة سلا الارهابية . ونادى برد الحقوق السياسية الي آبتاء ضحايا ذلك 
الدكتاقور › واوعز يتوجيه الاتهام الى رابړیوسس حى لا يساء استغلال ( قرار الستاآو 
الآخر » لاعدام مواطبين دون محاكمة ( رفجم ص ٠٦,‏ › حاشية ) , ومع أنه كان ف ذلك 
مارا الى حد ما بقرابته اربوس ؛ فائاعتدال اراله السياسية ونفوره من التطرف 
اتعزبى الأعمى هو التى املى طيههتا المسلك. 

(1) سمیت .بالاولی تمییزا لها عن ۲ الحكومةالٹداد ٠»‏ سح آلتی رنت بویا 
لاخر مام ٤۲‏ من اکتاقیاتوس وانطونیوس ولییدرس وتجسدجت فی عام ۲۷ . وقد التق 
الاقطاب الثلالة على اتفسهم اسم الاصدقاء (ل371) يمسنى الحلفاء السياسيين (اأء0ة) 
فى اللغة الدبلوعاسية الرومائية القديمة . 

على إن الكتاب القدماء يصفون هذا « الإتتلاف الثلاتى ٠‏ بسغات تنم عن التعريص 
به فیسهوته هرک الساطة زاي تحالف القوتتو امؤامرة ا السيطرة الاستبعادية «( اى 
الطفيان ) : potéêntiae societas — coniuratio —~ dominatio.‏ 


— ۱۷4 ¬ 


ذوره ق تنفيذ التزاماته نحو زميليه قى الاكتلاف » فقدم الى السناتو 
ف تابر ( 7 ) مشروعا بتوزيع الأراضى الصالحة للزراعة التى ت لكها 
الدولة ف خارج کمپانیا وما قد تحصل عليه بالشراء على جود پومپی 
الغدماء والمواطنين الفقراء ق روما . ولا قويل المشروع دمعارضة شد دة 
وبخاصة من جانب كاتو » خصمه اللدود » طرح قيصر المشروع على 
الجمعة القبلبة . وناك اعترض عليه بض تقباء العامة الموالين لحزب 
النبلاء » وكذلك زميله القنصل ييبولوس الذى حضر الى السوق العامة 
وهاجم المشروع . عندذ رآى قيصر أن لا مفر من اتنهاك الدستور 
والالتجاء الى القوة للاقضاء على المعارضة › فاستعان بجنود پوميى 
القدماء على طرد خصومه من مكان الاجتماع يالوق lلlaم (Foruma)‏ 
وآصبح المسروع قانونا (ا) » وآلزم أعضاء السناتو بحف المين على 
احترامه مثلما حدث أثناء ترصيونية ساتورنينوس ف عام ٠٠١‏ () . 
وانكشب اقاب عن وجه «الائتلاف الثلاثى» وافتضح آمره . وعندئذ 
لجا بیبولوس ‏ الذدی تحطمت شارات سلطته (ععیه؟) ف السوق 
العامة - الى حلة آخرى فاعتكف ف منرله وآأضرب عن الاشتراك ف 
تقصريف شئون الدول احتجاجا على مسلك زمله » وأعلن أنه « يرقب 
السماء » ليستطلم مشينة الآلهة (صنتاموسuد)‏ .حى مطل الأعمال 
الرسمية ويبطل تشريعات قيصر . واكتفى باصدار منشورات يومية 
لاذعة للتشهير به وتشوبه سمعته يبن الجماهير . 


ولا تبين آن الأراضى المنصوص عليها قى المشروع غير كافية لد 
الانةق کمپانا على فقراآء المواطنين ذوی الأسر() ° آنهذه الأراضی 
كانت موحرة لزارعين بمقتضى عق ود طلوملة الأجل وتدر على الدولة 
lex Iulia agraria. (}‏ 


(۲) راچع ٥ا‏ تقدم فی ص ۸ء 4ھ ۰ 
lex Campana (»‏ 


س ۷2 — 


آرباحا طائلة »> فان المشروع تعد على الرغم من‌معارضة كاتو الشدددة . 
وبقتخى قافون آخر تمت المصادقه على جميع التنظيمات رم؛ءه) التى 
فام با یومپى ق الشرق () . وقد تيع هذا القانون بعدة قوانين آخرى 
مكملة اقترحها قيب من صناتعه وتققى يمتح بعض المدن والأمراء 
واللوك ف الشرق امتيازات ممينة » وان من ينهم بطلميوس الثانىعشر 
اللقب « بالزمار وتام » الذى حصل على اعتراف رسمى بحقه ف 
تاج مصر بعد انس فيصر وپومیی رشوة ضخة () . وبذلك تحققت 

. جمیع مطالب پومپی . ٹم صدر قائون بعفی ملتزمى الضرائب قى ولابة 
اسا من ثلث الميلغ المحفق عليه فى العقد الأصلى (") . وهكذا آرضى 
قح کاو ورجال الأعمال من طبقة الفرسان . على آن آهم 
مشسروع شاه قيصر مستهدفا به المصسلحة القومية لا الحزية ف تلك 
الفترة هو قانوقه الحديد لكافحة الاتراز (lex lulia de repetundis)‏ 
والذى وضع به قيودا للحد من مطالب حكام الولايات غير المشروعة 
ومد به نرات كان ينفذ منها الجشعون منم . وهو ينهض دللا ساطعا 
على سعة أفقه واحتمامه الدائم بسكان الولايات . وفد ظل هذا القانون 
تانذا طوال المدة التى بقيت فييا محاكم المحلقين . 


ولم تس قصر نصيه فى هذه الشركة فقام منذ بداية قنصليته 
انترتسبات اللازمه لكى تند اليهقيادة استشناة بعد اتتهاء مدة خدمته. 
فاقترح فانبنیوس (ودا« ناتا  )۴.‏ وهو قيب من آعواته کان قد 
تبنى بعض‌المشروعات السالفة الدکر ‏ اقتر ج قانو نا (۹: مناه × !ا) قر ته 
الجبعة القيلة وص على اسناد حکم ولاية «غالة القريبة» وإللوربا 
الحقة بها الى قيصر » مع تزويده ثلاث قرق عسكر ية لمدة خمس سنوات 


lex Iulia de actis Pompeii. 3 
lex Iulia de Ptolcmaea Aulete, ¢} 
lex Julia de publicanis Asiae. ا‎ 
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نتھی ی آول مارس من عام (Yo:‏ . وحدث آن خلا منصب حاکم «غالة 
العيدة » فى تس العام قوافق السناتو بایعاز من پوميى على اضافة 
حده الولامة الى قيادة قيصر » وزيادة الفرق الملحقة الى ربع . هکدا 
أصبح قيصر فى الفترة الأخيرة من عام ٥۹‏ بتمتع بالقيادة الپروقتصلية 
رالقنعصلية معا » فأتاح له ذلك آن محتقفظ ارا الحرة ق أى مكان 
بإيطاليا خارج سور المدينة وأن يسيطر على الموقف السياسى ف روها 
٠‏ مسبطرة تامة . أشنإف ذفك اث قبادته البروقنصللبة جعلته ف مآمن لفترذ 
طوطة من المحاسبة على قصرفاته غير الدستورمة آثناء قنصليته » تلك 
التنصلىة الى تكشفت عن حققتين احداهما أن « الالتلاف الثلائى » 
اچ آقری من آی جهاز حكومى قالم ء والأخرى أن الجبهورية 
1 رومان ة اتان قرضة قضة الاتة رجال . ف الحق ان یام « الاتتلاف 
الملائی u‏ کان تة تول فى تاریخ « الدولة الحرة » . وکان e‏ کہا 
درك لل من شيشرون وکاتو ٤هو‏ الست الأساسى ف قيام الحرب 
الهلة عام 6٩‏ . ولم يكن هذا آو ذا بعيدا عن الصواب حين قال ان 
١دا‏ الاأتلاف كان بدابة ئهايةالجمهوروة . وما بو كد هذه الحققة 
أن امرخ آسنيوس پوليو » وهو آحد آنصار قیصر وآنطوتیوس + 
بدا قاريخه عن الحرب الأهلية الكرى بعام ٠ ٠‏ عام قنصلية ميتيللوس 
کیار ولوکیوس آفرانیوس . لقد فرض پومپی وکراسوس وقیصر 
مستندين الى قوة السلاح » وتأييد دهماء المدينة » وكثير من الفرسان ء 
خرضوا ارادتهم على الدولة وحطموا قوة السناتو . وقد بدأ شيشرون 
یح منذ ذلك الحين ته سلب حربة الكادم » والنفود tauctoritas)‏ 
والكرامة (ا) . لقد آصبحت الدولة والدستور تحت رحمة ثلاثة أب 
و ررّساء (وعمعءم:م) يكافحون من أجل السلطة (منامعامم) وللكانة 


(1) ويعرف هنا القانون باسجه الال 485318( lex Vatinia de proviıcia‏ 
مزا له عن بقية القوانبن التى تناعا قاقيليوس . 
(۲) کتب شیشرون فی عام ١ه‏ یقول _ ““tenemur undique neque iam‏ 
quöminus serviamus recusamus”‏ 


~~ ۷¥ 


(ءھا1 چ1 )اياس وعلى هذه اقيم سوف بصطرع الزعباء فى الحرب 
إملة التبة () . 


وفى تلك الجبهة الشعبية القائمة على اشتراك المصالح ال٤‏ نه كان 
ردومپی هو الشخصبة المسيطرة نظرا لمعته الحربية وتقوذ جتوده 
الندماء . وكان قيصر مظهر كأداة قى يده »> لكنه كان ف حقبقة الأمر 
!اراس المفكرة !ذ كان أبرع من زميليه فى السياسة وأكثر فطنة ودهاء . 
اقد استطاع آن نی لنفسه مرکزا تيح له آن يقوم بدور مستقل ف 
السنوات التالية . 

تربيونة کلردیوس 

ولم يتصدع « الائتلاف الثلانى » باتهاء قنصاية قيصر » بل ظل 
اتبا لأن أعضاءه وطدوا عزمڪم على الاحتفاظ بالسيطرة على شون 
الدولة . ومع آن الرآى العام بدا يتحول عنهم فى الشطر الأخير من 
السنة ويناصبعم العداء فى يعض الأحان 0 قد تجح مضل مساعدتهم 


(1) عن مبلم خطاورة (فتفرے الالائی » دحدک ار ف التاریخ الرزمانی ؛ داجع 
R. Syme, The Roman Revolution (Oxford, 1939), Ch. L‏ 
(۲) حدثت ف صيف ذلك العام ( ۹ه ) ( مؤامرة نيوس » اازعومة التى اثارت ضجة 
قااماصمة واکنها لوتسفر عن نیء دی‌اهمیه . گان‌فنیوس ۷٤٤115(‏ .-1) یحترف‌التچسیي 
فاد شيثرون التاء فتصليته ى عام 1۳ بمملومات صحيحة وغر صحيحة عن مؤامرة 
ٹیلیا ء وھد آنھی فتیوس الی شاب من ممارغی ( الاتنلاف اللائی ) یدعی کوریو 
٥‏ .€ _ سنلتقی به مرة اخری کتقیب فی عام ٥١‏ آنهى اليه خبر مؤامرة تددر 
لافیال پومپی . ونقل الشاب الثبا الى آببه الذی نقله بدوره الى پوميى . واجرى التحقيق 
بایعاز منه ف مجلس الستانو » فانقلب تيوس ١‏ شاهد ملك ٤‏ > اتهم کوريو بتزعم 
لازامرة وج فيها بشخصيات من الحزب الارستفراطی کازمن‌بینهمیر وتو ي( نا٤87‏ .11) 
ويببولوس وغرهما . وانتهى التحفيق الى آن البلا كاتيه وصرق السستاتو قتيوس 
ساخرامنه . لکن ف ليوم النالى استدعى فيوس لاسنجوابه ثاتية امام قيصر وقابيئيوس 
ى الجمعية باليدان العام . وي هته الرة تفى المهمة عن بروتوس ولكنه اضاف الى فائبة 
النهمين اسماء اخرى مثل لوكلاوس وشيشرون . ولنلك لم تؤخل اقواله ماخ الجد ء 
بدلا من الكاقاة التي كان يتوفمها القى به فالسجن حيت مات ق ظروف مريبة ٠‏ دنن 
الواضح أن ااؤفعرة على حياة رجال الائتلاف الثلائى كانت مؤاعرة وهمية لا دوجود تها 71 فى 
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مرشحان من أتصارهم ف انتخابات القنصلية للعام‌التالى ( ١۸‏ ) . وتقوية ۶ 
لروابط ينهم تزوج پومپی چو لیا (Iulia)‏ اة قيصر » وتزوج قیصر 
عد ذلك کلہورنيا )iaږCalpur( {L. Calpurnius Piso gma i‏ 

(وسم:ممءعةC‏ أحد المرشحين الفاگزين بالقنصلية 0 


وازاء الحملات الشديدة الى وجهت ضدمم 0 » شعر رجالي 
د الاتتلاف الملائى » يضرورة التخلص من آقوی خص ومهم ٤‏ کاتو 


وشیشرون . وکان شیشرون قد رفض جميع عروضمم للانحیاز الى 
حرضوا علیه رجلا یدعی کلودیرس (erطاں۴‏ عەنھہO‏ ۴) کان یحقدہ 


خیال قتیوس . لکن هلا لا ينف انه کاڻ يعمل لحساب رجل آخر .ء ولا سيل اليو 

الى التحقق من شخصيته »> وان کان شیشرون زعم فما بعد آن قاينيوس هو الى دبر 

الحادثة , ومع هذا فمن ارجح ان قتيوس نفسه اخناق إاؤامرة لجا فى مكافاة سخية . 

ولا تزال قصته وظروف موته من امشاكل المحرة ؛ راجع 

W. Allen, jr. “The Vettius Affair Once More” Traus. Auer. 
Pbilol. Asooa, 81 (1950), 153-163. 


() كان الغائز الآخر بالقتصلية هو ارلوس چابينيوس نقيب عام ٩۷‏ “ والضابط ه 
امساعت (1€82115) ف چیش پومپی اثناء حمله فى الشرق الاوسط ( راجم صفحات 
(1f C14 ¢ 1»‏ . 

([) كان اللمنشورات التي اصدرها القتصل بیبولوس ( بايعاز من کاو إن لم يكن 
بقامه ) » وهو معتکف فی متزله احتجاجا علی‌مسلكزمیله فيصر ٤‏ تاثړ کیر فی‌الرای‌الروماتی 
العام »> حتى إن الناس تجعوا حول الاماكن التى كانت تعلق فيها ونسخوها وبعثوا بها الى 
اقولایات , وکتب شیخرون فی احدی رساثله فی صدیقه افیکوس بقول ۲ لیس هثاك ما هو 
اروج بين الشعب من كراهيا الشعبيين ٨0٠:2۲5‏ » . وكتب قارو رسالة عنوانهه 
«الوحش ترو انرۆوس الثلات» , ووصف العامة الأقطاب الثلانة بانهم هلوك وطغاة وأمراء . 
دارڅ بعق محبى اجون وصاياهم بقنصلية ١‏ فيصر ویولیوس »! . واتشد ممشل راجیدی 
فی احدی امسرحبات بیتا فیھ تصریض بہومہی ( انت ایھا الکبړ مصدر شقائنا 2 
))Ns miseria tu es Magnus‏ , وقد استعادته الجماهيړ اکثر هن مرة ء 
وعندما دخل فيصر المسرح لم يصفق له احد بينما قويل احد انصار الإارستقراطيبن بعاصقة 
س الهتاف والتصفيق وقام الفرسان من مقاعدهم قحية له . واتار ذلك فضب قيعر فهعد 
بحرمان المامة من اقطاعات الأراضى الجديدة والفرسان من *قاعدهي المتازة ف امسرج م 
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حلبه لآثه شهد ضده فى قضية اتمم يها باتنهاكحرمة الشعائر الديتة() . 
وکان كلوديوس ف الأصل ينتمى الى احدى عشائر الأشراف » فساعده 
فصر » بوصفه قنصلا وکاهنا آعظم ف عام ٩ه‏ على تغییر وضعه 
الاجتماعى بنقله عن طريق التبنى الى عشيرة من العامة حتى يتمكن من 
ترشيح تسه تيبا للعامة () . فلما فاز بالتربيونية رآ أن يجرد أولا 
الحزب الأرستقراطى من السلاح الذى استعله مؤخرا لعرقلة التفر عات 
الشعة . فاستصدر ف آواگل عام ٥۸‏ قانوتا بتعدیل قائونی لیوس 
ggضgس (leges Aelia et Fufia)‏ ¬ اللدين صدرا حوالی ٠١١‏ ہے 
وكانا يخولان بعض الحكام الحق فى فض جلسات الجمعية القبلية أو 
الو ية بحجة ظهور طالع فحس (منامنامدماه) ( . وقفى التعديل 
قمر هذا الحق على قباء العامة والعرافين حتى لا تنكرر مناورة كالتى 
قام بها بیولوس ف سنة ٩‏ لاحباط مشروعات قيصر واتینیوس () . 


(1) ارتب کلوديوس ف عام 1۲ قملا قاضحا احدث دويا كيرا ق العاصمة الرومانية . 
ففى كل سنة كانت السيدات الرومانيات جحتفان مع عذارى فستا بشعالو ديلية معيشة 
تمجيدا « للربة الليبة » 0٤2(‏ 8011) ., وکان محظورا على جمیع الرجال حضود 
هلا الحفل . ول ديسمبر اقيم الحفل فى منزل يوليوس قيمر ؛ الكاعن الأعظم »> وكانمجاررا 
افره الرسمى العروف باسم رچیا )۸٤81۸(‏ وف اثائه ضبط کلودیوس منخفیا فی ژی 
امراة . وراجتالشاتمان يان كلوديوس اتماحضر الحغلباتقاق سابق معيو م ا(12 0129 ) 
زوجة فيصر الثالثة التى كانت على اتصال به ء لكن من الجائز آنه لم يحفر الاحتغال 
الا باقع الفضول . وا لاكت الالسن الحادئة > طلق فيصر زوجته لا لانه ارتاب فى سلوكها 
او شاك ف اخلاصها بل ( لان ژوجه فیدر ) على حد قوله ( ينیغی ان تکون هوقا مسمتوۍ 
الشبهات » . واتهم كلوديوس بتدنيس طتوس « الربة الطبة © » فحاول أن يدفع التهمة 
عن لفسه بحجة تفيبه عن هكان الجريمة فى يوم الاحنفال . فر أن شيشرون أدلى بشهادة 
مدعت مقه الحجة »> وكادت الحكمة الخامة قدین کودیوس لولا آن کراسوس تدخل انقاده 
برشوة االمحلغرن الدين قضوا بيراءته ( مايو 11 ) . ولم قفر كلوديوس لشيشردن موقغه مئه. 

)١(‏ ويسمى هذا الاجرا اہ فی اللانرئة eb e1‏ ام traducti0 ad‏ » وکان یتم فى 
جمعية الأحاء الفديمة Cua ٤2(‏ وتااتت) ولتى الاع ربج عمو داعال ار لااد 

(۳) كان هذا الاجراء نافغة ما عدا فى حال ١‏ مجلس المامة » النعقد برئاسة ترييون 
لانتخاب نقاء العامة والايدبليس من طقتهم . 

(1) فی رای بعض الباحثين آن قاتون كلوديوس الجديد ابطل فما بعد › فال القتاصلر 
يستعملون سلاج إل ti0‏ aاuntدطت‏ يصب نقباء العامة > ونقباء العامة ضد القناصل . 
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و سدگذ تقدم کلودیوس بمشروع بقضی بحرمان کل من آعدم مواطنین 
ادون محاكمة من « الماء والنار » آى فيه مع تجريده من حق 
المواطن () . كان شيشرون بداهة هو المقصود بهذا المشروع لأنه كان 
حساحب اليد الطولى ف اعدام زعماء مؤامرة كتيلينا ‏ وقد احتج السناتو 
باعلان الحداد » وتوسط له رجال الأعمال » وحضرت الوفود من آنحاء 
اطاليا اى العاصمة لتتوسل من آجله . لكن جبيع هذه المحاولات 
ذهبت سدی . وآحس شیشرون بالخطر ولا سیما بعد آن تخلی عنه 
صد قه پومپى » فغادر العاصمة حزننا الى المنفى ف شهر مارس دون 
أن يتتظر المحاكمة . وبعدئذ ووفق على اقتراح رسمى فيه ومصادرة 
آملاکه . وآما کاتو الذی اتتخب کوستورا فقد آسندت اليه _ بعد 
تتخويله سلطة الامبريوم الپروپريتورية  )(‏ مهمة اقناع بطلميوس 
حاكم قبرص وهو آخو « | لزمار » ملك مصر ‏ بالتنازل عن الجزيرة 
والاشراف على تصفية آملاكه . وكان طلسنوس معْض وا عليه من 
« الاتلاف الشلاثى » لأنه رفض أن يدقع ثمن الاحتفاظ بعرشه ء 
فاستصدر تيب العامة كلوديوس قرارا بادماج الجزيرة ق آملاك 
الجيهوربة بحجة آنها تعادى الرومان وتصاون القراصنة () . لكن 
کلودبوس کان درمی الى الاستفادة من مواردها فى تمويل مشرو ع 
بتوزمع الغْلال على فقراء روما دون مقابل . ومع أن کاتو قطن الى آن 
الغرض من المهمة هو ابعاده عن العاصمة آطول مدة ممكنة »> قاته لم 
شا آن یرفضها لاعتقاده انه آتزه من غيره للاضطلاع بها وآن الولڃب 
محتم عليه قبو لها كما تقضى الفلسفة الرواقيةالتى كان بعتنق تعاليمها9) . 

(1) راجع ص ٩ه‏ » ۹۴۳ حاشية ۳ . 

(۲) کان کلودیوس يرمی ايضا الى توريط كاتو بجعله يقيبل مهمة قنضمن ساطة 
استثنائة » وهو ما كان الآخر يمترض عليه دائما لخاللته الدسثور . 

(۲) رفض بطلميوس حاكم قبرص 'التنازل عن عرشه واثر الانتحار . وفد ادمجت 
قبرس فى ولاية كيليكيا . وبدلك فقد اليطالة آخر منلکات لهم فی خارج مصر . 


: دعن معهمة کاتو فی قبرص > راحم‎ )٤( 
S. 1. Oost. Clems, Philol, (1955), 98 ff. 
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وقد غل قيصر » بعد اتنهاء مدة قنصالیته » مرابطا مع جيشه على 
مقربة من روما حتى غادر شيشرون ايطالا الى المنفى . وبمدئذ رحل 
الى مقر حكمه الجديد قى « غالة القريبة » . ولم تعد روما تعيش ق. 
ځوف من بطشه . ۰ 


فتح يلاد الغال : 


رآینا کف آسندت الى قیصر بمقتفی « قانون فاتينيوس » القيادة 
ف ولايتى « غالة القريبة » و « غالة البعيدة » وف اللوريا (ا) . وكانت 
غالة القريبة تقع فى جنوب الألب وتمتد من حوض اليو الى الال 
الشرقى من شبه الجزيرة الايطالية . ولعل قيصر اختارها ليكون على 
مقرية من مسرح الأحداث السياسية بالعاصبةء لاصها أنها كانت منذ 
لحرب الاطالية من آشد المناطق ازدحاما بالسكان واكثرها ملائمة 
اتعبئة الجند . ولا يستبعد آنه طالب يوضع اللوريا تحت قيادته 
الإروقنصلية ليتشخذها قاءدة لد الحدود الرومانة نحو الشمال الشرقى 
عبر جبال الألب . وآما « غالة البعيدة » التى عرفت آيضا بأاسم « غالة 
التاردوفية » أو « بالولاية » فقط » فكانت تمم وراء جيال الألب 
الغرية » وتشمل المنطقة الساحلية الممتدة حتى جبالالبرانس » والأراضى 
بن الألب وتهر الرون حتى بحيرة جنيف شمالا . وقد شاء القدر آن 
تكون الأخيرة هى هط الارتكاز التى شن منها قيصر حملاته المشهورة 
على بقية بلاد الغال قيما نعرفه الآن باسم فرفسا . 


(1) الأحوال ف غالة كومانا : 


وكانت المنطقة الممتدة من جبال البرانس حتى نهر الراين ومن الرون 


(1) فی رای آخر ان اللوریا (٣٥u٤٣راا])‏ ب تكن مفحقة بولاية ١‏ غالة القريبة » 
- رآچع ص 1۷١‏ - بل بولایه متندونيا ۰ 
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سی المحبط الأطلسى تەر ف ںکلہا باسم غالة (Gallia Comata)l lag‏ 0 
وتسکنها عدة شعوب مستقلة تنقسم عادة الى ثلاثة أقسام : 

(1) الأکویتانی (ممهښده4) ويقطنون يا نة الواقىة بن چبالاليرانس 
وقهر اللوار بجنوب غرب قرنسا » (ب) الكلت(ممااءع) ٠‏ بأضيق 
مهوم الكلمة » ويسكنون . الأراضى التى تمتد من اللوار حتى السين 
والمارن ف وسط فرنسا » (ح) الباجيك (عهع!ه8) ويعيشون ف الشمال 
با منطقة التى قم بين نهرى السين والمارن ونهر الراين » وكائت تسكن 
معهم شعوب آخری من أصل چرمانی . کان-الغال ف مجموعهم شعبا 
نصف متحضر وشتغلون بالزراعة والرعی ويتقنون صناعة امس 
وبمارسون التجارة وستعملون النقود - ولم تنشاً عندهي سوي قلیل 
من المدن‌الغنية الهامة » وأما بلدانهم الصغيرة ة فکانت‌مراکز حصينة لاون 
الها قساعة الخطر . وعلىالرغم من تقاربهم قاللغة والجنس والعادات 
فان الخلافات التى سادت بن شعوبهم والخصومات التى استحكمت 
هين زعماء قبائلهم حالت دون قيام وحدة سياسية بينهم () . وكانت 
الديانة المعروفة باسم « الدرودية » أقوى عوامل الوحدة القومية > 

'وكان من المنكن آن تهوم الهيئة الدينية المشرفة عليها والتى تغلغل 

تعوذها فى جميع آنحاء بلاد الغال بدور هام ف مقاومة الرومان . لكن 
لدو آن lئدرgود (Druidae)‏ 0 کسار العال _ كانوا منقسمين 
على آتفسهم عاجزين عن القیام بآی عمل جماعی . 

(1) أى قالة (( طوبلة الشعر ) , 
() كات يلاد الغال منقسمه الى وحدات صفرة او مقاات يطلق عليها فيصر اسم 
81 (وتقابل العشاثر ) . وكانت هذه بدورها مندمجة فى وحدات اكير يسميها 

کت۷2 ( وهی القبائل ) . ویسمی فيصر نیلامعم بالفرسان 04111۴5 , وکان الغرسان 
حم اقوى سلاح بين فواتهم المحارية . 
)١(‏ عيد الفال كالرومان الهة كثرة ما تزال معلوماتنا عنها طفيغة مشوهة . لكن 


إلفال لم يعرفوا الممابد يل كانوا يقيمون طقوسهم الدينية ق ادغال مقدسة » كما لم ينحتوة 
التماثيل لانهم لم يتصوروا الآلهة ف هيئثة البشر . دكانت تتولى مرالسمهم الدينية عيئية 
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وعندما ضم الرومان «غالة البعبدة» وهى «التاريونية» الى آملاکیم 
قق عام ٠۲١‏ كانت تتنازع السيادة ف غالة كوماتا (وسط فرسا) قبيلتا 
الآيدوى (Aedui)‏ والأرٹر ړy (Arverni)‏ وقد وقف الر ومان فى هذا 
اننزاع الى جانب الآيدوى وساعدوهم على احراز النصر . وبعد مفى 
حوالى أريعين عاما استرد الأرقرنى السيطرة التى فق دوها . ولكن 
الزعامة لم تلبث أن آلت ثانية الى الآيدوى الذين ظلوامحتفظين بهل 
حتی عام ۱ . وکان من الطبیعی آن تكره بعص القبائل الأخرى تحكم 
الآ بدوىففوهاء وبخاصة قبيلة السيكوافى (نموںوء5) التى طلبت 
الساعدة من‌الچرمان القاطنين هى ورال ر اين لقاومة عدرانمم ء فجاءلنجدتها 


هن التبنة بعرهون باسم الدرود )011113٤(‏ ؛ وهي هيثة منظمة قنظيما جنا كانت 
تجنمع ف كل سنة على شكل مجلس قومى » ويراسها زعيم يلتخب لمدى الحياة . وكانت 
المضوية فيها ورائية » وغالبا ما اىصرت على االثيلاء . وكان الدرود معقيين من الفرائب 
والخدمة العسكربة > ويهيمنون على شئون التعليم »> وجانب كبر من القضصاء > ويصدرون 
كراراث تشبه قرارات الحرمان . وفد افهم فيمر آن الديانة االدرودية وفدت من بريطانيا 
التی فزاھا الکلت وانھا کانت توجد هئاك فانئی صورھا حتی آن کثړین من الفال انوا 
يذهبون الى الجزيرة للتزود بمعلوعات اوفر عن اسرار طقوسها . تكن من الررجح أن الدرددىة 
نشات هبل مجیء الکلت الدین اعتنقوها بعداستقرارهم پالبلاد . وعلۍ ای حال فلم يهر 
لها اثر ف « غالة القريبة 4 عما يؤبد فول فيصر بانها كانت من اصل غر قالى . ولانستطيع 
أن نجزم بشىء عن تعاليم الدرودية سوى انها تضمتت عقيدة خاود الروح . ويستخلص 
من کلام فيصر (14 ,۷1 .الاد )3e11.‏ انهم كانوا يؤعنون بتناسخ الارواح . واذا صح 
ذلك فان تعاليمهم لم تؤثر فى نفوس الجماهر لان الكلت كانوا يتصورون الحياة الأخرى 
الحياة الدنيا واكثر منها بهجة , وكان النعليم الشقوى هو وسيلة الدرود قى تلقن الناس 
ملهيهم اللاهوتى مع آنهم كانوا يعرفون الكتابة ويسنخدمون حروفا ابجدية يونانية نقلوها 
فبما برجح عن مسيليا ( هرسيليا ) لاستخدامها فى الآمور الدنيوية . وكان من برن طقوسهم 
الى استهجتها الرومان تقديم البشر فربانا 1لهتهم . ومن الدرود » راجع 2 
T. D. Kendrick, The Drvids. 1927‏ 
وعن يلاد النال دالغاليين » انار ˆ 
A. Grenier, Les Gaulois (1%45); R. Lantier, JRS 36 (1946), 76-90;‏ .„ 
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الرعيم آریوقستوس (وuاArivis)‏ على راس قوة كبيرة أعاتنها على 
ارال الهزيمة بالأعداء . وعندئذ استغاث الآيدوى بالرومان ء ولكن 
درن جدوی : لان حاکم ولاية « غالة البعيدة » الذى آمره السناتو 
بتقديم العونة لم کان منهنکا وقتئذ قى اخماد ثورة الأللوبروجيس - 
وسرعان ما أدرلك السيكوانى أن اتتصارهم لم يعد عليهم الا بغلم ضليل 
لانم آرغموا على تسلیم آراضيڪم فی الألزراس لأربوشىتوس الچرمافى 
الذی آخذت قوته ترداد سرعة » عندما انضمت اليه جماعات جديدة دن 
بنی جلعته . وف تلك الأثثاء بدا فريق بين الآيد ري بتلس العونت من 
احية آخری غیر' الزومان » فؤلی وجټه شطر الهلشیتی ‏ (رنناە۲1۷) 
وهم شعب غالی کان" یشکن فیما تعرقه الیوم باسم سوسرا ۰ء کان 
الهلقیتى ينون من ضغط الچرمان علييم ويعبشون فى خوف من 
ربوشىتوس الذى استقر . پالقري منھي حتی آم قررو! !ارح رل عن 
بلادهم والبحث عن موطن ج تدید فى غرب بلاد الال ( بين الارار 
والجارون ) .ورآى الآيدوى آن ستفدوا من هجرة الهلفينى وتخذرا 
متهم حلفاء يشدون ازرم ق قت اأحنة . وبدآ اليلقيتى تجبعون فى 
ربع عام ۸ه على تمقربة من مديشة چنيف. ابتعدادا للهجرة . وکانت 
أخبار هذا التجمع ف تنك النقطة هى الت حملت قيصر على مادرة 
إبطاليا على وجه السرعة واجتیاز جبال الألب : 


وآراد الهلشيتى أن عبروا الجزء الشمالى من ولاية « غالة البعيدة » 
اکى صلوا الى غرب بالاد الال . فآرسلوا سغراءحم الى فير لاستئذانه 
فى اجتياز الولاية الرومانة . لكنه لم يشا آن يجيي مطلبیم لأته 
آدرك آن استقرارهم پبلاد الغال سیؤدى حتما الى اتارة اضطرابات 
قد تهدد مركز روما فى تلك المنطقة . ولا لم يكن لديه حينئذ سوى 
فرقة عسكرية واحدة فقد آبلخهم آنه سيبعث بالرد حالما يفرغ مندراسة 
مطليهم . وقد قصد بذلك آن يكسب الوقت ق تحصين الضفة العغرية 
لنهرالرون الواقعة الى جنوب البحيرة . فلما عاد اليهسةراؤهم صارحهم 
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ارقش ذأ شم تي الهافشتی ا نجارلقلاختزاق الرلاية رومان عدر 
ر اکا ان هرا آلشتكوآتى لماح لهم -باجتياو؟إراضصهام۔ 
ونم نکن ف" وسع قيصر آن بحتج على ذلك رس میا لان :النمیکوانى. 

کارا نتا مسقلا . ومع هذا فقد ولد عزمه على آن يبتع هجرة 
القلشن "بالفوة 7 ونا تير له آن قواته غير كاقة اتحقیق غرضه »+ شرع 
لو غالة" اة يحشند الفرق اللازمة . وبعد آن آتم استعداداته عاذ 
اجار" الاب سلراجية الوقب.. 


کن الهلشتی فی أثناء غیابه قد اچتازوا أراضی السیکوانى ق 
جەسنؤع ضخمة.() ء وعېروا. نهو الیاعون ودخلو! آراضی الآیدوی 
الذنيى: كانت مقاليد آمو رکم فد.اشتقلت الى بد الفريق الموالى لارومان » 
فاستنجدوا شع لحمانة بلادهې . واقخذ, قيصر من ذلكذر عة للتدخلء 
فزحفم لنجدتهم على ,رس آربع فرق رومائية كاملة واشتيك مع الهلشيتى 
ق قتا رهیب اتتهیبافدحارهم » ولکنه لم پسبطع مطاردتهم نظرا لا 
آصاب رجاله من تعب واعياء . ولم قدم الغال آى معوتة لقوات الهلقيتى 
اأيار به خوفا م طش قصر » فاضطروا الى القاء السالاح عد قلیل ‌ 
وقد آعاد قيصر الأحياء منهم الى موطنهم الأصلى ء وباع بعضهم كعييد 
لاد الآشوی ۴ 

وقد آحدث اتتصاره تآثیرا ھاللا ف بال بلاد الغال الوسطى حتى 
آن معظمها آرسلت اله وفودا لتهنتته على اتتصاره ومناشدته المساعدة 


صد آریوقستوس . ویبدو آن قیصر لم یکن حتی ذلك الحین قد ساوره 
اقلق الشدید من جانب اازعیم الچرمانی . لکته بدا يدرك آن ازدیاد 


. () اتضمت الیهم فیائل اخری مثل الولیتجی (81” اا )٣‏ والہویی (801) 


وبلغ ددهم وای , ۰ قسهة ٤‏ كانم ربعهم من النادرین کل اقتال ۾ انر 
Cacsar, Bellam Gallicum, I, 29.‏ 
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قوته قد آثار الذعر فبلاد الغال . وكانغزو الكمبرى والتيوتون مابرال 
ماثلا فى آذهان الرومان الذبن توجسوا خبغة من آن بعد آريوشتوس 
الكرة . ولذلك اقتنع قیصر أنه لاب من ممالا 4 الموقف دون توان 
فشرع تثاوض معه. - دم امل قیصر قی آنتنتعی للفاوضات‌الديلوماستة 
انى تيجة مرضية › ولم یکن ق وسعه آضا آذهاجم آریوشستوس فی 
کان‌اللسنناقو مایعاز منه کد اعترف به قی عام ٥٩‏ « ملكا » و « صدقا 
لاشمبب أالروماتى » . ولذاك بحث قيصر عن ذريمة التحرش به فطالبه 
بان يدع الآندوى وقیرهم م آصدقاء روما دعيشول ف آمن وسلام 
وآن قف هجرة الچرمان من وراء الراين . واقخذ قيصر من رفض هذبن 
للطليين تكاة لارعامه على القتال . وقضى قيصر أولا على موجة الذعر 
اتی سرت ک صفوف جيشه قبل ملاقاة الجرمان . ويم دد نشبت 
معر که ای شال الألزاس منى فها الأعداء بهزببة ساحَة > وطارد 
الزومان خلولهي النهزمة الى ما وراء الراین ( سبتمیر ٥۸‏ ) . 

ودا الاتتصار وجد قيصر تفسه عند مفترق الطرق . فلو أنه عل 
والسياسة الرومانية التقليدية لسحب جيشه الى ولاية «غالة اللاربونة» ` 
تار کا العّال يترون مصیرهم ڊون آن تدخل ف شئوډم . غير آن ذلك 
کان قينا ان ثي ر فى بااد الغال اضطرامات جديدة بعد رحيله . واذا 
کان آریوشستوس قد قضی نحبه بعد الهزيمة التی لقت به » فان قبائل 
خالة الوسطى كانت تسودها الفرقة ويعوزها التنظيم مما يعرضها حتما 
لخطر الغو مرۃ آخری من جائب الچرمان . ولذا رآی قیصر آن لا سبیل 
انى حمايتهي من هذا المصير سوى اخقاعيم الحكم ارما »> قجعل 
فرقه العسکرية قرابط فی آراضی السیکوانی وعبا فرقتین جدیدتین فی 
« غالة القرية » . 


(ح) البلچيك والقنیتی : 
وقد آثار قدخل قیصر فی شون بلاد الغالالوسلی تمر کل من 
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الزعماء الذين خشوا عواقبه » فصمموا على مقاومته بدافع من وطنيتهم. 
غور آنه کان من المستحيل عليه آلا يتدخل ف شتو نهم حتى لو شاء ذلك . 
وکان من الطبيعى آن يويد قيصر الغريق الموالى للرومان بين الآيدوى »> 
ولكن هذه السياسة کان من شأنها اغضاب :الفريق الآخر الذى تواطاً 
مع الهلفیتى . وقد آدت تفس هذه العوامل الى استياء بعص الزعماء فى 
الفبائل الأخرى » مثل البلچيك الذين شعروا بالخطر من تقدم قيصر 
فعقدوا عزمهم على الوقوف ق وجهه . 


كان قبصر قد أمقى الشتاء قى « غالة القريية » » ولكله لحى 
بجیشه ف ربیع عام ۷ه بعد آن عززه بفرقتین جدیدتین . وقد آدرك من 
فوره خطورة الموقف فرحف شالا قبل آن يتم البليك استعدادهم . 
وسرعان ما استسلمت له قيلة الريبى نس٤8‏ ( حول ریمز ) ٤‏ وهی 
احدی قباگاهم » وآمدته بالمساعدة.» فاتاحج له ذلك آن بوطد آقدامه فى 
آراضیهم حتى تعذر على البلچيك اجلاؤه عنها . وقد عهد الى حلغاته 
الآمدوى تخريب حول الأعداء فشحت مووتنهم وتمزقت قواتةم 
وتعقب قيصر فلولهم التى وات الادبار . لكن بعض القبائل قى الشمال 
وى مقدمتها قبيلة النرشى (ناسء:) آصرت على المقاومة واستماتت فى 
القتال » ثم آخذته على غرة وکادت توق به الهزببة لولا آئه بادر الى 
حنظيم جيشه فاحرز فى النهاية اتنصارا كاملا وأرغمها على الاستسلام 
واقتص منها بان باع رجالها فى سوق الرقیق . واستسلمت آيضا قبائل 
. قورماندی وبریتانی لكراسوس'الأصغْر (مسووم) ,۲) ٠‏ ابن المليوثير 
عضو « الائتلاف الثلاثى » . ويدا كأن بلاد الغال الشالية والوسطى 
قد خضعت لافاتح خضوعا تاما (ا) . غیر آن ذلك کان وهما لم ینخدع 


(ا) ايتهاجا بانتصاره وتكريبا له قرر السناتو اقامة عيد شكر (supplicatio)‏ 
حؤدى فيه الصلوات الالهة دة حمسة عشي يوما . ٠‏ 
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به قيحر الذى أدرك آن السيادة الرومانية إم ترتكز بعد على ساس 
وطد . 


وعاد قیصر الی ایطالیا لکی یجتمع بپومپی وکراسوس ف مۇتمر 
وکا (وعںا) الذى انعقد فق عام ٠٦‏ لحسم الخلافات التى نشبت بين 
زمیلیه على نحو ما ستفصله فيما بعد . لکنه ما ليث آن اضطر الى عبور 
الألب من جديد ليواجه الثورات التی نشبت فى شال بلاد العال 
وشمالها الغربی اذ نقضت قبائل بریتانی ونورماندی محالفتها ممه . 
وتزعمت الح ركة الثورية قبيلة الفنیتی (ناءمء۷) التى كانت تعيش على 
التجارة مع ااجزيرة البربطانية » وأزعجتها الأنباء القائلة بأن قيصر 
عترم غزو الحزبرة . وكان القنيتى قد آذعنوا له بعد هزيمة البجك ء 
غير أن خوفهم من ضياع تجارتهم دفعهم الى الثورة والقاء القبض على 
بعض الضباط الرومان ملا فى ميادلتهم باارهائن التى أرغم وا على. 
تسليمها لكراسوس . وانضمت اليهم بعض القبائل القاطنة ٠‏ ى الساحلء 
كما فحفز الچ رمان للقيام بزو جديد منوراء آدنى الراين. ولذلكأرسل 
قیصر مساعده لانوس (وںہهنطد1 .7) » وهو أكها ضباطه » احراسة 
الرامنومراقبةالمنطقة الشماليةالشرقية.وعهد الى كراسوس الأصغرباخضاع 
الکو تافی ف الحتوب » والی ساستنوس Sabinus)‏ .€) سحىقى مقاومة 
قبائل نورماندى . ولا كان الشئيتى يتحكمون ف المياء المتاخبة لهم » 
وكانت طبيعة بلادهم تجعل من المتعذر قم هي الا ع طر ق الح » فقد 
شرع قيصر ف بناء أسطول ف تهر اللوار . ولا فرغ من بنائه اشتيك 
معهم فى معلركة بمياه المحيط الأطلسى حطم فيها بعض سفنهم وأسر 
البعض الآخر وققى على مقاومتهم وقرض عليهم شروطه . ولکى يلقن ` 
مقية الغال دسا قاسيا فيكفوا عن مناوءته › آمر بقتل زعماء الشتبتى 
ديع بقبة السشكان ف سوق الرقيق . 


A1 
: د ) غزو آلأنياً وبربطانيا‎ ( 


وق شتاء عام ٥١ ٦‏ عبرت بعض القباتل الچرمانية () نهر 
كاراين الأدنى على مقربة من 'كساقتن (م مامد متجهة تجو الغرب 
خاضطر فيصر أن ببكرقالعودة من مقر الحكي فى « غالة القريبة » الى 
« غالة كوماتا » مخافة أن تنحاز العناصر المتذمرة قبها الى الجرمان . 
وعتدما تاهب للاقا تمم جاءه سفراؤهم طالبين اليه آن سمح لهم بالاقامة 
ّ يبلاد الغال . ورفض قيمرمطلبهم وعرض عليه الاقامنةبآراض على 
الضغة الشرتة من هر الراين . وتم عقد هدنة قصيرة المد حتى سحت" 
الجرمان الاقتراحج المعروض عليم . لکن يعض وحداتهم خرقتالهد نة 
يمهاچمةفرساتە . وف‌اليوم التالى اتجەزعماۋهمالی معسکرەمعتذرین‌عبا 
بدرمن رجالهم » ولکنهلم بطمئنالی‌وعودهم وصمم‌علیالتنکیل بقباتلهي» 
فالقی القبضعليهموزحف بسرعة لى آراضىالقبائل المعتدية وأخذهاعلى 
غرة وهی بعر زعمائها ففرت آمامه لا تلوی على شىء . و طفق بطاردها 
حنى لحق بها وآباد منها ى وحشية لا مبرر لها الافا كثيرة جدا ) . 
رارهاا للجرمان الذين قد تسول له آنفسيم غڙو باد العال ٤»‏ قرر 
فيصر آن ينزوهم فى عقر دارهم فبنى فنطرة عبر الراين واقتحمآراضيمم. 
وتقهقر السوبى (Suebi)‏ ٤م‏ آقوی قباتلوم € الى داخل بلآدهم ¢ 
ولم پشاً آن قتفی آثرحم فعاد الى غالة وحطم القنطرة التى يتاها على 
الراين بعد افسحابه . 


9( وd ı Tencteri) _jıg Usipetes J| las qane‏ اللتان طردها السويبى 
(Suebi)‏ من موطنهیا فظلتا تلان فى انحاء الانيا زهاء ثلاث ستوات . 
؟) عندعا بلغت روما آنباء هده المجة ثارت ثالرة كاآو وانتهر الارصة اهاجمة 
فير فاضرح تسايمه الاعداء لانه تنهك قانونا دوليا بخرق هدته قائمة والقاء القيض فدره " 
على صفرائهم , وبذلك تلمحى هته الوصما التى لحقت بالشرف الرومانى . لن الستاتو 
كرى اقامة مبد شكر للآلهة 0ااتء معنا رة عشرين يوما ابتهاجا ياتتصار قيصر . وقد 
دسل الاخ الى المجلس رسالة نند فيها يكاتو وصب عليه جام غضبه . وامل الاتمام 
کان فيه شىء هن الصحةلان فيصر يحاول جاهدا فى مذكراته عن الحرب الغالبا تبرير مساكه 
فى هله الحادلة » نتر (4-13 ,1۷ لەي ‘8e.‏ 
الاسم الرومانى القديم لهذه البلدة هو Cajlra Yefera‏ على 
مسافقة الى الشمال من كولونيا . 
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ومع آن فصل الصيف کان قد آوشك آن تھی فقد اعتزم قیصر آن 
يقوم بحملة استكشافية على الجزيرة البريطاية » فحشد ف اغسطس من 
عام ٥ه‏ اسطولا عبر به مضیق دوقر مع فرقتین ونزل بساحل رکنت برغم 
امغاومة التى لقيها من جانب البريطاتيين . وبعد آن جاءء زعماء المنطقة 
مستسلمين رآى ازاء سوء الأحوال الجوية وضنالة قواته آن بعود 
آدراجه الى القارة (سبتمبر ٠١‏ ) . وقد آدرك أن الحملة لم تحقق له 
الا القلیل فرع يستعد فی شتاء عام ٥٤ _ ٥٥‏ لغزو بربطانيا من جديد. 
ونحن لا عرف السبب الحقبقى الذى حفزه الى القيام بمذه الحبلة 
ولكننا نرجح آنه آراد _ الى جاتب الاستفادة من موارد الجرورة الغنية 
با معادن الشمينة ‏ آن يشعر سكاتها بقوة روما ويلقى الذعر ف قلوبهم 
فيكفوا عن مساعدة الغال ف القارة الأوروبة » أو لعله آراد آن شير 
بفتحها دهشة الدوائر الرومانية ء ويلهب حماس دهماء العاصبة ويزيد. 
من شهرته العسكرية . وعلی آى حال فقد نزل ف يولو من عام ٤ه‏ 
بساحل ركنت مرة ثانية على رآس قوة تتالف نخس فرق غير الفرسان 
( حوالی ۰۰ر جندی ) . ولم يجد قيصر أى مقاومة فاتجه غريا 
والتقی بالقوات التى حشدها زعماء كنت وأوقع بها الهزيمة على مقرية 
من کنترېږی . غير آن تعجله کاد یفسد عليه خلته لاه لم مهل عند 
بلوغه السأحل حتى تخد الاحتياطات‌اللازمة أحمانة سفنهمن العواصف. 
واضطر آن بعود الى الساحل لاقاذ أسطوله الذّك دمرت العمواصف 
جانا منه . وآضاع بذلك وقتا استغله آعداؤه ف الاستعداد للاقاته . 
وبعدند عر التيمر والتقیى تکاس هلااوتو (Cassivellaunus)‏ ء ملك 
المنطقة الواقعة فى شمالى النهر والذى اختاره البرطانيون ليشولى 
قيادتمم ضد الغراة . وقد درك آنه لا قبل له مناز له الرومان ف 
مارك ظا جبةفالتجا الى حرب العصابات . لكن قيصر تىكن من 
اخضاعه ف النهاية وفرض عليه شروطه وهى تسايم بعض الرحائن رلاد ية 
الحردة للرومان . وبعدئذ عاد الى بلاد الال مع جيشه دون آن ترك 


- ۱۹١1 


حامیات وراءه لتضمن تلمد شروط الصلح . ولعل آئباء تعدد 

الاضطرابات قى بلاد الفال هى التى جعلته يمجل بالرحيل عن برطاقيا . " 

وآیا کان الدافم فمن‌الواضح آن قيصر لم يقصد بحماته احتلالالجزررة» 
التى جمع معلومات قيمة عن تضاريسها وسكاتها . 


: ه ) الثورات الأخيرة : فر كنجيتوريكي‎ ( ٠ 


عتدما كان قيصر بستعد لحملته الثانية على برطانيا كان يدرك آن. 
لاد الغال تغلى بالتتمر من الحكم الرومائى . ولذلك أرغم زعاء 
قبائلهم على مرافقته الى الجزيرة . لكن اذا كان هذا الأجراء قد حال 
دون بام الغال بالثورة آثناء غیابه ء فاته زاد من ناحية آخری کراهیتهم 
له » وترم من الاحتلال الرومانى وجنوده وضباطه الذمن جشوا فوق 
صدورهم واغتصبوا آموالم وشار کوهم أقواتهم وکان قصر فی 
متدمتهم فجمع ثروة طائلة سدد بها ديوته . غير آن وطاة الاحتلال 
صرفت الغال عن الخلافات الشخصية وأنستهم المنازعات القبلية قأجمعرا 
كلمتهم على التخلص من المحتل الغاصب . ولم فقدوا الأمل فى استرداد 
حريتهم بمعاودة القتال . وقد شجعهم على الثورة اضطرار قيصر الى 
توزیع قواته ف‌آماکن متفرقة‌مثل آمیان وترر وليچ وآراضی الفلاندرز. 
وقد حلت لواء الشورة قبيلة الابوروئيس (وعدهءںطع) قى غالة 
انبلجيكية تحت زعامة آمبیوریکس (×امنطسھ) وتصبت شرکا 
لسابینوس ودمرت قواته عند بلدة آتواتو کا (ھعںوںا۸) على مقربة 
من لسیچ (ا) . وضیقت قبیلة النرشی (نناہ) ب ف آرافی 
اتفلاتدرز _ الختاق على معسکر رومالی قحت قیادة شیشرون (oہمء:C‏ .9) 


1) وقد اشترکت فى هساله الثورة قياتل اخرى کالسينوتيس )5e۸015(‏ 
والكارنوتيسر )٤2۳۵٠١3(‏ . وقير قير هاداتتبائل الواحدة تلو الاخرى › وتكن الزعيم. 
آميبوريكس افلت من يديه على الرغم من‌الحارلات الث يللها للقيض عليه .٠‏ 


س ۹۲ س 


شقيق الخطليب‌المشهور _ و كادت تقضى عليه لولا استماتته ف‌الدفاع 
وسادر5 قبصر الى نجدته . وآمضى قيصر الشتاء فى « غالة كوماتا » 
لأول مره » واستطاع آن يمتم هيب الثورة من الامتداد الى المنطقة 
الوسطى ls‏ شق اتر (Treveri) ١u‏ ف حوض نهر الموزيل عصا 
الطاعة قمع لابينوس ثورتهم وأرغمهم على الرضوخ للسيطرة الرومائية 
( عام o۳‏ ( . 
غير آن اللورات لم تلبث آن نشبت آيضا فى غالة الوسطى حيث 
اثقضت احدى القبائل على الموظفين والتجار الرومان المقيمين بالبلدة 
تی رفيا اليوم باسم مدينة أورليان وذبحوهم . وكاتت آخطرها جیما 
ہی الثورۃ التی نشبت ف آوائل عام ۲٥ہ‏ وتولی قیادتها ڈرکنجیتوریکس 
٤ {(Vercingetorix)‏ وهو زعم وطنی کییر شتی الی قبيلة الأرقرقى. 
وقد تاصبته الحكومة الارستقراطية فى بلاد مالعداء » فال عليها العامة 
بفصاحته واستولی على مقالید الحكم وتودی به ملکا . وشرع يعمل 
حو ر على كسب صداقة القبائل الأخرى وحالفه التوفيق ف استمالتها 
الی جانبه . ولم یىض وقت طویل حتی کانت کل بلاد النال الوسبلی 
ما بين اللوار والجارون قد شقت عصا الطاعة فى وجه الرومان وانضوت 
تحت لواء الزعيم التاقر ٠‏ ولم دشترك البلجك آو الکو تانی YT‏ 
اک ٤‏ وآما الآبدوى »> خصوم الأرثرتى » فقد ترددوا ق آول الأمر 
«وعدئذ انحازوا الى جانب الثوار . 


كان قيصر ف مقر حكمه بولامة « غالة القرية » عندما بلعته أناء 
الثورة . وقد حاول الوا ر ورعن الاتصال بالجانب الأكبر من قواته 
التی کانت ترابط فى شمال غالة الشرقى تحت قيادة لانوس . ولذلك 
قرروا غرو ( غالة التاربوفة » لکی برغموه على الدفاع عن الولاة 
الروقانية القدمة فلا بستطیع مقا ها الى الشمال . وقد أحرزت 
خطتهم فى آول الأمر بعض النجاح ء واثضمت اليهم يعض القبائلالقاملنة 


— ۹۳ 


خرب حدود الولاية . وكان الغال على وشك آن بقتحموها عندما ظهر 
تيصر على مسرح القتال بعد آن عبر الألب بمنتهى السرعة واتجه فحؤ 
ڏأريو عأاصمة الولابه ¢ وصد هجومهم وأعد حَطرهي عنيا > ودد 
شق طريقه بصعوبة عبر الجبال الى آراضى الأرقرقى وشرع ى تخريما» 
فاضطر ف ركنجيتوريكس الى العودة للدفاع عنها . وسنحت الفرصة 
لقيصر فزحف بسرعة نحو الشمال حيث انضم الى الجبش الروماقى 
الذى عرزه بادماج بعض فصائل من الفرسان الجرمان المرترقة من وراء 
الراين . وأدرك زعيم الغال آنه لاستطع موا حهة رومان قمعارك 
نظامية أو حاب مدنه من هجماتهم » فأمر رجانه بتخريب الحقول 
تجو آعدا؟ه ولع الامدادات عنم وتدمير الدن ما عدا الحصينلة 
منها . ورابل ببلاة جرجوفيأ (وا«معءءي) () التى تع على هضبة 
مرتفعة وقرر الداع عنها . وتقدم قيصر اليها مع ست فرق رومانية 
وضرب عليها الحصار . ولكن محاولاته للاستيلاء عليها ذهيت سدى . 
ولا تين أنها عسيرة المنال ارتد عنها مدحورا . وقد رفعت هذه الهزبمة 
-. وهى أول هزيمة تلحق به _ الروحالمعنوية يبن الغال وآغرت الآيدوى 
بالتمرد عليه فافضموا الى الثوار وقطعوا على قواته المتسحبة الطربق 
نتدمير الفناطر القائمة على نهر اللوار . وعلى للمهمم عبر قيصر النمر 
وزحف لباق بالفرق الأربع الرومانية التى كانت قد اتجهت شالا 
تحت قيادة لابينوس وهزمت بعض القبائل على متقرية من لوتيتيا 

Lutetia‏ ) باريس ) ٠‏ عاصمة فيلة ااہا سین ۰ (ایاو۲) . وعدگڌ 
عاد مع جميع قواته الى المنطقة الوسطى حيث كان ف ركنجيتوريكمن 
قاد اعتصم يلدة آليسيا (مزوءاه) الحصبنة . وحاصر قيحر القلمة 
حصارا محکما بحفر الخنادق واقامة المتاريس وضبق عليها الخناق . 
وأخفقت كل المحاو لات التى بذلها الغال أرفع الحصار عن البلدة واقاذ 


(1) على مقربة من کارہون ھان ' Clernıont-F'err3d‏ ^ 


۱۹4 


زعيمهم . ولا اشتد الجوع بالمحاسرین اسٹسلم شرکنجیتو رکس اباء 
على حياة رجاله . وقد آرسله قیصر الى روما حیٹ ھی سجیتا ست 
سلوات . وأعدم ف النهانة بعد أن اقتاده قیصر فی موکب اقتصاره ۔ 
غير آن ڈرکنجيتوريكس آحرز شهرة ف التاريخ بوصفه زعيما قوميا 
وطلا شعبیا کافح کفاحا مجیدا من آجل استقلال آمته . 


وكان قوط اليسيا نذيرا بانهيار المقاومة فى كل بلاد النال . غير 
آن قيصر لم تمكن من اخضاع جميع القبائل الثائرة وتوطيد السيادة 
الروماقة هناك الا بعد اققضاء عام بأكمله ( ١ه‏ ) . وقد عامل الال بعد 
هزيمتم بالرفق واللین حى هدآت خواطرهم وساد السلام باادهم ء 
ثم اسب رضاهم حتى أصبحوا من أخلص أنصاره . ولم حول 
اأرونان )9 غاله کو ماتا (« الى ولاه رومانة ل اتخدذوا من شعو بها 
حلفاء لھم > على أن يخضعوا اداريا لحاكي ولالة « غالة الناربوتية » » 
وىمدوا روما ورات العسكر دة ْ ويدوا كلهم آو معظمهم جز دة 


سنو دة محددة 
( و ) آهمة غزو بلاد الال : 


وعتر غزو لاد الغا حدقا من آحم الأحداث لا بالنسة روما 
وحدها بل بالنسبة لتطور الحضارة الأوروبة كلها . فقد اتته رز زجىل 
ذلك الاقايم ؛ وهو ما نعرقه الوم باسم فرنسا» آتقس جوحرة ف تاج 
الامبراطورية الرومانية . وضمت روما الى آملاكها منطقة فسيحة خصبة 
ختضاعفت مواردها وازدادت خوتها » ولو آن الدفاع عن حدود اران 
سيكبدها خسائر جسيمة ومتاعب جمة . كما آتاحت الحبلة لقصر 
الفرصة لتلمة مواهيه العسكرية الغذة » وتكوبن جيش مدرب يدن 
له بالولاء ٤‏ واقتناء أموال طائلةمن الأسلاب والغنائم مما آعاته علىشراء 
الأنصار ف روما ورجح كفته ف النضال السياسنى والعسكرى المقبل . 


للا ولكن فى عصر اغسطس نظمت " غالة كومات " 
نظرا لاتساعها فى شكل ثلاث ولايات رومانية . 


۱ س 


ومن حقنا ان تتساءل عن الدوافع التى حفزت قيصر إلى القيام بكل 
هذه الحملات ف بلاد الغال أثناء السنوات التسع التى قضاها هناك . 
ومن الو آتتا لانستطيع الاجاية الا تخما . ذلك أن قصر _ وان 
کان قد كتب قصة حملاته ق مذكراته عن الحرب الغالبة يا لاتينبة 
بسيطة سھلة (ا) ‏ لم شا آن بفصح لنا عما دار بخلده . ورب مورخ 
طح قول ان ما حفزه هو الطموح والرغية فی آن بجمل تسه ق 
الوقت الناسب سيدا على روما والاميراطورية . لكنتا نستطيع آن 
ثؤكد أن قيصر الذى ببدو آنه لم يتمتع مط بصحة جيدة ما كان ليعرض 
حياته للخطر تسع سنوات متتالية لو آنه كان بيت طوال هذه المدة فية 
تحقيق آمل قا بدده الموت أو المرض الخطلير ف أنه لحظة . وائما الثىء 
الوحيد الذی بدو آن قصر آحبه حا » مثله ق ذلك مشل جايوس 
جرأكوس » كان هو العمل المستمر الشاق دون آن يدع أحدا يعوقه عن 
عقي الهدف العملى المحدد الذى وضعه نصب عينيه . وليس معنى 
هذا آنه لم تراوده مال آو تساوره مخاوف يل من الو کد آنه کان له 
الماع کیا کان له خصوم . غير آن ذلك الرحل العبترى ذا التفكير 
الواقعى _ فهو كما ذكرنا سليل أسرة عربقة من آسر الأشراف _ وان 
بيز تمكيره بنزعة علمية لا نألفها فيمن تعرفهم من زعماء الرومان _ كان 
إحكف دائما على العمل المطلوب منه فى حينه ولا بهد له بال حتى تبه 
على النحو الذى يرضيه . 


وعندما آسرع قیصر نحو الشمال لصد زحف الهلفتى قى سنة ۸ه 
ثم تکن هناك سوى ولابة رومانية واحدة قى بلاد الغال عر اللي ٠‏ 


س 


Commentarii le Bello Gallico {4)‏ وتقع فى سبعة كتب وتشمل 
الفترة المتدة بین ستتی ۸ہ > ۲٭ , رکد ضاف الیھا هرتیوس ۴1۲٤105(‏ ۔۸) ۽ اى 
التارنخ الروماتي » € ص a1‏ 


س 1٩‏ س 


ها مجاه "غالة الناربونية التى "كافت قنتظم النطقة الجنوية 
اشرمية من فرنىسا الحالية ( والتى ما تزال ترخر بالآثار والنقوش 
اللاتينية ) + والمنطقة الفسيحة الواقعة الى غرها علد أسفل جبال 
ليران" فلما ادر بلاد الغال فى نماية سنة «ه كانت جميع قرفا 
ولچی گا قد آصبحتا جرزءا من الامبراطورة » وان لي تتجولا بمد الى 
ولايات رومائية . وقد رآنا كيف بلغ قرصر الماش وأخضع القبائل 
الاطنة ٠‏ ساحل المحيط الأطلسى . ثم غزا بريطانيا مرتين بادا بذلك 
ناريخها المكتوب . وعبر الراين الى ألمانيا على جسر آقامه مهندس ود 
اميرة . وامستيل ف أعمال الحصار جميع حيل الحرب القديمة كأبراج 
المجوم والحانين وآدوات الهدم وآلات التخرب . وكانت سرعة 
تح رکاته مغرب الأمثال . ولا رب ق أن آعماله هلت الال » وهو 
ما کان مى "اليه . فلما فشلت محاولاتهي اليائسة لاتقاذ سهم من 
دخول حظيرة الامبراطورية ء استسلموا مکرهین . واننا اذ نعطف على 
كقاحهم المجيد من أجل الحرية آو نلوم قيصر على قسوته التى لا ميرر 
لھا ق بعض الأحیان ء بنہغی آلا تی آن آخطاءھم ھی التی آدت الى 
ضياع اسقلالهم . فقد کان لديم الوقت الكاق للعمل على تتظيم 
فوقوم وحمابة بلادهم » ولكن المنازعات الدامية ين قياتلهم الكيرى 
استفحلت بمرور الزمن حتى طغت على الجمود الفنيلة التى بذلت 
لتدعيم الوحدة القرمية بيهم . ولعل الغزو الرومانى لم يكن كله تقمة 
عليهم لأته آذ حضارتمم من يد الچرمان البرأبرة ومهدالطريق لاتنشار 
الحضارة الروماقية کم واستفرار السلام الرومانی {bax Romana)‏ 
ل ربوعهم . ولا ينيغى ن تسى آن ذلك الاقليم الممتد من تهر الراين 
سني حيط الأطلي سيصبح منذ ذلك الحين عاملا هاما ق تدم 
ازحضارة الأوروسة 


لکن خط الدفاع ف الواقعم كان لا رال به ثرة .كانت هذه 

a nr n r 
انشقت الولاية هام 1 ق *ءم وسميت كذلك نسبة الى ميینائيهيا‎ î 
الهالم وعاصمتها شاربو إ٣ فى جنوبها الغربى وقد‎ 


— ۷ 


الثغرة توجد عند الطرف الشرقى من جبال الألب . فكيف السبيل الى 
حمایتها من خطر الغْزو ركان السور الول » كما رآينا » سور جبال 
الآلب يبلغ آقل ارتفاع له عند هده المنطقة » التى كانت هطن وراءها 
جموع لا حصر لها من البرابرة . وقد أصبح نهر الدافوب بمرور الزمن 
هو حدود الإأمبراطوردة هناك . وبعدئذ وصل بحدود نهر الراين . غير 
آن هذا العمل الجليل لم يتم الا بعد قمنف قرن شاء حظ ايطاليا 
YÎ‏ تتعرض آثناءه لی غزوات . وكان تييربوس الذىحكم الامبراطوردة 

بعد #غسطس جنديا عظيما وضع تحت امرته » قبل ارتقائه العرش » 
جیش لا قل ولاء له عن جیش قیصر » فاستطاع بعد جهد طویل متصل 
آن بوطد تف_وذ روما فى تلك المنطقة () . وق وسعا آن فول ان 
الاميراطو رة الرومائية _ وبالتالى الحضارة الغربية بوجه عام _ كانت " 
تدين بوجو دها قروتا عدة » من وجهة النظر العسكردة » لجهود پو 
ددر وتببردوس وجیوشهم المدربة تدريبا راثعا ومهندسيهم الخبراء 
ال 


هذا العمل الباهر ذو الأثر المستديم » وتقصد به الغو وثبيت خط 
الدغاع عن الاميراطورية ء لم قم به الدولة ولا يعزى الى الفضائل 
الجبوش ال ادر ية خير تدرب والوااية لقادتھا کل ارلار . وکان من 
بحقها فی الاشراف اى شون الدولة اتیاقابا الضعف . ذلك اتسار 
هو آصل نظام الحكي الاسر اط رق الدى فام فا دعك .وقد حدتث 
تں الشیء فی انجلنرا على آيام كرومويل عندما آلت مقاليد الحكم 
(ا) ها بين عامي ۱۲ ف ۴ e۴.‏ 
= اسست كمسشعمرة رومانی , e TOTTI‏ فی عام 11۸4 ی م ٠‏ 
وتعرف غالة النارويوتية "احيانا يساح "الولاية " فط 
ا؟ باسم ( فير رسمى ) هو " غالة توجانا "؟ 7 بزإQa4‏ 
لأسطباغها سريعا بالصبغة الرومائية . 


1۹۸ - 
لفترة قصيرة ) عن رطا لب الأمة وأهدافها . ولكن المشكلة تركزت 
حنتذ فیما ادا کان ق وسع قاد من قواد هذه الجوش الرومانة آن 
يوحد مصالحه ومصالح الدولة الحقيقية فيصبح هو الأداة لاقامة ˆ 
حكومة حازمة رشيدة ف عالم البحر المتوسط . وقد رآنا كيف آخاق 
شلا فى هذا الصدد لأنه كان تقر الى الخبرة اللازمة والعطف الكاى 
على الجباهير . وآتيحت الفرصة لیومپی :عد عودته من الشرق ف آخر 
عام » ولکنه سرح جیشسه وأسقطه من حابه . و کان پومیی من 
وجوه كثيرة رجلا نافعا واداربا ممتازا ولكن كانت تعوزه الحنكة 
السياسية ه ثم آتيحت الفرصة ليوليوس قيصر بعد الحروب الطوطة 

فی بلاد الغال فاغتتنمها دون تردد . 


التعل الخامس 


مقدمات الحرب الأملية 
(0٠-۸)‏ 


العاصمة فى غياب قيعر . 


الخلاف بین پومپی وکراسوس 


ما کاد قیصر ینادر ایطالیا حتی بدا النزاع یدب بین زمیلیه فی 
۾ الاتلاف التلاٹی.» » إذ كانت العداوة قدیمة بین پومپی وکراسوس. 
لكن قيصر استطاع أن بوفق يينهما وشَنعهما بضرورة التعاون لناهضة 
تفوذ السناتو . فلمارحل عن العاصمة لم بر آى منهما ما ببرر استمرار 
النحالف عد آن حقق کل منهما آغراضه . وکان کراسوس عمل داگہا 
على الحط من قدر پومپی والانتقاص من شانه » ؤآما پومپی فقد بدا 
وشعر بانصراف التاس عته » فأراد آن يصفى ها بينه وبين الحصزب 
الارستقراطی » ویسترضی شيشرون لشعوره بالخجل هن موقفه نحوه 
وسكوته على تصه . .لذلك أخذ عى لاعادة الخطيب الكبير من متاه 
فى“ سالونيك (Thessalonica)‏ ' . لکن هنذا المسعى آثار رة 
كلوديوس (') » تقيبسنة ٥۸‏ الشهير » الذى لمعفر لشيشرون شهادته 
ده . وکان کلودیوس زعیما دیماجوجیا موهوبا فاجتذې الوغاء 
اليه باستصدار قانون بقضي بتوزيم القمح عليهم مجافا » وقاقون آخر 
باعادة !فشادالنو ادی آږ الجعيات (collegia = sodalicia)‏ الخاصة 


ا 


بي () . وقد برع ف نت العصابات المسلحة والمتلاهرات الساخية 
د پهاجم پوعپۍی کلہا ظھر ف المناسبات العامة و دوعر ای رجاله 
والسخر وة منه حنی اضطر الاد الكيير أن ارح ته . وك اشحف مر کژه 
رحیل حجنو ده امسر جين عن العاصمة o‏ ولم یکن ن وسم الحخام آ" 


n 


س نے سے 


را) أو 115ات80 وجميع النوادى او الجمعات الروهانية كالت ف الامصل 
ذات طابع دشى حدن لو لم تكن المبادة هى العصد من اشاتها . وکانت تسدى باسجاء 
آلهة او الهات مثل ديانا (01307) وانتہتوس ntin‏ ) وايسکولابوس 
(Aesculapius‏ وهرقل )۴1٤۲۷1۴۲(‏ . و ری اعضاؤھا پاس 5١0۳٤1نا‏ ,وکٹےة 
ما کانتہ هذه النوادی ےی اجتداعانها فالعابد » وحد تحمل الددر الخام._-ة عو 
(ع2اoاsc)‏ إماء الهة ايشا . وقد نتم الرومان حى القرن اذاحي من حمر 'اجويورية 
دحردة كاملة فی اء الئوادی والجمعیات ., لخن السلطاں انت تتدخل اتا ارتابتہ ق 
آثراضى الجمعية لما حدث ف ءام 1۸1 عنددااصدر المدانو فرارد انور ندل جميات 
اناع الاله باكخوس ( ديونوسوس ) (S5. C. de Bachan alî us)‏ العرودت ياسع 
cet?‏ ,„ یکن فی عصر ضیشروز ہالشی تحن بصدده ‏ بدات التوادی تقحم 
تفسها فى السْزون السياسية ؛ واستغلها يعض الزعماء لاتارة الشفب والإاضطراب . لقلت 
صر فی عام ۷۲ فانون بالقاء کر من هسب فه‌الجمعیات . اکن کاودیوس ہ کها هو مذګوو 
أعلاد ہہ ابا تیا مھا من جديد . ولا اولي كراسوس الق2صاية :الان تراك ٥ع‏ بواچي 
للمرة الثانية فى سنة ٥ه‏ استص دو قادوتابفرةععونة على هن يستقاون التوادىسياسىا 
اساعدة الرشحین للمlûاlصٍ Licinia de soliciis)‏ ×) . لم عاد ولوس قيعي 
وأصدر شريعا بالغاء معظدها . وف عصرالاميراطوريا لم يكن من الجائز تكوين التوادىي 
أو الجوميات الا بعد الحصول على ترخيص من الا براطور أو السناتو . 


وکثړ من هدفه النوادی او اوعاب کائت نفادیه أو مهتية آی شالف من آعفاء 
يشتقلون بحرهة واحدة ؛ كالحدادين وصاتعى !)لاب والنجارين والبحارة » ويقتومون يدتع 
اتستراكات سشهربه . لکن ليس لديا ما بويد ادها كانت ستهدف الدفاع عن مصالح اعفاتية 
آو تحسين حالتوم الافتصادىة . 'كان الذرض الظاهري مذها فى ٠دتام‏ الاحوال هو العفليدقن 
الونى من الاعضاء القعراء (4 ٠٠١12٤1١‏ حتعءاآه) . واا الفرص‌الحقيقى قان قوطيد 
آواصر الصدافة وتقوية الروابط الاجتماعة بن الاعف_اء »> والذرويحج عن التقس من سام 
الحياة وزتأبيها ؛ والانقاء فى مناسبات كاعيادا)يلاد ونناول الطعام سوا . وكانت توه 
نوادى شباب (0۲۳۴5ا) مارسةالريادة »> واخرى خاصة بالحاربين الققحاء 
)etem(‏ .„ وکان لھا رؤساء شرف )P3۲0١1(‏ > وهم ثراة او رجال من 
طبقة السلانو كانوا يتبرعون لها بهبات منوقت خر . وما الرۇساءاقفعلون قكاتو؟ 
رفون باسم magistri‏ پاد curatores‏ -رعن هلا اموضوع انظر : Hammond‏ 
(editor), Oxford Classical Dictionary ® 1970), s. v. Clubs.‏ 


١‏ س 


فعلو' شيا الممايته من هذه العصابات لأن روما _ كما ذكرفا = لم 
تابه وترد کلو دوس الى صوابه . 


وحدت ان از ف اتتخابات ١لا‏ مب العامة لسنة به حكام 
ممثل ف م آنصار شیشرون ٤‏ فتقدمآحدهم الى الجمع ة المئوية بافنتراح 
لاعادته من المننى م آن کلودو س لم دعد ف عام به e:‏ تمتع 
بحق النقَض ء فقد کان لا بزال مسيطرا على الدهباء وقادرا على 
اثارة الشعب وعرفلة الاقتراح . وكان بين نقباء ذلك العام رجحل قوی 
العنكربة مشاغب مله بدعى ملو )ان امد )٣.‏ . فقا وطا. 
هذا اقرب عزه» على أن يقابل العنف بالعتف فاستأجر عصابات من 
املجالدين لتاومة عصابات كلودووس . وسرعان ما سبحت ش.وارع 
روما سرحا للمصادمات اليومية بين أتباع الزعيمين » وتخضبت بالدماء 
ڊامتلأت بالحثث . وئاشد بوسی الاطالیین استصدار قرارات ف 
مجال»م اللدمة للمطالبة مودة شبشرون والحضور الى العاصمة 
للاتتراع على مثروع اعادة الخطيب من المنفى » قنمت الموافقة عليه فى 
انجعية المئوبة () » وعاد شيشرون الى !لوطن ف سبتمبر من عام ۷ه 
حبث استقبلته البلاد الاطالة والعاممة استقبالا حماسا . 


وقد اننهز آتصار وەی فر صة حجدلوتث حط ف العلا دتقدموا 
للسناثو ف تفس الشهر الذى عاد فه شبشرون اقتراحين أحدهما شضى 
بتيينه مشرفا على التّمو ين a (eurator "0۸2 ٥(‏ خمس .نوات » 


(ا) وذلك بان اصعر السناتو اول قرارا باعادته لم يعارضه سوی کګلودیوس ۰ 
ولا ری إل الجممية ابموية تلل القرارات .السابقة التي صدرت صد شيشرون 
: أ انها قررت بطلانها استنادا ائى ان النقى لا يكون فاتوتيا الا بعد محاكمة قضاية 
حسليهة ۾ 


~~ 


ا تخو وله سنلطة الامير وم الپر وقنصلة g4umperium proconsulare)‏ 
فى ايطاليا و خارجها » مع حق الرقابة على الموانى والأسواق وتجارة 
القمح قالمتلكات الرومانة » آی تخولله »ف الواقع ¿ قيادة غير عادية 
والآخر بجعل هذه اللطة آعلی j^“ (imperium maius)‏ لاطة حکام 
الولامات (') » مع وضم آسطول وجيش تحت تصرفه . وآقرت الجءعية 
النوية الاقتراح الأول » ولم يجد السناتو ما يبرر الاقتراح الثافىفرفغه 
حتی لا بضع فی يده سلاحا بهدده به . وقام پومپی بالمهمة خير قيام 
وخفت وطأة المحاعة فى العاصمة ولم فد أنصاره الأمل فاخ ذوا 
تحيلون القرصة لتدعيم مركزه العمسكرى . وقد سنحت هذه الفرصه 
عندما ثار مواطلو الاسكندرية على ملكهم الخائن بطلمبوس « الزمار », 
ف عام ۸ه لتفريطه فى قبرص وتعسفه ايهم » وأرغموه على مغادرة 
المدتة فالتا الى روما لیتاشد أصدقاءه من ذوی النفوذ مساعدته على 
استر داد عرشه 7( ٍ وآکرم يو مپی وفادته واستضافه . لکنه لم يکد 
وستقر حتی حضر الى العاصمة الروماننة وقد كبير أرسله الاسكندريوث 
اليشكوه الى السناتو وبناشدوه آلا يعيده الم . واختدمت الناقشات 
ف السناتو حول « المالة امسر به » التى استعاتها الأحراب الرومائية 
المتطاحنة لخدمة مارا > وقرر السئاتو آن سند الى لنتولوس اسنتر 
(P. Cornelius Lentulus Spinther)‏ قنصل عام oY‏ “ الذى کان تاهب 
ارحيل الى ولاية كيليكيا » مهمة اعادة « الزمار » الى,عرشه . لكن 


anam iİnıperium in provinciis quam sil eorum qui eas ()‏ 
cbtineant (Cicero, ad Att. Iv, 17).‏ 
(Y}‏ عبج ( الزمار » وهو فی طریقه الىروما ‏ چجزيرة رودس جب ابل کاو 
( الذى كان امب الانعال الى قيرصنصفبهاملاك بطلمبوس' ) ليساله المشورة فتمسسحه 
بالعودة االى, اد٠‏ واسترضاه شعبة وعدمالزج بنفسه ف سترك السباسة ارو الہ 
حتى لا بقع رة ق بد الجشعين من زعماتها الديمقراطيبن فیقغد ثروته ولا يعرڌ بطائل . 
لکن ہلجم ر .. آم عل بهذه التصيحة وتابم‌رحلته الى روما نادب الحاح رجال ساشیته. 
والزمار هو" بصا بوس الشانى عشر  ۸٠(‏ اه ق ءم٠)‏ ومد ل طريسدا 
فی المنفی مں عام ۸م ([معد ۷ سیتمبر) حتی عام ٥٥١‏ (قبل ۲۲ ابوریل 
وهو ابو كليو بارا ااييرة 5 


۳ - 


آنعار بومپی بذلوا قصاری جهدهم عض هذا القرار وتحويل الهمة 
الله حتى تاح له فرصة قيادة أحد الحيوش الرومائة . ولا وجدوا آن 
الحزب الارستقرالى قف حائلا دون تحقيق هدفهم » بحثوا عن وسيلة 
آاخری . وحدث آن ترلت صاعقة تال الاله چوپیتر اللانبنی (ا) فق 
نایر من عام ٥٩‏ > وهی ظاهرة کانت تەتبر من نذر الشر المستلير . 
فعهد السناتو الى جماعة الكهنة الخسة عشر ماستشارة كتب النيوءات 
السيبوللية (نمالاوطنك ااا () قيما شى عمله . وآوصت النبوءة 
بمساعدة بطلىبوس ولكتها حذرت من استعمال الجيش عند مسأعدته. 
وعندئذ أرغم تفيب للعامة من الموالين لكراسوس جماعة الكهنة(") على 
اذاعة النبوءة دون اذن من السناتو خلافا للعرف التبم . ویدھیى 


luppiler Latialis gî y Iuppiter Laliaris (n‏ ) الڌی کان يقام له عید 
نتوی (i22€غد] ۴٤٣1e‏ )عن چیل آلا . 

(۲) نسبة الى سيبوللا (ةاارناد5) وهى كلمة او اسم مجهول الاصل . وقد اطلق 
على امراة كانت تتتبا بالفيب ورويت عنها اساطر مختلغة » وججالت ق بلاد كثرة . وقد 
امج اسمها يطل على اللسوة اللاىييطي‌بالتبوءات (١٤ة!ا«طاا)‏ ف إى مكان . 
وکان عددهن يراوح بین ۲ ٠. ٤‏ وبختلهف مکان عله فى لخر .ء ومن أشهرهن نة 
کومای )07713٩(‏ على مقربة من ابلی ,وفسد حکی آن تارکوینیوس بریسکوس 
P5157‏ iniusا‏ 1 )_ وهو احد ملوك روما القدامی ‏ اشثرق مجموعة من کتب 
النہوعات ر او كتب القدر 5١21ا‏ 0۲آ[ ومى منظومة شرا لى الوزن السدانى 
التيايل ١١٥۲ءصهة×عط‏ بالف البوتانية داودعها ف معيد الكابيتول وعهد بها 
الى جماءة الكيئة !لختصة بالعبادات الاجنيية( آنظر الحانسية التالية ) . وكان لا يرجع الى 
هذه الكتب الفدسة الا يائن من السنانو فىوقت الطوارىء أو الازمات , 

(۲) وهى جماعة الكهنة امختمة بالكتب‌القدسة ولا سيما كتب اللنيوعات السيبوللية 
واقراسم الديلية الخاصة بالالهة الاجنبيةالعترف بها او السموح بسبادتها فى روعا . 
وقد زبد مدد أعشاء هقد الجماعة من ؟ الى .1 > دبعدثد الى ٠١‏ فى آيام سلا ؛ ومن ثم 
عرفت باصم indecimviri Sacris Faciundis‏ ر راچم ص ۸1 ٤‏ ص ۸۷ 
حاثشية * ٣‏ اد قيصر فادها الىآ٠‏ عضوا . وقد تحولتء نه الجماعة ف 
القرن الاخر من عمر إلحمهورية الى اداة فيه الساسة الرومان . وكانت هته الجماعة 
هى !اجى اليا آو الجماعات الديثيةالكبر ى (quattuor amplissina ıi‏ 

(aتچ‌اآ0»‏ ف روما . والجماعات الثلاث‌ال[خری هى ٠‏ ت 


— .{( 


الديثية كان حص د #اابطال قرار السناتو واستبعاد لنتولوس وتزهيد 
پومپى ف الهمة بعد أن فتدت صفتها العسكرهة . .لکن آنصاره ادوا 


٠١ جماعة الکهنة (١١٤٥آ٣ناہ'ا) انی انب تتالف غ اول الامر من ۲ ثم‎ )١( 
> عضوا على آيام هيمر . وكانتعقه‌الجماعة تتنظم » الى جانب الكهتة انفسهم‎ ١١ واخړا‎ 
flumimes الكونة اإختصين ناديم الغرابين الالهة'مخنقفة والعروفين باسم‎ 
وکان أعمهم الائة کار (؟٤0۲اة") وهم گاهن حوييتو‎ » ٠١ والذين باغ عددهم‎ 
41۸ا) + وهن کوبریتوسي‎ Mirtiali) واھ ار‎ < (flamen Dialıs) 
ای کاهن 0 روه‌ولوس » > موس روما » بعد تاليهه ۽ وكڌقك‎ (flamen Quirinalis) 
ex 54٨0172 واخبراملك القرابىغ‎ > (Virgines Vestales) J5 Jراذع‎ 
(collegium pontificum) aql حاشیة ۲ ( , وکان براسجماعة‎ ٤ ۸١ راجع ص‎ ( 
رمڕالرئىس الاعلى للدبانة الرسهبة قى النوئة ء‎ ) ۴ne5 Maximus fell الكادن‎ 
ولم نكن هراك‎ )1١38151۲۸1١( وكان فى حغيغة الامر حاكما ملنخبا كبغيةالحكام‎ 
ما بەنع ٥ن آن بکون برنورا آو فتلا ی‌الوقت نقسه . ولکنه کان بتولی منصيه‎ 
ادى الحياء > ولا زمبل له . ومع انه لم يعد بتمنع ف آواخر عصر الجمهورية باى ساطة‎ 
وعزارى‎ ٤13011١5 فیما بختص بائعانون امدنی › الا آنه کان الى جانب 'اختيار ال‎ 
(Conitia Curiata) -خaيدفلا سنا وملك العراین  کان یراس جمعياالاحہاء‎ 
لافرار هذا الأاختيار » والنظر ى مسائل التيثىر كانتقال كلوديوس من عشرة من الاثراقظ‎ 
١ا4 الى عشرة من العام عن طرق التہٹی ءام لھ oاااومو۲] » راجے ص‎ 
والنصدبق على ااوصابا . وكان الكاهن الاعظم يفتى فى المسائل الديتية اياسم‎ ) ١ هامش‎ 
الجماعة كلها النى ان اءق-اؤها بمتابة ساربن له . وکان هقړه الرسجی فو قصرے‎ 
والفسائم‎ )١ هامش‎ ۱۷١۹ ر( راجىع ص‎ #1١ املك الغدبم امروف اسم رجيا‎ 
“ بجوار السو ار ااہداں اعام 0۲0۳ , وااحق انه کان ذا معام وفع فى إلنوئة‎ 
g3 (Princeps Senatus) ولم يکن لوہ معاما وی رئسں مچاسالدسوخ‎ 
. يتصدر فاتدة المواطدین . ون تر من الاحيان‌كان شفل هدين التصبين رجل واحى‎ 

( ب ) جماعه العرادین (<٩1۸۲)النی‏ کانت بتکون من ۲ اعضاء ارتفع ععدهم 
آلی ۲١‏ . وهی <ماعه ومةه قویه ااف ود كجماعه الهته ونانت سيل متها كلجتة 
دائمة للستانو تحال علبها المسائل ذات الطابع الديثى . وقد تمتعت جماعة العراقين 
لاخصاصها يمسائل اسنطلاع مشيئة الآلهة )۹115٥1٥3(‏ بوذ سياسى اكر هن وة 

جماعة الكهلة فى الفتره الاخيرة من عصرالجمهورىة . 


( ج ( جماعة شقايم الآدب الدر:ãq (Fpulones)‏ 


وېخاصه وليمة چوپيتو 
(epulunı Iovis)‏ 


وغرعا من ااولائم‌النى كانت تقام فى الاعياد الدينبة العاما . 
- وکانت تالف ي اول الامو هن ۳ » وبعدندمن ۷ فعرعت باسم (Septemviri‏ 
٠ Epulones)‏ زاسنجرف تحمل هتا الاسم<لى بعد أن زاد فيصر عدد أعضاثها فصارو؟ 


عشرة . 


ب 1.0 — 


رنه طألا أن الحملة العسكرية قد تحولت الى سفارة دبلوماسية فليس 
ها من هو آجدر منه استيا نظرا لکاته وسمعته ق الشرق » 
وزءوا آن طلمیوس تسه الذی غادر روما فی ٥٦‏ الى إقسوس 
1سیا الصعٰری  )‏ آرسل قول انه مضل أن تتم عودته علی یدیه(') 
وکاد پومپی _ الذى تظاهر بعدم الاكراث بالموضوع ‏ يظفر برئاسة 
البعلة الى الاسكندرية لولا معارضة الناتو ومناوءة كلوديوس الزعيم 
الديمنجوجى الذى وقف له بالمرصاد وآوعز ألى الغوغاء ف #تيطالبوا 
'ستادالمة الى کراسوس. وآيدین آراءآخری بشآن«المسالةالمصرية»ى 
فاقترح فريق اليف وغد من للائة سفراء متساوين قى السلطة لاقجاز 
امهمة » وتادى فريق آخر بعدم معاونة يطلميوس اطلاقا . وقد تزعم هذ" 
افر یق فاقو نيوس Favonius)‏ زه ٤‏ صددق کاتو والمعبر عن رآبه + 
رالذی لا تعلم عنه سوی آنه نول منصب الكوريستوربة قيل عام ٥٩‏ 
غارض قانون ولوس الخاص بتوزیع . قطا. ' ٠‏ الزراعة على جنود 
پومپى المسرحين ورفض مثل كاتو آن إقسم اليمين على احترام ذلك 
الفانون ولم يرضخ الا بعد الالحاح والتهديد . وجدير بالذكر آن 
شيئرون كان من آنصار اسناد المهمة الى لنتولوس اسبنثر الذىاقترح 
وهو فتصل ف عام ۷ه اعادته من المنفى . ولا کان ہومپی قد تظاھسر 
بعدح الاعتراض على لتتولوس فقد كتب شيشرون الى لنتولوس بعد 
آن رحل الی کیلیکیا لیتولی حکمها » کتب اليه ف مایو عام ١ه‏ یقول 


(1) نوجعم علافة « الزمار ) بہوهپی الىأيام حملة الآخير ق سوريا دفلسطين عام ۹“ 
( داجع ص ۲۲۰ ) . ففی ذلك الوفت انصل‌به بطلمیوس وعرغی عليه خدماته وامعه 
بكتيبة هن ...۸ فارس على أمل أن يكسبرضاه فيعينة علريشعبه الذى ار عليه لتهاونه 
مع الروماڼی حق بااده برقم ما ابداەزعماۋهممن نوايا سينة آزاء مص ١‏ راجع ص 1١١‏ ) 
فصلا عن آن بطلميوس بعرضه الاخ علیپومپي تنازل ضصمنا عن ممنتكات مصر فى فلسطين 
وسوربا التی طالا خاض اسلافه الحرب من‌آجلھا ضد آل سلیوکوس , وقد کان ف 
استطاءة پومپی ان يجد فاوائل عام 1۲ ذربعةاللزحف إلى معر لترطیه مركز بطلميوس 
وتأدىب شعيه التمرد “ ولكته آلر عدم التدخل . 


س اام( س 


EL‏ یوی ری انه ليس هناك ما يمنع من استخدام الجيش لاعادة 
النظطام الى مصر > ودند اعادة الزمار ألى عرشه بدون استخدام‌الجیش 
عملا يما جاء ف النبوءة السيبوللية . وازاء هذا التضارب الشددد 
وضيق الوقت أرجأ السناتو البت ق « المسألة المصرية » . وهكذا اتضح 
آل کراسوس کان لایزال یحتد علی پومپی » ويطمع فى الظثر بالهبة من 
حونه ء وأن الوفاق سن عضرى ( الاتتلاف الثلائى » لم يكن تاما ای 
حال . (( 

وقد الا فى خد کراسوس ع پومیی ؤدسائسه وىه له 
اء غابه ق الشرق 0 ولم یکن کراسوس دقر lطÎ (Popularis)‏ 
بالعنى الصحیح » اذ کان »خاو پومى » سليل آسرة نبيلة تول ىكثير 
م أفرادها منصب القنصاية . وکان _ كما ذكرنا - فاحش الثراء > 
داسد الذمة ۾ کر الأتباع ٤ (clientes)‏ لايتورع عن استخدام 
ى وسيلة لتحقبق آغراضه الياسية . وكان متعين أحبانا نقياء 
العامة ويستغل الجمعية القبلية ‏ التی تعاون هو ریوميى على 
دعم مركزهاق عام ۷١‏ _ لاصدار تشريعاته . ولهذا السبب 
وکن آن ىە « ديىقراطيا » . غير أنه اعتمد أض ا اعتادا 
كبيرا على أعضاء السناتو الذين اشترى فمتهم بالقروض والرشا .. 
وتسد ترشبحهه للمتاصب والدقاع عتهم ق الماك . کیا کان کراسوین 
ضمتع بنفوذ بين طبقة الفرسان التى كانت تربطه بها طعة أعباله 
التجاربة ومصالحه المالية . وکان پوميى هوخصه الأول لأنه آضعف 
قفوذه بين الفرسان وسلبه _ كما سلب أقطاب الحزب الارستتراطى _ 


: عن علاكه ممر بروما وااسالة العرية > راجع‎ )1( 
II. Winkler Rom und Aegypter im 2. Jalrkundert v. Chr. 
Diss. Leipzig, 1933. 
E. Olshausen, Rom und Aegypten von 116 bis §1 vw. Chr. 
Diss. Erlangen-Nürnberg. Kiel, 1963. 
وما بعدها ء‎ ٠)١ راجع ما دم فی ص‎ )۲( 
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سض مجدہ السکری کے رار کہ ق عب لدرعلی اسبرتاکوس . 
وکان کراسوس ‏ مثل پومیی ۔ بعارض لوکللوس الدی آعاد تنظیم 
شون ولاية سيا بما يكقل عدم استغلالها على يد الفرسان »> ولكن 
کراهته لبوەیی وخوکه من ازداد قو ته دفعاه الى التعاون م الحزب 
الارسنقراطى فى معارضة القوانين الخاصة باسناد قيادات استثائية 
الله . وقد صاهر آبناه آسرتين من الأسر الارستقراطية العريقة » فزوج 
الآكبر ابنة ميتللوس « الكرتى » » وتزوج الأصتر » وهو بو بليوس 
کراسوس (I. Crassus)‏ ° — الدى التقيناه وهو عمل ضاطا 
تحت امرة قحر فى بلاد الغال  )(‏ تزوج كورتاا (Cornelia)‏ 
اینة میتبللوس ناء کا Melellus Scipio Nasiea)‏ .@). والأخیر 
سلیل اسکیپیو ناسیکا قنصل عام ٠۳۸‏ الى تزعم أعضاء السناتو فى 
الح ركة التى أودن بحاة تببردوس جراکوس قى عام ۳۳| » وقد تاه 
«ستللوس پیوس فاد الحملة ضد سرتوربوس ق آمبانیا . و رغم 
شجع کراسوس عض حر کات الاتقلاب فقد آند السناتو اقتراحه 
نعبين كليورنيوس بيو حاكما على «أسبانيا القريبة» مع تخويله سلطة 
استثنائية )١(‏ . لکن کراسوس لم وستطع أن تحمق الحزب‌الارستقراطى 
على تأ سد مشر وعن اقتر حھبا أعواثه من اء العامة لمناوءة وهی ¢ 
رأحدهما هو مشروع قرض الحزبة على مصر “ والآخر هو 
مشروع روللوس الخاصس لحنة الاصلاح الزراعی Ys.‏ شك ف آن 
قشل المشروعين يرجع الى تعاون أنصار پومپی مع الحزب الارستقراطى 
ف هاتين المناسبتين . كما اس طدم مع کانواوس اازعبم الارستقراطی 
وزمله فى الكنسورةة عام الدی اطاح يمت وعه الخاص بمنح 
الحنسسة لكان شمال البو () . ومن هذا کله بتضح آن کراسوس 


س 


(1) راجعم ص 1۸۷ ۰ء 
)۳( راجع ص e‏ » 
(۳) راجع ص ۱۲۸ ء 
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لم تیت قط على مبدا سیاسۍ واحد » بل کان توان لزه مستا 

لاتعاون مع اک سن الطبقات والأحزاب لتحقيق أطماعه الشخصية . 
مۇتەر لوكا 


وقد بلعت قیصر آنباء هذه الخلافلن وهو ف بلاد العال فساورھ 
القاقی من مصیر د الالتلاف النلائی » » وخشی أن یضطر پومپی الى 
التخای عنه آثناء غبابه ۽ ومخاضة آنل شیشرون کال سعی للتوكکق سه 


وین حزب السناقو » آو بعبارة آخری کان وسعی للابقاع بینه وین 
فصر » وآخد دد بقائرن الخ الخاص راض کمپانا ونادی باعادة 
اتظر فيه (') » وجاجم عیایه کلودیوس وقاتینیوس() . وقد زاد من 
مخاو فه آن حصمه دومشو س اھ نو بار :و (l.. Domilius Ahenobarlıs)‏ 
الذى اعتزم ترشيح نفسه للقنصاية » أعلن آنه سيعمل » ق حالة فوزه > 


1) داجع ما نقتم ف ص 1۷۲٤‏ ء 

(۲) هاجم شیشرون کلودیوس فی معرفی‌دهاعه الرائع عن سسنیوسس (0 اد5 ٣م)‏ 
وکان سستروس (55115 .۴) کوبستوراق عام ٩۳‏ ؛ وعاون شيشرون آفتاء لنعماينه 
فى القضاء على مؤامرة كتيليناآ', وقد انتخپنفييا لاعامة فى سثة ۷ه فيذل جهودا كبرة 
لاعادة الخطيب من المتفى ونم مصاية لذائلهرجال كلودبوس . واتهمه انصار الاخر فعام 
١ه‏ پاستعمال الفوة الاخلال باامن ٠۶(‏ ٤ل‏ )وتدتت بالرشو: (صااط"ة ا)١‏ وتولی 
الدفاع غه سيشرون وقره هن كيار االحاينودقصت المحكمة بيراصه ر( عاریں ۵٦‏ ) ۔ کا 
ماجم شبګرون کلودہوس فی خطیته التی دافع فیھا من کایاوسس (٥اعة)‏ 0۴۵) ۰ وکات 
کایلیوس روفوس (5نا؟ ا كناا3e))‏ شابامستهترا منحلا تعاون مع كىيلبنا فى ەۋاهرتە. 
وقد احب كلوديا (01043) » آخت النفيب تاوديوس ١ء‏ الى اشنهرت حتى دبل وفاة 
زوجها فى عام ۹ه بانها اثر تساء الطيق_ةالارستفراطرة خلاعه وهجورا . وكان الشاءر 
الفزتی الکبے کاتوللوسس ٠ )١۸٤1115(‏ دعام بوا ولي ياق فصالده انس -وورة 
مشا اليهسا باسم السب (آنا5». 1 , وحدن بينهها فطيعة فعشفها كايليوس روفريس 
ولکته كلع صله بوا فی عام ۷ه وحفخدت ءايه‌گیا حقد عليه اخوها گلودیوس . ډفد ډچه 
اليه خصومه نيه اإخلال بالامن وتهبة القتليالسم (كأء۴١٠٠ )1١‏ » وبخامة اتيا 
دیون 107) » رایس الوفد الاسکنعری‌الدی جاء روما لارد علی اتهامات بطلمیوس 
الزمار ( راجسع ص ١ء‏ )_. وباارقم عن سبرته الشينة وتعاونه هع كنيلينا ففد تطوع 
شيشرون للدفاع عت هافر اكلوديوسوقصت الحكمة بيراءته , واما قاتبئيوس فد 
ھاجمەش ى رون الغدمه كلاهدضد سستيوسق خطلا علفة tm DT Vatinium‏ 
(0 اا €0“ حرص فیھا على ع دم‌اجرع سبده فيصر ء 


— ۹ 


على انیاء قیادته ق بلاد الال (') ء مچ آٺ قرصر کان جحتاج الى وقت 
لويل لتدعيم فتوحاته هناك . وآما کراسوس فکان یطمع فی احراز مجد 
عسکری کالذی آحرزه زمیلاه » ولکنه أشن آنه لن وظفر من السناتو 
رما یحقق غرضه » مع آنه کان على استعداد لان یدفع آی ن من آجل 
الشهرة . ورآى قصر أن الظروف مهأة للتفاهم فدعا زميليه الى 
الاجتماع يه ق بلدة لوکا (ucaا)‏ الواقعة ق شال اترورها على الحدود 
انجنوبية لولاية « غالة القرية » . وف الموتمر الذى عرف باسم «مؤتمر 
لوكا » » جلس الأقطاب الثلاثة فى آبريل من عام ٠ه‏ ومعهم ما لا يقل 
عن ۲٠۰‏ عضو من آعضاء السثاتو وجمع غتير من آتياعهم ‏ جلموا 
نکی ورآبوا الدع الذى آصاب انلاقم ويصقوا خلافاتهم ويجددوا 
الواثيق ويرسموا سياسة للمستقيل . وتم الاتشاق بينهم على آن رشح 
پومپی وكراسوس تفسيهما قنصاين لعام ٠٥‏ » وآن يسند الى الأول 
بعد اتتهاء قنصلیته _ حکم ولایتی آسباتا لمدة خمس‌سنوات » والى 
الثاتى حكم ولابة سوربا لنفس المدة » وأن تطال مدة قيادة فيصر قى 
بلاد الغال خمس سنوات آخری » على آلا ثار مسالة تسین من يخلفه 
قبل آول مارس من عام ٠١‏ () . وبعدئذ عبر قيصر الألب عائدا الى بلاد 


(1) کان لوکیوس دومیتیوس آهینویاربوس عسدیل کاو وقربب بیبولوس وآبن 
جنایوس دومبتیوس (115ا00011 .۳)) فب العامة التى اسنصدر ف عام 1.١‏ قانونا 
لافسماف سيطرة الاشرآف على الجماعان‌الكهنوتية ( راجع ص ۷ه ۸ه ) » والقى 
تولى العنصلية بعد ذلك ى ٩١‏ . وقد ورنعن آييه ثروة طاللة وضياعا فسيحة وانباعا 
کین . وکان كى غباته وحماقنه يتمتعبالحظلوة غدى جمهور "بر عن العامة . وفد 
تاصب فيصر العداء الشدىد حتى انه اختيدعو هنذ عام ۸ه عتدما تولى البريتورية ٤‏ ان 
لم يكن فيل ذلك ٤‏ الى انهاء قیادته فی بلادالغال ؛ وآعلن ف عام ٥١‏ انه سیسعی فی حالة 
انشخابه قتصلا الى استدعاثه من تلك البلاد( وان كتا ا عرف هل ف اليعماد القانوتى او 
غبله ) . ډلعل «خطه علی فبعر ,برجم الی‌آنه کان يعتقد انه احق مئه مصگم « غالة 
آلناربوبة ) لان جده جتانوس درمييوساهينوباريوس ؛ فتصلل سنة ٠۲۲‏ »> كان 
صساحب الفضلل الارل فى فتح تلك الولايةوتتقيمها ‏ راجع ص إ) ٤‏ هامش ) ء 

(1) بين الباحتين خلاف شدند حول هذا التاريخ اللق سلتعرفى له مرة آخرى ء 


n 0 


الال متنا عاد زاملا الى روما ليقوما تنفد قرارات الموّتمر ويوجهل 


سياسة الدولة . 
قتا پوميى وكراسوس الثانية 


وعندما عاد پومپی وکراسوس الى العاصىة كان معاد الترشیے 
للقنصلية قد فات ورقض القنصل _ وهو رجل من طقة الأشراف كان 
عأرض الائتلاف _ أن درج اسمييما ق جداول الاتخابات . وعندئد 
آرعزالزعيمان الى يعض تباء العامة من آنصارهماوعقلة اجراء الاتخابات 
(comitia)‏ ق عام o“‏ منذرعا ٻظه_و ر طالم تھ .(obnuntiatio)‏ ){ 
فلا أقبل عام ٥٥‏ دون اتتخاب قنصاین جدندین عن حاکم موقت 
(interrex)‏ )( موال لها وآجر ت الاتتخابات ق تابر تحت اشراخه 
فقاز پومیی وکراسوس بالقنصلية بعد آن أرغما منافسهما على 
الاتسحاب (] . وقد رشح كاقو نفسه لليريتورية وكادت الجسعيةالئوية 
تتتخھ لولا آن پومپی بوصفه عرافا (ہںuوںږ)‏ فض الحلىة ةيا 
بحدوث برق ف السماء . فلىا عادت الجمعية الى الانعقاد منم کاتو 
بالقوة من دخو لها وانتخب کاتینیوس پرتورا بدلا منه . وسالت الدماء 
كذلك ق معركة اتتخاب الأيديليس ( المحتسيين ) . وكانت هذه المرة فى 
الحقىقة “هى الوحيدة الى استعمل فيها پومپى القوة لارهان الجمعية 
الشعبية وهى منعقدة لاجراء الاتتخابات . واستصدر قيب للعامة يدعى 

(1) راجع ما تفدم فی ص 1۷٩‏ . 

(1) في الاصل حاكم كان السنانو بعينهعند وفاة اللك ( فى عمد اللكية ) لبزاول 
السلطة بصفة مؤدته حتى ينرلى الحكم «لكجديد , وق عصر الجمهورية كان الستانو 
سیه من بين أعضانه الأشراف عند وفاة اومرض أو انسقالة الفنصلن فى وقت واحد »› 
ربك عة خمسا ايام حفط نجرى اناما انتخاب القنصالين . قا(ا حدث ما يحول دون 


ذلك > عين حاكم موعت آخر » وهكتا دواليكدحتى بتم النخاب الفنصلين . راجع آيقضاا 
o AT — A! «2‏ 


(۲) کان احد الادسين هو دومیتہوس اهیتوباربوس ( راجع می ۲۹ وهامش ۱ ] . 
وعن قنصسلیتهما الآارای ٤‏ راجع ص ۱1۸ . 
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ترو نوس (وuنەمطeء†‏ .€( قانوتا عرف (lex Trebonia) 4al‏ 
ونققى اساد الولابات التى تم الاتماق عليها فى « مونمر لوكا » الى 
القنصاين اللذين استصدرا بدورهما قانوقا آخر يحمل اها 
(ھنو1 :1 ەنمە ») () وشفى باطالةمدةقبادة قرصرځمس‌ستوات 

(quinquennium)‏ أخرى فى لاد الال 0 ۔ ودد احتھس پومپی 
وکراسوس تشر سات تستهدف الأصلاح ف ظاعرها » واضعاف شوكة 
الارستقراطين فى حقيقتها () . وهكذا ثبت للمرة الثائية أن « الاكتلاف 
الثلاثى » هو الحاكم الفعلى فى انجمهورية . ولا كان شيشرون يدين 
لبومپى بعودته من المنقى » فقد اضطر الى تأيد الائتلاف آو الكفعن 


(۱) ای فانون پومپی ولیکینیوس ( والاخر اسم عشرة کراسوس NM. Licinius‏ 
5 ) ويسىشحسن تعریفه پاسمه الكJnlل lex Pompeia — Licinîa deê‏ 
provincia Caesaris‏ تمیيزا له عن‌القانون الذى اسنصدراه ف اتصليتهما الادليي 
عام .۷ بشان السلطة الترييونية lex " frinla — Ponıpeia de tribunicia‏ 
P0testate‏ ر راجچع ص 114 ) » 

(۲) ف رآى يعض الؤرخين إن القانونسدر خاليا من شرط عدم الارغ دسالة تعيين 
خلف لقیصر ق حکم بلاد الفال قبل ارل مارس‌من عام ۰د ( راچع ص ۲۰۸ ٤‏ » 

(۲) استصد پومپى قانونا للحد من ساطة الحکام کالپريتور الدنى فى اختيار 
امحلفي بان فمر اختيارهم على ذوى اعلىنصاب مالى لى الطبقات الثلاث ( السام 
السناتو والفرسان « وتراينة الخزانة » ءراجع ص ۱۲١‏ ) ء٤‏ على اعتبار ان هؤلاد آهوى 
من يرهم على مقاومة اغراء الرشوة . ولايتبينلنا بوضوح هدفه من ذلك القانون . ولعله 
كان يامل فى التائ على الرصييين )١١١50١۴5(‏ اللدين كا يمدان فى هده الحالة 
قوائم المحلفين وفقا للثروة . غير إن رقيبىذلك العام اعتزلا الخدعة فيل الانتهاء منزعملية 
الاحصاء . ولاضعاف سيطرة الارستفراطيينعلى الانتخابات _ حسبما يعتعد الؤرخ الالتى 
الکیر مومسسن 0۳٦8٤۸(‏ ا .ط٣‏ ) ۔ استصیں کراسوس فی العام نغسه قاتونا يعمل 
امه (كءاiاةلمء‏ مل aاد11ci‏ ×16) بيجب من تكوبن النرادى ار التقابات ؤداخل 
القبائل ء ولا سيما الريغية » لان هله النوادىكانت تساعد ‏ بغروعها الداخارة الءعروفة 
باصم ٣ءء‏ ى على توبع الرشا ٠‏ بي الناخبين فى كل قبيلة . وهدى القساتون 
بمنماستغلالعده التوادى فى الدعايةالسياسيةللمرشحن واعتيار ذلك جريمة تستوجب 
المقاب ( قارن ص . ٠.‏ هامش ١‏ ) فنص على اه فى اللحاكمات الخاصة بملذه 
الجريمة والجرائم المائلة يكون للمدعى حقتميين اريع قبائل يختار من بينها اللحلفون > 
وليس للمدعى عليه ان يرد ( يرفض ) سوىواحدة ملها . وكان القصد من ذلك عدم 
تمكين التهم من شراء فمة جميع المحافين . 


— ۴ 


مٽاوءته بالا عاد عن مدان الساسة ( ولم یق هناك خصم عند 
سوی کاتہ الدی عاد الى روما قف ريع سنة ٦‏ وآصر ‏ کما رآبتا 
على ترشيخ تفسه للپريتورية » ووجد فيه الحزب الأرستقراطى رجلا 
جرا جيرا بزعامته ۔ 


مصرع كراسوس وانحلال « الاتتلاف الثلاثى » 


وبمقتضی « قانون تربونوس » الذی صدر ف آواثل عام ٥٥‏ 
وأعطى القنصاين ‏ بعد انتهاء خدمتهما _ حق اعلان الحرب وابرام 
الصلح وجمع القوات العسكرية لا ف ايطاليا وحدها بل ف الولايات 
كذالك » رحل کراسوس الی سوریا مع الفرق التی استطاع آن بحشدھا 
رغم اعتراض تقاء العامة _ ق منتصف نوفمبر من تفس العامعاقدا 
العزم على آن يحرز مجدا عسكريا بغْزو بلاد البارثيين () . وقد استنكر 


(1) افسسطر شيشرون الى الدداع عن مصلحة قيصر فنادى بعدم اعفائه هن منصيه 
فى يلاد الغال فبل انقضاء مدته القانونية فىخطة القاها امام السثانو فى يونيو من عام ٥‏ 
عن الولابات lاlقaqlai Provinciis Consularibus)‏ 4۴) . كما داقع عن بالبوس ٤‏ 
Cornelius Balbus)‏ .]) وهو رچلاصله من بلدةکا ورو )62de«(‏ پاسبانيا 
کان پومى قد منحه الجنسية الرومانيه ( داجع ص 4.؛ ٠)‏ ثم حضر الى روما حيت 
اسبح هن ذدی النغوذ فیها . وعد اکشف فيصر مواهېه فعیله وکلا له وعهد اليه برعایة 
مصالحه آثناء غبابه فى بلاد الغال . وضدانهمه خصوم « الائتلاف التلانى » ف عام آم 
بانه اكنسب الجاسبيه بطريق غر مشروع ٬واستندوا‏ فى دعمواهم الى فانون پاپوس 
(۴۵13 ×1۴) الفى كان يجيز ابعاد غرالواطلين عن العاصمة الرومائية ( ومو 
اتون رد به الستاتو على مشروع كراسوسبمتح الجنسية لسكان غالة الواقعة شمال 
اليو - ص 1۲۸ ) . وقد قفت اتقحكمة ببرا#بالبوس فظل مقیما بروما حیث ازداد نفوده 
عر ڌی فيل حتى انه تول القنصلية ف الشطرالاخر من عم (consul StffeCÊ1S) f,‏ 
فگان آرل رجل من آصل غم رومانی يصلالی هتا امنصب . 
() ليس من الستیعد آن یکون الاغاقعلی غرو بارئیا قد نم فی مؤتمر لوکا دآن قیعر 
لشو الذى اقترح القكرة فارع كراسوس الىالترحيب بها . وف راى بعض الباحثين أن 
وسوس كان يتشد من الحملة السبطرة علىمجارة الحرير لان الاستبلاء على سقوقة - 
الى تقع على الدجلة ى مواجه_ة طيسقون ١٥1عاا)‏ _ ر( المدائن  )‏ عاصمة 
البارثيات ‏ كان يتيج له ان بتحكم فى السلعالواردة من الصين أو الهثد . ومع انشا 
لا ګر آن ثووة بارثیا استهوت لب کراسوسالا آن حفقه الرئیمی‌انصب على الفزو واحراز 
الشهرة العسكرية . 


س ۳ا — 


الحزب الأرستقراطى هذه الحملة واحتج بأن پارثيا لم هم بأى عمل 
استفرازی درر العدوان علها . وعيثا حاول يعض تقاء العامة كوي 
الحبلة عن الرحيل » فلم يبلك أحدهم الا آن استنزل اللات على 
قائدها . وکان البارثيون شعبا ايرانى الأصل » وقع تحت حكم الفرس 
وسعدئذ تحت حكم السليو كيين » ثم استقل بنفسه وأقام مملكة تتتظم 
إلولابات الواقعة ضف شرك الفرات وكانت من قبل تابعة للامبراطورة 
انسليوكىة (ا) . وقد اتناب الضعف مملكة بارثيا فترة من الزمن ف 
مستهل القرن الأول » فاغتنم الفرصة تجرانيس » ملك أرمينيا » وانتزع 
منھا آدیایینی وجوردوینی وما حول تصیبین ( ف شملل ملد ما وین 
انه ربن ) ۔ غير آن فراتيس الثالث آعاد النظام داخل مملكته حوالى 
عام ۷٠‏ واستعد لاسترداد آراضيه الضائعة . وكان ارتياب روما ق نوايا 
مثراداتس و تحراتس قد دفعها الى اتشاء علاقات ودية م بارا منذ 
حوالی عام ٩۳‏ عتدما عرض أحد ملوكها عقد محالفة معها . ومع آن 
ملکی بنطوس وآرمینیا حاولا ضم فراقیس الی جانبھما فی عام ٩٩‏ 
فان ملك بارثیا انحاز الى جانب‌یومپی علی آمل آن بعیته‌علی استرداد 
کل المتلکات التی فقدتها بلاده فی شمال شرق ”ما بین النهرين . لکن 
پومپی حنث بوعده بعد استسلام قجرانيس وقسم الأراضى المتنازع 
عليها بين الملكين . وبهذا التحول الفجائى الذى لم يكن هناك ما إبرره + 
وضع پومپی ‏ کما آسلفنا يذور النزاع الذى استحكم بين روما 
وبارثيا مدة طوبلة () . وقد زاد من حدة التوتر بين الدواتين سياسة 
جاینوس » مساعد پومپی » وقنصل عام ۵۸ » الذی عاد الى الشرق 


(1) الآشكانيون هم الذين وضعوا نواة مملكة بارثيا ( وتعرف قى العربية باسم بارتيا 
ار فارطا او آلپرت) . وتتسب الاسرة الحاكمةفيها الى جد يسمى ارثا (5ع۸340) 
كان البارئيون يتكامون لهجه فارسية تعرفبالبهلوبة الأاشكانية . وللاستزادة اناس ٠‏ 
كريسىتنسن « آبران فى عه اقلساسانبين » ٠‏ ترجمة الدكنور يحيى الخشاب ) + القاعرة 
سن ۱۹6۷ ٤‏ ص ٠‏ وما يمدها „ 

. 1٤١ ١ 1۲۹ راجع ص‎ )۲( 
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oV‏ کحاکم على ولایه سورها )0( ۾ وعر ق العام التالى نهر الفرات 
ليد يد المساعدة لشقيق ملك بارشا الذى استنجد به لينتزع له المرش 


. من آخيه الأكبر () . ومع أن ملك بارثیا الشرعی استطاع آن يتخلص 
الأحقاد وجمل كل من الدولتين تتحفز للاققضاض على الأخرى . 


ولي يجد كراسوس ذريعة لاشهار الحرب على بارثيا سوى الادعاء 
بآنها تهدد الولايات الرومانية المتاخمة لها قى الشرق . غير آن. السبب 
الحقيقى ف إلتعجيل بالحرب هو طموحه الشخصى وتلهفه ف أواخضر 
حیاته على احراز شهرة عسکرية تطاګ شهرة پومپۍ وقیمر . وقد 


ما) ولك بمقنفی قانون استصدره النعیب کلودیوس فی ۸ه وتس على ماسج 
جابيٽيوس ولاية سوريا بدلا من كيليكبا التىخصصت له ف اول الآمر » وان يملع فالولاية 
بساطة غر مڪدوıة (imperium infiri(um)‏ . 

(۲) اخمد جابيتيوس عقب وصوله الى الشرق ثورة قام بها ارسطوولوس > واماد 
نطبم هملک هوا ونصب علیھا انٹیپاتر (٤٤۵٥1٤ص4)‏ . وقد توترت علافنه مع 
اللتزمين الرومان (١2ءناتأناا)‏ فى سوريا لاه كيج . فيما يبدر ب جماحهم > ولكن القراصتة 
اوا قسادا فى ساحل الولاية فاضطريت!حوالها . ولذلك اخذ شيشرون بهاجمه ملف 
آوائل عام ٦ه‏ ويطالب بعبم اطالة مدة حكمه, وتراعى لجابيئيوس أن يمك يد امساعمدة 
لشقيق ملك بارئيا اللى كان يسمى الىافنصاب العرش من اخبه ء فعبر القرات 
فى عام ٥١‏ ء ولكنه سرعان ما عدل عن ذلكوافدم على مشروع اخر . فقى اتصل به 
بطنمیوس ١‏ الزمار )») اآطرود عن نلده ووعده‌نمبلغ ضاخم ( ...د.۱ تالنت ) اڌا هو اعانه 
على استرداد عرشه . واستجاب جابيتيوس» . فطلبه وتركد ولايته دون اذن من السثاتو 
وغُزڑا مصر ف ربع عام ٥٥‏ متجاهلا فرار عدم اسخدام القوة فى ارجاع بطلميوس الىعرشه 
( راجم ص ۲,۴ ) > ومتذرعا بحجة ان ا)لكانذنى ولاه الإسكلدربون علبهم کان دير عزو 
ولاية سوريا . وبلغ جابیليوس پيلوزيون ( الغرما ) وبرففته ماركوس انطوئيوس 
ain (M. Antonius)‏ کان يس ولى فبادة الفر (praefectus equitum) ùl‏ ¢ 
واستسلمت له الحامبة اليهوديه دون هقاومة فار الى الاسكتدرية حيث استرد بطلميوس 
عوشه الدی افتفده عدة سنوات لکن سرعان‌ما عاد جابينبوس الى ولابته التى اختل فيا 
الآمن ونشبت الاضطرابات ائناء غبابه ء وفدترك وراءه فى مصر حامية هن بضع كتائبامؤلغة 
عن چئسود رومان وجرمان وغال لتشد ازربطلمیوس ( انظر : 

Dio ‘Cassius, XXXIX 55-63; Cicero, iu Pisotrent, 48-50 

وعن الالھامات التی وجھت الی جابہلیوسبعد عودتھ الى روما فی عام ۵)۲ ٤‏ انظر ص ۲۱۹ 
يما بعد ¢ حاشة ١‏ , 


~~ 0 


جمعت لديه سبع فرق كاملة فضلا عن فد يلا . بن الفرسان الال والمغاة 
خففى العدة » واعتمدعلى بجر ملك آمردينى المرب ٤‏ وتوقم اأساعدة 
ہن ملك آرمینیا ۔ وبداً کراسوس حبلته ی عام ٤ه‏ بغارة على شال 
بلاد ما بین النهرین استولی قیها على بضع مدن تقع على الفرات وداخل 
انيه العليا . لكته سرعان ما اتسحب الى سورها لأسباب مسجهولة تا ركا 
وراءه حامیات بال مراکز التی استولى عليها . وق المام التالی ( ٥۳١‏ ) عبر 
المرات ثانية عند بلدة زيوجما مسيم (بيرليلة الحالية ) » قصد 
التوغفل ف آراضی الباریین . وکان کراسوس کنیره من قواد عصر 
الجمهورية رجلا باسلا عنيدا على قدر من الكفاة لا وحيد عن الأسلرب 
التقليدى ق القتال ويضع هته العمياء فى الفرق الرومانة عند التحامه 
ر العدو . لکنه لم یکسب ولاء جنوده ولم یعرف کیف یکسبه . 
وهن وء حظه آنه لي يلم الا اماما طفيغا بأساليب البارئيين فى القتال 
وطلبيعة آراضيعم ولم هدر قوتهم أو صعو بات الحرب ق الصحراء 
خدیرا صحیحا . و بدلا من آن سیر حول جبال آرمینیا ویتخْذ من هذه 
البلاد قاعدة لعملياته الحرمة أو بزحف جنوها بمحاذاة الفرات > 
کراسوس طره عبر صحراء ما بین النهرين مباشرة ۔ ولم بکد پتوغل 
فیها حتیقصدت له القوات البارثیة التیتولیقیادتها سورین (وھمەس؟) 
ساعد ملك بارثيا الأيمن » وهو شاب جرىء واسع الحيلة كان عرف 
عواطن العف ف أعداله . 


كانت نواة الحيش البارنى تتألف من رماة مهرة يتقنون ركوب 

الحاد & وترافقهم قوافل من الال تحمل ذخرة احتياطية من السام 

لساعدهي على متابعة القتال مدة طويلة » وتعززهم كتيبة من حبلة 

ار ماح الدين قکسو الدر 3ع أجساميم وخيوايم catap brat)‏ )ەر سان 

المصور الو . وافنغلر البارثيون حتى اقترب كراسوس من نة 
') استقلت عن الليوكيين ( السلوقيين) حرالی ٠۳۲‏ ق٠م»‏ وهى مملكة 
مغيرة صارت " متطقةحاجزة" بين اليارئين والرومان و ابجد المذكور 
هز ابجل الئاتي (or A)‏ کان معظم سکاٹها آرامیین ولفتهسم 


ال ,بانية ا ادیسا ) الرها = اورقه حاليا) 
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آحد الأنهار الصغيرة ة ٿم شلو شئوا الهجوم عليه 0 . وعلدگذ سار اينه 
راسوس (وsuعدا)‏ اونا ا » الذى التقینا به فى لاد '':ال 
وهو يعمل ضابطا تحت إمرة قيصر (") » على رآس فصائل الرس ان 
المولفة من الال لاا العدو ومطاردته حتى تيح لأبيه فرصة استكمال 
قنظیم قواته . وق> الف رسان البارثيون :التقهقر آمامه واستدرجوه 
حتی ابتعد عن فرق r‏ الرومان » : ثم طوقوه وآبادوا کواته و سقط 
صريعا هو تفسه . وبعدئذ انهالوا بسا مهم على الفرق الرومانية من كل 
جانب وآفنوا منھا عددا كيرا . ارت راد و الى بلده کرهای 
))۸2٥(‏ حیثاعترض البارثیون طربق‌انسحابه وحاصروه وآوقعوا 
به الهزيمة ف يونيو عام ٠۳‏ . وقد حطمت الهزيمة روس ااه المعنوية. 
فأرغموا على قبول المغاوضة مع الأعداء ۔ وذھب کراسوس ‏ وهو 
بساوره شعور بانه یدنو من نهایته _ سار مع فریق من ضباطه الى 
مكان الاجتماع بسورين قائد البارثين ووقع فى الشرك المنصوب له > 
وان لي يعرف أحد قط کیف لقی مصرعه . ودقع جشه ثمن عصیانه 
فهلك جنوده ووقعوا آسری ولم ينج من عدده البالغ ٠۰۰‏ ر٤٤‏ سوى 
۰ رجل عادوا الى سوريا حاملين نبا الكارثة . 


ومع آن « کرهای » ( ٩‏ یوتیو ٥۳‏ ) کانت من الهزاگم الکبری‌التی. 
منی ا رومان الا آنها لې تحدث فق الماصمة دوبا كبيرا آو ذعرا 
شديدا . ولعل ذلك برجع الى آن الحملة على بارثيا كانت معْامرة 
شخصية فلم ير الرومان فى اخفاقها امتهائا لكرامتهم آو خطرا مباشرا 
یمد کیانمی مثلما شعروا عقب هزیمتی کنای وااو یو . وقد بلغ من 
اقم الفوضى وتراخى الحكومة الروماية وقتئذ آنها لم ترسل 
الامدادات الى الشرق على وجه السرعة . ومن حسن الحظ آن البارشن 


—— 


«ا4 هدا النهر يعع ين بلدة اخثاى ([chnae)‏ بالقرب من الفرات وبلدة کرهای_ 
Carthae‏ حزان الحدیثة ) فی جتوب اسڑهینی ۲ مملكة الرها ) . 
() راجعم ص ۱۸۷ . 


نہ ۲1۷ س 


تتواقوا قى استغلال اتنصارهم فلم يفوا ولابة سوريا على الفور > 
ما تاح الکو بستور (C. Cassius Longinus) ga‏ 3 صة الاستعداد 
والدفاع عنها - وم هذا فقد أصيبت هيبة روما ى الشرق مضرية 
قأصمة . وظلت بارا تهدد ولا اتها القرقية طوال القرون الثلائة التالة. 


ولعل آهم ما ترتب على معرکه کرهای من تتانج‌هو موت کراسوس 
تفسه وتدمیر جیشه اذ عجل موته يوقوع الصدام بین پومپۍ 
وقصر اللذين اتسعت شقة الخلاف بينهما يعد ن زالت الراسطة الأسروة 
بوفاة چولیا > ۆوجة پومپى وابنة قرم ۔ واققصمت عری ( الاتتلاف 
التلاثى » فوجد كل من الزعيمين تسه وجها لوجه آمام الآخر . وقد 
درك پومپی آته لن بستطیع وخده مقاومة قیصر وآنه لا متاص له من 
آن تلمس معونة السناتو . 


غير آن السناتو شعر هو الآخر بأته محتاج الی تآید پومپى . ذلك 
آن آعمال فيصر ق بلاد العال آثارت ارتباب الدواثر الرومائية فى العاصمة 
وبخاصة الأرستقراطيين الذين ساورهم الخوف من أن يستعين بجيوشه 
للقضاء عليهم بعد عودته . وكائت اتنصاراته ف تلك البلاد قد أكسبته 
من الشهرة والمحد ما جعل من العسير قحربض جنوده على التخلى عنه 
والانضواء قحت لواء قائد 1خر الا اذا كان هذا القائد وضارعه شمرة 
ومجدا . وش الحق ان الحزب الارستقراطى كان ف مأزق حرج اذ كان 
عليه آن يختار ين شرين › فاختار آهونهبا > وكأ ف اکر 
الأمر نعو پومپى . غير آن عقبات كثيرة اعترضت طربق التفاهم أن 
النبلاء لم نسوا تماما عداءه القديم لهي ٤‏ واحتضاته را شر وعات‌الشعيمة» 
وهدمه دستوو سلا . وقد ارتابوا ف فوایاه وخشو! آن یسخرهم لا ریه 
ثم يلظم آو يخذلهم ويمود الى التحالف مع زميله من جديد . وزاد 
من شکوکیم آن پومپی کان بطبیعته رجلا مترددا › فلم يشا آن یجاهر 
قبصر بالعداء ويعطع صاته به الا بعد آن توق من ابيد الساتو . 

)ر احج ص ۱۷۸ توفیت ‏ اثناء الوفع . عام ٤٥ء‏ وهى ابنة قيصر مسن 


زوجته (الثالثة) کالیورنیا ۸۲ ۰ تزوج پومبی من بعدها (فى ۲ه ) 
کورئیليا » ارملة بوبلیوس کر اسوس ۰ 


— (IA — 


قنصلة پومپی التالثة 


لم برحل پومپی بعد اتنهاء قنصلیته‌الثانية یآخر عام ٥ه‏ الیأسباقا 
لیتولی الحکم فیا کا جرت العادة » ہل بقی ف ابطالیا _ كما فعل بعد 
قنصليته الأولى ق عام ۷٠‏ _ بحجة الاشراف على تموين روما بالغْلال. 
وآرسل يعض ضباطه المساعدين رنامجه!) لينهضوا بأعباء الحكم فى 
ولايتيها نيابة عنه » كما سيفعل الأباطرة فيما بعد . ولم يكن هذا المسلك 
فى الحقبقة عملا غير مشروع لأن القانون لم بلزم الحاكم بالرحيل الى 
ولابته فی وقت معین . غیر آن بقاء پومپی ف اطالبا طوال مدة حكمه 
كان سابقة خطيرة تنطوى على اننهاك للدستور . وقد قصد يبقائه خدمة 
آغراضه لأن هذا الوضع كان يمكنه من تعيئة القوات بدعوى الحاجة 
الها فى آسباتيا » واستخدامها فعلا لتدعيم مركزه فلا يستطيع السناقو 
آن یعالج آی آزمة دون الاستعانة به . وما كان محظورا عليه أن بزاول 
ساطة‌الامير د رم الپروقنصليةداخل سياجالمدينة allد (Pomerium)‏ 0 
فقد آخذ برقب الأحداث ع ن كنب على آمل ن ستجد من‌الأمور ما يرغم 
الحزب الارستقراطى على الاستنجاد به وقبول زعامته . وف الواقع 
آذ وجوده ف ايطاليا عاق السناتو عن حفظ الأمن :والنظام لأن هذا 
المجلس لم بجر على آن پآذن للقنصلين آو غيرهما من الحكام بتعبئة 
آی قوات مخافة الاحتكاك بالقائد الكبير . وترتب على ذلك آن عجزث 
انحكومة عن قمع الشعْب وتفربق المظاهرات ومكافحة الرشوة فى ذلك 


(1) لم بكن من الجائز ان بحتفظ احد بالاميريوم الپروفنصلى timperiuni‏ 
praconsulare}‏ وهو فی داخل المدینةالا فی ایام مواکب الانتصار . شم ان پوییں 
منج حق إجتاز البومروم ( وهو الحدالفاصلبين تطاق السلطة المدنيه رطاف ااسله 
االعسكربة ) دون اانلسی عله » ولاه قم يکنڻق وسعه ان بزارله قانوتا ,۽ 


۲١۹‏ س 
العام عام ٤‏ _ الذى تميز بكثرة المحاكمات التى جرت أثناءء 0( 


)١(‏ وكان معظم التهمين من آعوان رجال الائتلاف الثلانى ») . ومن اءثلة ذلك محاكمة 
جابیتیوس الذى عاد من سوريا قى ذلك العا( ٠)‏ ) وواجه حملة عنيفة آثارها علياشيشرون 
اللی لم یتس آن جابیتیوس کان قنصلا نفس العام القی تی هو فيه من رودا (0۸) ۰ 
وقد وجهت اليه قى آكنوبر تهمة الخ انةالمظمى (38٤5٤1ة""١)‏ لتركه ولايته (سودم 
ودخوله معربقوات مسكرية دون اذن منالستاتو (راجعم ص ۲۱۲ » حاشية۲ ) منتهکاقانونسلا 
فى هنا الصدد ( راجعم ص ۸4 ) ء» وقديرىء من هده التهمة ولكنه قعرض بعد شهر 
واحد لتھمة اخری ھی الایتزاز )۳٤P۲۳٣٦2٤(‏ „ ومع قن شہشرون اضر فے هند الرة 
ازاء الحاح يوميى الى الدفاع عنه الإ أن امحكمة اداقته وقضت عليه يغرامة كبرة عجر 
عن دفعها فرحل اقی النفی . واما تھ ةاترشوة (5ا٤ااصد)‏ فق پذل کل من پوعپۍ 
وبظليدوس ما غ وسعه لاسفاطها عله › راجع القال التالى عن سرة چابیتيوس 
Eva M. Sauford, “The Career of Aulus Gabinius,”” TAPA 70‏ 

(1939), 692. 

وارضاء لقصر دافم شیشرون عن رابر بوس بسطوموس (۴051۳0115 (Rabirius‏ 
وهو ترى من الفرسان كان يشتفل بااضاريةق الاسوافى التجارية والاعمال الصرفية ء 
ودمت بصلة القرابة ارابے یوس (۸۵11۲1۷8 ۔٤)‏ الدی اهم باتل ساتوریتوس ( داجع 
ص ٠٣.‏ هامش ) . وكان بطلميوس ‏ الزمار قد اقترض منه مالغ طاتئة ناء اقاعته فى 
روما ليشمع بها نهم الزعماء ويشترى الاتصارفلما استرد عرسشه لحق به ربوس ي 
الاسكتعرية ليحصل ديته مع القوائد ويقةالميلغ الذى وعد اللك به جابيثيوس . ولم 
یجد بتلمیوس مخرجا من مازقه الا بتمیبنه‌وژيرا للمالية (#5اةەاا) „ واستمان 
رآبر يوسيجنود الحامية التى تركها جابيتيوسقتحصيل الفرائب من السكان بالقوقرارهتهم 
ارهاقا شديدا هبوا ثائرين . وعندئد زج بهالك ق السجن ليحميه من بطشهم قم سر 
له هيما بيدو ‏ طريق الغرار من مصر .ولا عاد رآيريوس الى روما وجيت اليه تهمة 
آلرشوة لاستلاته على البلغ الذى كان من الغروض أن بحصاله باسم جابيئليوس . 
وييدو أن امحكمة قضت براه لانثا نلنفىرة كعضو فى مجلس السثاتو فى عام 4 وكاحد 
انصار قيصر . ولعله هو الذى ابادلوشيثرون بعص الرساتل تحت إاسمه الاصلى 
وموس کرت (Posturnus CUS)‏ 

كما أرغم شيشرون على الأضطلاع بمهمةثقاة اخرى > وهى الدفاع عن خصجه اللدود 
قانيٽيوس ؛ صتيعة بعر » الفذى کان بققه رىق ان هاچمه ( راچع ص ۲.۸ امش ۲ ) 
وكان قد اهم بالرشوة فظذر لەشيشررن بحكم آلبراءة . وعن علافة شيشرون بقيعر فى 
عام ٤ه‏ ( عاماللحاكمات ) راجع الكثاب الثالى : 

F. Lossmann, Cicero nd Caesar imı J 54 

(Hermes, Einzelschriften 17). Wiesbaden, 1962. 

دتراقع شیشرون فی نفس الم عن پلاتکیوس(5٦1٥۴۵۸ _))٣۹۰‏ وهو کویستور 
كان قى عفد معه اواصر الصدافة رواساه ايام محلته فى منقاء يمقدوتيا عام ٠۸‏ ورد 
شيشرون له الجميل فدافع عنه فى فضة اتهمفيها باستفلال النوادى فى داخل القبائل 
استغلالا فهر مشروع فى الدعانه الإنتخابية۱ راجع ص ۲۱۱ هامش ١‏ ) . كما دافشع 


س ۰ س 


وليس أدل على استفحال الرشوة والفساد من أن فنصلى ذلك العام > 
اللذين كاتا بعارضان « الالتلاف التلاثى » وصنائعه » اتهما آثناء 
اثراقهما على اتنخابات القنصلية للعام التالى بعقد اشاق مشين مع 
مرشحين لمساعدتهما على الفوز بالمنصب من بعدهمامةا)لمبلغ معين (أ) . 


شیشرون عن اسکاوردں » الکویستور فجیش بومبی ألتاء حملته فى الشرق الاوسط 
( راجع ص 1۲۹ ) ٤‏ دالتی انتخب آیدیلا فی۸ہ وبریتورا فی ٥۹‏ ثم عین حاکما علی سردینیا 
٥٥‏ > وانهم بعد عودته الى روما فى ٤0بالابتزاز‏ ى ولاننه » ولكن اإحكمة التى كان 
پړاسها کانو پړاته باغلپیۀ ٥۷‏ صوتا ضد ۸اصوات . ولم يقلصر نشاط شیترون على 
يدان الحاماة فعكف فى نلك السنة على نابةبحثيه القيمين ف السباسة او الدولة 
(دااادمه‌R‏ 4) ون القوانین (عددااع.] ٥‏ )رهما بحثان سنعود الیمما بعد لیل 
ز انر ص ۲۲۸ رما بعدما هوامش › قبما یلی ) . 

کيا کان هن بين أعوان ١‏ الالنلاف الللانى » الذين فدموا للمحاكمة وقتئد مسبروس 
(usا5s )٥.‏ نقیب سنة ۷ه الل دمیمشروع تعیین پومیی هشرف على نموین روما 
بالثلال ومنحه اعتمادات مالية ضخمة وتخو طلهسلطة أعلى من سلطة حكام الولابان ( راجع 
۲.١‏ . وفدم ايشا لامحاكمة چانوس کاو 20 کuآ۲C٥‏ ۲ .€ (روھوغے کاو 
الزعيم الارستاقراطى ) » تفبب عام ١ه‏ النى راط مع كراسوس وآرغم جماعة الكهنة 
الختصة بالكتب القدسة على اذاعة النبوءة السيولية للحيلولة دون اسناد فيادة جيش 
الى لنتولوس اسمنثر أو بومیی لاعارظ(الزمار) أقى عرشه ( راجع ص ٢۴‏ ) .وان قد آید 
١‏ الإئتلاف الثلائى ) بعد مؤتمر لوكا ٠‏ ثموجهت اليه تهمة عرفلة الاننخابات ء ولكن 
الحكمة برآت ساحته . 

ولعل ما حدث لبوعیتیتوس إsا0mptin‏ .) نض دللا علی مدی التطاحن 
الحزبی وتازم الامور . کان وەپتبنوس کدانتخب بربتورا ف عام ٦۲‏ ثم عین فی عام ۲ > 
بوصفه پربتورا سابقا »> حاكما علىولابة « غالةالناربوتية) ٤‏ والحق فی عامی ۲ ١۱ ٤‏ جز بمة 
بالاللوبروجبس الثائران( أنظر ص 1۸4 ) ثم طالب نى عام .1 باقامة موكب له احتقالا 
بائنصاره (usاupاا)‏ » وکن السنانوروض مطله »> دظل مقیما خارج روما ست 
سنوات لا یرید دخولها حتی لا یففد حقه ف‌الوکب . ولم نتحفق آمتیته الا ی عام ۵1 بعد 
آن بنل حاکمان من اصدقانه فصاری جهدهمالانتزاع قرار مى السثانو فصي بدحوله‌الدينة 
فی موکب نع . ٠‏ 

(1) کان هذان القلصلان هما ڏرميتيوس آهيتوباربوس »› خصم فيصر ( راجع ص ۸ء۲ ° 
۹ هامس ۱ ) » واپیوس گلاردیوس بولګر AP Claudius Pulcher)‏ )یق نقبي 
العامة الديماجوجى "لوديوس Pulcher)‏ odiusاC‏ .) » وهو من طبقة الانراق م 
وكان الاثنان قد فازا بالقنصلية لعام ٥)‏ » کمافاز کات بالپريتورية لنفس العام . وام يحاول 
پوعپی وکراسوس اللدان آشرفا علی‌الانتخاباتن منتصف عام ٠١‏ اسقاطهم کیا فلا في العام 
السابق ( راجع ص ۲٠,‏ ) “ حتى لا يشراالرآى المام الذى بدا بكر اساليب 


1 ب 


«وقرتب على ذلك آن تعطل اجراء الائنخابات أكثر من مرة » قبقيت 


الاتلاف الثلائى » ويناثر بالدعاية النى فاميها الارسستتراطيون ضده . راذا كازشيشرون 
هد رضخ لرجال الائتلاف واضطر . كما وابتا- الى الدفاع عن التهمين من أعوانهم › قفد 
کاں هتا ۔ الی جانہالساسةکانو وبیبولوس‌وآهہت وباربوس وبروتوس وکوریو ‏ رجال 
آخرون ام بكفوا عن مهاجمة الائتلاف الثلانيوصنائعه . وكان فى مقدمتهم الأديبانالوهوبان 
انقوس (٤1۷uھC‏ )) الدی لم یکی‌شاعرا فحسب بل خطیبا آيضا وزعیم مدرسة 
١‏ الاسلوب الانيكى » > وهو اسلوب تتسهلمممتع يمناز بالإيجاز والوضصوح > والاخر هو 
صدیقه کګانوللوس (C. Catullus)‏ الشاعر الفزلی الب وعشیق لسا ( راجع ۸ء۲ 
هامش ١‏ ) . وقد كنب الآرل عدة خطب لاتعتندد فيها بقاښتيوس مطبة فيصر . ومع اته لم 
یستطع اداننه الا آن خطه کان لھا وهع کیړق تفوس التاسي . ومن الؤسف أن اشعاره 
التی هجا فیها بوعيى وفيصر ضاع معظمها ,غر ان القصائد التى تما كانوللوس وصانتا 
كاملا . کان کابوللوس این احد وجهاء رونا )۲0١3(‏ » رهی‌احدی ادن الرئيسية 
فى غالة القرببة . وقد هجا هتا اللاعرالفثالى الذى اشتهر شعره بالرقة والرناقة 
والجمال » هجا فيصر هجاء دمذعا فاحشا ولم سلم من لسانه رجال فيصر ٤‏ فهجا 
فاتینبوس دربما لابیتوس ( راجچع ص 1۸۸ )ومامورا(13۳00۲۲۵ ۰)۰ ریس الهندسین 
(praefectus fabrum)‏ فی جدش‌ فصر » اللى جمع ار نهب ثروة طاق فی بلاد 
الثال »> واشتهر بالبتخ الفرط والاسنهنارالشسدد . ومع هذا فعد استطاع قيصر فى 
التوانه أن يسنميل الشاعرين الى جادب-هبلبافته ودماثنه . ولكن ادر لم مهل 
کانوللوس حنی یندم بهذه السدافه انجدیده‌قماب وهو شاب ی سن الاين ( ۸6 ٥۲‏ ) 
راجع كتابتا ١‏ مصادر الاريح الرومانى » ٤ص  )4‏ اه . 

وأما الرشحان اللتان تواطاً ٠مهما‏ حتصلا عام ٠٤‏ على تزوبر الاتنخابات من آجلهما > 
هما دوهبنیوس کالعینوس (21۷11118) 00011):15 )٣.‏ وچایوس ممیوس 

(C. Memmius) 

ولان الاخ هو الذى افى ‏ لسبب لا تعرفه سر الإنفافية المخزية إمام الستانو فى اوائل 
سبنمير هن سثة ٤ه‏ . ومع هذا انتخب الأول فنصلا والكله لم بنقلد عنصبه بسيب الفوقى 
دالاضطرابات الا ف بوتيو من عام ٣ه‏ وظلسشغله حتى نهابة ذلك العام . وكان فد بدا 
حبانه السياسية كخصم لقصر وعارەں وهوتفيب ق عام ٥١‏ مشروعه الاورل الخاص بتوزيع 
الاراقی علی چنود بوم . وعد اتحاق ق آخرالامر الی قیعہ بعد مزنیر لوکا وھابل ائی 
جانيه فى الحرب الاهلية . وآما ممبوس التننزوج فاوستا (ة' (|١ ٠١‏ ابنة الدكتاتور 
سلا الخليعة المستهترة ( واللى بزوجها «نبعده ميلو ) ٠‏ فقد نولى البرتورية ق عام ۸ه 
وکتب خطبالاذعه طن بها ف دستوره‌سرعات‌هیصر » ٿمعین حاکما على رلایة بځونیاږبنطوس 
ن عام ۷ه . وفد رافعه فی رحالته الشاعسرکانوللوس اللى ذهب ازبارة قېر اخیه ف 
مثطفة طروادة . وأهفى اليه لوكربتوس'CK2۲15‏ ددآاء۲٤‏ 11 1٠‏ )شاعر القيلسوف 
الكيبر » قصبدته الطوبلة فى طبيعة الاد le Rerum Nalura‏ ر اچم نابت 
۸ مصادر التاريخ الرومانى » ص ١‏ ) . وفداستطاع فصر أن يستميل ممبوسی افا ائ 
جانبه بعد مونمر لوكا , 
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الدولة دون قنصلين حتى شهر ولو من عام ۳ه . وقد آثار هذا الشْب 
كل من كلوديوس وملو عندما رشح الأول تفسه للبريتورية ورشح 
اثانى تسه القنصلة فى ذلك العام . وكان ميلو كبير الآمل ف النجاحج 
لن الستاتو كان شد آزره . 


ویدو آن پومپی خشی آن بؤدی فوز ملو بالقتصللة الى تسزيز 
. مرکز السناتو فرآی آن بتخلی عنه ویتعاون مع کلودیوس » خصمه 
القديم » الذى عاد الى الظهور على رآس عصاباته المسلحة ليعكر صقو 
الأن وبحول دون اجراء الاتتخابات . ولم قف ميلو مكتوف اليدين. 
خاستعان هو الآخر بعصاباته »> واحتدمت المعارك ق شوارع العاصمة 

وتعذر انعقاد الجمعية المثوية » ولم يدر السناتو ماذا فعل » وبلغ من 
سوء الحالة آن آقبل عام ۲ه دون آن يتم اتتخاب كيار الحكام مثلما 
حدث ف مستهل العام الساىق . وکان ق وسح پومپی آن عبد الأمن 
انى نصابه » ولكنه ترك الحالة تتدهور حتى يضطر السناتو الى منحه 
ملطات استشائية جديدة . وحدث ق ينابر من تس العام آن تشيت 
عر کة ین آتباع میلو وآتباع کلودیوس على طرق آپیوس (اموھ ها۷) 
وانجلت عن مقتل كلوديوس . وما كاد نبا مصرعه بسرى فى العاصمة 
حتى فزلت عصاباقه الى الشوارع تعيث فسادا وتبا وتهتيلا » و تقلت 
جثته ولا الى متصة الخطابة (وءاومم وبعدئذ الى دار السناتو 
(ونعەع) التى آضرمت فها النيران . ولم يعد ق وسح السستاتو آن 
سكت فأصدر « قراره النهائى » » ودعا الحاكم llیقٽ (interrex)‏ 
وتقباء العامة والروقنصل لاهاذ الموقف . وتخلی پومپی عن تردده 
المعهود وحشد قواته وتآهب لدخول المدينة . وعندئذ اقترح بیبولوس 
نفسه » وهو من آشد آعضاء الحزب الارستقراطى تسا متص وص 
الدستور » اتنخاب پومپى وحده قنصلا.. وآيد كاتو الاقتراح . ولم 
ضا السناتو أن يعبنه دكتاتورا فأخذ برأى ولوس وأوصى الحمعة 
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باتنخابه وحده قنصلا على آن بختار هو زمیلا له اذا شاء . وسن دت 
انه مهبة اعادة النظام واستثصال الفساد واصلاح شون الدولة ۔ 
وسرعان ما دخلت قواته المدينة وغرقت المظاهرات وقضت على الفوضى 
و'لشغب واستتب الأمن وساد النظام . وبمقتقى السلطات الاستثنائية 
التی خو الت له استصدر پومپی قانونین صارمین آحدهما اثر رجعی 
يرمعام ۷١‏ لتشديد عقوبة الرشوة (سنطسه ءه) والأآخشر 
لتشديد عقوبة الأخلال بالأمن رزه مي) . وقد شفع هذين القافونين 
بمواد تنص على تبسيط الاجراءات القضاثية لسرعةالفصل ف الدعاوىء 
فحدد عدد المحلفن الذين اختارهم بومیی من بين ذوى السمعة الحستة 
ق الطبقات الثلاث ( أعضاء السناتو والفرسان وترابنة الخرافة ) > 
واختر رؤساء هڏذه المحاكم )guaesitore5)‏ لا من دن الپریتوریس ء بل 
من بين القناصل السابقين . وتقرر الأكتغاء بمحام واحد عن كل متهي ) 
م تقصير مدة المر اقعة » والاستغناء عن شهو د الاخلاق (وreماaلuمل‏ + 
وهى شروط كاقت تنذر بوآد حرية الخطابة القضائية . وسرعان ما قدم 
ميلو - مع فريق من أتصاره _ للمحاكمة قابريل عام ۲ه بتهمة استعمال 
العف والاخلال بالأمن . ومع آن الحزب الارستقراطى حاول حمابته 
وتطوع شيشرون للدفاع عنه فان المحكمة أداقته فرحل الى المنفى 
ق مرسیلیا . 


لقد بلغ پومپی حینئد ذروۃ مجدہ السیاسی فآسبح حتی قبل آن 
تعفى عشر سنوات على قنصلة» الثانية فى ٠١‏ » قنصلا يمفرده 
(usاso‏ اconsu)‏ و ھور مر کر لا یختلف ف‌واقم الآمر عن ركز الدكتاتور» 
الدی کان بعین قدا ق وقت الأزمات لانجاز مهمه معبتة . ولكنه كان 
اض الدستور وكافة السوابق ومعنى المتصب ذاته . كان مشرفا 
على تموین روما بالغلال » وحاکسا على ولایتی آسبائيا » وجمع بذلك 
يبن القنصلية واليروقنصلية ى وقت واحد » وهو آمر لا تحمزه القوائين. 
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قد آصيح هو السلطة الرتيسسة فى العاصة لان السناتو كان بدوته 
عاجزا لا حول له . ولعل ذلك هو ما حدا بمعاصر نه الى وصفه ق هذه 
الفترة المواطن الأول آو « الرس » (5ع٤٤۸٣۴)‏ » الذى مهد مر کزھ 
الطر د بق لر اسه أ غسطس (sساusچAu)‏ مو سسالا میر اطو ره به الر ومانة('). 
ومع هذا قان پومپی لم برغب بل لم فکر فقلب نظام الحكم الجمهورى» 
واقتصرت مطامعه على أن بكون هو الرجل الذى لا تستطليع الدولة 
الارنغناء عه والدعامة التى ترتكز عليها الحكومة » مع تمتعه بالسلطات 
وآلقاب الشرف اللاكقة بمرکره () . ولم بعد پومہی بحتمل وجود 
منافس ينافسه آو حرص على مصالح قرصر آناء غیابه . وکان من 
البدسى آن بلفعه وضعه الجديد الى الاتحياز تدريجا الى معسكر 
الارستقراطين الذين آثار قر قمصر القلق فى تفوسيم با آحرزه من جاه 
وتفوذ وشهرة فباتوا يخشونه کخصم خطیر . 


التراع السیاسی ہین پومپى وقيصر 
کان قیصر يدرك وهو قى بلاد الغال آن خصومه پتربصون به 


() را 
Edward Meyer, Caesars Monerchie wx das Pri eine des‏ 
Pompejus, Stuttgart und Berlin, 1918 [cf. however, F. E. Adcock,‏ 
CAH, IX (1932), 718 ff.; R. Syme, The Roman Revolution‏ 
Ch. IV; Id. JRS (1944), 99 fE.; H. Last, JRS (1944), 119 ff.]‏ ,)1939( 
(۲) راجع ص ۱۱۹ امش ۲ , ولم یشابومپی آن يحتفظ بالقتصلیة وحده حتی اآخر 
”العام عمل على انتخاب زمبل له شاركه‌المتصب فى الشهور الخمسة الآاخرة من الستة 
(of }‏ وقد رفع اختیاره د على میتی الوس‌اسکیپیو تاسسیگکا ( راجع ص ء٣‏ )€ 
الذى كان قد رشع نه للقنصاية فى اواخرعام ٣ه‏ »> ولكن الاتتخابات لم تتم بسيب 
العرقى والاضطراباد . وقد اتهم بالرشوة و لكن بومبى استخدم نفوذه الترثته عن التهمة, 
وتزوج پومبی ابنته کورتیليا (0٣١۴2‏ إرملة كراسوس الاصشر ) . واستصدر 
میتیللوس اسکبپوهاتونا يقفى بارجاعالسالطةالكاملة ١(‏ للرقييين » فما يملق بحذف اسحاء 
مرتكبى المخالغات أر ذرى السممة السيثه منفاتمه اعضاء السناتو » وهى سلطة كان تقيب 
العامة كلوديوس قد ادها فى عام ۸ه بانجملاستيعاد المضو غر جالز ا1 ا3ا وجهت اليه 
قهمة علنية محددة :انف « الرقيبان » علىاداننه , 
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#لدوار . فقد بلغ مكانة آوغرت ص-دورهم منه . وان آن زعاء 
الحرب الأرستقراعلى سوف يكيلون له التهم جزافا يمجرد تنحه عن 
ساطة الامپريوم ولذلك حرص على آلا يضع تسه تحت رحمتهل 
ووضع فصب عينيه أن وز بالقنصلية للمرة الثانية وهو ف بلاد الال 
عد اتتهاء مدة فيا دح مباشرة . ولذلك اوج الى تقباء عام۲ه باستصدار 
خانون _ یعرف باسم قا نون lJillء‏ اalضشرة)Tribunorum (lex Decem‏ ~— 
ويز له أن يرشع تسه اللقنصلة وهو متيب عن روما 
absent»)‏ ت .۰ وقد فم قیصر من هذا القافون آنه بطل ضننا 
مدة قيادته الى ما عد اتتخابات عام +0 . غير أن قائون قللروس 
(ler t, ıllia annalis}ı‏ )0( لم يکن _ على ماورجح سمح لەپان 
ذولى القنصلية مرة ثانية إلا بعد اققضاء عشر سنوات منذ مايه 
علیته الأولی » آی فی آول نایر من عام ۸ع . ولا کانت فترة قیادته 
ن بلاد الغال تنتھی فی آول مارس من عام ۰۰ () ء فقد کان عليه آن 


(1) راجع ما تقدم فى ص ۸1 ۸۷ وعن هدا الفاتون ؛ أنظر الان : 
A. L Asin, "The Lex Annalis before Sulla,” Collection‏ 
Latomvs 32 (Bruxelles 1958).‏ 
() داجع ص ۲۰۹ . وق رای خر آن‌هیادنه کانت تشتهی ي اول مارس 1) . وهدا 
جلاف مرجع الى عدم الأنغاى حول بدايامدةفيادة فيصر الثاتبة فى بلاد الال وهی خم 
.وان (1 )i genn‏ وهل کانت تیدامن حیث تنتهی مده فیادته الارلی آی من اول 
مرس ۹ کما یعنقد ااؤرغ 0۳۳٣5٥٦‏ آم گانت تبدا منذ صدور قانون پومپی 
.ول کلیوس ف اوائل عام ٥٥‏ (راجعم ص ١۲1٤وتستمر‏ حتی عام ٥.‏ ( ق آول مارس کما 
دهد الاستال Marsh‏ او ۱۳ نوقمیر کما يعنقد الاستاد kعcoلھ۸‏ او ق يوم 
باع بین اول آغہیطی وآول اکتوبر کما یمتقد الاستاذ 5۲٥۷٤15‏ ) ۔ وقد ظل ری مومسن 
.ادا قترة طويلة » غر. ان هعظم الباحثين يميلون الآن الى الراى الای اخقنا به استادا 
الی ما ورد من فرائن لدی ہعص الؤرخین مث لکاسبوس دیو واپیاتوس وشینروں رمح هذا 

: دد هر ملق ستوات بجث جدید يژد رآی‌موهسن .انر‎ 
G. R. Elton, “The Terminal Date of Caesar's Gallic Proconsulale"™ 
J.R.S. 36 (1946), 1842, 

٠ ورعن هذا الموضوع ؛ انر أيتسا ألصادروامراجع اتيك‎ 
Cicero, ad fama IH, &, 4-9; TÎ, 3: ad Att. VIL, 7, 6; q3. 
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شنحی عن سللطته ابر وقنصلة وعرد الى روما کواطن عادی مجرد 
من الحصاتة ٹم برشح تسه اتنخابات منتصف عام٩؛‏ خنصلا لعام 5۸ . 
ولكن هذا الوضع كان يجعله عرضة لهجمات خصومه . لذلك 
حاول آن بسد الثغرة بين هذين التاريخين ( مارس ء٠‏ » ناير ٤۸‏ ) بآ 
بحتفظ خلالما بالامپردوم » إما باطالة مدة قبادته فى بلاد الغال الى ماحد 
وم اتنھائیا التانونى (ومنه متعء!) ٠‏ آو بالتعجيل بترشيح تفسه 
غيابا ق عام ٠١‏ لِتولى منصب القنصلة ق آول ٤٩‏ » آى قبل اليعاد 
القانوتى بسنة واحدة . وكانب حجته ف المطالبة بترشيح تسه قبل 
ايعاد هی آن قنصلیة پومیی الثالثة ف عام ۲ه كانت هى الأخرى انتهاكا 
اقانون ٹیللیوس ۔ وکان قیصر کبیر الأمل ف آن حکم بلاد الغال سوف 
بسند اليه ق اول بنابر من عام ٤۸‏ بعد اتنهاء مدة قنصایته فی >۹٩‏ 
وقد بنی آمله على فاتون سمپرونيوس الخاص بالولابات القنصلية () . 
ولا كان هذا القانون ينص على تعيين سماء الولايات المزمع استادها 
الى القنصلين قبل ظهور تتيجة الاتنخابات » وكانت مسألة تعن خلف 
لقبصر لا تجوز اثارتها قبل آول مارس من عام ٥۰‏ () » فلم يکن من 


F..B. Marsh, The Founkliug of tbe Romanı Empire (1927), 275 ff. 
F. E Adcock. Class Quant, (1932), 14 ff. 
C. E. Stevens, AJP (1938), 169 ff. 
R. Sealey, Class. et Mediaev. (1957), 75 ff. 
P. J. Cuff, Historia (1958), 445 ff. 


lex Sempronîa de provinciis consularibus O 
وهو القامون الذى استصدره چانوس ( سمپرونیوس ) جراکوس ف عام ۱۲۲ ۱ راجع‎ 
(f! لیے‎ 


() راجع ص ۲.٣‏ . غر آن الراییتجەالن ای آن فاتونبوسی ولیگینیوس لم يضمن 
خر (0ا2) يهنا العنى لان امسالةانرت اكذر من مرة قبل ذلك التاريخ ( راجع 
ع ۲۱۱ وهامش ۲ ) . ومع هذا فلا يستبعدانه کان مرا متفقا عليه ف تمر لوكا عام 1م 
لیا توترت العلاصة يبن بومپى وقيصر ونداخصوم الاخ يرون مسالة استدعاته هن 
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اللستطاع اساد حكم آى ولاية ف بلاد العال لقنصلى عام ٠١‏ » أن 
السناتو يكون قد عين لكل منهما ولاه قبل ظهور تتيجة اتنخابهما فى 
عام . 


لكن اذا كان قصر قد عقد أمله على اطالة مدة قبادته فى بلاد الال 
هذه الطر هة » ققد خب پومیی آمله باصدار قانو تین ق عام ۲ » ونص 
آحدهہا علی منح الاين عن روما من ترشسح آتفس يم للمناصب 
{lex de iure magistratuurn)‏ . وکان هذا معناه حرمان قیصر من 
الامتياز آو الاستئناء (مسسنعه لسعم () الذى اكتبه مؤخرا 
بمقتضى قانون النقباء العشرة . ولذلك اعترض آأتصاره عله اعتراضا 
شدیدا مما اضطر پومہی الی الاعتذار بن ما حدث کان سھوا وآنه لہ 
عمد العاء امتیاز قبصر ء وأضاق بخط دده الى القائون سد صدوره 
مادة تستثنى قيصر من أثره . ومن العسير آن تقطع بحسن نیة پومپى 
الدی لم يکن قد جار بعد بعدائه لیقصر » آو آن تقطع بأن تمسديل 
القائون بعد صدوره لم يکن اجراء باطلا عرضة للطعن . وآما القانون 
الآخر )lex Pompei de provinciis)‏ یتس على أن یکر ت اختبار 
حكام الولايات » لا من بين القناصل والرتورمين بعد اتهاء مدة 
خدمتهم السنو دة مباشرة » بل من بين القناصل والپرتوريي الذين 


ائغال ف اوائل عام ۰۱ اصل فيصر بپومپیشخصیا آو عن طریق متعوب عته فی اغسطس 
او سیتمپر هن نقس العاموذکره بوعده الفدیمی لوک بالا تناش مساله تعیین خلف له فی 
بلاد القال قبل آول مارس من عام ۵۰ ٤‏ راڃع : 
J.P.V.D. Falsdon, JRS 29 (1939), 57 ff.‏ 
(1) وممناها اعقاء شخص من اثر فاون ممين وذلك بماتنقى قرار من السسناتو . وكان 
کورتلاوس (5١ا٤ C٥‏ ۔) احد تفیاءنضاء سئة 1۸ قد اقترح ‏ دون رچیوی _ 
مشروعا بجعل الاعقاء من حن اامدعيد التعييةواخرا دوفق على الافتراح بعد تعديله رذلك 
بان يمنج السنانو الاعغاء بشرط الا يقل عددالحاضرين فى الجلسة عن ٠..‏ عضو ( راجع 
سي 1٤۳‏ ) ۰ 


— IA — 


مذست عى "حل خمس سسوات على اعنزالهم المنصب (ا) . وكان دلك 


وا) ات ہومپی › الفى وضع الفانون استثلي نشه من آثره » فکانه - علی‌حد قول 
الۆرح باكىتوىر كل .111 .ا٣س‏ ان مادعا لفوانين اتشاها هو نفسه : 

(suarum legum auctor idem ac subversor‏ - وبمقتفى هذا القانون 
عبن بصني الدلال السايقين »> ممن لم تسيقاهم الخدمة فى الخارج »> حكاما على الولإيات 
وکان من پینهم بیواوس ( الدی عین حاکماعلی سوریا ) داهینوباربوس ( الذی عین علی 
غالة البعيدة ولكنه لم يتقلد منصبه )وشيشررن الدى عين حاكما على ولاية کیلیکیا 
بآسا الصنوى ( راجع ص 1٠١‏ هامش ١‏ ). وقد ضرب التل ف العدالة والنؤاهة واحرز 
يعض الاسسارات وحياء اجنود يلنب اميراطور ùiy (imperator)‏ یطمع ف آن بقرر 
لهالستانو مو کیا احتقالابانتصاره إ(کلاامسںاع]) ؛ و عل ۵د القع ٤‏ باح ص ١۰‏ ۔ 


وجدیړ بالنکر انه آتم قبل رحیله الى الولانة تى تهر مابو من عام ١ه‏ كنابة بحثيه 
(de Re Publica) « algal J »‏ « وق الفوانين » (كںطاعءل ع) إللدين داه 
ق ضیف عام ٥٤‏ ( راجعم ص ۲۲١‏ هامش )وعرض هيهما برنامجا سياسيا لانتنسال الدولة 
من الندهور . وان بومبي قد غادر روما الى‌الربف الإنطالى ناركا السيطرة على الستاتو 
فى يد الارستقراطيين الذين شعروا بحرية لميشعروا بها ملذ سنوات . ود شاطوم 
شيشرون هلا الشحور , وکان شبثرون فبلرحيل بوعبى عن العاصمة هد كام لآدل مرة › 
ملة فضية فريس ١‏ بدور المدعى فى وضية كانالمتهم بها احد برابثة عام ٠١‏ الوالين لپوعيى 
وقد آدو. ذلك الى دساجره هو رالعاند الكبرمما انلج صر الارستفراطيين التدن فابلوا 
الخطليب الكبر بصسيحات الاسحسان .وآحس نيرون آنهم ينظرون البه انيه على 
أنه واحد متهم . ولل هته الحرية هى اللىحمته على أن يشر بحثه او حواره عن 
« الدولة ) بعد ان عکف عليه ثلاث سنوات لملا دراعه ویسلی تشه ق محنته ویتخلصس 
من تعوره بالذلة رالهانة . ود خطر له آولاآان نجمل الحوار بدور فی زمنه على ان يفوم 
هو نفسه بالدور الرئسى هه » ولکثه ادراداند فد اصیج بعد رضوخه للاتتلاف الثلالى 
رجلا مجرحا »> فعدل عن العفكرة واثر آن يدع اسکپبو ايميليائوس ¢71111311$ ۸^ Scipio‏ 
( راجع ص ۱۷ ) يدير الحوار » وعاد بتاریخه‌الى بداية عصر الثورة عقب مصرع ربوس 
جراكوس > وهو أيضا عصر كاثث الدولة قيهمتدهورة نحتاج الي الإحياء والاصسلاح . 
راجع : H. H. Scullard, “Scipio Acmilianus and Roman Politics,"‏ ° 
JRS 50 [1960], 59-74.‏ 
وف هذا البحب اللى كن مك إل محاكا( جمهورنه » افلاطون يتناول شبش ونر 
الدستور الناتي والحاكم المنالى . وهو لإيدعوالى دور منالى فى دولة وهمة لم تفم لاتا 
بن البشر (3أ710Pا) ١»‏ بل الى الدسنورالقى تركه السلف “٠‏ دستور العصر السابق 
لاہیریرس جراکوس › الذی اثار اعجاب الؤرخپولییوس sااiطرا٥‏ ر راجے کتابنا 
دادر التاريج الرر٠'‏ , ») ص ۷ه د ۸ه اانه جممعبين افضلعتاصر اللكيهرالارسمقراطة 
الكنلواطية . ونسد, اى لسان اسکيييوابمبليانوس ها بين هده النظم الاثة من وازن 
ناا ل ق الدسور الرومانى بين القتصلي والستانو والتسسعب > أو بالآاحسرى ين 


= 


۹ س 


عنى فى حتيقة الأمر ابطال قانور سب رونيوس الخاص بالولايات 
القنصلة الذى عقد قيصر آمله عليه ء لأن القائون الجديد كان يجيز 


auctoritas {patrurm) Ja (imperium=—= )potestas consularis _J 

وال 3٤۲٥ا‏ ر اى بين السلعة القتص ةو نامو والحرية ) 
ویدع شیشرون رجلا حکیما آخر من ااحافظی‌رهو لایلیوس (5دنا38] )) _ صدیق 
آسکيپيو ورفیعه فی حملنه التي دمر فيهافرطاجنه فى الحرب الپونية اللالنة عام 1١١‏ 
وقنصل عام ٠٤,‏ وعضو 0١‏ حافضة اسكيوالادبية )») واحد اتباع المدرسة الرداية د 
يدعه عقب على ذلك قیفول انه لاستمرار هداالتوازن لبد من وجود رجل واحد پرعاه 
ويحميه »> رهسو الواطن الأول فى الدولة )P۲1٣٥۴P5(‏ „ وقد چاء على شیشرونوقت 


کان یامل فيه ان یکون « الوئام بن الطبفتین» 07d12177(‏ c0۲412ہC0)‏ او « اچ را 


گل العتاصر الفاة » 017 consensus omnium bon‏ ن النولة ( راچع ص 
1١6 - ۳‏ 4 » هو الآداة لحفظ هفاالتوازن . لكن يعو انه تخلى عن هنا الراى 
واخد بتطلع الى رجل واحد بطلق عليه لفغي moderator qtrector rei publica¢‏ 
cguberaale” ,‏ اى مرشد سفبنة الدولةومنظم شلونها وحاكمها الصلح . وق راق 
بص المؤرخب ان بومہی عو الرجل الذی کان‌یجول بخاطر شیشرون . کان شيشرون ‏ کما 
ذكرنا ‏ خد بدا كنابة هذا البحب في صيغفعام ٠]‏ ولكنه لم ينمه الا فيل رحيله الى 
کیلیگیا فی صيف عام ٥١‏ › وف خاال تلكالعترة تقرءرایه ق پومہی بعد آن بعر هنه 
ما خيب امله قيه . ففد التجا الى القوةلاعادة التظام واستعمل العنف ف الانتخابات 
( انظر ص ۲٠١‏ ) ولم يعد ن نظر الخطيب‌الكبر اعلا لان يكون هو الزعيم الذي يسوس 
امور الدولة بالحكية , فلیس ف معنی کلم 120٤۲30۲‏ _ کما فھمھا شیشرون - 
ما يوحى باته حاكم مزود بالسلطة العسكريةابل هو سياسى وفيالسوف . فمن همو ألن 
ذلك الحاكم المثالي الذى دار بخلد شيشرون !اهو شيشرون نفسه ام کاتو ام رجل الحكم 
ااثالى على الاطلاق 7 
ولا هراء قى آن مقترحات شيشرون لاصلاح الدولة والتى بيسطها فى بحثه عنالقواتين 
(usاطأعe]‏ ءل) بصورة أكثر وضوحارتحديدا »> انما نمثل او نعير عن المداف 
الأسمي الذى كان يصبو اليهالحرّب الارستقراطى نحت زعامة كانو . ففد لاضل رجال 
هدا الحزب نضالا مستمرا اللاحتفاظ باقوضعانراهن (400 كاا3ا5) » ران ما كانوا 
بتوقون اليه هو دستور عصر ما فبل تیبردوس جراکوس > او دستور سلا » عندما کان 
السثاتو هو صاحب السلطة العليا فى نوجبه‌السياسة العامة . وكاڻ حزب كاتو يوصف 
او يوصم حينتة باته ٤3٤110‏ آى جماعةتشل الاقلية . واهتمام شيشرون بتحديد 
ممنى هذه الكلمة آمر له مغزاه , فهو يصغال ٤3٤٥١0‏ انها شردمة ارستقراطية 
ملحلة قاسعة قستاثر بسلطة اولجركية ويقارنها بحكومة الطقاة الثلائن ف ائيشا 
ر عام 1.٤‏ ) . ومن العتقد آنه يدافع بلياقةعن الارستقراطیین (5٤1۳2۵أم0)‏ ویتق 
حنهم تهمة انهم اأولجركية » وحثهم فى الوفتنفسهة على آن كوا سلوكا قوبما ويقهروا 
بمظلهر الأرستغراطيين الآصلاء . 


۰ س 


ارغاد الحكام الى الولايات فى أى وٽ من آوقات السنه . ولعل پومپی 
كان صادق الرغبة فى اصلاح آداة الحكم فى الولايات لأن قانوته كان 
وستهدف منع المرشحين للمناصب من اقترا مبالغ ضخىة على أمل 
تسديدها من مانم الولايات التى تستد اليم عقب اتتهاء خدمتهم 
السنودة مباشرة . لكن‌ذلك لا ینفی ‏ برغم اعتراض بعض الباحثين - 
آن القانون الجديد كان قصد 4 ۰ أيضا الاضرار قصر لأته كان 
سمح بتعیین حاکم غیره على بلاد العال عمد اول مارس من عام 0٠‏ 
مباشرة . وعندنذ كان يضطر الى العودة الى روما ليرشح تفسه 
للفنصالة كمواطن ءادى لا صفة رسمية له (ءtuاو»نیم)‏ مجرد من 
الحصانة فیکیل له خصومه الاتهامات لما ہار ےه س اعمال غير 
دستوریة فی قنصالیته عام ۵٩‏ کاستخفافه بحق الاعتراض واتتهاکه حق 
استطلاع مشيئة الآلهة واستخدامه الرشوة فى الاتنخابات » آو قد 
بتعرض لتهمة الابتزاز ق الولابات أو حتى لتهمة الخيانة العظمى . ولم 
عد ق وسعه إلا أن يتمد على آنصاره من شباء السامة لعرقلة آى 
مشروع برمی الی تعبین حاکم بخلفه علی بلاد الغال ء لأن قانون پومپی 
انجدید کان من حسن حظه ‏ على تقيض « قانون سمپرونیوس ٩‏ 
لا عتم سث استعمال حق الاعتراض لوقف القرارات الصادرة طبقا له() . 
ومع هڌاءفقد تحرج م رکز قیصر وتهدده الخطر بینما وطد پومپی مرکزه 
ومن مستقبله باستصدار قرار من السناتو باطالة مدة قيادته فى ولاتى 
آسبانا آربع آو خىس سنوات آخری . 


وقد آصبحت مسالة قنحية قيصر عن قيادته اليروقنصابة واستدعائه 
من بلاد الغال محور الصراع ف حلبة السياسية الرومانية طوال السنتين 
انتالیتین ( ٠*۰ ٥۱‏ ) . وکان الفشل فى ايجاد حل وسط للنراع الذدى 
ثار حولها هو  .¡‏ اأباشر فى تشوب الحرب الأهلية من جديد . فقد 


(1) راجم ما ۔ 5 = .1 


۳١‏ س 


أدرك قصر بعد اخماد الثورات ى لاد الال عام o1‏ 0 آن تدعيم 
ختوحاته تطلب مقاءه هناك سنة آخرى أو سنتين . ولذلك عدل . فيا 
بدو عن ترشيح تسه للقنصلية ف عام ٠١‏ وطالب باطالة مدة قيادته 
حتی ناته عام ٩4‏ . وقد قصد بذلك ان رشح تسه وهو غائ فی 
اتتخابات عام دون آن متنازل عن سلطته اليروقنصالية . فاذا ما فاز 
فیها عاد الى روما فی آول نایر من عام 4۸ ليتولى القتصلية فلا يستطيع 
أعداؤه توجيه الاتهامات له وهو متمتع بحصانة المنصب . ومن المرجح 
آته استند فی دعواه الى آن « قانون النقباء العشرة » الذى أعفاه من 
الحضور شخصیا لترشیح تسه کان عتی ضمنا مدید قیادته فی 
لاد الغال الى ما يعد موعد اتتيائها القانونى . وسواء آكان هذا اليوم 
هو آول مارس من عام ۰ کما تقد بعض الباحثین آم آول مارس من 
عام 4 كما تقد البعض الاخر ( » فالمشكلة القانونة 
(Rerbtstrarye)‏ لم تحتدم اذن حول ميعاد اقنهاء قيادة قیصر فى بلاد 
الال بل حول اصراره على التمسك بالسلطة اليروقنصلة والاحتفاظ 
بجيشه ألناء ترشيح تفسه للقنصلية وهو غاب ف عام ۰ () ۰ حتی 
تجنب الحضور الى روما کفرد عادی ف الفترة ما ین آول مارش من 
عام ٩۰‏ وأو ونار من عام ٩٩‏ (9) عندما تقلد رسميا متصب القنصلية. 
غير أن القانون الحدىد الذى آعشعدره پومپی ونسخ به قانون 
سمپروتيوس الخاص بالولايات القنصلية قضى على آمل قيصر ف اطالة 
مدة حکمه قضاء مبرما لان کما آشرنا _ کان سمح بتعیین حاکم 
غیړه على بلاد الغال عد اول مارس مباشرة . كما آصبح الاستتناء 


(1) راجع ص ۱۹٤‏ . 

() راجع ص ۲۲۵ هامش! . ویفهم من‌کلام قصر )2 ,9 ,1 (Bellum Civile‏ 
ان الإستتتاء ("آنأعءا۷أام) الدى منحه اياه قانون النفياء اإعشرة كان لعام 4 ء 
ولک هلا لا يهي انه کان ینوی ف الاصل‌ترشیح نفسه ف عام ١ه‏ . 

() ار ف عام ٩‏ بعد ان عدل عن رایه‌کما يقد بع الباحتین . 

0) ای بین لرل مارس ٩٩‏ واول ینایره) وففا ترائ ایتی الاطر » . 
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یخشاه فیدآ خصومه شرون مسألة تسين خلف له منذ عام ۰١‏ حت 
لا مدعوه بستيد من الامتياز الذى حصل عليه بقتفى قانون النقباء 
العشرة . ودم القنصل مار کوسمار كلو (M. Qaudiıs Marcellus)‏ 
بدعوی آن الحرب قد اتتهت ق بلاد الال . غير آن زميله القنصل 
وبعض تباء العامة اعترضوا عليه . ولم وید پوميى تفسه الاقتراج 
اا دسب تردده آو عزوقه عن مجاهرة قصر ال داء .ولا هدم 
مارکوس مارکللوس بتفس الاقتراح فی شھر سبتہہ رفض پومیی 
تأده للمرة الثانة قاتلا اته متمسك بحرقة القافون وغير مستعد لاثارة 
المسالة حتى بحل اليم الأول من مارس عام 04 . وأصدر الىىئاتو ف 
البوم الأخير من سبتمبر قرارا بمناقشة موضوع القيادة قى بلاد الال 
فى آول جلسة يعقدها بعد نهامة شهر فبرابر من العام التالى . لكن 
يعض قباء العامة اعترضوا على هذا القرار . 


وف اتنخابات التربيونية لسنة ١ء٠‏ كان معظم الفاأزين من آنصار 
قيصر . وحدٹ آن آدین واحد منهم بالرشوة قآلنی اتتخابه وقاز ومکانه 
شاب بدعی کوریو (منس مسنمه‌طنع )C.‏ (7) . وکان کوریو قد 
دخل المعركة الاتتخايية على آنه من آنصار الحزب الأرستقراطى ولكنه 
سرعان ما خذله وانحاز الى قمر عندما اشترى الأخير ذمته بتأدية 
جمیع دونه . وقد آثِت هذا النقیب ‏ الذی قال عنه شاعر انه متحوله 


(1) بلغ من عداوة هذا القتصل اقيصر انه امر بجلد رجل من مشمرة Novum‏ 
ت الجديدة بقالة الواقعة عبر نهر اليو ليعربعر عدم اعترافه بحق الجنسية 
الرومانيةاللى منحه فيصر لسكان تلاك المتطقة . 

() راجع ص ۱۷۷ هامش ۲ وکان ابوه چایوس گوریو ١٤ا٣‏ ۔] ر راچم ص 
١‏ هامش ) خصما لدودا لقيصر حتى انهنشر ق عام هه مدة خطب لائعة نسب اليه 
هيما عا كثرة بقصد التشهي به والدعايةضده . 


— ۷ 


من الحزب‌الارستقراطى الىجانب قيصر قد حول مجرى التاريخ - () 
آنه خطيب مفوه وسياسى بارع خيير باساليب الدعاية والمناورات 
الحزية . وتقدم بوصفه « ديمقراطيا » بعدة مشروعات شعيية كتوزيم 
قطانح زراعية على الفقراء ويع الغلال لهم بأسعار زهيدة . كما آثيت 
آنه آقوی آعوان قيصر فاستطاع آن بحيط جميع الحاولات التى بذاها 
خصومه خلال عام 0'۰ لتنحبته عن القبادة ق لاد الال . وحل اليم 
الأول من مارس دون آن بستطیع السناتو تسین حاکم-بدلا منه بسب 
اعتراض ذلك النقیب الذی راح يزعم آته جمهوری مخلص لا يستهدف 
سوى تحرور السناتو من شعوره بالخوف من القوة العسكرية . وكان 
من رآنه آن الدولة ستکون تحت رحمة پومیی اذا ھی ف اطالیا علی 
رآس جیشه وسرح قیصر جیشه » وستکكون تحت رحمة قیصر اذا 
احتفظ بسلطته الپروقنصلية وتخلی پوميى عنها . فلا سبيل اذن الى 
حل المشكلة آو ا زرح نا)1 زى إلا اذا استرد السناتو السبطرة الفعلية . 
ولتحقیق ذلك پنبغی آن یتحی کل من پومپی وقیصر عن قیادته 
الاستئنائية فى وقت واحد . وبدلك وضع پومپی ق مرکز حرج لانه لم 
` یکن ف وسعه آن قبل اقتراحا بغرض عليه آن تخلی عن سالطته 
الپروقنصلية دون آن ستوثق من أن قیصر سیقتدی به » ولا کان ق 
وسعه آن بجاهر برفض هذا الحل الوسط الڌی آبدی کثیر من أعضاء 
اسستاتو استعدادهم لقبوله اذ کان هناك بين النبلاء وارسان كرون 
كشيشرون لا يخشون قيصر يقدر ما بخشون الحرب الأهلية » وكانوا 
علی استعداد لیغعلوا آی شیء فی سبیل تجتبھا ۔ کما آن هور کوریو 
بمظنهر المواطن المحايد الغيور على المصلحة القومية كان يستهوى 
چمهور العامة . 


Lucanus, Pharsala IV, 819-820 («) 


وعن هنا الشعر لوكاتوس ومالحمتة« فرساليا » او « الحرب #اهلية » › راجع 
تابنا # مصادر التاريخ الرومانى ٩‏ »> ص اة )4 ء 


س ۳٤‏ س 


وق اليوم الأول من دیس بر عام ٥۰‏ أحبط كوريو ق السستاتو 
مثاورة قا م بها ۱ لقنصل‌جادوس مار کللوس (C. Claudius Marcellus)‏ 0( 
اتعیین حاکم على بلاد الال بدلا من قیصر . وآصر کوربو على ان 
بقترم المجاس على اقتراحه بان یتنحی کل من پومپی وقیعر _ , 
عن القيادة الاستلنائية وسرح قواته . وأقر السناتو الاقتراح بأغلبية 
ساحقة ( ۳۷۰ ضد ۲۲ صوتا ) . وأسقط ف يد القنصل فشهر سلاج 
« التمض » وآطل القرار بعد صدوره اعيا على السناتو رضوخه 
تبحر . وفى تلك الآوتة تواترت شائعة بآن قيصر قد شرع فى الزحف 
إلى روما فساد الهلم آنحاء المدينة . واستغل ماركللوس الفرصة هو 
وفريق المتطرفين قى الحزب الارستقراطى وقاموا بمحاولة آخيرة لارغام 
السناتو على آن قف من قيصر موقفا حازما ويتخذ ضده اجراء حاسما. 
وکاں قيصر قد رسل الى ايطاليا فق بداية ذلك العام فرقتين من جيشه » 
احداهما کان پومیی قد آعارها له عندما کان علی وفاق معه » والأخری 
طلبها منه السناتو لاستخدامها هى والفرقة الثانة ف الحرب ضد 
البارشين . لكن الموقف تحسن ق الشرق فظلت الفرقنان مرابطتين 
عند کاپوا تحت تصرف پومپی . واقتر حمارکللوس اسناد قیادتھما الی 
پومپی لیتولی الدفاع عن ایطالیا . ولم قف کوریو مكتوف اليدين 
قتتنب الشائعة واعترض على اقتراح القنصل وآفسد عليه خطته . 
وعندئذ أعلن ماركللوس أنه سبأخذ على عاتقه مسئولية حمابة الدولة» 
وذهب مع القنصاين المرشحين للعام التالى وقابلوا پوميى خارج 
المدنة وئاشدوه آن بتولى قيادة الفرفتين ويحشد قوات جديدة » 
وقوضوه مهمة الدغاع عن الجمهوردة ضد قيصر . ومع آن هذا 
التفويض _ وهو بمثاية اعلان الحرب لم يكن له سند دستورى لأن 
انسناتو لم هره الا آن پومپی قبله واستجاب له . وقد نلتمس له العذر 


() وهو ابن عم هاركوس ماركللوس‌فثصل العام السايق ( ١ه‏ ) القى ادى بانها 
مدة قيادة قيصر ف بلاد الفال ( انظر ص ۴۲؟) . 


0 


أنه لو رفضه لوضع تسه تحت وحمة آنصار مهادنة قبصر ف الستاتو 
الذين كاتوا يؤثرون الاستسلام على القتال . لکن پومى بانسياقه 
رراء فرق المتطرفين قى السناتو » وم أقلة > بدا كآنه هو البادىء 
باسدوان وأتاح لخصمه فرصة التنديد به وتحميله وزر الحرب الأهلية. 
ولم يدع قيصر الفرصة تفلت من يديه فسعى الى توريطه فى الخطاً 
لالقاء التبعة عليه . ولذلك آعلن عن استعداده للامتثال لقرار السثاتو 
او حذا پومپی حذوه . ثم ذهب الى آبعد من ذلك فاعلن عن استعداده 
أقبول آى حل وسط اذا تعمذر تتفيذ قرار السناتو من جراء رفض 
پومہى التنحى عن قيادته . ولو كان السناتو يملك حينئذ حرية التصرف 
ارس بهذا الاقتراح » ولكنه كان مغلول اليدين مسلوب الارادة اذ 
قت قوات پومپى أسوار المدينة > وسيطرت آقلية متطرفة ف الحزب 
الارستقراطى على المجلس سيطرة تامة . واضطر السناتو تحت الضغط 
الشديد آن يوافق ق اليوم الأول من تابر عام ٤۹٩‏ على اقتراح تدم به 
میتیللوس 'سکیپیو ( قاسیکا ) بان یتنحی قیصر عن قیادته ق بلاد الغال 
ويسرح جیشه فى بوم معين . فت لم يمتثل القرار عد خارجا على 
الفانون خانا للوطن () . لکن ما رکوس آثطو تيوس (وںiہهاہA‏ ۔) 
ادى اتتضی ھا لعام 4۹ 0 »> اعثرض هو وزمله کاس وس 
(Q. Cassius)‏ على هذا القرار . وعتدكد تملك العضب قربق 
المحافظين قى الستاتو فطردوا النقيبين من المجلس وآنذروهما باوت . 
ولكى بيبطل السناتو حق النقباء فى الاعتراض أصدر ف يوم ۷ يناير من 


Caesar, Belk Civ. 1, 2, 6: uti ante certam diem Caesar 0 

exercitum dimittat; si non faciat eum adversus rem publicam 

facLurum videri, 

(۲) خیم مارکوس انطونیوس ف جیش‌چابینیوس » حاکم سوریا » کقاتد اللقرسان 

ین مامی ۷ه » ۵٥‏ ( راجعم ص ۲۱۲ هامش ۲ ) . ویعد عودته الى روما انتخب کویسنورا 

مام اه وخم ف جش فيصر ببلاد الفال ثم عاد الى رما فى عام ,ه٥‏ حيث اتشخبعرافا 
(21) وبمدئد فا بمتصب نفيب لسنة۹) . 


— ٣٣ ب‎ 


عام 4٩‏ » قراره النهائى »> ودعا القتصلين الجديدين )١(‏ والقناصل 
الساَين ومن بینهم پوهپی لاتخاد التداير الكقلة بالمحافظة على سلامة 
الدولة » وآعلن آن قيصر عدو للوطن . ولم بلبث أتصاره من أعضاء 
الستاتو وباء العامة آن قروا من روما ملتجتين الى معسكره ف غالة 
القريبة حيث كان برقب مع جزء من جيشه تطورات الموقف . غلما بلعْه 
ننا طرد التقباء وهم ممثلو الحا مة والمدافعون عن حقوتهي وآحاط علا 
و بالقرار النهائى » الذى اتخذه السناتو ضده » اختلى سه فترة 
قصيرة ليتدبر الأمر » وبعدئذ رد على خصومه بعبور نهر روبیكون 
(هءنادR)‏ » وهو الحد الفاصل بين" غالة القريبة 'وايطاليا ذاتها . ولم 
يعد هناك سبيل للتراجع » فقد بدآت الحرب الأهلية . 


(ا) كان احسد هذين القنصلین یدعی‌آیضا چایوس مارکللوس کلاًdناھاC‏ ۔C)‏ 
ar ce11us(‏ رمو غر جایوس مارکالوس قنصل عام ٠١‏ ءولكته يمت له يصلة القرابة . 
وکلاهما قریب اا رکوس مارکللوس قتصل عام ۵1 . 


(© — A ( 


رابنا كيف بدآت الحوادث تتوالى سرعة منذ عام اه حتی اتتهت 
تلك الأزمة الحادة التى آدت الى قيام الحرب الأهلية . وعد قيحر »> 
من الناحية القانو نية الشكلية » هو المسئول عن اثارة تلك الحري . قفى 
عام ۹ه الذى تولى فيه القنصلية لأول مرة ء اتنهك الدستور ياستعال 
الدوة المسلحة لتحقيق آهدافه السياسبة . وق عام ٣ه‏ طالب باطالة مدة 
تبادته قى لاد الال > وترشيح تفسه للقنصلية وهو متعيب حتى 
لا يحضر الى روما مجردا من الحصانة قيتعرض للاتهامات . وكان هذا 
للب يتعارض والدستور ويشكل سابقة غير حميدة . وأخيرا عبر فهر 
رربیکون ق نابر من عام ٤٩‏ متخطیا حدود ولاته » واقتحم رض 
الرعلن على رآس جيشه » مرتكبا بذلك جريمة الخيانة العظمى 
(maicstas)‏ غير آن مطله ف الواقم ¢ لم يکن شاذا القاس الى 
طلب پوميى الذى حصل بمقتضاه على اطالة مدة قيادته ق أسبانيا 


«زاولة حقهم المشروع ف الاعتراض 4 وحرمانهم اناه من امتاز وشح 
تفسه وهو غاب وهو امتیاز حصل عليه بیقتضی قافون آسدره 


- (VY 


— [TA —- 


الشعب س اتنیکوا هم الآخرون الدس تور الحمهورى الذی زعموا 
آم حباته . 


واذا فظرنا الى المسألة من زاوبة أكبر أو درسناها دراسة أعبق » 
نضح لنا أن يوليوس قيصر ليس هو المسئول عن الحرب الأهلية . واذا 
کان قرصر قد اجتاز الحدود الی ابطالیا على رآس جیشه » فاته قاد هذا 
الجش ضد السناتو الذی آصبح پومپی حلیفا له » بل قادہ >c‏ على حد 
قوله » ضد شرذمة الارستقراطيين » هولاء الرجال الذين اتحدوا كلهم 
مرة ضد پومیی » ویعدلذ ضده وضد پومیی معا » وآخیرا ضده وحده 
متهدفين اداتته وهدمه : وعلدما اتتنهت معركة فرسالوس نظر الى 
سأحتها المليئة بالقتلى من أعدائه وقال « قد آرادوا ذلك . ولو لم 
استعن بالجش علیمم » لقضوا على آنا تی بالوت برغم ما قمت به 
دن عمال جليلة » () . وتتضمن هذه العبارة خلاصة الموقف كله . فقد 
کان علی قیصر ق عام ۸ > کہا کان علی سلا فی عام ۸۳ » آن پختار 
اما الداع عن تسه آو تسلیم نفسه . ولو آنه عاد الى روما وقدم نفسه 
للىحاكمة » لما كان مناك شك قى آن المحلفين سيرغمون على اداتته . ولم 
یکن من المعقول آن بسعی الى حتفه بظلفه آو آن سلم عنقه للجلاد 
بمحض ارادته . وفضلا عن ذلك » فان قیصر فوکد فی رسائله الى 
السناتو اضطراره الى الدفاع عن كرامته أو هیبته أو مركزه 
(dignitas)‏ ء تلك الكرامة المرتيئة بكرامة الشعب الذى احتضن 
هو قضبته . لقد اتقص الأولحركيون من تلك الكرامة عندما جردوه 
مز امتیازه الذی کله له قانون النقباء العشرة وحاولوا تتحيتشه عن 
مركزه . ولا كانت مصلحته هى مصلحة الشعب تفه فقد زحف ميشه 

Suetonius, Div. Iukh 30 “Hoc voluerunt; tantis rebus 0 


gestis Gaius Caesar condemnatus essem, nisi ab excercitu 
auxilium petissem.” 


- ٣۹ = 


أیحرر تفه والشعب الرومانی من طخان شرن لرن (factio‏ 
paucorun)‏ 0 . ولو آن الستاتو کان طلین اليدين ف عام لأصدر 
قر ارا شبه اجماعی تسوه الخلاف مع قیصر مثلما آصدر ف عام 0۰ 
قرارا بان بتخلی کل من الزعیمین عن قیادته ویسرح جیشه . وعلی ذلك 
فان آعضاء الحزب الارستقراطى المتطرقين ف السناتو الذين آصروا على 
استدعاء قيصر ف الحال » كانوا ق حقعة الأمر يصرون على اضرام تار 
انحرب الأهلية . فالخصومة مع قيصر كانت ق نظرهم عدفا أعلى من 
مصلحة الدولة . ومن العسير آن قحكم على الدور الدی قام به پويۍ 
قبل نشوب الحرب . فقد أبدى من التردد والتقلب والمراوغة ما أثار 
حيرة معاصر ده آتفسڪم - وم 1ن تمتقر الى الدليل الكاف لاتهامه بآنه 
انحاز الى آعداء قيصر لاصباب شخصة تاقهة » انه من امسر أن 
نقول انه كان آكثر ولاء للدولة متة لحلقاله السياسيين . ولقد كاتت 
المحالفة بينه وبينهم محالفة منكرة بالنسبة للطرفين . ذلك آن پوميى > 
وقد آکلت الغیرة قلبه فام بعتمل آن بری آحدا کموا له » قخلی عن 
حلیف کان هو تسه قد حرجهه على انتهاك الدستور . وآما 
الارستقراطيون » نحمأة الدستور القديم » فانم بمقاومتهم الرجل الذى 
حسبوه آكير خطر على الدولة » قد اعتمدوا على زعيم » وان قمسىك 
نکاا بالدستور كان معتبر تفسه فوق كل القوانين . ومن سخرة القدر 
ٹں هذا الرجل الڈی کان ہیدہ عام ۹ آن بحشد الجیوش وسرحھا > 
و ميده تبعا لذلك آن يقرر السلم والحرب ء لم یعرف آی طرق بنبغی 
ان يبسلكه » واتقاد ق النهادة لأسواً تصحاته () . 


Bill, Civ. I. 22. 5 : cf. Res Gestae I. 2: Rempublicam 0» 
domınatione faclionis oppressam in libertatem vindicavi. 
WM. Cary, A. History cf Rome (1949), p- 396 

)١(‏ انظ 
Kurt von Fritz, “Pompey’s Policy before and after the Outbreak‏ 
of the Civil War of 49 B.C.”, TAPA 73 (1942Z), 145-180.‏ 


.(( س 
انسحاب پومپی من ایطالیا 


لم حبق آمام قيصر بعد أن أرغمه على القتال فربق المتطرقين فى حزب 
السناتو الا أن ينتصر آو يهلك . وكان بتفوقعلی خصومه من نواج 


ومن بين التصوص الهامة التى نلفىضصوءا باهرا على النزاع الحربى حينئذ تلك 
الرسالة التى يرجح اآن آن ارخ سالوستيويس كsىاSallust‏ ( راچع کتابتا «( مصادر 
التاریخ الرومانى )) > ص ٠١ _ |٠۴‏ هامش )وجهها الى قبصر فى ستة ١ه‏ . وهدذه الرساله 
امسماة ( رسالة الى قيصر الشيخ فى اصااحالدولة » Epistula ad Caesarem‏ 
«Senem de Re Publica‏ من النوع الذدى يعرف فى الادب اليوتانى باسسم 
symbouleutikon‏ وهوما يسدى هيه الكانب النصائح لرجل‌السياسة ونشبه الرسائل 
البلاقية التخيلية )Suasor2e(‏ ونی كتبها )ورخ تفسه . کان سللوستیوس 
يشمي الى الحرب الديمقراطى » ويعتير من انصار فصي . وقد تولى منصب التربيونيةف 
ع ۲ه وحمل على الارستفراطيين فى خطيهحملة شمعواه . ويسنهل رسالنه قاثلا : ان 
اصلاحات پومیی فى العام السابق ( ٠۲‏ ) قدرضعت مقاليد الأعور فى يد الاقلية (10٤٤3؟)‏ 
يعني بها الحؤب الارستفراطى122315ا0), انلك يوصى قيصر باجراء عدة اصلاحات 
مضادة . وييدا بالشعب فيصقه بانه فق خامل مستعبد ٠‏ وعاجز عن أنیعوم‌بعور فعال 
3 الشتون العامة . ويافترح لمعثة من رخاده وابقاق دوح الحرية فى صدره ادماج مواطنين 
جدد ګ صغوفه وایفاد کثړین من الواطتین‌القدامی والجدد السکتی سویا فی مستعمرات 
جديدة . ومن الواضح أنه كان يعنى بتلكمتح الجتسية قسكان غالة الوافعة سمال 
البو . وهو لا يكر ان قيصر سوف يتهم كما انهم تقيب العامة ليقيوس دروسوس 
الآصقر ( ص ١‏ ) - باه یخاول افامة حکم‌فردی ار اسنیدادی )۴۴8E۳111(‏ اذا هو 
توسع ف هنح الجنسسة الرومانية ء ومع هتذافهو يوصيه بانتهاجهله السياسة طالا ستمود 
على الدورلة وعليه بالتر , 
ثم يقترح على فيم اصلاحا جوهربا آخروهو اضعاف نفو اال بين الشعب › ويقول 
ان هناك اجراءين لتحفيق ذلك » احدعماادماج افراد افل ثراء فى هبتة المحلفين والآخر 
.ازالة القوارق بين الطيمات الخمس فالجمعيةالثوبة وبعبارة اخرى خفصض التنصاب الالى 
اتلازم توافره فى احافين باختيارهم لا عن بينقوى اعلى نصاب بين الفرسان ( الحد الادنى 
للام ٠+ر..)‏ نسسرییوس ) واءفساءالستانو « الحد الآدتى لتصابهم كتصاب 
الرسان على الأفل ) دترابنة التخزانة ۲ الحد الآدنیلنصابهم ...۰ر۲۰۰ سستريوس ) ؛ بل 
من جميع آفراد الطبعة الآولى في الجمعيةالئوبة ( الحد الأتنى ...ر.« أو ١٠٠٠رويا‏ 
سسترتیوس )۰ وبدیهی أنهما اجراءازموجهانضد محاكم المحلفين والجمعية المثونه ؛ وهم 
ااعقنلان اللذان تتركز فيهما وة الحزبالارستانراطى , وقد رابنا كيق اسنصدر 
پومیی وکراسوس ائناء فنصليتهما الثانية فى سلة ١د‏ بعض فوانين لاضعاف نفوذ 
الارسنقراطین فی هاټن الهيئلين ( راجع ص١٠۲‏ حاثية ۲ ) . ولا يذکر سللاوسٹيوس 
شیا عن الجمعية اللي .ولمل ذلك يرجعالى انه لم مر ضرورة اجراء أى اصلاح فيهه 


1 


کثيرة » اذ کان تحت امرته جیش موال له مدرب على القتال متآهب 
لخوض العركه ف الحال . وقد كسب الى جاقبه كثيرا من الأنصار فى 
کپانيا بغضل قوانينه الخاصة بالاصلاح الزراعى . وتعلق به جهور 


وهي الجمعية التی احرز فيصر عن طریتھا نجاحا ساسا کےا نظرا لبعدھا عزسيطرۃ 
الاكاية التعصيبة فى الحزب الارستقراطى .دبعدثف يتناول السلاتو . ومها يسترعى الانتباه 
انه على الرغم من كونه ‏ ديمقراطيا داعتقاده بان قيصر ممشل الشعب - يعتبر 
السناتو حصن الدرلة الكين . قرفاهيةالدولة- ف رآنه ‏ هى موضع اهتمام آولئك الذين 
احسرڌوا بمؤهلانهم المتازة الثروة والشركوالتاصب العامة » فهو لا يقترح القضاء على 
نعود الال ف السناتو ء بل القضاء علىسيطرةالاولجركية الأرستقراطية . ويعتقد أن ذلك 
رمكن تحقيقه بزيادة عدد اعضاء امجلس وجعل‌الاقتراع فيه سریا . ویختتم سللوستیوبی 
رسمالته بمناشدة فيصر احياء الجمهوريةالنهارة واعادة الحرية السلوية . وواضعح 
من سياف الرسالة آنه يلقى على الطاب لاولجركية الارست ٢‏ اطرة (10اcة؟)‏ تېمة 
هدر الحرية وعدم الجمهورية . 

دلا عرض الکاتب لیوعیی الا بوص_فه‌شخصا هوی الى درا سحيق فوضع السلاحج 
ن بد آعدانه اما لکابرته وضلاله او لرغبتەق ايفاء قبصر . هنا مع ان اعداء فيصر 
(5٤5٥ا)‏ هم آعداء پومپى > وع الآولجركيون فى الحرب الارسنقراطى » الذين 
بصفهم باتهمطاة الدولة . فهم على فلتعددعميسيطرون على الخرانة ويضعون انصارهي 
ن اللاصب وستعي دون الشعب وبلميونەويستخفون بالهواتين كانهم فى مدينه آسرة . 
وهمم يسيطرون كذلك على اإمحاكم . ويقالیفيقول انهم يصدرون احگاما نتوق فی قسوتها 
آحکام سلا » ونرب علبها تجرید عدد کبرمن‌آعااء السناتو المسئين والشبان اللامعين فن 
دق الواطنة ارضاء لانو وآ#توباردوسروترههما من الارستقراطيين التمصبين . ولمله 
سر هتا الى امحاكمات التى جرت طبقساللقوانين الجديدة التی اصدرها بومیی ف 
دتصليته المفردة عام ١ه ٤»‏ واستمرت حتى عام اه . ویتابعم سلاوستیوس حدیله فقول ان 
ا(رستفراطين يستزمون توجيه الإتهاماتلقيصرق امحاكم . ١‏ وهؤلاء الجبلاء عدون 
للفحية بانفسهم فى سيل القضاء عليك »> ويفضالون أن تهدر الحرية بسقوطك على أن 
صح الأمبراطورية عظيمة على يديك » . 

ديرسم الكانب صورة قانمة الآولجركيةالارسنقراطية امسحكمة فى شون الدولتويصف 
رجالھا انهم شدبدو التراخی (1 1و٣ )11٤۲‏ قادرون على الكلام عاجزون عن العمل . 
رخص بالڌکر منهم آعداء فيصر الالداء : کاتو وزمرته ‏ بیہولوس واعینوباربوس وقاقونیوس 
انار ص )۱۷ ٭ ۲۰۵ ٤‏ ۲.۸) دیعدد نقائصھموینمهم جمیعا ها هدا کاتو الذی ترف باته 
ذر مواهب جديرة بالاكيار كالغصاحة والغطنةوالدهاء .ء ولكله يعزو مده الواهب الى تقافته 
البوئانية . ويضيف بان الفضيالا والقظةرالجد ليست من صفات الإفريق »> ليس من 
امقول أن تقوم حكومة على اكتاف قوم كالاغريق ‏ اضصاعوا استقلالهم يتراخيهم . 
ونا کان کاتو برهن بتعاقیهوم فهو علی‌شاکلتهم‌رجل کلام؛ ¥ رجل عمل ؛ وسیادی آریپه 
رنکز لیس له مبدا ۰ 


{١‏ س 


العامة فى المدينة لاله » كما وقف سكان غائة القرية فى صفه اعترافا 
ججمله وعدم ضته عليهم بالحنسىة الرومانة (lex Roscia & lex‏ 
راد . وافحاز الرآى العام الايطالى الى جانيه لا آظهره من روح 
تنم ان الاعتدال والرغبة ف التفاحم و نجاحه ف تورط خصمه . وآما 
آعداژه فلم تان لدعم ق اطاليا فرق مدربة أو حتى قوات كافية . 
پغاف هنا آن پومپی لم یکن ف ا تطاعته آن يبت ف الأمور بسرعة 
لاضطراره آحيانا الى استطلاع رأى القنصاين وأعضاء الستاتو البارزين 
الذين فروا هعه . 


كان من الواضح اذن آذ من مصلحة قيصر التعجيل بالهجوم وارغام 
یداه على اقحال قبل أن شمکنوا من ا تكفعاء قوات من سانا 
والثرق وصشدهاً طده . لذلك قرر 1 وزحف من رافا (Ravenna)‏ 
دون تباطو على راس فرقة واحدة بعد آن مر الفرق التسع المرابطة وراء 
الإالب آن تلحق به على وجه السرعة حتى بأخذ خصومه على غرة . وبعد 
آن عبر نهر روبیکون ف الیوم العاشر من نایر عام۹؛ () اقتحم آومبريا 


والراى السائد أن سلاوستيوس يعلن فىهقه الرسالة برنامج قبصر اأزمع تلفيقه , 

غر اللا ننك فى حصحة هذا الراى لآن بعرم بكن قد وضع حيثئل برئامجا محددا » 
وعندءا الت اليه مقالند الآمور »> أخذ برائاأؤرح فيما بتصل بالتوسع قى مثح الجتسبة 
الرومانية وزبادة هدد اعضصاد السناتو > ولكنهافغل بقية تصاتحه »› بل فام باعمال تناقفيا 
نماما . ولفا نرجح أن الرسالة لا تبر الا عز رای سالوستيوس الذى اثر فيها بيرامج 
الخطباء التب بنوانوا من وحىنفكيهااس فيم االتوى > لا من وحى شكيى قير السليم 

الواضح . وعن هذه م والاخرى التى ينسيها البعص اليه > راجع 

Lily R. Taylor, Party Politics in the Age of Caesar 

(Berkeley 1949). 154 ff., 185 ff.. 232 ff. Cf. however. 

F. E. Adcock, JRS (1950), 139; FE. Fraenkcl, JRS 

(1951) 192 ff.; R. Syme, Mus, Helv, (1958), 46 ff. 
: فال فبصر علد عبوره تهر رربیگون‌عبارته اشهورة التى نهبت مشلا‎ )1( 
?عا هاعةاآ» » وترجمتها ااحرهية «« لقد القى باللرد » > والعلی‌هو آنه قد خاطر‎ ٠او‎ 
Suwtonius Div. ul. 32  : وافتحم العمعة ولم يمد هتاك سيبل للتراجع ¢ ائظطر‎ 
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ٿم پيکينوم » وهو اقليم عرف مولائه لپومبی () . وقتحت البلاد 
الاطالة آبوابها له » وافحازت اليه القوات التی حشدھا ضباط پومیی 
م نھ ترکوها مولن الادباز . وأصيح الطردق مفتوحا آمامه الى روما . 
وعرض قيعر للمرة الثافية أن سرح قواته لو حدا بومیی حذوه وللن 
اقتراحه قوبل بالرقض . 


وعندما بلغت روما الأنباء آن قیصر قد عبر الرویکون واستولى 
على آريمينوم » ساد الذعر آنحاء العاصءة لأن القوات المراسطة بها لم 
تكن كافية للدفاع عنها . ولم بخف أعضاء الستاتو جزعهم من سوء 
الوق ولا شعو رهم بالمرارة من عدم استعداد زعهم . واقترح فرق 
منم اناد الرسل الى قيصر لفتح باب المفاوضات . ولم یجد پومپی 
مناصا من الانسحاب جنوبا الى کاپوا حیث وستطیع قرکیز جيشه . 
غير آته فطن الى آن قواته الجديدة غير المدربة لن تستطيع مواجهة 
جنود قيصر ذوى الخبرة الطوماة . ولم يكن ی وسعه آن ستمد على 
انر دين اللتن كاتا ف الأصل جزء٠‏ من جش خصمه . لذلك عقد فته 
على الاتسحاب من اطال! الى يلاد اليونان عله يستطيع أن يجمع هناك 
شتات جشه ثم ركز هجومه على شيه الجزبرة الأطالية من جيس 
الحمات _ وهی خلة كان من السير تتفيذها لن البحر الأدرباتتكى 
كاز تحت سرطرنه . ولا شك آيضا ف آتها كانت خلة سليمة من الناحة 
انعسكر ىة . ولكنها ثارت دهشة أنصاره بل آثارت حنقهم لأنها كانت 
مغاجاة لم بتوقعوها بعد أن ملا پومپی لوهم ثقة ومنشاهم بالنصر . 
وقد استنکر شیشرون فراره من روما ولم بفهم ضرورته » فلما علم آنه 
بنوى الفرار من ايطاليا كلها ء تملكه الجزع وتردد فى اللحاق به وكتب 


)١(‏ تخلی لابیٹوسی ٥٦u5(‏ اد[ _)٦١‏ اکا ضباطہ الجیش الرومانی فی بلاد الال 
( راجعم ص ۱۸۸  )‏ عن فبصر وقر من جیشه‌وانساز الى بومپی . وٹ رآی احد الباحتین 
أن لانوس كان داثما على صسلة دة مع پومپی لاته کان عتله من افلیم بیکینوم ٠‏ 


٤ 


1 حىكته الحميم آتیکوس (FT. Pomponius Atticus)‏ قول ق احدی 
رسالله الخالدة « تقد كنت أعلم من قبل آنه آقل الساسة دهاء » والآن 
أعلم كذلك آنه آقل القواد كفاءة » () . وتعذر التقاحم ین آعواته اما 
لأسي لم يفهوا خطنه أو لم يوافقوه عليها . وكان الجاتب الآكير من 
قواقه » غور القوات التى قحت امرته > برابط عند بلاة كورفينيوم تحت 
قبادة دومتيوس آھينوباریوس » الحاكم الحديد لولابة غالة العبدة . 
وقد صمم هذا القائد على الوقوف ف وجه قيصر ومقاومته مخالفا ذلك 
پرميى الذى نصحه بالانسحاب قبل آن يقطع العدو الطريى عليه () . 
وحدث ما کان متوقعا فحوصرت دواته ولم بتمکن پومپی من ارسال 
النجدة اليه . واستسلم جنوده لقیصر وسلموه له . لكنه عفا عنهم 
جمیعا وأدمجهم ق جیشه مثیرا بتساه‌حه ورآفته دهشة الرآی العام 
الإيطالى . 


وانسحب پومیی من کاپوا الی میناء برقدیری على الساحل الشرقى 
حن احشدت السغن لنقل قواته عير البحر الأدراتيكى الى اقلم 
ايروس على الساجل الغربى لبلاد الاغريق . وكان قيحر قد فطن الى 
خطة العدو فيذل قصاری جھهده لکی يلحق به وينهى القتال بسرعة » 
غير آثه وصلل بعد فوات الفرصة واقلاع الأسطول حاملا پومپى 
وجيشه وغالببة أعغضاء السناتو ( ۱۷ مارس 44 ) . وللا رآی آنه 
+ وستطیع أن شتفی آثره لافتقاره الى السفن » عاد آدراجه الى روما 
بعد آن سبح سيدا على ايطاليا ف مدة لم تتجاوز الشهرين الا بأيام 


ad Att. VII, 16: quem ego hominem apolitikêtator 0 
omııîum iam ante cognoram, nunc YCrO etiam astratêgetotatDın 
) 4 مارس‎ ٤ ف‎ Tormiae lq : 


(1) عن افر صما تل اللطربفة اتی رجات ف ذلك الوقت بین پومیی واهینوباریپوس : 
Cicero, ad Att. VII, TL. Cf. D.R.S. Bailey, 3RS (156),‏ 
ff.‏ 57 
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تليلة . لکنه کان على هين - .باق سیخوض مارك آخری لان اکرب 
الحقيقبة لم تكن قد بدآت بعد . وقد التفى قطرقه بشبشرون » الذى 
لہ بتمکن من الرحیل مم پومپی »> وحاول آن يقنعه بالانضمام اليه ء 

رلکنه رفض عرضه شاکرا حتی لا برمی بالجحود آو التنکر لمبادگه 

رلم بلبث الخطيب الكبير بعد آن اقتنع يعدم جدوى الوساطة بين 
اازعیمین آن سنحت له الفرصة قرحل الى ایروس حيث لحق بجيش 
الحزب الارستقراطى ف أوائل يوتيه . 


وعند ما بلغ قيصر العامة حاول آن براعی فصوص الدستور 
بقدر استطاعته . ولا لم يكن فى وسعه آن يدخل المدنة وهو مزود 
بملطة الام يوم اليروقنصلية ء فقد دعا التقياء من آعوانه أعضاء 
الستاتو المنيخافين للاجتماع به خارح حدود المدينة . وهناك خطب فيم 
فیدر مدافما عن تصرفاته وأعلن آنه ما ورال راغا ق التغارض مع 
پومیی () ٠‏ شرع ف تنظيم آداة حكومية مؤقتة لتضطلم يشون 
الحكم . ولا كان فى حاجة ماسة الى الال فقد وضع بده على الرصيد 
لحتیاطی لودع بالخزانه العامة (سںناد۲مږ) ؛ وهو ما ترکه أقصار 
پوميى ساعة فرارهم من المدنة على عجل . وبدھی آته لم عا 
بنثيب العامة الذى حاول الاعتراض على هذا الاجراء . على أن مركر 
ەر کان دقيقا من الناحة العسكرءة لأن پومیی قر ال بلاد الاغریق 
مع جانب من جيشه على أمل آن يعززه باستدعاء الترق الموالية له 
٠ن‏ أسبانبا والشرق الأوسط . ولا كان تيصر لا بملك أسطولا تيح 
ته عبور البحر الى بلاد الاغربق فقد قرر آن شجہ الی آسبانیا لکی 
إغضى آولا على الفرق الموالية للارستقراطيين ويقطع الامدادات عن 


س 


)0( عن امفاوضات التى دارت اللتوسطق العلح ف اللحقان الاخية »> راجع الى 
جاب رسائل شيشرون وكتابه قيعر ١‏ الحرب الاعلية 4 ؛ اال 
K. vort Fritz, TAPA Z2 (1941), 125 ff.‏ 
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خصمه . وعهد شون روما الى الپرتور لپدوس )M. Aemilius‏ 
Lepidus)‏ الذى عىنه قاگدا للمدنه (praefectus urbi)‏ > ولصب 
آنطوقيوس (M. Antonius)‏ الذى کسب تقته يسالته الفاتغة ف بلاد 
ألغال »ء تمه قاتدا آعلی للقوات ف سائر اطالا م آنه کان شغل 
حند متصب قيب للعامة . وبعد خمبة عشر بوما غادر المدينة على 
وجه السرعة قاتلا لأصدقائه « اذاهب ألاقاةَ جیش بلا قاد وسأعود 
للاقاة قاقد بلا جیش » () . وقى تلك الأئناء كان ضجاطه _ وف 
مقدمتهم کوريو _ قد تمكنوا من الاستيلاء على سردينيا وصقلية 
وعبروا البحر الى افرشيا ليضعوا يديهم على موارد اللال .اللازمة 
لتموبن العاصمة الرومانة . 


الحملة الأسانة الأولى : ارد ا 


واجتاز قيصر جبال الألب الغريية ودخل ولاية « غالة الناربونة » 
. وضرب الحصاار على مرسيليا التى تمردت عليه وأغلقت أبوايا ف 
وجهه . ولم يشا آن ضيعم الوقت قتركها محاصرة ثلاث فرق تحت 
° قادة (C. Trebonius) gi gi‏ 0 » وآسطول صعير تحت قادة 
د .كیموس ڊرigتg@ é“ (D. Tunius Brutus Albinus)‏ وأسرع الخطى 
علی راس ست قرق آخری الی آسباتیا » مچتازا جبال البرائس . وکان 
يوجد بأسبانيا سبع فرق ( غير القوات الأسباتية الاضافية ) موالية 
لپومپی موزعه بین ولایتیها ویتولی امرتها قواد محنکون سبق لانین 


Suetonius, Div. IulL 34: professus ante inter suos, ire (» 
se ad exercitum sine duce et inde reversurum ad Jucem 
sine exercitu. 
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منم أن شهدا معارك رة )( . ولم قم هولاء القواد ای محاو ل 
لادفاع عن حدود آسبانيا الشمالية : بل اختاروا آن يارققوه عند بلدة 
اطلردا رملم!1) ق شمال نهر الابرو يأسيانيا القرية . وقد صدوا 
هجماته الأولى وضقوا عليه الخناق وكادوا نظفرون به . لكه خرج 
من الأزق فضل شحاعة الفرسان الغال وطارد أعداءه الذين انسحوا 
الى جنوب النهر . وبعد مناوشات استغرقت بضعة آيام استطاع قيعصر 
8 يطوقهم ويمنع عنهم الاء والمؤونه . وأخيرا استسلم له القواد بعد آن 
وعد بالصفح عنم لو سرحوا قواتهم . وانضسم عض الآسری الى 
جيشه وعاد البعض الآخر الى آرطا هم ۔ وقد آحدت اتصارہ کہا 
احدت راخته تارا کا ف تفوس سکان آسبانيا العدة حتى آم 
آرعموا القائد الموالى لپوميى على القاء السلاح ثم سلموه لقيعر الذى 
هى الحملة الأسبانية نهأية موفقة ( يونيه ٤٩‏ ) . وعأد قيصر ألى ايطانيا 
٠-الكا‏ تفس الطريق ومر بمرسبليا الى قاومت ضااطه مقاومة عنيفة 
ولكنها !ستسلمت غداة وصوله . وقد آعفاها من التدمير ولكنه اقتس 
منها فارغمهاعلی آن تمد جيشه با وتقواتتزع منها معظم آراضبهاو لبها 
مرقتا استقلالها الذاتى . وسدلد تاع سيره الى روما . وهناك وجد 
آنه قد عین بایعاز من البرتور لببدوس دکتاتورا بمقتضی قائون خاص 
أحدرته الجمعية المئوية أثناء غيابه . وقد أبدى من التسامح ما ثار 
اعجاب خصومه ء وقام باملاحات مالية خاصة تخفيف وصاة الديون . 


1) كانت ثلآت من هذه الفرق مرابطة فى أسبانيا العردة تخب لفمادة اقرانيوس 
(ا .[) الدی فال قد روروس واشترك ی حمله پوميې عل السری › 
واننثان والقسم الشرقى من أسبانبا البیدفعت فيادة ينربوس (ءuاعe]r‏ 1 .31 
الذى دحر كتيلبنا » وانتان ف القسم القربى دن الولاية الآخسرة تحت كبسادة قارو 
Terentius Varru)}‏ )المد الرومانىإلشهور . وقد عا عته قيصر وعينه امنا 
لامكتبة فى عام ۷ع > . لكف بعد الدرب الاعلية على دراد انه التلوعة فى الادب راللفة 
والتاریج . وکان غزیر اتاج فالف ععدا قمذما مالكب نعرق عتارين‌خمسة وخمسين 
کابا منها . غږ انه لم يصانا مها وی آجڙاء من کنابين احدهما هو بحثه فى اللقة 
اللاينية (۸¬ (de Lingua La‏ والخر ى اتشلون الربفيã (de Re Kistica)‏ 
»> راجم كتابنا (« مصادر التاريخ الرومانى » ؛ ص ۲١‏ د ۷؟ . 
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على تظام الحكم فى الولاعات . وبعد قليل أجربت الاتخابات تحت 
اشراقه قفاز فیها بالقنصلية لعام 44۸ هو وسرقىلىوس الاساورى 0 ۰ 
وعندئذ تنحى عن الدكتاتوريه بعد أن قلدها أحد عشر يوما. وعد 
آز. احتفل بالعيد اللاتينى »> وقل آن تولى القنصلة رسمبا » کان قيصر 
بشق طرقه جنوبا ائی برندیزی . 

القتال فف لاد البوتان : فرسالوس 


٠‏ کان پومیی فى تلك الأثناء قد جعت لديه تع فرق سحيها من 
اسلالي! تفسها وبلاد الأغريق وكريت وكيليكا ء ثي عززها فرقتين 
خرن رها من سور ا ُ حنی بلغ عدد قواته حوالی Tyee‏ 
مقاتل وقام تدرب جنوده فی مقدو نا واستعد للمعركة . لکثه کان 
بدرك آن جيشه لس دا لجيش قصر الذى حنكته معارك بلاد الغال 
فصار شديد المراس لا تلين قناته . ولا کان قيصر ثق فى تفوق 
جیشه ٤‏ و سيما مشاته » فقد تلهف على حنازلة العدو ف آقرب 
فرصة . وکان رحاله قد بذلوا آثتاء غیابه ق آسبانا کل ما ف وسعهم 
قيناء اللاقلات والسفن اللازمة » ولكنهم لم ستطيعوا آن يجسعوا منها 
ما يكفى لنقل جميع قواته _ وهى اثنتا عشرة فرفة ‏ الى بلاد الاغريق 

(۱) راجع ص 16۸ » 1۷۳ حاشية 1 . 

(۲) سيق لقيصر عندما تولى الكويستورية فى عام 4 ( ؟) ان انخذ خطوة مشابهة 
قاید هنروعا قدم به نغیب للعامة یدعی پلاوتیوس (5ن1†ا2ا) نی عام ,۷ ویققی باعادة 
اتصار لپبدوس > زعيم فتتة عام ۷۷/۷۸ .( راجع ص ).1 ) الذين فروا الى اسائبا 


للانضمام الى سرتوريوس > ورد حقوق الواطنةاليهم (lex Plautia de reditu‏ 
)epPidanorumا‏ »› وعن هلا القائون ٤‏ راجع : 89%6 CAH, IX,‏ . 


(۲) وهو بن سرقيليوس الاسادرىقتصل عام ۹ وقاتد الحملة خد القراصنة فى عام 
۷۷ ۱ راجع ص ۱۱1 ) . 
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نى رحلة واحدة . وبرغم سیطرة پومپى على البحر » ققد جازف قيصر 
وأقلم بحوالی نصف قواته من برندیزی وعبر الأدرماقیکی وتزل 
ساحل ایپیروس ق توفمبر من عام ٩٩‏ يعد آن فلت من الحصار الى 
نربه پبولوس » قاد آسطول بومپی »ء وزمیله من قبل ی قنصللیته 
الأو لى . 
کان پو میں قد اتخذ من لدة دوراخو ۴ yr ium(‏ .الو اقعة 
عى الساحل مستودعا لمؤوتته وتقلة اقصال بيته وبين أسطوله المرابط 
فی الأدرباتیکی . وعندما ملغه خير تزول قیصر تی ساحل آپروس » 
واستیلاته على آپولونیا (ەنہهاامم )۵‏ التى ع على مصب فهر 
أبسوس عند نتهاه طریق اجناتیوس فنادصع۴ ز۷ا - وشروعه ق 
الزحف شمالا لمهاجمة دوراخیوم » غادر مقدوتا ‏ حیث کان يدرب 
ټواقه _ واتجه غربا لیقطع عليه ق الوقت المناسب طرق القعدم . 
»انر قيصر الى وقف هجومه حتى تصله بيه قواته من ابطالا . 
, آخیرا بلغته الأنباء بان ما رکوس اظطونيوس استطاع أن قلت من 
الحصار البحرى وینزل فى ساحل ایروس ولكنه تزل بمكان الى 
ااال من دوراخيوم محیث کان ف وسح یوی ان بح ول دون 
تاه به . واستغل قیصر توانی خصمه وبطء تحرکاته ۽ ولم نجع 
ت ق الاتصال بأنطونوس بل احتل آضا ذلك اللسان من الأرض 
الذى لا يمكن بلوغع دوراخيوم الا عن طريقه . وبذلك حال دون 
سال خصمه شاعدته العسکردة ومرکر امداداته ۔ وعندلد قرر پومیی 
ا مادا على تفوق قواته العددى وسبطرته على اليحر أن تحصن و قف 
جو ڈت الدفاع ق پترا (چاء۲) » وهی طلدة هع الى جتوب دوراڅيوم 
مساشرة . ولم يقن قرصر مكتوق اليدين فقام بمحاولة كادت أن قنجح 
حاسرة خصمه ق مکانه . غير آن ضالة قواته القاس الى طول خط 
داع پوميى جعلته عاجزا عن اختراق ذلك الخط . وحدث فى الوقت 
س الال ستوطنه بونانیه باسم ابیداصتوس 1٣3۵ل‏ 1م) ولب یا اسم 
در اخیوم ( بعد عام ۰ ٣ق‏ ۰م) وهی تقایل الان‌دورازو (۲۵220ں0 ) قے|لباتیا الحدیشه 
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الذی بدا پوى انى فيه من قلة المئوتة أن اكتشف ثغرة ف خط 
العدو فاخترقها م قورهء وآنزل خسار فادحة وات قصر الذى 
بعترف فى « مذكراته عن الحرب الأهلية » () آنه كان قاب قوسين من 
انهز دمة الماحقة . 


وتبداً المرحلة الأخيرة من هذه الحرب بهروب پومپى من ترا . 
ویدو آن قصر آدرك حیننذ آنه لن ستطيع آن بظفر بخصمه الا ادا 
استدرجه سعدا عن قاعدة عملباته الحرصة على الساحل وتقل مسر ] 
القتال الى الداخل . وکان پومیی توقع آن تصله من سوریا بعض 
الامدادات مع وحدات من الفرسان الأشداء تحت قيادة حميه ميتيللو س. 
اسکیپيو ( ناسيكا ) عن طربق مقدونيا . ولذلك أرسل قيصر فرقتين 
تحت قيادة دو تيوس كالقينوس إ") لتعترض طريق هذ مالامدادات . 
وعتدما تحرج مركز هاتین الفرقتين اسرع قيمر المسير الى شالا 
LThessalia)‏ ( لاتقاذهہا . 


Commentarii de Bello Civili ¢)‏ 
وتقع فى الالة كتب . وبتضح من هذه‌المدكرات ومذكرانه الاخرى عن الحرب الغالية 
( راجع ص 1۹١‏ > هامش ١‏ ) > ان قيصر لميكن عط قاندا وسباسيا ومصلحا وخطيبا من 
العاران الآدل ء بل كان مؤرخا بعتد به .ولا تصرفه الدعابة لنضه عن وصف الحرب 
وصفا رالعا أصيح موضح دراسة القواد فالاجلا. التاللة .ويشهد شيشرون تقسه 
ان اسلوبه يمتاز بالوضوح والايجاز واليساطةوالبعد عن التكلف . والفاظه سهلة تتاف اة 
بعناية . ويعنير قيصر الكاتب من أنباح مدرسةالاسلوب الایگی ( رإجع ص ۲۲۱ + هامش ) 
انظ ر الی جانب کتابنا ۲ مصادر اللتاریخالروماتی € » ص ۲۱ ۲۴ + الكنب الآتية ٠‏ 
M. Rambaud, L’Art de la déformation historique dans‏ 
les commermzires de César, 1953 (Cf. however,‏ 

J.P.V.D. Balsdon, JRS, 1955, 161 ff. ; Greece and Rone, 
1957, 19 ff.). F. E. Adcock, Caesar as a Man of Letters. 
195%. 


(1) رزاجم ص ۲۲۲ ء¿ هافش . 
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ضباطه ‏ الی ابطالیا وجزوھا ۔ کما غزاھا سلا ۔ ویستولی علی 
روما دون عناء آو أن تقب قرصر الى سهول ثساليا وينازيه ٠ف‏ 
معركة فاصلة . ولم یکن غزو ایطالیا آمرا شاقا بعد آں چات عنھا 
الفوات المسكرية . غير آن ذلك لم يكن ليتهى الحرب الأهلية . فقد 
آدرك پومیی آنه لن ستطیع آن یسترد آسبانا الا بالسطرة آولا على 
لاد الال » وهو آمر عير التحقيق لن هذه اللاد کانت تقف الى 
جانب قصر . وكان الاحتفاظ وات ضخبة ف اطاليا تحت السلاحج 
عا يلا .وکان من الحتمل أن ينشغل رزعماء السناتو عن الحرب 
بالاتفماس فى الأعال الاتتقامية . كا آن عودته الى اطاليا كانت 
ظهره بمظهر الهارب من مدان القتال . وقد آهن آنه لا سبيل الى 
استتفرار السلام الا اذا هزم قيصر ودمر جيشه . ولدلك زحف شرقا 
الى سسالا حیث التق الامدادات التی تحتف لطدة لارسا 


. (Lariss:) 


وف تلك الآثتاء کان قيصر قد راط مع جميع قواته على مقرب من 
بلدة فرسالوس ( سادءهطط ) الواقعة الى جنوب لارسا . وقد ظل 
بومپی مترددا فترة طودلة ولم شا آن يخوض معركة فاصلة ضد 
الىمدو الذى كان تميز عليه بمشاته المدريين ذوى الخبرة الطوطلة . 
لكن زعماء الحزي الارستقراطى ألحوا عليه ف التقدم الى قرسالوس 
ألاقاة خصمه » واضعين لقتهم فى توق قرساته . ولم يبدا القتال حتی 
«مد آنل آصبح الحشان آحدهہا ق مواجهة الآخر . ققد احتل پومیی 
»رقا مرتفعا عسير المنال » ولم يستطع قيصر ازاحته عنه ء وتظاهر 
الاخير بالتقيقر لاستدراجه ولكن ذلك لم يحمله على التخلى عن 
دوقعه الممتاز . ولم يجد قرصر مناصا من التأهب لهاجبة العدو ولكنه 
خدی آن تطوق فرسان پومپى القوهة جناحه الأيمن ثم تطبق عليه من 
الخلف ألناء لتهماك قلب جيشه غالقتال . ولذلك وضع آقوی فرقه » 
وهی الفرقة العاشرة » قى ميمنة جيشه وعززها بالفر سان وشوة 


س )0) س 


احنياطة من المشاة » وأسند قیادتها کلها الى سلا Sulla)‏ .1°( ابن شتی 
الدکتاتور () . ووقف هو نفسه الى جانبه ق مواجهة پومپی على 
رآس قوات آخری . وآما قلب الجیش فقد وکل آمرہ الى دومیتیوس 
ردا القتال صمد مشاة پومیی آمام هجہات مشاة فصر » پنیا حمل 
فر سائه ف الميسرة على فرسان العدو وردوهم على آعقابم وشرتوا ق 
قى تلك اللحظة أن تير الموقف فجأة فضل بسالة الكتاثب الماعدة 
الى و ضعيا قرصر ق ميمنة جىشه 4 اد حملت هده الكتأئى المختارة 
علی فرسان پومیی ومزقت ش ماهم وأرغتهم على الفرار ٤‏ اکتسحت 
أمامها رماة العمدو وانهالت عالی الجاب الأسر لشاته طا واششاا . 
فرق پومپی بعد آن قاومت طوبلا حجات العدو الأولی ء ثم تخلى 
عنها الفرسان والمشاة خفيةو العقاد ء وقعرضت نند للهجوم من الأمام 
والجاقين . وسرعان ما انهارت وولت الأدبار . وتشبها جنود قعر 
برغم اشتداد القظ. واستمروا ف مطاردتها دون آن توقغوا لجمع 
الأسلاب والغنائم من معسکر. پومپی . ولم تشرق شمس الیوم التالی 
حتی کانمن موا على قد الحاة 6 وعددمم حوالی ۰ر حندى ¢ 
قد آلقوا بسلام مستسلمين لاقاقد الظافر . وكان لانوس » الذى 
الهزيمه الى دوراخيوم.وقد اك ف المع رة دوميتيوس آهينوباربوس 


(1) وهو رجل ثرى من الاشراف انتخبقتصلا لعام ٠١‏ ولكنه ادين هو وزميله‌بالرشوة 
فيطل انتخابهما . وكان له صلع فى الؤامرةالارلى الفانىلة التى دبرها كنيليتا فى اواخر 
عام “٠‏ لفتل الفنصلين ( راجع ص ٠١. ۱١۲١‏ هافش | ) . ود اهم ف عام ١‏ 
بالاشتراك معكنياينا ى مؤامرته الثانية الشهرة . كن يرون تفسه دافع عنه قى خطبة 
وصالتتنا بعنوان (ةاانا5 )0۳١‏ وتثفر له بحكم البراءة . 
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مراسلات پومیی مع مىتىللوس ° سکمپیو دون قراءتها » مثلما فحل 
رو مپی زه عام Wr‏ علدما وفعت ق له مراسلات س رقو ور دوس م 


تهانة پومپی 


هكذا اتتهت معركة فرسالوس (#أغسطس ٤۸‏ ) أولى المعارلة 
اثلاث التى قرت مير المالم الروماقى فى تلك الحقية () . وقد فر 
بومپی عقب هزيمته الى ساموس ويعدتذ الى كليكيا وقبرص . ولم 
یجد ق جزر بحر ایجه آو آسیا الصعری آو فی سورہا آصدقاء آقویاء 
بمكنه الاعتماد عليهم . ولم بعد آمامه سوی مکاتین بستطیع الالتحاء 
اليما » وهما افرقيا ومصر . وكان من الجائز آن يترد ق افريا 
_ حيث سيطر آنصاره على الموقف _ عض تفوذه العسكرى »> 
وستخدم أسطوله ق تعبئة جیش جدید ویتابع تهدیده لاطالیا حتی 
برغم خصمه على قبول الصلح . غير آنه قرو آلا برحل الى افريقيا . 
ولعل کبرياءه منعه من آن وضع تسه تحت رحمة چوا (مطد ل ء ملك 


(1) هذه العارد الثلاث هى فرسالوسس(5٦۲“21ھا‏ ا ) التی سیت بین يومعیی و 

ق اغسنطس عام ٤۸‏ باقلیم سالا فى بااد الاغريق » والثاتية هی هیلیبی n )۳111P91(‏ 

نسبت ف مقدونیا عام ۲) وهزم ها مارکوس‌آنطوتی وی کا دن بروتوس وکاسیوس ق 

مر تین ۽ والتائثة هى اكتيوم (” ٠اا‏ 3) البحرية النى قشب عام إل علد المدخل 

الجن وبي لخايج آميرإكيا على الاحل الفربى لااد الاقريق وهزم فیها ار کتافیانوس 

ر اغسنطس ) ماركوس انطونيوس وكليوبطرة, وعن معركة فرسالوس راجع ماحمة الشاعر 

لوكانوس « فرساليا ) أو ١‏ الحرب الاهاية ااي كتايتا ١‏ مصسسادر التاريخ الروماتى » > 
ص ۵۲ ٠)‏ ) > واللاسترادة انلو آيضا : 

M. Rambaud, Historia IH (1955), 346 ff; 

WW, E. Gwalkin, Jr. “Some Reflections on the Battle 

of Pharsalus,” TAPA 87 (1956). 109-124: 
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ئو مدا » الذى كان زغم عداو ته لقیصر () » رجلا سلا متغْطرسا . 
وأيا كان الباعثفقد عقد عزمه ف تلك اللحظة العصيبة من حياته على 
أن بحر الى مصر . وکان ابنه چنایوس (Cn. Pompeius) a4}‏ 
قاد استتلاع ف العام السابق آن يحصل متها على خمسين سفينة ومدد 
من القمح وقوة قوامها ٠٠١‏ جندى . ولعل ما حمل الحكومة البطلسة 
علىتفديم هده المساعدة هى صلة الصداقة التی كانت تربط پوميى 
بالبيت امالك أو اعتقادها حينند بأن كفته راجحة . وکان پومى آمل 
آن بجد ف مصر ملاذا قى ساعة الشسدة لدى ابنى بطلميوس « الزمار > 
الدی کان قد احتضن فضيته وأوعن الى جانشوس بمساعدته على 


اہ داد ع شه (") . 
سر داد عر ( 


کان بطلمیوس « الزمار » قد مات قبل فرسالوس بلاثة آعوام 
( آوائل ٥۱‏ ) موسیابان تعتلی العرش من بعده ابنته الكبرى كليوبطرة 
( السابعة ) التى بلغت من الر نماي عشر ربيعا » واه الأكبر 
بطلميوس ( النالك عشر ) الذى لخ اللاي ك عشرة من عمره » وآن 
يمولى السعب الرومانى تنفيذ هذه الوصية . وقد أحاطت بالك الصغير 
حاشة س المعامرين ذوی الأطماع کان ف مقدتهم الخصۍ پو ینوس 
مره » وثيودوتوس معلم البلاغة » وأخيللاس قائد فوانه . وكان 
يحمی العرش جيش الاحتلال الصعیر الذی ترکه جأبینیوس وراءه.(). 
ولا کان عدد کبیر من رجال هذا الجيش قد خدم من قبل تحت لواء 
پومپی » فقد توقع آن پشدوا من آزره » اذا كان الملكان الجديدان تد 
فسیا فضله على آبيهما الراحل . وکان قد نشب قبل فرسالوس بشهور 
قللة فزاع شديد بين الأخوين على السلطة انتهى شورة الاسكندرين 


(1 ترجع هذه العداوة الى عام .ه عتدما افنرح التقيب كوريو صنيعة قيمر مشروعا 
بصم مملکه نومیدیا الى الشمب الرومانى , 

(۲) راجع ص ۲.۵١‏ > حاشية ١‏ ء 
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على كليوبطرة وفراوها من المدنة . ولم يكن من التوقع أن تذعن 
امرأة لوح مثلها ورثت عن يتات جنسها مضاء العزم وقوة الشكية 
لأخها الصغیر آو حاشیته التی تآمرت على ابعادها خوفا من اشتداد 
اسها وازدباد مطامعها . وسرعان ما استطاعت آن تحشد عند حدود 
مصر الشرقية جيشا من الأعراب وغيرهم ورابطت ف مواجهة جيش 
أخيها على مقربة من بلوزيوم » وتآهبت للزح على الاسكندرية 
لاسترداد حقها . 


وق تلك الأئناء بلغ معسکر بطلمیوس نبا اقتراب پومپى من 
السواحل المصرية . وقد آثار ذلك اضطرابا بين آفراد حاشيته لأنهم 
خشوا آن برحبوا بالقاند الرومانى فيتعرضوا لغضب قيصر » وخشوا 
كذلك الاعراض عنه فيقتص منهم اذا حالفه الحظ ف النهاية ‏ وتراعى 
لهي أن آسلم السبل للخروج من المآزق هو التظص من پومپى حتى 
لا بحد قرصر عند قدومه تكأة لدخول مصر . ولذلك عهمدوا الى 
آخيللاس وضابطين رومانين ف خدمتهم باغتياله وهو هم بالنزول الى 
الى الشاطىء من الزورق الذى آعدو د له . وقفدت الحريمة البشمة 
وخر القائد الرومانی صرع طعنات من حسب آنهم برحبون بمقدمه . 


هکذا قتل پوهیی غدرا بعد آن قام بدور کییر ف العالم الرومانى 
دون آن يکون هو تفسه رجلا کیرا . ومن العسیر آن قحکم عليه حکما 
صاٹبا لأن الحظ اسهم بنصیب کبیر ق معظم اتتصاراته . کان قد 
آدی لسلا خدمات جليلة ولكنه لى يظهر وقتثذ من المواهب العسكرية 
ما يغوق به كراسوس لأن حملته ق صقلبة وافريقيا التى أحرز شضلها 
اول موکي اتتصار ولق الكبيعر آو العظيم (Magnus)‏ کافت موجهة, 
ضد آعداء ضعاف لا رر الاتتصار عليهم منح هذا اللقب الضخم () . 

٠ ۱١۴ راجعم ص‎ )1۱( 


وقد اغتيل بو‌مبی فی 4 سبتمبر عام 4> ( وفقا للتقويم الروماضى 
القديم ( = :۲ يوليو ۸> وفقا لتقويم بوليوس ) 
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ولم یکن اخماد فتنة لپیدوس بتطا ‏ مقدرة خذة () . وکان سرتوریوس 
آول قاتد قدیر واجهه پومیی » وقد أوشك آنل بظفر به ولا اتزال 
ميتللوس يوس الهزيمة بضياط الزعيم الئاثر  )(‏ ولم یخمد پومپی 
الثورة الأسبانية الا بعد مصرع سرتوريوس . وف حملاته فى الشرق , 
جنى رة اقتصارات لوكللوس () . وأما تطهير البحر من القراصتة 
فلم يتطلب سوى عناية فائقة فى تنظيم القوات الهائلة التى وضعت 
تحت تصرفه () . فلما التقى اد من الطراز الأول مثل قيصر » منى 
بالمزيمة لأول مرة » ولو آن الهزيمة لا تعزى الى "خطائه العسكرية 
تدر ما تعزى الى احطاط مستوى جنوده . قلس هناك اذن فن 
الأسباب الق وية ما يدعوةا الى وصفه بآنه قائد عظيم على الرغم من 
السهرة العريضة التى أحرڙها . ومع هذا فلا جدال فی آنه کان منظما 
بارعا » وقائدا ماهر! فى ادارة العمليات الحربية ء جمع بين الحذر 
والجرآة فى وضع الخطط العسكرية . فهو لم تعوزه الخبرة الفنية آو 
سلامة التقديز أو عة الحيلة » بل أعوزه امتزاج قوة الادراك 
عة الخيال » وهو ما يميز العبقرية من الموهبة . 

لکن اذا کان مناك خلاف حول پومیی القائد » فلس ثبة خاژف 
کییں حول پومپی‌النیاسی. کان پومپی تعوزه اللباقةو الكياسة والكقاق 
ف معالجة المسائل السساسية . وكان محا لذاته ملتوى انحدث لا سمل 
سماع المديح . على أن تَقطة ااضعف الأساسية فيه هو آنه لم يكن 
حازما بقدر ما كان طموحا . يقد دفعه طبوحه الى السعى وراء مركز 
بتعارض والدستور » فانتيك روحه وان سك بنصه بوازع من 
ضمیره . ولم يكن ليحجم عن تقوية مرکزه بطربق غیز مشر وع لو تحمل 
غيره مسئولية خرق القائون . ولعل افتقاره الى الحزم هو ما جعله 

() راچم ص ٤1١٤ءا‏ . 
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لا بقدم على هدم الدستور الجنهوری . لکن ينبن آلا تسى آن عض 
هذه المثالب هى ترديد لاتتقادات شیشرون الذی جرح پومپی شعوره 
بتجاهله ما قام به من عمل جلیل قى احباط موامرة کتیلیتا . ولا مراء 
فی آن پومہی کان حریصا علی اصلاح آداۃ الحکم ومستعدا لیذل آی 
خدمات للدولة ق مقابل الثقة به والثناء عليه ء ومن الاتصاف آن 
نفول انه لم یکن فی وسعه آن شعل خیرا مما فعل ازاء الظروق التی 
أحاطت به ء اذ حاول عبتا أن يحمل الستاتو بعد عودته من الشرق على 
اقرار السباسةالتی‌شعر أنه ملتزم‌یتتغيذها » وذهبت جهوده سدی‌لاقناع 
الجمعية الشعبية بالتصدبق على تنظيماته () . وعندئذ اضطر الى قبول 
عضوية « الائتلاف الثلاڻى » لكى بى بوعوده لجنوده المسرحين . 
ولعل عدم كياسته وانطواءه على تفسه وترفعه عن المهاترة كافت من 
العوامل التى أفضت الى هذه النتيجة » غير آنه كان من المستعد آن 
برحب آعضاء الستاتو بالرجل الذى آطاح بدستور سلا () . واذا کان 
ہومپى قد اتنهك الدستور » فقد غعل ذلك لأته لم یجد آمامه سوی 
هذا الطريق . وييدو آن الاستياء الشديد الذى آثارته قنصلية قيصر 
الأولى قد آذهله آو آخذه على غرة » غير أن تعتت الارستقراطين 
اتسدید آرغمه على آن یدع زسله یتمادی وقطم شوطا اعد ما 
کان متفقا عليه ء ولم یابث آن تورط ممه فتعذر عليه لاتراج واضطر 
الى التشث موه . فاما تعیرت الظروف بموت کراسوس وجد ڈفہ 4 
وجها لوجه آمام قصر » فزبن له المتطرقرن ف العزب الارستقرالى 
آن یناویء حلیغه القدیې ویزبحه عن طریقه قبل آن یستفحل خطره . 
ومن الجائز آنه لو ترك لافه لوصل صل الی اتفاق مم قیصر . لکنه وقد 
تحالف ف آخر الأمر مع الستاتو انساق الى الحري قحت ضغطا. فريق 
من النبلاء المتهورين الذين لم يحالفوه الا لأته كان فى نظرهم آقل. 


() داجع ص ۱۷۰ - ۱۷۲ ء 
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خطرا من قصر . ولو اتنصر لعملوا على اسقاطه . وقد ترتب على تحول 
کوریو الی جانب قیمر () ۔ وهو تحول مفاجیء لميكن من‌المستطاع 
التکهن به _ آن عجز پومپی عن عزل خصمه من القيادة خلال عام 0% . 
ولو استطاع آن يبلك رمام آنصاره » لكان من الجاثز أن جد ذريعة 
آقوى لاشهار الجرب › اذا لم يكن هناك سيل الى تجتبها. لكن الزمام 
أقلت من يديه فخسر عطف الرآى العام لأن خصمه أظهره بمظهر 
الادىء دألعدوان . وآخیرا » قمع أنه کشبرا ما استفز السناتو وآثار حنةه 
فان مطامعه كاقت معتدلة بوجه عام . وقد سنحت للنبلاء آكثر من 
فرصة ليكسبوا صداقته . ولو فعلوا ذلك منذ البمداية واستجابوا 
لشبشرون الذى لم يدخر وسا لاقناعهم مصادقته » ہا تعرضت 
الجمهوردة للخطر على الأقل أتناء حباته . فاذا كانت قد سقطت ف 
التهاية > قان ذلك لا عزى الى آخطاته در ما عزی الى آخطاء 
السناتو () . 


وان قيصر قد غادر باد الاغريق متعقبا خصمه فسار الى‌الدردنيل 
ویره الى اسا الصعرى . وناك سمع بآن پومپی شوهد ق قبرص » 
فاستخلص آنه اتجه الى معر . لذلك افتقل‌الى رودس ومنها أبحصر 
بأسطولصغير تالف من عشر سفن رودسية وبضع سفن آخرى آسيوية» 
وتراققه الفرقة السادسة وحوالى ۸٠١‏ فارس من الال والجرمان . وقد 
الحقت به قرقة أخرى استدعاها من آخيا وهى الفرقة السابعةوالعشرون. 
ولم وزد عدد جنود الفرقتین على ۳۲۰۰ رجحل . واستنادا الى السيت 
الذی آحرزهہ باتتصماراته الأخيرة » أقلم قيصر مع هذه القوات الضتيلة » 
وبلغ ساحل مصر ف ۲ آکتوبر من عام ٤۸‏ بعد موت غريمه بأيام قليلة ۔ 
قاما علم بمصرعه حزن عليه تألم لمصيره . ولا يخامرنا الشك فى صدق 


(1) راجع ص ۲۴۲ !٣٣‏ . 
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شعوره . غیر آن اختفاء پومپی من المیدان بسر مشاکله لأنه کان خلیقا 
اذا امتد به الأجل آن شیر التاعب ف وجهه . لقد کان پومی ف نظر 
الرآی العام رجالا کىیرا لا سبيل الى تجاهله آو الاستخفاف به . ولم 
يكن من المحتمل أن يقنع بدور التامم لغيره . وغلى آى حال ققد انى 
بموته قوی مناقس لقیصر . 

حرب الاسكندرية 


غير أن ذلك لم يمنع قيحر من آن يدخل الاسكندرية كما لو كانت 
مدينة مقهورة » ويسير ق شوارعها سبقه حملة شارات سلطته 
القتصاية (وءءءد) . وقد آتار دخوله المدينة على هذه الصورة يعض 
الأضطرابات لآن الاسكندريين اعت دوا آنه افتآت على سلطة الك 
البطلمى . ٠‏ و نجح قيصر ف اخماد هذه الاضطرابات الأولية . غير آن 
الاسکندریین لم ینسوا آن قیصر کثیرا ما آید مشروعات ضم مصر الى 
ممتلكات الجمهورية » وأنه ربما حضر ليحصل المبلغ الذى كان الزمار“ 
قد وعد به رجال الاثتلاف الثلاثى نظبر الاعتراف به ملكا شرعيا على 
مصر. وسرانساآدى احتف_اد الحماهير الى قش وب عدة معارك ف آيام 
متوالية قتل فرها عدد من جنوده ق أنحاء متفرقة من المدنة . واستشعر 
قيصر الخطر لضاآلة قواته » أو تعمذر عليه الرحل عن مصر لاشتداد 
هيوب الرياح التجارية فى ذلك الوقت من السة » كما زعم ملف 
كتاب « حرب الاسكندرية » ف محاولته تىردر اء قصر . ولذلك 
آرسل الى ضابطه دومیتوس کالفیتوس طالبا اليه آذ یمده بالفرق التی 
حمعت من قلول جیش پومپی ف آسیا الصّری ۔ 

وقد أعلن قيصر بعد تزوله بالقصر الملكى أنه يعتزم > بوصغفه 
فنصلا » آن يتوسط باسم الشعب الرومافى لحل النراع القائم بين 
الأخوين بطلميوس ( الثالث عضر ) وكليوطرة ( السابة ) . وأضاف 
أ واجبه بحتم عليه ذلك » وبخاصة آن روما عقدت ف أثناء قنصليته 


. ب ٠ا‏ ت 


الأولى ( عام ٩‏ ) محالفة مع يها الراحل ببقتضى قانون أصدرته 
الجمعة وأقره السناتو . ولذلك طالب كلا من الملكين بتسريح جيشه 
والحضور الى المدينة . وچاء ەطلمىوس مع پو يٺو (Pot hin us)‏ »۾ کبیر 
آوصائه » دون آن سرح جیشه الذی ت رکه عند بلوزيوم تحت قيادة 
آخبللاس (عداان ۸1 ).د کان پوئیلوس قبل مجیء قصر هو الحاكم الفعلى 
ف‌البلاد » اذ كان يشغل منص وزير المالية (وغعةءازهاك) » وكبيرالأوصياء» 
وهو الذى آلب الاسكندر بين عل ىكلو بطرة متهما اباها بالرغبةق‌الاسنشتار 
بالسلطة دون أخيها » مما آرغبها على الفرار من المدينة . وقد أوجس 
خفة من آن صفى قمر ها بين الأخوين فتعود كليوبطرة الى العرش 
وتنتقم من خصومها . ولذلك آخذ شر العراقیل ق وجه القاثد الرومانی 
ویکد له بنية التخاص منه . ولم قحف نواياه على قيصر فأخذ حذره 
منه وراقب حركاته . ولم ليث كايوبطرة آن جاءت هى الأخرى الى 
الاسكندرية خفية عن طريق البحر » وقسللات الى القصر الملكى حيث 
التقت بقيصر . ولم تكن كليوبطرة ف ربيعها الحادى والشرين جميلة 
بقدر ما كانت جذاية لبقة الحديت حاضرة البدهة رخيمة الصوت . فلا 
, عجب آن فتتت قیصر الذی کان فى الخمسين من عمره وسلبت لبه حتى 
لم يعد ی وسعه آن یعدل پینها وبين آخیها . وقد اجتاحت بطلميوس 
السغير عند مشاهدة أخته موجة من الغضب الشديد » فعادر القصر 
وهو يرغ ويزيد ويصرخ مستنكر! الخيانة وملقيا بتاجه على الأرض . 
غير أن الحنود الرومان هدأوا من ثورته وآجبروه على العودة . وقد 
بلغ صراخه مسامع بعت الاسكندريين فاحتشدوا وهاجيوا القصر من 
جسیم جهاته » وکادوا يقتحونه لولا آن قيصر أطل عليهم وخطب فم 
واعدابتحقيق مطاليیم ۔ 


ودعا قيصر الى اجتماع حضره كل من بطلميوس وكليوبطرة 
و قرت عام ما وصة آیهیا الراحل التی کان آص لها قد آودع 
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بالاسکندربة » بینما أرسلت صورتها الى روما وسلمت لپوميى عندما 
تمذر ايداعها بالخرانة العامة . وقد صت الوصبة على آن يتزوج 
بطلميوس بأخته جرا على تقاليد الأسرة » وآن يمتليا المرش سويا » 
تحت حماءة الشعب الرومانى . وأضاف قيصر آته وقد آأصيح 
دكتاقورا () » يتمتع يكامل السالطة اتنفيذ الوصية . وتيما لذلك نصب 
الأخوان ملكين على مصر » ووعد قمر باهداء قبزص ۔ التی آصبحت 
جزء! من آملاك روما لارسینوی )4۳۶٥١(‏ آختهما المصعرى 
وبطلميوس آخيهما الأصغر . وبذلك هدآت الأحوال على الأقل يعض 
الوقت . ورضخ اللك الصغير آو تظاهر بالرضوخ لحكم قيصر . وآقيم 
فى النهاية حفل ابتهاجا بالصلح . 

غير آن هذا الصلح لم يكن قى مصاحة پيوثينوس الڌى آحس 
بالخطر من عودة كليوبرة الى العرش بمساعدة قيصر . وقد آيقن آنها 
سوف تصبح الحاكم الفعلى وآن بطلميوس لم شرك معها الا اشراكا 
شکليا موقتا > وسرعان ما تنفرد بالسلطة وقحاسبه اما عسيرا سواء 
على معاداته لها أوعلى تصرفاته كوزير للمالية » ثي تنكل ه . 
واستبد به العلق لا على ساطته فحسب بل علی حیاته آیضا قسعی الى 
دس السم لقيصر . وعندما أخفق ف التخلص منه بالخديعة لسا الى القوة 
السافرة » فأرسل الى آخيللاس » قاد الجيش اليطلمى ف بلوؤيوع (©) »> 
يدعوه سرا لازحف مقواته إلى الاسكندرية . وعنداذ طلب قيصر من 
بطلميوس أن يأمر قائده بالكف عن مهاجمة المديلة . فبعث اليه برسولينء 


(1) عبن قيصر دكتاتورا للمرة الثائية قي أواخر اكتوبر من عام 4) يعد وصول 
الاتباء بانتصاره ف سعركة فرسالوس ؛ انگر : 

T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, Ir 

(1952), p. 72. 

P. Graindor, La Guerre d{Alexankiie (1931), p. 35, n. 3. 


۲۸) بلوزيون فى اليونائية وهي ۲ الفرما » ء 


ا 


قبض عليهما آخيللاس وقتل آحدهما وجرح الآخر جرحا بليغا . وبذلك 


() (Bellum Alexandrinum) 


وترك اخيللاس ف بلوةبوم حامية على حدود مصر الشرقية ثم سار 
مع بقية جيشه لى الاسكندرية . وقد بلغ عدد جيشه ١٠٠ر٠٠‏ رجل ٠‏ 
من المشاة و ۲٠٠١‏ من الفرسان الذين حنكنهم المعارك . وكانت قواته 
تتاف من جنود الحامية الرومائیة التی کان جابینیوس قد ترکها ف مصر 
لتشد من آزر « الزمار » عام ١ه‏ (") . وضرب الجصنار على قوات 
قرصر المرابطة ف بروخيسوم (صنء1عءسر8 » وهو الحى النلكى الذى 
اخم الميناء الكير Portus Magnus‏ ( الشرقى ( وکانت قم شه 
معظم القصور وملحقاتها (7) . ولم بعد ف وسع القائد الرومافى الا أن 
حصن داخل القصر الملكى ويتخذ موقف الدفاع . واکتفی بارسال 
بعض كتاثبه لمتازلة العدو فى الشوارع المؤدية الى القصر حتى بصده 


(ا) جميع الاحدات السافغة اللكر رواها قيصر نغسه قى آخر الكتاب الثالث هن 
مذكرانه عن الحرب الاهلية )106-112 (Commentarii de Beilo Civili III,‏ . 
وما الآحدات التالية فد ردت فی کناب « حرب الإسكندربة » النى الته ضابط هن 
ضباط قیصر يرجح اته هړلیوس (A Hirtius)‏ ۽ راجع ص ٤ 14٩‏ هاش ۱ . 

() كان هؤلاء الجنود فد استوطنوا الاسكندرية منذ ذلك الوقت فالغوا العيشة 
ال هلة وشغففوا بالغوضى وتنسوا صرامة النالام المسكرى › واتخفوا لهم وجات 
واصبح لكثر هلهم أسر . وفد انضم اليهم مرتزقة كرون يعضهم لصوص او فطاع طرق 
دهدرا من سوريا أو كيليكيا والاقاليم المجاورة » ويعضهم الآخر مجرمون عتاة هاربون 
من وجه العدالة آو منقيون أو عبيتد ابقون‌التجاوا الى الإاسكندرية حيث انخرطوا فى 
سلك الحامية ليضمنوا قوتهم . وقد تحكمهنا الجيش فى المديتة » فكان يطالب باع 
اح یقاء الوك انفضسسمم وبنهب 'ممتلكات الاثر باء » ويحاصر فصر الاكلارغامه على زبادة 
زبادة رواتبه ؛ وبطرد ملکا ویولی اخر مکانه‌وفقا قتقلید دام عليه الجيش البطلمى مند 
القدم . وقد حنكت معارك الآاسكندرية الكترقجميع رجال هذا الجيش الفين أعادوا 
باطلمیوس الزمار الى عرشه . وفتلوا ولدین من آبنساء بیبولوس ٤‏ حاکم سوربا ٤‏ عنتما 
جاعا فی لھم >٤‏ كما حاربوا الآهالى الصربین ( راچع 110 ,111 Cv.‏ .ال86 ) , 

() ف هتا الح کانت تقع دار العلم (0٢11ع۸)5)‏ والكثبة (Dibliotlıeke)‏ ( 
والمسرح ٠۳١(‏ ٣۸٤1ا‏ )ومدافن الاسرة اللكية > وريما ايضا قير الاسكندر (ة١تة؟)‏ . 


۳ س 


عنه و ققدت “ىة مۇق ادد میتی آن باخیللاحق طا تو وق قو اه“ 
وغد م کنر“ الپیجرم فلن احداا مين وآخل اوقب عدف الوت 
نة" مغر ركة -عتفة عند الميناه اكيرم دناو :جاو الاستكتةر ذوف “آل 
اشوا س سنفنهم الراشية فيه لیدمرتوا. بها اس نطول قرو ینتو لوا على 
المغتاء و ا الساحلى امتاخ له“ و نموا له لو نة .والامداداة: . 
و یڈ قبط سناضا من- آل ښحرق به شه السنفق دالمطية غير هة 
نا * کال .راما ف آحواضی اتر سختۍ پحرم أعداءه من الاتغاع ا 
ومين وله .الضغين 'وتیسن طرق امداداعة" .“قد افتدت ألعة.٠‏ 
اللار* ال أجخازن* “(Aobta¥ejs)is‏ اميه“ بر متم الزناء اللگي ٠‏ 
وتعزت خوالزو خر كارن “أو ضبارة :دق 4 لغافتر دية, خو بل 
(biblîa)‏ كانت مودعة . بها توطتة لتصدبرها الى الخارج ۔ وقد آڊی 
ذلك الى رواج القصببة.القائلة بان مكتبة إلا يكندرية اإكيرة ب إلتى 
کان تجټوې على ما لا لرن در خو ر دمزت ف 
ك الجريت.. ية آها قصة غير جشيية الإا هم کر عند تیک 
أو او صا کا خرب RRS‏ اتپ نر 


ماص( )ر :وی خا شا برای مر على چزرق وة هي عند 
مي إلطرف.الثررقى من جزيرة فاروس؛ gy} Phares‏ راس اتن ) + 
وتتکم ف مدخل اليناء الكبي, . وعلى د جنم إلجررة الد 5( وتعرفهە. 
ضا کا بام ووی ) کات رم المنارة الشييرة و اتی شوم مانا الآ . 


ا3ا اا اأن اشفا الرقم ٠‏ .ر7 ,و ”ماوق اناا انطزتون الى" لبو نطزة 
بلغ أقصى عدد احتونه مكنبة الاسكتدرية هناللعاف البردية المخطوطة -. راء ."و يلبش 
الشبجة ان هلاه "اللفاق لم تكن تيا بامسنى الالوف إنخبة ء والما كاش حوالى ضع 'منها 
تعادل تابا متوسط الحجم من . ٠.‏ صقحة, وعلی! تاك ټون .دد الث ۲لت راہ 'رلںا' 
ااي :عر . كللويازة UU:‏ اجه العرفي : ہے ٠‏ لعلاہء عدا ر12 
(٠‏ کن حرق ہکا الا کتد ربز لالکیری' ٤‏ واچ ا ٠‏ "ته ا۸د انهه رد ٠٠٠١‏ 
“BEA. BHarsoosg1heflqonnckiorlibseny aadoa 1940): 288-3 19;‏ 
e 1‏ ا ل چا اعا اھ ا لے ےک لکت یل بد , .413425 
دکتور محمد واد سین 9 آ4سال2 اإصر ية ۴ السياسة الرومانية € > حوليات آدايه 
عبن شس > ااجلد الرابع ( ینابر ۱۹۵۷ )ص ۲۲ د ۴۹ . 
,وائظر ايصضا . 
دکتور مصطفى العيادى » مكتية الاسكندرية القديمة ( مكتبة الانجلو 
المصرية ‏ ۱۹۷۷ ) 


ب ۷ ب 


قلع قابتبای ( قايد بك ) () . ولا كان الاسكندريون سيطرون على 
الجسر الكبير أو الهتاستاديوم (سنفماعدامء) () الذى يمل 
الشاطىء بجزيرة قاروس » فقد استطاعو! آن پبنوا آنطولا جدیدا قى 
میناء ایونستوس (وم؛ومسںع) الذى بقع ف غرب الجر الكيير . وق 
الوقت تفسه آمر جانومیدیس إإەعفء« ردا مریی آرسیتوی » الڌی 
خف أخيللاس ف قيادة القواتالبطلمية + بايصال ماء البحر الى القنوات 
قصد تلويث مياه الشرب التى كانت مخرونة ى صهاريج يتزود منها 
الدو . وقد آثار هذا الاجراء الهلع بين جنود قيصر فرت بينهم موجة 
من التذمر الشديد . لكن القائد الحازم آمرهم من فوره بالحفر طوال 
الليل > ولم ينباج الصباح حتى كانوا قد عثروا على بار ها مياه صسالحة 
للثرب . 

ولم ليث آن لاحت ف الأفق السفن اتی جاءت من موائی اسيا 
الصعرى وسوريا حاملة جنود الفرقة السابعة والثلان '. وكان قير 
قد استتجد بکالقینوس للمرة الثاقية > فأرسل اليه هذه الفرقة وخرقة 
آخرى عن طريق البحر . لكئه لم يستطع أن بيرح آسيا المصغرى 
لانشغاله بالقتال ضد فرتاکیس (ئ»عدص۳دط۲) . وتاشد قیصر اض 
مالخوس (sەchاMa)‏ ملك النبط ء آن یمده بوحدات من فرسانه 
الأشداء". وسرعان مالبى هذا املك نداءه لأنه كان يمد على الإطالة 
ولم سس أن پومپی ھو الذی آرغم سلفه لحار (Arethas)‏ عفی 
الجلاء عن قلسطين . كذلك عهد الى مثراداتیس البرجامی آنمحشد 

() عن هله النارة ؛ آنظر : دکتور ابراعیم تصحی ‏ دراسات ف تاریخ مصر فى عهد 
البالة ۲ القاهرة 4 ۱۹۵۹ ) ص ۱١‏ ہ ٣١‏ . 

۲. . الكلمة معناها سبعة استادیات . ولا کان الاستادیوم (2۵1ا؟) اوی‎ )١( 
ياردة آی اعوالی مړ مترا » فان طول هااالجسے کان یلغ ۱۲۹۰ هترا . وکان بیدا ف‎ 
الجنوب عند مان يقابل 0ن كوم التاضصورقويمر وسط النطقة التى يشفلها الآن ميدان‎ 


االتحربر ( محم على سابقا ) وحى اليدلنوالجمرد ‏ ویتتهی عند مان يقابل الآن شارع 
آبو وردة . 


قوآت من کیلیکیا وسوریا وقلسطلین و بزحف ہا الی مصر (ا) ۔ و کان 
آتنپاتر الادومى(") الذى یحکہق آرض هوا باس ھرکاقوس > الكاهن 
الاعلی » هو آول من مادر بعرض خدماته على مثراداتیس ء فآمده مقرقة 
من ثلائة آلاف جندى يودى مزودين بالسلاح الثقيل . ولل الياعث 
علی اهتمامه هو آنه کان یدین پمرکزه لپومیی ثم تحول الى جاتب 
قیصر بعد آن بلعه نبا اتتصاره ق فرسالوس . وفضلا عن ذلك قان 
اقنحام پومپی آورشلیم عنوة کان لا یرال مالا ی آذهان الیهود وقبل 
اتهاء عام ۸ے کان مثراداتیس البرجامی ترب بسرعة من بلوزڙدوم » 
متاح دخول مصر من تاحية الثرق . 
كان قصر قد جازف حتذ ترك جتود الفرق لحراسة 
ا لمراقع الساحلية وأبحر مع سفنه الى مفخل الميتاء الكيبر . وقد آراد 
ذلك آن نحم الامدادات من هجوم اس طول العدو وقسح آمام 
ناقلات الحنود الطرق لبلوغع الساحل . وآفقى ذلك الى اش اکه 
والأسطول الاس-كندرى فى معركة اتتصر قيها الرومان #ضلل بسالة ' 
ملاحى سفن رودس » وق مقدمتهم الضاط البحرى الشجاع يوفرانور 
Euphranor‏ ) آكتوير (f‏ ° هذا فق_د آیدی الاسكتدريون 
قشاطا کبیرا قأخذت مراكبهم تجتاز معيرى الجر الكبير ء قاذفة باللهب 
سقن الرومان الراسية باليناء الكبير (“) . واستطاعوا آن بن وا على 
عجل آسطولا صنیرا آخر آزعجوا به آعدامهم واسترض وا به طریق 
مراصلاتهم البحرية . ولم بعد ق وسع قیصر أن ملت على هجماتهم 
المنكررة ورآی آته لابد من آن يتزع متهم السيطرة على مياه المىتاگين . 
(1) وهو ابن اح آتریاد برجامون کان کد تیتاه مثراداتیس الاکیر ( بوباتود ) وغ 
رواية اخرى اته كان اينه من احدى محظياته. ركان واسع الخيرة بالحري شجاعا شعيعد 
الولاء نقيصر . 
«) ف اليونانية اتتیپاتروس (Antipatros)‏ 


() کان بالچسر الکے (صuنفدایدامءاا)‏ بنھنفان او صسپران یصلان بین 
الرتاتين احدهما على مقربة من جزبرة قاروس والاخرعلى مقربة من الساعل . 


1 س 


وللت خر مع مم سنه وار اخول' اجزورق قأزواين a‏ اطول 
البطلبى ف الميناء الغربی' . واستطأع“ 'يوفرائور الجریء "ان يمر ٿم 
بجضي سفنه ,عبر مر ضیق وط الشعاب الصخرة وان ضح ارين 

بمتإورة بارعة امام ية ايسان الزومانة" وقد فحنت هذه الان 
المثإء. ابي والتحيت اطول اندو رکه احا انك ع 
هزيية الاسكندرين ا الجر الگی آو میا ايا 
اإزودة ة پىمدات ادقع , e‏ ول 


a r‏ زم ولد جلي 
غير آن هذا الاتتصار کان ان ساهتا اخ ابه او یسن 
قنصر. أن ستول على الجر تسه .٠وازلك:قام‏ من لجال إلغربى 
بهجو م نهاجى» اتو لی !نه على .کل جزیرة فار دہ وف tengi,‏ 
قتلآ دد کور من لسبلف. الجر برقع واب جوالا اء جلي وبتر 
مناز ڳو دمرت .كما امشو لی .'الوقت تشه جلي ١الطرفي‏ لدا 
افر رو سيظر على اللطيز. اللتاخم: للجزية ,وراي قيصر. آنا يتغل 
ا تازه سر غة قاق الوم الال تجو عارع اجس تة . بمجلرنة 
الأطزل - وقد: :بطاح دز جاه إن ر غولاة واييطة لالات القباذةة 
(tdimenta)'‏ الخدآفطين- حن لطر ة الو قاين لجسو والابحل لی 
الارتذاد ال المدنة' ولوا اث بكتا :علي الجلرء. بيا :هبت. 
القو أت الأخرئ. الواقفة ضا هور 'القشن للترول ف آبة لخطلة . اوقم ر 
قیصر اللحصينات عتل' مدل الخنز ب اة الاستكنذردة وخر 
جن وذ :ق ننک اگ" لواش دى اسل القنط ةة ."وع دة س 
الإسكتدريون من,المدية إهاجية الرويان وأخذب سفنيم تهاحم الخر 
الكر شن الجخان ان ' رض الخماس خت ددا من الماآخين والمجطلغين 
الرومان فترکوا سقنهم وصعدو! "الى بالممر ELE ED EE‏ 
ف المعركة ., ھم الت ن و مو لالب ال التلة على ٣ل‏ لاد 
عنه غر اتصارهي ل مطل آمده لن فر ا جريٹا من الاسكندرفن 


TW — 


تنكن من التسلل الى ذلك الجزء من الجر الذی يقسع بين قاروس 
والجانب الأيمن من الساحل المواجه للميتاء العُربى » حيث احتشدت 
وات الرومان . وقد أحدثت حركة الالتفاف هته اضطرابا شديدا بين 
صفوف اللاحين الرومان الذين صعدوا الجسر من فترة قصيرة وحماتهم 
على الاتسحاب سرعة الى سفتهم ق غير نظام . وتشجع الاسكندريون 
فنادرت جموع غفيرة منهم السغن وصعدت الى الجر . واشتد اللعر 
وين الرومان عندما شاهدوا سقنهم وهى تبتعد عن الجسر بسرعة حتى 
لا هع ف أبدى الأعداء . ولا سمع چنود الكتائب الثلاث أتات زملام 
الحرحی ورآوهم دفرون آو هَنغون بأتسيم الى البحر » وأدركوا أن 
العدو قد آوشك آن جطوقهم » تخلوا عن الاستحكامات التى آقاموها 
عند رآس القنطرة وهرعوا بدورهم الى أقري السفن اليم . وقد 
غرقت بعض هذه السفن من قل حمولتها . وآما من ترددوا قى الةرار 
آو ٿيتو! للمقاومة خقد لقوا حتفهم على آيدى الأاسكتدرين . ومع هذا 
فقد تمكن بعض جنود الفرق الرومانية من النجاة اما بالاعتصام 
بالمراکب التى كانت فى اتنظارهم و بالسباحة الى الزوارق القريبة . 
وطفق قرصر يحث جنوده على القتال والدفاع عن الاسنحكامات 
والقنطرة حتى أدرك أن الموقف قد ساء وآن لا جدوى من الصمود . 
وعنلدلذ قرر آن ملتصء الى السفينة التى هلته . غير آن عض جنوده 
اندفعوا فى اثره وركبوا معه فلم تستطع السفينة الابتعاد عن الجسر > 
وسرعان ما مالت على آحد جنييها وأوشكت آن تغب ص ق الماء . و كاد 
قيصر تفه آن هلك لولا آنه مادرلۋالقفز الى البحر وال باحة الى 
سغينة آخرى قروة . وقد بلغت خساتره قى هذه المعر كه » ما عدا السقن 
التی لا عرف عددها » حوالی ۸۰۰ مقاتل روماتی تصفهم من جنود 
الفرق الذين كان يعتز بهم ويحتاج اليم شد الاحتياج . ولم يلبث 
اللاسكتدريوة أن طهروا معبر الجر الحاخم للساحل من الأحجار 
وآخذت سفنتم تتنقل بين المينائين دون عائق » بل آخذت أبضا تعترض 


A — 


و اسر السفن التى تمد العدو بالمؤونة .ولم يجد قيصر الذى عاد الى 
موف الدفاع مناصا من الاشتباك وأسطول العدو فدارت رحى 
معركة بحرة آأحرز فيها الرومان اتتصارا رجح كفتهم » اذ استطاع 
يوفراقور الردوسى أن يوقع بعض قطع الأسطول البطلمى ف كمين عند 
مصب الفرع الکانوبی » وان کان هذا الضابط الجریء قد دفع حياته 
ثمنا لهذا الاتتصار . : 

کان الاسکندريون آو بعضهم قد بدأوا حينئذ يسآمون الحرب 
ويتزجون من ركود الحالة التجارءة ق المدينة وضبقون ذرعا قَسوة 
جانومیدیس وتعسف آرمسيتوى التى كانت قد فرت من القصر الى 
معسکر الجيش البطلمى وتخلصت من قائده آخيللاس بمعاوئة مربيها 
ولذا آبدى الاسكندريون رغبتهم فى التفاوض مع قيصر اذا هو ' خلى 
سيل ملكهم الصغير . وقد اعتقدوا آن عودته اليمم قد تكسيمم قوة 
وتحد من شوکة آرسینوی آو آنه قد يتوسط لهم ف عقد الصلح مع 
العدو اذا ما تعذر اجلاژه بعد آن تبلغ الامدادات . ومع آن قيصر لم 
بنخدع بکلامهم الا آنه استجاب لطلبهم وآطلق سراح بطلمیوس مناشدا 
اناد آن برد قومه الى صوابهم ويقنعهم بوقف المتال وأآن قى على 
ولاه للشعب الرومانى وشبت آنه آهل للثقة النى وضعها قبصر فيه . 
وليس من المستيعد آن قيصر كان يأمل ف آن ينشب النزاع بين الماك 
وأخته بعد التقاتهما . وف رآى مؤلف كتاب « حرب الاسكندرية » أن 
قیصر لم وستجب لطلب الاسكندريين الا لأته رآى آن من الأليق به أن 
يقاتل ملكا من آن يقاتل شرذمة منالافاقين اللاجئين والعبيد الآكين (). 
ومع آن بطلميوس تظاهر بعدم الرغبة ق مبارحة القصر وبايثاره البقاء 
الى جاب قیصر » وبکی عند مفارقته » الا أن دموعه _ کا بول 
الؤرخ تسه - لم تكن سوى دموع الفرح لاطلاق سراحه () . فلم 
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بکد مود الى جشه حتی استاقف القتال ضد الرومان بصورة أعثف 
ہا سائ من شل ۔ 


وفى تلك الأئتاء كان مثراداتيس البرجامى قد بلغ الحدود الشرقية 
باتولی على بلوزیوم بد قتال عنیف ( آواخر قبرایر عام ٤۷‏ ) ۔ 
دانعدر جنوبا- كسائر غزاة مصر الأقدمين ‏ و فرع النيل الييلوزى 
إ اللرقى ) حتى تجنب شيكة قنوات الدلتا ومستلقعاتها . وتاع مسيره 
حتی بلغ بتو پو لیس (sناممها۸٥ء1)‏ حيث كانت تيم جالية كبيرة 
سى اليهود منذ عهد بطلميوس السادس ( فيلوميتور ) (ا) . وقد حاول 
هود أن تصدوا له ویعرقلوا زحفه »> ولکنهم ما لبثوا آن کفوا عن 
»عاومته عتدما بهم آنتیپاتر أوامر هر كانوس » الكاهن الأعلى ء بآن . 
يدوا الرومان بالمساعدة والمؤونة () . وبعد أن بلغ منف سار شالا 
و الفرع الكائوبى حتى بلغ مكاقا على مقربة من بحبرة مريوط 
Lies . (Marcos:‏ چ الى طلمیوس تا وصول مثراداتیس » 
سل جاقبا من قواته لوقف دمه » وزحف هو مع بقبة جيشه جنوبا 
ء حاذاة الفرع الكانوبى ليقضى عليه قبل أن يتمكن من الاتصال 
مر . وكان الأخير قد بلغه خبر وصول الامدادات » فأقلع بسغته 
:ردا لتضايل العدو » ثم قل راجعا الى الغرب فجاة حيث أنرل قواته 
راس على الساحل تعرف باسم «خرسونيسوس» أى شبه الجزبرة 
٠ ١‏ هى اليخلة ) » وبعدتذ دار حول الشاطىء الجتوبى لبحيرة مردوط 4 
افا بسرعة ليتصل بجش مثراداقيس الذى تحرج در كره () . 


. دهى نل اليهودية فرب شبن القناطر‎ )١( 
: من الجائز ان هرکانوس نغسه کان رافق عثرادانیس ق حمانه : انظر‎ )۷( 
P. Graindor, La Guerre dAlexendîie, p. 135, n. 3. 
هذه الراس الى كانت تقع وفتئذ عتد اقصى الطرف الغريى لبحرة مريوط كائت‎ )۲( 
رب النقط الى فرع الثيل الكانوبى » ولتك بحرة مربوط تمتد قديما الى الغرب‎ 
٠ عتما مد اليوم‎ 


- ۷. 


كان الك البطلمى قد رابط فوق ريوة مرتهعة ووزع قواته 
ہوسا ملائہا ۔ قکان الفرع الکانوہی _ حیث احتشدت کلیر من 
سفنه _ یحی جانبا من موقعه » والمستنقعات تحمی جاقبا آخر پینما 
کان الارتهاع تسه قى الجانب الثالث الذى ضرب فيه معسكره ء وأما 
الجانب الرايع فكان مكشوفا غير عسير المنال . ولذاك وضع فيه صقوة 
جنوده . وأقام الملك حصنا ف قرمة متاخمة لمعسكره . وفضلاعن ذلك 
فان قناة أو فرعا صغيرا من فروع اليل كان يفصل يينه وبين موقم 
الرومان . ومع هذا فقد تمكن الفرسان الچرمان ف جيش قيصر من 
عبور هذه القناة »> وسرعان ما لحق بهم جنود الفرق الذين عيروا القناة 
فوق قنطرة بنوها من جذوع آشجار النخيل . ودحرت القوات الرومانية 
طلائع الجيش البطلمى وردتها على أعقابها » وان كان معسكر الملك قد 
صمد آمام المهاجمين . وحدث عندثذ آن تدفقت القوات البطلمية المرايطة 
فى المؤخرة بأعلى الربوة الى الامام لتشد من آزر مقدمة الجيش التى 
تعرضت للخطر . غبر أن ذلك كشف المؤخرة وأضعفها . واكتشف قرصر 
بسرعة قطة الضعف وهو فى مكاته المطل على ساحة المعركة » فارسل 
کارفولینوس (دuہءاں٤و)‏ وهو » آحد ضباطه 'لأکفاء » على رآس 
ثلاث كتانب » لياجمة هذه الشعرة . وقام کارفولینوس بواجبه خر 
قام » وآثار هجومه المقاجىء ڏعرا شدیدا بین صفوف جنود بطلميوس 
ولوا هارين . وتدفق الجنود الرومان من كل جاتب ء وطاردوا 
آعداءهم الذين هدموا استحكاماتهم المجاورة للنهر لكى يلوا السقن 
الراسة فيه وينجو بحياتهم . وقد قتل بعضهم أئناء الفرار > وغرق 
البعض الآخر . وكان الملك الصنير تفه ين الان ٠.‏ واستسلم 

)١(‏ مات ( بطليميوس الثالت عقر ) قبل ٠١‏ يناير ۷ء » وهو فی سن 


11 (اڌ3 ولد فی ۳) بينما ولدت كليوبطرة فى عام ۹ ٠‏ وامسا 
اخوها الاخر ( ص ۲۷١‏ ) فقد ولد فى عام ۵۹ ۰ 


۷١ 


الاسكندريون لقيصر ف ٠١‏ ينابر من عام ٤۷‏ ق وققا < لتقورم 
يولیوس () ) . 


وعاد بوليوس قصر الى الاسكتندرية عودة الظافرين فخرج اليه 
مواطنوها حاملين تماثيل آلهتهم لتشفع لهم عتده وقد ماح عم با 
عهاد ىه من تىسامح ورآفة (هتادعءصاء) . وحمل الى کاو بطرة تا 2 
موت آخبها » وأرسل آختها العثيدة أرسبتوى الى روما لتلقى جزاء 
عداوتها للرومان . وعمل على تنفيذ وصة «الزمار» غتزوجت كلروبطرة 
اخ آخر أصغر سنا ٤‏ وهو بطلميوس الرايع عشر » وارهت العرش 
معه حطاطآعاى اليد الأسرة البطلمية . ولس من المستبعد أن الدكتاثور 
قد حصل باس « الاتتلاف الثلائى » ية الدين الذى كان ف عنق 
املك الراحل ء ومن الجائر ضا أقه منح بعض الامتي ازات للجالية 
الهودوة با لمدينة » وان كان من الحسير تحديدها آو معرفة طييعتها . ولم 
تجد كليوبطرة آى صعوية فى اقناع قصر بالبقاء الى جانها ق مصرٍ 
بعض الوقت » ولعله رافقها ق رحلة قلية الى مصر العليا. ولم يشا آن 
علن مصر ولاية رومائة لأنه خثى أنه اذا آقام والبا روماتا على بلد 
غنى مثل مصر فان هذا الوالى قد يدفعه الطموح الى الاستقلال بیہا 
والتمرد عليه (") . ولذلك آثر آن يدع السلطة فق يد كليوبطرة الموالة 


(۱) آد ۱۲ ناير او 1 فبراير وهفا لآراء بعض الباحثين : ويقابل ٠١‏ ينابر يوم 
٦‏ مارسی فی التقویم الرومانی القدیم قیلامصلااحه علی ید یولیوس قیصہ قاچ ب 
انظر : 
T. C, Skeat, The Reigns of the Ptolemaies (Münchener Beitrige‏ 
zur Papyrusforschung, Heft 39j, 1954, p. 41 & n. 18.‏ 
(۲) راجع ° 
Suetonius, Diy. lul. 35, 1: veritus provinciam facere, ne‏ 


quandoque violentiorem praesidem nacta novarum rerum materia 
esset, 
ف ا وص ووت نوات و افجيت منم بعد رحیله عن مصر‎ 
شناء صبیف عام سمته بطليمو ص قويصر التى لقبة‎ 
CAES E السكندر يون “ قير‎ 
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له » تا ركا وراءمحامية من ثلاث فرق رومانة لندعيم مر کزها () . وقد 
غادر قيصر مصر بحرا مع الفرةة السادمية فى مايو آو ويو من 
عام {Vv‏ 0 
الحملة فى سا الصغرى : زبلا 
كان الموقتب المسكرى قد تحرج فى آسيا الصغرى حيث هر 
عدو جدید اذ استغل فرناکیس الثانى » اهن مثراداتيس الأكبر »› 
فرصة الحرب الأهلية ء وزحف من القّرم (مء اء وغزا كياد وكيا 
٠‏ وأرمينيا الصغرى » ثم انسحب من المنطقة الأولى ولكنه رقض الجلاء 
عن الثانية . وقد أنزل عند نيقوبوليس بأرمينيا قى أوائل عام الهزيمة 
بدومیتیوس کالشنوس الذی تضاءلت قواته بعد ارساله فرقتین من 
جيشه لنجدة قيصر ف الاسكندرية . وآسكرته خر الاتتصار فاجتاح 
بتطوس واستولی على مدنها الواحدة تلو الأخرى » ونهب آراض ما 
ونکل بالاسری الرومان تنکیلا رہیہا . وبلغ قیصر پطولمایس آکی 
Ptolemais Ace‏ ) عا ( على ساحل فنيقيا » ولجقت به قواآت 
مثراداتيس البرجامى والفرقة الثانية التى كان كالشينوس قد أرسلها 


1) هقه الفرق هي السايعه و!اعشرون والسابعة والثلائون وفرعة مجهولة الاسم 
لفل فيصر کونها من جنود جابيليوس الذين اسرهم وغرهم من الاسرى + واعطاها وقم 
التاسعة والتلائین ( راجع16 ٥‏ پات ت ,الات ) وھں رضھا کلھا نحت قیادۃ 

(Rufio) gas)‏ او روفینوس (کu٣!؟uںR)‏ وهو ابن احد عقائه کما ورد علد سوبتولیوسں 
(Div. Tul. 76)‏ . 

(۲) دصل فيصر الاسكندرية فى اوائل اكتوبر من عام ۸) وغادرها فى عام 6۷ ى 
لکنا ۲ نعرف ف آى شهر على وجه الدقة . ویقول ابیانوس ف « الحربالاهاین» (90 ,1۲) 
آنه مک ,صر تسعةاشهر . واا کانتالحرب قد استفرقت ستة آشهر » فانه یون فنیکٹ 
مع كليوبطرة ثلائة أشهر ؛ وترك مصر نهائيا ف يوندو من عام ۷) ( انظر ء جراندور »> ص 
قب ان الاستاذ لورد يرى آن الراء كليوبطرة لم يصرفه عن واجباته هده ادك 
الطوبقة » ویرجح ان قیصر غادر مصر ی تاریخ بقع بین ٠١‏ ابربل ؛ هھ مایو علی الاکثو 
انظر مقاله بعنوان : 
L. E. Lord, “The Date of Julius Cassar’s Departure from Alex-‏ 

andria,”" JRS 28 (1938), 19-38. 0.‏ ° 
)( الاسم القديم لغبه جريرة القيم هو شبه الجزيرة التاورية 
Chersonesus {autica‏ , 


۷۳ س 


اليه ولكنها استقرتٹ پسوريا . وهناك كافاً قرصر اليهود على ولاهم 
فألنی تنظیمات جابینیوس وآعاد آورشایم الى سابق م رکزها » واعترف 
ب رکانوس کاهنا آعلى » وترك ادارة بلاد پھوذا فی بد آتتیہاتر . کا 
مس باعادة بٽاء آسوار المدنة القدسة 4 وآعاد ستاء افا (loppa)‏ 
للهود » وأعفاهم من عبء ايواء القوات الرومائية فى الشتاء » وأعفاعم 
کذلك اعفاء' مقتنا من ايلد الحزدة . و آن هده التلظمات آحبلت 
على السناتو لبقرها بصفة رسمة » وعدلها قرصر تفسه فما يعد » 
فقد وضعت فى الحال موضع التنفد ٤‏ وأکسبته رضاء هرد الشتان 
(rممءهi()‏ الذین کانوا ما يزالون يهتمون بمصير وطنهم الأصلى ۔ 


واتنقل قيصر سد ذلك الى أقطاكية حيث أتم تنظيم شئون سور 
وعهد بالولاية الى أحد ضباطه . ثم آبحر من سلوقةك ووس 
(و٠1)‏ حیث استقبل سغراء مدن کیلیکیا . وود عليه کاسيوس 
(ساووه .) فصفح عله . وبعدئذ زحف بسرعة على رأس الفرقة 
السادسة الى الشمال » وبلغ حدود پنطوس حيث التقى بازفرقة الممادسة 
والتلاثين وفرقة كالفينوس وغيرهما من قوات المشاة والفرسان الى 
آمده بها دیوطاروس » آمیر جلاتیا . وآما فر تاکیس فقد تتازعه عاماان : 
الرهبة من خصمه والرغبة فى الاحتفاظ بما كسبه . لذلك أرسل الى 
التقائد الرومانى سقراء اما للتفاوض آو لكسب الوقت . وآشار قيصر 
بالاستسلام ودفع التعویضات حتی بعفو عنه ء موهما ااه بآنه آکثر 
«غبة ق الرحيل عن سيا الصعرى الى ايطاليا منه فى القضاء عليه . غبر 
آن فرقاکس ازداد ثقة بنفسه ودهائه فرابط عند زیا (وام) ف اقلم 
بنلوس وتآهب لقتال . ودقا قيصر من فريسته واستطاع بح ركة خاطفة 
تحت جنح الظلام أن بحضر فرقة الى مكان لا يعد سوى ميل واحد 
عن موقع خصمه . وحسب فرناكيس آن اللحظة مواثية لمهاجمة الرومان» 
فحمل عليهم بعجلاته الحريية قبل آن ينظموا صفوقهم . غير آنهم ردوه 


— ۷ 


بحرابهم اللقيلة على أعقابه » ولم يلثوا آن اقضوا على مشاقه » 
واخترقت الفرقة السادسة خطوط جيشه فشاع فيه الاضطراب وتقهقر 
دون نظام . واجتاح الرومان معسکره فلاذ بالفرار ناجيا بحياته . ولم 
تستعرق معركة زیلا التى دارت ف آوائل آغسطس سوى خمسة آيام 
تب بعدها قيصر الى أحد آصدقائه فى روما رسالته المشهورة أو _ ان 
جاز التعبير ‏ برقيته المقتضية التى يقول فيها « تيت ورآيت وانتصرت 
ven, vidi, ViCÎ‏ )( . وشرع ق اعادة تنظيم شتو ن ٦سا‏ 
الصعری فأقر دیوطاروس على عرش جلاتیا وان کان قد حبله على 
التتازل عن الجاب الشرقى من مملكته لثراداتيس البرجامى » وعن 
حقه ق آرمينيا الصغُرى لأریویرزائيس »> ملك کپادوكيا () . وترك 
لدومیتیوس کالينوس استكمال تنظيم شئون' ولابة آسيا » ثم عمد 
مالفرقة السادسة وفرقة شطوس لأحد مساعدیه (legatus)‏ 73( 
الغرامات من المدن المقهورة على وجه السرعة » ثم ار ف تاية 
آغسطس من عام ٤۷‏ عائدا الى ايطاليا . 


ولا عاد قیصر الی روما وجد آنه قد عین بعد معرکة فرسالوس آی 


(1) كان هن بين الأشياء المعروضة ف موكي انتصار فيصر على فرناكيس ملك 
بنطوس عام ٠‏ نقش يحمل هده الكلمات‌التى ترمز الى سرعة انهاه نلك الحرب ء 
راجع Suetonius, Div. lul, XXVIII, 2  :‏ . 
(۲) ورد ق خطة الفاها شيشرون دفاعاعن اللك ديوطاروس (pro ؟eg¢ê D€¡0)270,‏ 
£٤.(‏ 15 .انه تامر على حياة فيصر ء ولاسبيل الى التحقق من هقه الروانة . وفد 
اتهم ق عام ه) بالتمرد عاي فيصر فتولی‌شيشردن الدفاع عله نظرا للصدافةذ التى 
نشات بینه وبين ابن دیوطاروس اتناء مدقحكم الخطیب الکبے فى کبليكيا ۽ وبعد هصرع 
قیصر اسرد دیوطاروس ممتلکانه ..وقداتحاز ی معرکة فیلییی (۴۸11101) عام ۳) 
الى جاتب يردتوس وکاسیوس › واکنه تخلیعنهما فجاة رانفم الى مارکوس انطوئیوس 
قى الوقت اللائم » وبذلك احتفف بمملكته .وعلند ما ظهر له مناقس تخلص مله 
وسیار علی کل جلاتیا .ء وتوق فی عام ٤۲‏ . وکان دیوطاروس فد درب مشانه وفنا 
لاساليب اقتال الرومانية,وبعد ان اصبحتمصر ولاية رومانية فى عام ٣.‏ ق م . كانت 
احدى الفرق الرومانية اللات التى تركهااقسطس فق البلاد تحملاسم فرهة ديوطارويس 
«شانية والەشرين (legio X11 D¢i0†1i1^)‏ . 


س ۷0 


منذ آواخر آکتوبر عام ۸ دکتاتورا العام 4۷ مرة ثانية () ء وآن 
ما رکوس انطو نيوس قد نصب متذ دیسمبر ریسا للفرسانٰ ( ماع2 
equitum‏ ) آی مس اعدا له استجابة آرغبته . وکان مض الللاء 
الشبان من حزب قيصر ممن تراكمت علهي الديون قد أثاروا 
الاضطرابات قى المدية عام ۸ي يسيبما كانوا بعانوتةه من ضيق 
اقصادی ناجم عن الحرب . وکان قیصر ‏ کما آشرتا _ (') قد حاول 
تخفيف وطأته فى عام ٩٩‏ باصدار منشور قضى بتخويل المديين 
قأدية ديونهم بالعتارات المنقولة وغير المنقولة مقومة بأسعارها قبل 
الحرب مع خصم الفوائد التى كانوا دقعوجا من أصل الدين () . 
وقد ترعم هذه الحركة الپرىتور کايلیوس ( ((Caelius Rufus)‏ الذى 
حاول رغم معارة ة زملائه آن بتصدر قواتین بوقف اس تحقاق 
الفوائد والانجارات والديون » فتحاه القنصل سرقليوس عن ملصه » 
ثم لقى حتفه عندما حاول أن بثير الفتنة ق جنوب اطاليا يبعاونة ميلو 
الذى عاد من المنفى . وتزعي الح ركة من بعد دولابللا (ااeطaاDo‏ .۴( 
جد اء العامة » وصهر شيشرون » الذى حاو هو الآخر آن 
مستصدر قانونا ق آواثل عام 4¥ بالاء الدمون (novae tabulae)‏ 
وقخفیض اجارات المساکن . ولقی ما رکوس آنطوتیوس عناء کییرا ق 
حفظ النظام بالمدينة بل وجد تسه عاجرا وحده عن معالجة الموقف . 


(۱) راجع ص ۲١١‏ . وعن الرة الاولى ٤راجم‏ ص ۲٤۷‏ . 


۰ ۲٤۷ راجع ما عدم فی ص‎ )۲( 
Caesar, Bell Civ. III, 1: cum fides tota Italia esset (r) 


angustîor neque creditae pecuniae solverentur, constituil, ut 
„ arbitri darentur; per eos fierent restimationes possessionum et 
rerum; quanti quaeque eartim ante bellum fuisset, atque hae 
creditorîbiıs traderentur. Cf. also Suetonius, Div. lul. XLII, 2 : 
decrevit tandem, ut debitores creditoribus salis facerent per 
aestimationem possessionum, quanti quasque ante civile bellum 
comparassent, deducto sıummae aeriš alieni, si quid usurae nomine 
numeratum aut perscriîptum fuissel!: qua condicione quarta pars 
fere crediti deperibat 


~۷1 


فما بلغ قیصر العاصمة فى سبتمبر عام بع اتخذ من الاجراءات العاجله 
ما قضى به على الفوضى وآعاد الأمن الى نصابه » اذ أصدر قرارا 
بوقف سريان الفوائد منذ بداية الحرب الأهلية الأخيرة (ا) وباعغاء 
امستأجرين فى روما من دفم ابحار عن مدة عام یحد آقصی قدره 
۰ دار » وف ایطالنا بحد آقصی قدره ٠۲١‏ دیتارا 0 . ولم بلبث 
آن واجه حركة تمرد خطرة بين جنود الفرقة العاشرة التى كان قد 
آعادها الى ايطاليا بعد معركة فرسالوس . فقد أخذ هولاء الجنود 
المعترون بخدمتهم الممتازة بطالبون بتسريحهم بسرعة ومنحهم 
ماستحقونه من مکافاآت مالةو ققح زراعية . وسرعان مازحفوامن 
کمپانيا الى روما لتنفيذ مطالبهم بالقوة . وأدركهم قيصر عند ساحة 
مارس فى الوقت المناسب وواجه حشودهم يجرآته البالفة منددا 
بعصیاتهم الذی لا بليق بالعسکریین () . واذ کان ۔۔ کہا شيد 
شیشرون _ خطہا مفوها فانه لم جد عناء فی ردهم الى صوابهم 
واسترداد ولاهم . 

الحملة الافرمية : ايسوس 

کان جیش پومپی قد تشتت بعد هزمته فی فرسالوس » ولکن 
تباطو قيصرفهتتبالشرق أناح ارجال الحزب الارستقراطى وقتا كاقيا 
لیحشدوا فلوله من جدید . وفد تجمعت لدیمم حوالی عشر فرق وعدد 


Caesar, Bell. Civ, III. 20 : legem promulgavit, ut sexenni (i) 

die sine usuris creditae pecuniae solvantur. 

Cf. also Suetonius, Div. Iu. XXXVIII, 2Z : annuam (%) 

eliam habitationem Romae ısque ad bina milia nummum, in 

Italia non ultra quingenos sestertios remisit. 

)١‏ خاطب قيعر عولاء الجنود باسم 001۲۴8 ء وهي كلمة مجهولة الاشتقاق 

کان" نی قدیما المواطنین الرومان بوچھ عام( کیا ى اة populus Romanus‏ 

(Quiritium‏ ولكتها صارت تعثي الدنيين فقط „ وف ذلك تعریض بهم وتوب لهم لآنهم 
ک نقاره اصیجوا بتمردهم غر جدیرین بالزی‌السګری ۽ 

Cf. Suetonius, Div. lk XK. 


WY 


كير من وحدات الفرسان ف ولاية افر يتبا . وكان كوريو » تقيب العامة 
عام +0 الدى التحى حبش قبصر » قد غزا هده الولاية فى عام 4۹ 
هزم ولقی مصرعه علی دد آنصار پومپی . وشرع هولاء ق غزو اطالیا 
من الساحل الاقرشیى . 


وعندما شعر قيصر بخطورة الموقفه جازف رغم العواصف , 
الشتوبة بنقل قواقه الى شمال اقرقيا حيث استطاع آن بنزل جاتبا من 
هذه القوات بالقرب من بلدة لپتیس الصغری ضف4 ءتامء1 وبات يتنظر . , 
وصول بقية جيشه عام ٤٦‏ . وتمکن میتيللوس «سکپيو ( فاسيا ) » 
ح بو بومیی » الذی آسندت اليه قبادة جیش السناتو » من تعونق زحفه 
بعاوتة آربم فرق آمده با چوبا ( ط)٤‏ ملك ومی دیا ۽ کا 
استتعناع .لانوس » زميله القديم ق معارك غالة والذى اشق عليه 
غداة قيام الحرب الأهلية » آن يضيق عليه الخناق بالقرب من بلاة 
روسپینا ( (۸مووںچ) ) . وظل مركز قبصر متحرجا قترة من الزمن 
رلکنه استطاع بالرغم من ضاآلة قواته وتفوق العدو فى سلاح الفرسان» 
أن یخرج من مازقه دون آن يتکبد خسائر كيية » ولم بلبث آن قحصن 
ی التلال المتاخبة ۔ وکان من حسن حظه آن انضمت اليه قوات بوجود 
(Bogud)‏ ۾ ملك مورتانا ء وقوات سبنیو س ) (P. Sittius)‏ ( وهو 
ضابط معامر كان من قبل أحدآنصار كتلينا . وآخرا لحقت به شة 
فرقه قشرع يستدرح العدو الى معركة فاصلة . وسرعان ما تهيأت له 
المرصة » اذ تدم عبر برزخ ضيق لمحاصرة بلدة ثاإبسوس (وںومة11) 
التى شع على ساحل ولاية افر يا ارق جوب لہتیامنخي» فبادر 
ُسکیپیو الى نجدتها وحشد قواته ق موخرة جیش قبصر حتی شطع 
عليه طريق الاتسحاب . وعندكذ استدار قيصر فجأة _ وقد استند 
جناحا جيشه الى البحر ‏ وشن هجوما خاطفا على حشود العدو التى 


( وتاقع على الساحل الشرقى_لجمهورية توٹس جئوبی سوسه وللا . 
صورة احری ھی ,۽ " Lepes Minor‏ “ 


—. VA — 


انحصرت ف قطاع ضيق لا يسمح باستخدام فصائل الفرسان . فلا 
حدث الالتحام تشتت جيش السناتو ولاذ قرسان نومبديا بالف رار . 
وطارد قیصر آعداءه بلا هوادة واقض جنوده عليم فتکون «e‏ دون 
رحمة . لقد ستموا طول القتال ولم يفلح قائدهم تفسه فى كبح جماحم 
وانجلت المعركة الرهيبة عن متتل حوالى ١٠ر٠٠‏ رومافى ومعرع 
کار قواد الحزب الارستقراطی ما عدا لابینوس وابنی پومیی > 
جناووس وسکكستوس »ء الذين نجوا من المد بحة وآما کاتو الد 
نيط به الدفاع عن بلدۃ آوتیکا ( ونا ) فلم شا آن برغم سانيا 
الموالين لقيصر على المقاومة بل انه حماهم من انتقام حنه د حر ه‌الهار ین 
من وجه الجيش المنتصر »ء وآثر هو أن يتحر على أن بقع ق يد ألد 
خصومه () . 


نهابة كاتو والجمهورىة : 


لقد كانت الحرب الإاغر (bellum Africum) ) wu‏ ( آخر صراع 
خاضه انجمهوريون ضد يوليوس قبصر لأن الحرب التالية التى دارت 
رحاها ق آسبانيا لم تكن ف حقيقة الأمر سوى صراع بين قيصر من 
قاحة وبين لابینوس واب پومپی من احية آخری . ولم یکن لكاتو 
مکان فی حزب پومپی » ولا کان ف وسعه آن نکص عای عقه ۰ 
ققد قاتل دفاعا عن 'الجوربة » فلما رآها تحتضر على يد قيصر آثر 
آن يموت معها . وقد ضئى عله اتتحاره هالة من المحد وجعل مله 
بطلا فى فظر الأجيسال التالية » وشهيدا فى نظر الفلاسغة الرواقين 
تجسدت فيه فكرة الجهورية . ومن حق القاری»ء آن يسال ما هى 
فكرة هذا الرجل عن الجمهو رة ? لقد كانت الجمهوردة (معناداام وه٣)‏ 


() دعن ئم جاءت تسمیته بکانو الاوتىكى (8اen5>‏ ا0ا 010 ) تميیزا قه عن سلله کانو 
الرقیب C٥١50۲115(‏ ٥2))راجے‏ ص ۷٣۱ھهامش ١‏ , وعن مشھد انتحار کاتو الاوتیکی 
راجع پاوتارخوس 6 سرة کاتو الاصغر ¢ — VI‏ , 
'وتقع اوتيكا ( = اوتيك الحالية ) على بعد حوالى ۴١‏ ميلا السى 
الغريى من قرطاحة قرب الساحل الشمالى لتونس ٠‏ 


۳۷۹ س 

کما يتضح من اللفظ اللاتینى _ شيا عأما يمتلكه الشعب 
(res populi)‏ »۽ آى دولة ت مسئولية حكمها على عاتق الشعب » 
على الأقل من الناحة التظرية . غير آن الشعب الذى کان له وزن فى 
نظر کاقو لم یکن سوی جسهور طبقته» آی جمهور طيقة النبلاه 
الوراشة , (nobiles)‏ التى کان آفرادها يوم حکاما أو أعضاء 
ى مجلس الشيوخ > يمثلون الشعب . وقد اتتحر كاقو لأن الحكم 
أصيح عندئذ مسئولية رجل واجد آى أصبحت الدوله شيئا ف حيازة 
فرد واحد (res unius)‏ وکانها ملكة خاصة . وقد عرض کاو 
آراءه فى المستولية المامة ق خلب كثيرة آلقاها ف مناسبات عديدة ء 
لكنها ضاعت كلها تقريبا . ولعل الخطبة الوحيدة التى وصاتنا صورة 
نها هى تلك الخطبة التى القاعا فى مجلس الشبيوخ أغاء مناقشة معي 
المعتغلين من أنصار كشلينا وهاها الينا الۇرخ سللوستيوس () . غي 

ن شیشر ون دمدنا ضا يىعلومات وقيرة عن کاتو وخطبه . ومتها 
نملم آن آراءء فی اصلاح شئون روما تشبه آراء شیشرون ااواردة فی 
کتابى « الجمهورة » و « القوانين » » ومؤداها العودة الى الدستور 
الذی کان قائما قبل ہام الأخوین جراکوس عندما کان رجال على 
شاکاه سلفه کاتو « الرقیب » درون دفة الحكم وققا اباد یءآخلاقہة 
منقولة عن الةلسفة الرواقة التى تعلمها من أسانذنه الاغريق . وكان 
اثو الأوتيكى كثير الحديث عن الا الخلقية ا بردة كالاقدام 
والمثامرة والصرامة والنزاهة وخبط النفس - ولم يکن غاق اد عن 
مشکادت زمانه » فکان آعمق قھما 4 ن أقرانه الارستقراطبين ولات 
روما يعد آن غدت امبراطوردة وآكثر منهم دراية بآثر الاميراطورة ف 
انحلاال المواطنين () . كان برى آن أروما رسالة فحواها فشر 


ر) 52 ,عصnناتاھ)‏ مصسقاە3ا رتچی آیفا ما قم ق من e-171‏ 


: رااجم‎ ٤ (إ) عن موقف كاتو من مشكلات الإميراطورية‎ 
.M. Gelzer, “Cato Uticen sis." Die Anke, X (1934), pp. 59-91, 


— A. — 

السلام ف ربوع العالم والسبطرة عله . غير آنه کان صر على آن 
تكون هذه السيطرة متسمة بطابم العدالة والاعتدال ق معاملة الحلفاء 
رالشہوب القهورة . ولم بحدث آن آدلى بصوته فى السناتو موافقا 
على اقامة موكب اتنصار لأحد الا بعد فحص أعماله والتحقق من أن 
القائد المنشصر قد سلك مع الأعداء سلوكا ينيم عن الانصاف 
والتزاهة () . وقد عرف عن کاتو آنه کان طوال حیاته رجلا نرا 
جریا لا بخثی فی الحق لومة لائم . ولم محدث ‏ فیما پروی آن 
خالف ضميره سوى مرة واحدة عندما وافق على رشوة الناخبين 
لمساعدة صهره بييلوس على الفوز بالقنصلية عام ١ه‏ ( . لكن لعله 
لى يكن مثالى الخلق كما حوره المعجبون به بعد ماته . نقد وافق 
آبضا على اقامة صلوات شرا للآلهة (فاهناممuي) ٠‏ بمناسة 
اتتصار صعیر آحرزه بیبیلوس » بينما آنكر هذا الشرف على قواد 
آخرین آحرزوا اتنصارات كبيرة . لتد کان لایاکرج اذن‌آن يتحرف عن 
میاد ته من آجل آفراد آسرته . وکان کاتو عنیدا . وهم هذا فقد سلس 
قہاده مرة لقيصر وكاوديوس واشترك معهما فى اتتهاك الدستور » بل 
انه کان على استعداد لأن يسلم ببعض مطالب قیصر حتی ف عام ٤٩‏ . 
ولا مراء ف آن جانبا من تبعة الهزيمة فى ثابسوس يقع على عاتمه لأنه 
در على استاد القيادة الى اسكيييو يوصفه صاحب آعلی منصب 
رسمی بدلا من اسنادها الى لايتوس » وهو أكفاً ضابط ف الجيش . 
ولا شی أن شی آنه کان ضيق الأفق صلف الطبع شديد الاعتداد 
بنسىه . واذا کان الرواقیون قد خلدوا ذکراه لأنه کفر ‏ ف رآھم - 
عن کل سیئاته باشاره الاتنحار على الاستسلام لترصر » فانه ف رآی 
كير من المحدثين لم يتتحر الا بداقع الصلف والعناد » وكلاهما 

لا يسؤغ احراز المجد أو الاندراج ف سجل العظماء . 


Cicero, ad Fam. XV, 36. 0» 
Suetonius, Div. [ul XIX, 1. (r) 
۰ 1۷۲ راجع ایفا ص ۱۷۲ ہ‎ 


- ۸ 


ومع هذا فقد کان کاتو وجلا عظیما ووطنیا غیو را ف عصر انتشر 
به الفساد ودب الاتحلال . ولم یکن سیاسیا کبیرا » اذ أخفق قى آن 
قرن تسه بالدولة أو بالأحرى أن شنى ذاته قى الدولة ء وهو ما نسبه 
اله المعجبون به . وناصب رجال الال والاطاليين العداء دون وجه 
سق فى بعض الأحيان . وكان واسح الحيلة فى عرقلة المشروعات 
وهدمها » ينما كان تقر هو قسه الى ملكة الاتكار والاشاء . 
ركانت صلابته وازاحته عقبة كئودا فى وجه الحزب الارستقراطى الڌى 
کان هو آبرز أعضاثه » بل كان ق حياته مصدر ضعف لهذا الحزب . 
ولم یکن غافلا ‏ على نحو ما ذکرقا ‏ عن مشکلات زمانه » ولکنه 
ام يعرف كيف يواجه تلك المشسكلات . لقد عاش سنواته الأخبرة بلا 
امل تقريبا » اسا من الأوضاع السائدة . وقد لس بتفسه” آائية 
زملاته النلاء وجشعيم »> وفطن الى خطر التحالف مع پومیی ۔ 
۽ جد سینیکا (aء«ء5)‏ القلسوف انه کان شرب الوت ف 
حالة اتتصار قيصر والنفى الاختیارى ف حالة انتصار پويى () . 
وروی آنه آہی آن بحلق لحیته وشعر رآسه آو آن ړن جیینه ف 
الآدب باكليل من الزهر حدادا على قيام الحرب الآهلية . ولمل القصة 
مختلقة كغيرها من القصص الكثيرة التى رويت عنه آثناء الحرب . 
ومع هذا فلا ريب أن كاتو خاض تلك الحرب يوعى الرجل الذى بدنو 
٧ن‏ نهايته ف جمهورية تدنو من تهايتها . 

وکان کاتو آعظلم فی مماته منه فی حیاقه . لقد آحدث اتتحاره فی 
موس الارستفراطيين آثرا آعمق میا آحدثه اقتصار قمر . واذ کار 
الدكتاتور قد صفح عن كثيرين من رجال تلك الطبقة » بل ذهب الى 
ابد من ذلك فكفل لهم قسطا من الحرية للتعبير عن آرالهم > لذ 
أخذ بعضهم يتكلم عن الجمهورية ويكتب عن دستورها ف المافئمتدما 
Epist. Mor. CIV, 32. (1‏ 
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كاقتمسئولية الحكم ف يد الشعب . ولمتلبث روح کاتوالتى لم تقهرآن 
غدت رمزا للجمهورية والحرية . وکان شيشرون تسه يغبطه فى 
شهرته ویتمنی آن وهب شجاعته لیموت میتته . وقد کتب فيهمدیحا 
استحادة لرغة بروتوس . ولم یلبث هدا المديح آن صار نواة لأسطووة 
کاتو التى شقت طرتها الى عصر الاميراطورية . ويعتبر ضياع هذا 
الكتاب خسارة لا تعوض . ومن المرجح أن شيشرون عالج الموضوع 
شىء من الحدذر والتردد لأنه کان بعلم انه لو وف کاتو حقه من المتاء 
لأثار غضب أفصار قرصر الذين كان الخطيب قد هادتهم حينئذ ۽ فهو 
فول اصدقه آیکوس فی احدی رسائله « لقد تنا ( کاتو ) بحدوڻث 
ما حدث » وقاتل لبحول دون حدوثه » وماټ حتی لا بری تحققه 
بعینیه » (ا) . ولم یکن شیشرون وحده هو الذی کنب مدیحا ف کاتو 
فقد امتدحه مضا بروتوس وآقطاب آخرون . 


غير آن کتاب شیشرون عن کاتو هو الذی حفر قیصر على آن 
يكتب وهم ما يرال فى حلته الأخرة ف آسبانيا رسالة بعنوان « ضد 
کاتو (ەcatناA)‏ » برد فیها عليه . ولحل ما حفزه آیضا شعوره 
سحة الاتهامات التى وجهها اله كاتو . وقد كان بكرهه منذ سنوات 
طویلة حتی لم يعد ق وسعه آن نتفر له آعماله آو آن بنظر اليا بعین 
التسامح التى فظر بها الى عمال خصومه الآخرين . وقد ضاعت رسالة 
یصر التی هاجم فیها کاتو » غير آن موقفه منه بتضح من « مذکراته 
عن الحرب الأهلية » حبث بعلل معارضة كاتو بعداوته النشخصههالقديمة 
له وحقده عليه سیب هزیمته ف انتخابات القنصلية عام 0۱ () . وقد 


ad Att, XII, 4, 2 : quod ille ea, quae nunc sunt, et futura (1) 
viderit, et, ne fierent, contenderit, et, facta ne videret, vitam 
reliquerit. 

Caesar, Bell. Civ. 1, 4: Catonem veteres inimicitiae (f) 
Caesarîs incitant et dolor repulsae, 


کان کاو قد تولى الربتوربة عام ۵٤‏ . 
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صيغ « هجاء کاتو » فى أسلوب خطابى » وروج كالنشورات السياسية 
عند الرومان » فى شكل دعوى قضائبة . هكذا نرى قمصر تسه الذى 
آفسم کاتو آثناء حاته ان مدمه للمحاکمة » وجه الاتيام أعدوه بعد 
مماته . ولا نعرف شيا عن طبيعة التهمة التى كالها قيصر له . لعلها كانت 
تهمة الخيانة المظمى GÎ (maiestas)‏ الخيانة و لالدو لة ری جريمة 
بدو آن کاتو کان قد توعد بان بتهم بها خصمه . وکال قیمر ببتدی 
من رسالته استرضاء شيشرون الذى حظى فنه الأدبى بأعظم الثناء 
من معاصریه » واثبات زف مثالیة کاتو التی بدآت حینئذ جسم ف 
أذهان الجمهوريين . وقد اتتهج فيها _ على ما بدو _ سلوب الخطاية 
الهجائة القدعة فتناول حياة كاتو الخاصة ء ولا سيما ادمائه الخمر . 
ولم شکر اصدقاء کاتو الذین اعتاد آن قغی مم أمساته ق السمر 
والحوار الفلسفی آنه کان معرما بالنیید . غیر آن قیصر صوره ف شکل 
سكير لا يفيق من الشراب . ولعله رماه كذلك بالجشع الذى من أجله 
طلق کاتو زوجته لکی تزوج هورتنسیوس الثری » ومن آجله 
آعادها الى عصمته بعد آن أصبحت آرما( ثرمة . وليس من المستبعد' 
آن يكون قد آلصق به أيضا تهما أخلاقية فاضحة . غير آن جميع هذه 
التھم الباطلة التی ابتغی بها قیصر امتهان ذکری کاتو وتشوبه سمعته 
والحط من شأنه آتت بعكس المقصود منها فرادت من شهرته وآسهمت 
فى اذكاء الروح الجمهورية ف روما . وأذكتها أيضا سياسة قيصر تفسها 
التى سلكها ف الأشهر الستة الأخبرة من حاته بداد عودته ظافرا من 
آسبافیا . واتتهت _ کیا سنری بعد قليل لؤاإلقضاء على الدستور 
القديم وسقوط الجمهورية . 


ولم یکن ق وسع آغسطس »> بعد أن آلت اليه مقالند الامو ٤‏ آن 
يتجاهل مشاعر الجمهوريين فأعاد تكوين السناتو كانه باعث الجنهوريةء 
وملا كثيرا من مقاعد ذلك المجلس بأعضاء من آيتاء الأسر الارستقراطة 
افسطس ( = صاحب الفخامة او صاب الجلالة ) هو لقب 
اکتافیاتوس ( منذ ۲۷ ق٠م)‏ مو سس نظام الحكم الامبراطورى ٠.‏ 
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الذين رتب لهم اعاقات مالية مستديمة . ومع أن كثيرين منهم كائوا 
آبناء آقطاب لقوا حتفهم فى حركة الاغتيالات التى دبرها هو تسه » 
فان معظمهم ارتضوا حکمه وتمانوا قى خدمته . وف تلل هذا الماهل 
الذی زعم آته آرجم الجمهورية أصبح كاتو _ وهو ومز الجمهورية 
القديبة ‏ بطلا فى أعين النبلاء والشعراء ومرّرخى العهد الجديد . 
وسنمادوی صوت کاتو ورقع الى مصاق الآلهة بدأ الصمت يرين على 
ذكرى قيصر » ذلك الطاغية الذى أطاح بالجمهورية. وتجد سللوستيوس 
حیننذ ‏ آی بعد مقتل قیصر ‏ بعدل عن رآیه فی کاتو ولا پسبه کما 
نعل من قبل . لقد باعد الزمن بينه وبين معترك السياسة الذى خاضه 
کآحد أتصار قیصر » فعاد بذاكرته الى الماضى واقضح له آن الرعماء . 
القدامى فى كلا الحزيين الارسمتقراطى (وءادصتاوت) والديمقراطى 
(eءaاںوه)‏ کانوا يعون بوجه عام الى تحقيق مطامعهم الشخصية 
فىدولة استشرى فيا الفساد وآعوزها ذلك الطراز من الرجال الذين 
نوا عظمة روما . لکنه قرر آثه کان هناك على آبامه رجلان بتکافان 
ف الشهرة وبزان غيرهما ف الفضائل : قيصر وكاتو . ويعقد المّرخ 
بينهما مقارتة طرشة فيشيد بسخاء قيصر ( لاجتذاب الدهماء ) وحيويته 
الدافقة و افده وسماحة طيعه واثاره الفير على تمسه . غير أن 
المصورة التى يرسمها لكاتو آوقع ف النفس وآطرف : فهو الرجل ' 
القويم الخلق المتقشف الزاهد فى عرص الدنيا الدى 'لا شاء أن يبدو 
فاضلا بل آن بکون فاضلا.واذا کانقىصر ملاذا للىوساء » فان کاتو کان 
للاشرار سوط عذاب . وهو النزاهة والصرامة والحزم مجسدا . 
وما آشبه هذه الصورة بالصورة المثالية التى وردت ق الأساطير . نقد 
انطمست ف ذهنه صورة کاقو الحزبی ( وقد کان کاتو رجلا حزیا ) 
والذی کان قد ندد باخلاقه منذ سنوات مضت فهو لا یرج به ف معترك 


— A0 
السياسة الحزبية بل يجعله فى منآى عن الأحزاب () ۔‎ 


ولتتبع تطور آسطورة کاتو عند كبار الكتاب اللاتين : فشرچيل 
بتمثاه مشرعا للخير فى آلعالم الآخر » وهوراتتوس يفسح له مکانا ق 
موكب أبطال الجمهورية » ويصفه بالرجل امسقم الذى لانن كناته 
مام تهديد الطاغية والذى استعصت روحه الأصة على من رضخت له 
الدنيا بأسرها () . وقول ايشيوس فى فقرة من كناب ضائع ان الماح 
لې برد من شهرة کاتو ولا الذم قلل من شهرته () . هتا بینما لا شیر 
فرچيل ف ملحته التى يمجد فيها آل يوليوس الا اشارة عابرة الى 
الرجل الذى رفع صبت هذه العشيرة فوق غيرها من العشائر الشريفة > 
بل ان هذا البيت الذى لم يتم قد شَّمٌ منه آن الشاعر يلوم قرصر على 
قیامه بالحرب ضد بلاده () . ویتساءل لیشوس عما اذا کان مولد قیصر 
نة آم همة على الدولة الرومانية )١(‏ . وقجد حديث الشعراء عنه 
لا يدور بوه عام الا حول جسامة وزر المتامربن الذين اغتالوه » 
وصععود روحه الى الس اء وتحولها الى فجم _ هو نجم يوليوس 
sidus Iulium‏ الذى يجلب الخصب الروما ومر بالير كات 
ابن قیصر ووریثه ( آکتاقیانوس ) . وأما عن موقف آغسطس تفسه من 
کاتو قیتبین من قوله لرجل نهش ذکراه ان من يعارض التغير ق الدولة 


Sallustius, Cafilina, 53-54; cf. T.R.S. Broughton, (O 
T.A.P.A. 67 (1936), pp. 3446. 
Aen, VIII, 670; Od I, 12, lines 35-36; III, 3, lines 1-8: (0 
I, 1, lines 23-24: et Cuncta Terrarum subacta practer atrocem 
animum Catonis. 
Hieronymus, in Hoseam 2, prol. 
Aen. VI, 832; cf. R. Syme, The Renin Revolution (9 
(1939), p. 317. 
Apud Seneca, Quaest, Nat. V, 18, 4. ج(‎ 
تبنى بوليوس قيصر قى وصيته اكتافيوس ([ابن بنت اخته ) وبعد‎ )1[( 
موته حمل اکتافیوس اسم اییه یالتینی مضافا اليه اسم‎ 
۰ اکتافیوس » م لقي اغسطس‎ 
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عد مواطنا صالحا ورجلا فاضلا (ا) .و کان لدی اغسطس من الأسباب 
حينئذ ما يجعله يعارض التغير فى الدولة . غير آن هناك ما يحمل على 
الاعتقاد آنه شعر قى السنوات الأخيرة بالخطر على نظام الحكم الجديد 
من تمجید کاتو » حتی قیل إنه کتب فی آواخر آیامه رساله عارض بيا 
رسالة وروتوس ق مدحه )١(‏ . ولعل ما دفعه الى ذلك توالى المؤامرات 
لقلب نظام حكمه » وبخاصة تلك المؤامرات التى تزعمها رجال من الأسر 
التبيلة القدببة . وكان أغسطس تسه قد أحيا تفوذ تلك الأسر فى 
أوائل عهده . لكن بمرور الزمن يت فى صدره الروح الجمهورية 
فكف عن سباسة احتضان أبناء اليوتات العر َة وبدأ عهد بالقنصلة 
لرجال جدد . ولعله درك آن تدس کاتو قد ودی الى قیام حزب 
مناوىء له من الجمهوريين المتعصيين » وآنه عى مكافحته قبل آن 
وستفحل خطره . 

غیر آن رآی الاس قى کاتو وقیصر کان قد تكوّن فى السنوات 
الأولى من حكم أغسطس . ولم طراً علی هذا الرآی تیر کییر فق 
الأجال التالىة . لقد كان النسيان تصيب قيصر قى آغلب الأحيان » ولعل 
الامہراطور تفسه _ کہا لاحظ بعض الباحثین _ کان له ید ق طس 
ذکراہ () ے ولم یکر قيحر بل آغسطس هو الذى تصدر قائمة الأباطرة 
الذين كان الناس شقسمون بهم عند الشهادة . وکان آغسطس لا قير 
هو الذى قسجت حوله آسطورة . وق الوقت تفسه استمرت أسطورة 
كاتو فى الازدهار . وحتى عندما آأصبح ايان « المواطن الأول » 
بانجمھوربة صوریا زائفا فق عهد نیرون کان من المشرف امتداح كاتو 


Macrobius, H. 4 18: quisquis pracsentiem slatum (0) 
civitatis comnuıtari non volel, et civis ct vir bonus est. 
Suetonius, Aug. TXXXV, I 0 
I. R. Taylor, Party Politics in the Age of Caesar » 
(IOFD, p. 18C 
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آسوة بما فعله كتاب العصر الأغسطى . ولم بعد كاتو بمثل فقط فكرة 
الجمهورية والحرية بل أصبح أيضا نموذجا للفضيلة ومثلا على عند 
الرواقيين استرشد به كار القوم وتطلعوا اليه ف الأبام الحالكة من 
عصر آسرة ولوس _ كلوديوس . ولم قف آثر كاتو عند هذا الحد . 
فقد آعانت سيرته الكثيرن على مقاومة الأياطرة الطغاة ومااقاة اموت 
على طریعته . وعندما غضب نیرون على سیکا وأحس الفیلسوف بدنو 
آجله انشغل بالتفکیر ف موت كاتو ثم واجه الوت ق شجاعة الرجل 
العظيم الد انخذه قدوة له (ا) . وكان الل الذى ضربه كاتو تراسا 
لرومائی آخر ء لعله کان عظم من سیتیکا ء آلا وهو ٹراسیا پایتوس 
(Thrasea Paetus)‏ الدى بحدتا تاكىتو ص‌ بان قضاء رون علبه 
کان بمثابة القضاء على الفضيلة ذاثها () . وقد كتب اتوس ترحجمة 
لحياة كاتو » وهى المصدر الرئسى الذى استقی منه پلوتارخوس مادته 
ف كتابة سيرة كاو الرائعة . 

غير آن لوکانوس (٤anعںا)‏ ۰ قرب سیتبکا ٤‏ هو الذی صور 
ف ملحمته عن الحرب الأهلة (الهوةط۲) » شخصية كاتو الأسطورية 
التى أضفاها عليه موته النبيل » وهى شخصية ثناقض شخصية قير 
كل المناقضة . فبينما يشل كاتو الفضيلة وافحروة » يشل قصر الرذيلة 
والطغان 0 ۽ « تيو آبو الوطن الحقمى الحدر أن تشاد له المعايد 
والذی لن ستیگ روما آبدامن آن تقسم له بمين إلولاء » () . ولم 


Cf. W. HL Al"-ander. “Cato of Utica in {he Works of (1) 
Seneca Philnsuphus.” Trans. Roy. Soc. of Canada, 40 
(146), Sec. H, 19-74. 

Anu XVI, 21: Nero vîrtutem ipsam excindere concupivil (f) 
interfecto 'T hrasea Paeto...- 
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راچع کتاہنا ( مصادر لتاب الروماتی٦‏ ء ص ٤ہ‏ ۔ 
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يكن لكاتو فى عصر الامبراطورية حزب بالمعنى الصحيح لأن قيام مثل 
هذا الجزی کان آمرا مستحیلا . غیر آن کاتو کانت له عبادة وںاءہهی) 
(م ‏ بمارس النبلاء وآعضاء السناتو شعائرها ف بو تمم . وکان 
هؤلاء يحملون أسماء غريبة لم يكن ليعرفها لو أنه بعمث حيا . وقد 
آصبحوا تبلاء بعد آن تقلدوا مناصب عامة سامية بفضل سياسة قيصر 
وخلفائه الذين آدخلوا أيضا ف السناتو أعضاء من ابطاليا والولابات . 
هؤلاء اللبلاء الجدد كانوا يتطلعون الى « عصر كاتو » حين كان 
انحكام الرومان وذوو المرتبة القنصلية يتمتعون بوصفهم ملين 
للجمهورية بنفوذ وهيبة (ا) . وقد مجدوا ذکراه لأنه آثر آن ىوت على 
آن يشهد بعينيه اهيار ذلك النفوذ وضياع تلك الهيبة . وقد رآينا كيف 
آلهمت سیرته رجلا مثل ثراسیا پایتوس ‏ وهو من أفضل النیلاء __ 
آن يجت بکرامته ویتشبث بحرته ف زمن تفشت فيه الذلة 
والخنوع ء فلا حان أجله » آعاتته على ملاقاة اموت مشجاعة منقطعة 
النظير () . 


الحملة الأسبانية الأخيرة : موندا 
ا 


وبعد آن فرغ قيصر من تنظيم شئون ولاية افريقيا عاد الى روما فى 
صي عام ا » وآقيم له مو کې نصر (triumphus)‏ بالغ الفخامة » 
لم تشهد العاصبة مثيلا له من قبل » ولم يشر فيه الى اقتصاره على 
الرومان من نی جلدته ء لأن مواکي التصر لا هام احتغاله باتتصار 
رومانی على رومانی () وافما آقيم ذلك الوك لدة آرسة آيام احتناله 


Seneca, Dial IX, 7, 5. O 
- عن عا رکوس پو رکوس انو « الاو تیکی » (40) ت٥۴ .18) جع‎ )( 
A Afzelius, Classica et Mediaevalin (1941), 100-203. 

Cf. Scullard (cd.), Oxf. Class. Dic s. v. Triumphus. 
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اتتصاره على غالة ومصر وبتطوس وأفرها 0 . وآمام عجاته الحرية 
الى تجرها آربمة جياد اقتيد يعض الأسرى وق مقدمتم 
ف ركنجيتوريكس.» زعيم غالة الوطنى » الذى آأخرج من غياهب 
السجن ليرى النور لآخر مرة »> وآرسينوى العنيدة » الأميرة البطلمية 
وأخت كليوبطرة ( السابعة ) ¿ وچوبا ملك نوميدها . وبينما كان قیصر 
سعد درجات السلم الؤدی الى معبد چوپيتر فوق الكابيتول ليضم 
: مذبحه » كبا جرت العمادة » آكاليل الغار تحة للاله » سبق 
قر كنجيتوربكس الى ساحة الاعدام . لقد کان قيصر قاميا متحجر- 
القلب ازاء أعدائه البرايرة بقدر ما كان متسامحا رحيما يخصومه 
من الرومان . وخلف عجلته سار جنود رفرقه القدامی بنشدون آغانی 
بذيئة آو ماجنة متناكهين قيها بصاعة قائدهم المح وب » وسرب من 
العريات المحبلة بالذهب والتيجان الذهببة والأسلاب والكافات الى 
وعدوا بها : لکل جندى ٠ء٠‏ ديار ¢ وض _عقها لكل قائد سر ده 
(centurio)‏ 9¢ **\ دنار لكل واحد من ا متفر حين . وبعك.اتتهاء 
الوكب آقيمت مأديه صقت فيها ١٠٠ر٣‏ مائدة . وصح الدكتاتور 
الى منزله ركب من حملة المشاعل فوق الأفيال . وآقيمت أيضا حفلات 
نمثيلية ومهرجاتات رياضية ومعارك بحرية صورىة وميارزات ين 
آسری الحرب والمجرمين ترفيها عن الشعب وتمجیدا لذکری چولیا » 
بنت قيصر وزوجهة پوميى الراحلة . وبهذه المناسبة بنى بوا وعنازئة8) 
Luli)‏ دسو )uliumا )Forum‏ تحمل کل مهما اسم عشبرته 
( دوليوس ) » ومعبدا لقيتوس رة التناسل » والأم التی تشحدر دہ 


Suetonius, Div. lul XXXVII: Primum et excellen- O 
tissimum triumphum egit Gallicum, sequentem Alexandrinum, 
deinde Ponticum, huic proximum 4Africanum... 

ویشیفه سویتونیوس باته احتفل ایغاباتتصاره على اسیانیا یما بعد على اعتپار 

اں من اناروا هناك الحرب ضده انوا روما نين خونة ۽ راجع :704 .م ,>1 A81.‏ 
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العشير 20 فسلها (Venus Genetrix)‏ » 
ولم بايث قرصر بعد آحهر قليلة قضاها ف تنظ 2 شون الحكم » 
آن عادر العامة قى نوفمبر عام ٤٩‏ لىقوم خر حملاقه وبحرز اتتصاره 
الخبر ۔. کان قصر بعد أن سحق القوات الموالة لپومپی ف آسبانا 
ام ˆ 4۹ قد ترك مقالید هذه البلاد قق مد کاسوس «a. Cassius)‏ 0 
. لکنه کان اختبار را غير موفق لآن کاسیوس استبد بحكم سانيا وآساء 
ععاملة آهلها هبوا ثاترين ق وجهه . وقد آرسل غیره لحل مکانه قبل 
الحملة الافريقية » ولکن لابینوس وابتی پوميى الذين التجأوا بعد 
معركة سوس الى آسبانا استغلوا قيام القلاقل قيها وآذكوا لهيب 
الثورةء ولا استفحل خطرها رآی قبصر آن لا مناص من ان ذهب هو 
نفه لاخمادها على رس قوة مولفة من ثما فرق - ولا وتنا من 
تقاصيل الحرب الأسبانة (عیہe eum ipa ni‏ سوى آن الع ركة 
الأخبرة > وهی معركة موتدا (ولہ. ا التی دارت ف چٽوب آس اتا 
( بين آشبيلية وملاقة ) قى مارس عام ه4 » كانت من آعثف معارك 
الحرب وآن قيصر خرج منها ظافرا ينما لقى فيها أقطاب حزب الستاقو 
حتتوم ما عدا س-کستوس پومپی )Sex. Pompeu)‏ ¢ ن پومپى 
الكبير » الذى قدر له أن ينجو بحياته ويلجا الى البحر لمثير فيما ومد 
ماعب جمةه ی وجه خلفاء قبصر . ويذلك وضعت الحرب الأهلية 
آوزارها وأصبح پولیوس قیعر سید العالم الرومانی دون متازع . 


كانت الحرب الأهلية (eاC‏ ملاع3 قريدة هين حروب العالم 
القديم ف اقساع فطاقها اذ شملت كل منطقة البحر المتوسط تقرداء وى 
ارتفاع مستوى خططها العسكرمة » وف اتتصار ضباط أكفاء على 
ضباط لا يقلون عنهم كفاءة بصورة حاسمة . وقد آثیت جنود قبصر 


) داجع ما تدم فی ص 1)۷ > حاشی٣‏ . 
۲۶) وهو کویتتوس کاسیوس «لوتچینوس) ققیب عام )٩‏ ۽ انار ص ۲۲١‏ . 
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آنهم كا مشاة قى العالم القديم » واستغل قائدهم ما توافر لهم من 
مقدرة وخبرة سواء على احتمال الير و ق اقامة الاستحكامات الى 
آتصی حد مستططاع . ولم یحدث فی آی حرب آخری نشیت قدیما بین 
جیشين متکافتين تقردا قى السلاح آن دمر المنشصر عدوه تدميرا تاما 
ومنى بمثل هذه الخسائر الطغيفة . ولم تكن آبرز صفة فى قيصر 'لقائد 
هی سرعة زحغه التی صارت مقرب الثل (celeritas Uaesariana)‏ 
بل ته الشدیدة بذکائه وشجاعته › فلم یحدث آن تردد مرة فی قب ول 
التحدی من جاتب خصمه . ولیس معنى ذلك آنه کان متهورا .بل کان 
على العکس قائدا حترا فی وسه آن ونتظر دون ملل اذا آیقن آن 
الاتنظار هو الطريق الوحيد الى النصر . قاذا ما حافت الفرصة اللائة 
کان لا بتوانی لحظة ک تسديد ضربته ق الصميم ۔ وقلما آفلتت منه 
خرصة مواتية أو سدد ضريته بعد قوات الفرصة . لذلك كان مصير 
"نجيش الذى بنهزم على يديه التدمير آو الأسر ق آغلب الأحبان . وكان 
عیصر شضل دائہا آن محارپ بقوات ضتيلة ممتازة التدرب والخبرة . 
وم يكن ذلك بس باه صعوية تموبن القوات‌الضخمةفحسب » بل ثقته 
الكيرة آنضا فى استطاعته الاتنغاع بكل جندى وحثه على القتال بعزم 
واخلاص . لقد كانت شخْصيته الفذة وحدها هی سبب اتنصاراته حتی 
يل اته لم يبتر شيتا جديدا ف فن الحرب 4 فهو من هذه الوجهة لم 
يكن تدا اربوس وريا لم يكن أيضا ندا لسلا . ولا كانت له موهبة 
پومیی التی أتاحت له آن يجيد القتال ف الر وال بر على السواء ء ولا 
جراعه الاسکندر المقدوٹی فى استخدام سلاح الفرسان كقوة ضارية . 
أقد وجد ف فن الحرب الرومانى ما يكفيه ومارسه مهار فائقة وطبة 
تطبيعا فالا ينم عن عبقرته . وآبا كان الأمر فقليل هم النقا 
المسكريون الذين ساورهم الشك ف أن قيصر هو أبرز شخصية قى 
اریخ روما العسكرى . 


الفصل _السأيع 


ف کتاتوریۀ بولیوس قیصر 
وأاصلاحاته 


اصلاحاته فى روما وابطاقيا والولايات : 


نبغٰی آلا تسى عند دراسة آعمال قیصر کرجل من رجال الحكم 
والسياسة أته قام بها فى الأشهر القليلة التى تسنى له آن يمضيها فى 
العاصمة آثناء اندلاع لهيب الحرب الأهلية . فلا عجب أن جاءت 
اصلاحاته مت غير كاملة أن الظروف اضطرته الى ارجاء كثير من 
الشكلات حتى يتفرغ لها ف السلم ولكن يد الموت اختطفته بعد عام 
واحد من اتتهاء الحرب . ومع هذا فقد استطاع فى تلك الفترة التى لم 
تتجاوز ستة عشر شهرا أن بصدر أو سد للاصدار طائفة من التشر يعات 
التی تشوق ف کثرتها وتنوعها کل ما آصدره الأخوان تيبريوس 
وجايوسً جراكوس وسلا تفسه . فليس هناك فرع من فروع الادارة 
لم ترك فبه آثرا مستدیبا » فضلا عن آن كل مادة من شرععاته تكشف 
عن فطنة سياسية وتنتزع الاعجاب وتثير الأسف على آن الأجل لم يمتد 
به لاتمام اصلاحاته . 


لقد رأی قیصر بعد اتتصاره على پوميى والحزب الأرستقراطى 
وتغراده بالسلطة أن الواجب يحتم عليه اصلاح آداة الحكم التى دب 
غيها الفساد خلال قرن طويل من التطاحن الحزبى والحروب الأهلية . 
وکان سلا قد واجه تفس المشكلة فقام ببعض اصلاحات اندثر معظمها 


- f 


ولم بق منها سوی القليل . ذلك آن سلا » على الرغم من تشریجاته 
الاداروة والحناقة القيمة » کان ضیق الآفق »۾ مجردا من روح العطف 
على الجماهير » ديد التعصب الطبقة الأرستفراطية فلم يفطن 
جوهر مشكلات عصره؛ الاجتماعية والاقتصادية » ولم ي تهلف من 
اصلاحاته سوی كر شوكة خص وما ودعم تفوذ السناتو وتركيز 
السلطة من بعده فى يد هذا المجلس () . وأما قيصر فكان أوسع أفقا 
وآقل تعصبا وآكثر منه فهما لهذه المشكلات . 


کان على قرصر أن يحدد. أولا الشروط التى بريد املاءها على 
الحزب المهزوم.. وف الحق ان ماضيه تقسه قد آملى عليه السياسة التى 
ینعی اتاعها ازاء خصومه . ففی مستهل حاته العامة كان دام التنديد 
سسياسة سلا الارهايية واتتقامه من آتصار ماريوس . ولذلك حرص 
منذ عودته الى ابطاليا مع غرقه العسكرية على آن ثبت للرآى العام آنه 
لا بنتوى الالتجاء الى أساليب سلفه . وتادى منذ يداه الحرب بتامین 
فلاخى ايطاليا من المصادرات وأعمال التهب . وعندما وقع جنود من 
قوات‌خصومه أسریق دده‌آطلق سراحه دون عقاب أو آدمجم ق رقه . 
وعنا بعد فرسالوس دون تباط عن آنصار پومى الذين سألوه العفو > 
بل انه زكى كيرا منهملناصب عامةسامية . وکان من بین حولاء ما رکوس 
+ر وتو Tunius Brutus‏ .واو (C. Caxsius Longinıs gl‏ 
اللذان‌ار هیا منصبالپرتیور‌عام٤؛‏ () » کماحصل!۔ لر ون‌الذی‌انخاز 
بعد تردد الى معسکر پومپی ‏ عام ٤۸‏ علیعفو غیر مشروط . واذا کان 
تد عاقب آتباع پومپی الڏين لم فوا عن مناوآته بعد مع رکه امسوس 
بمصادرة آملاكهم وقجريدهم من حماية القانون فانه استجاب للوساطة 
وآرجع من المنفى تفرا کان من بینهم خصمه اللدود مارکوس مارکللوس 


(ا) راجع ما قدم فی ص ۸۳ ۸٥‏ م 
0( وا زعيما الؤامرة التى آودت بحياةقیمر ف نةس .السمنة )10 مار €4{ 
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قنصل عام ١ه‏ () . وقد لقيت سياسة التسامح ترحیبا شدیدا من الرآى 
العام وتركتخيه آثرا طيبا بقدر ما تركت سياسة سلا الاتقامية من قبل 
آثرا سیئا . ولیس آدل على عمق آثرها ف تفوس الرومان من أن الستاتو_ 
والجمعية الشعبية قررا اقامة معبد تمديسا للرآفة (وناوءمسء) 
برصقها ربة ترمز الى تلك الفضيلة التى قحلى بها قيصر . 
(۱) اصلاحاته ف روما : 

کان من آولی المشسكلات التى عنى بها قيصر ازدحام روما بالسكاته 
الذين طلغ عددهم ف زمنه حوالى مليون نسمة وما ترتب على ذلك من 
صعوبة حفظ الأمن وبخاصة فى الأحياء المكتظة بالفقراء فى قب الدخة- 
وبْض النظر عن المنشآت العامة كالمعابد والأسواق والأهاء الفسبحة 
الى زين بها العاصمةء فانه وضع مشروعا لاعادة قخطيط وسط المدينة 
ليخفف من تزاحم المساكن » وهو مشروع خرج الى حيز التنفيذ على 
عة مراحل ف عهد الأباطرة . ووضع مشروعا آخر لصيانة شوارع 
روما وضواحها وتنظيم حركة المرور يها واستخدام الأراضى الفضاء 
العامة . ولم يعالج مشكلة حفظ الأمن علاجا حاسما ولكنه آسمم غقط 
ف علاجها دحل الجمعيات (تجء!إهء) والنوادى الخاصة والتقابات. 
(aتeناقفمء)‏ ما عدا القديمة متها التى لا صلة لها بالمساسة كالتقاباته 
المهنية والمنظمات الدنية اليهودية. كما شدد من عقوبة جرمة استعمال 
اليف (تہ مل) يحرمان المذثب من « الاء والنار » آى تجرنده من حت 
المواطن () ء وقرر عين العتقوبة رتكبى جريسة الخيانة العظمىن 
(maiestas)‏ ء واذا صدجت رواية سو تو فيوس تملا عن قر من 
شيشرون لم تصانا » فافه جعل التجريد من كل المىتلكات عقوبة التممين 
بقتل الأحرار عمدا ([ آو اقربائڪه لابيه ) والتجرىد من نصغها عقو ية 


(۱) راجع ما تقدم فی ص ۲۴۲ . 
0 راجما تقدم فی ص ٩ه‏ › ٩۲‏ حاشية ۲ ٤‏ .1۸ . 
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من قتل غير هولاء (1) ۔ وحم من ذلك قرار باستخدام القوات 
انمسكرءة ااعدةالحراس lictores‏ — وهم آلقوة البوليسية المدتية 
الوحيدة بالعاصبة ‏ فمضظ الأمنبالأسواق . لكنه كان منفاحيةآخرى 
آول سيامى » ول السبامى الوحد » الذى عالج بطرقة فعالة مشكلة 
الفقراء المتعطلين فى المدنة (حصواءه كطعام) + دهم آحد عوامل الشعب 
بها » اذ خفض بنقتفی احدی مواد قانون پولیوس بتنطےم 
انلدىاتآو! الحكي العحلى (Diex Iulia municipalis‏ عدد انشع ين بالق 
المحاتی من ۰۰۰ر۲۰٠٣‏ الى ١٠ر۰٥‏ ۰0 وآلزم النتفعين معدي اقرار 

برو تم آر دخلهم قى حالة زادته عن الحد القرر للتمتم هذه 
امه () ء وآرسل غير المستحقين لمنه التحه وعددهم حوالى 
١٠٠ر‏ الى المستعمرات الجديدة الى آتشآها خارج اسالا . وبهده 
المتاسبة تقرر اتتخاب محتسيي جددين للاشراف على توزيع هيات 
(aediles Cercale) nai‏ 0 ولتموين المدينة دمقأدیر كاقیة من الغاال 
بصورة منتظمة وضع مشروعا لحفر متاء واسعة عند آوستا (Ostia)‏ 


Cf. Suetonius, Div. lul. XLII, 3 : parricidas, ut Cicero 0) 

scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit, 

دالخلاف على کلمة P27۳1103‏ اتمنی دن دقتل احا منرابت یه ام من یعل حرا 
مع سبق الاصرار ۴ 

(۲) صدر هتا القاتون اروق خط يقانون بوليوس الخاص بالبلدنات فى عام ١‏ 
حتی ما برجح ولکنه لم یتغد الا فی شهر یونیوعن عام ۲٤‏ على ید مارکوس انطوئیوس بعد 
موت قيصر » ويشار اله علدثذ باسم قانون آنطون وس باقرار عمال قیصر ٠‏ 

Lex Anionia de actis Caesarts confirmandis 

وفد وجدناه مدنا علی لوح برنریه قبلدۃ هراقیا (۸٤۲۵۸۰1٤!۲)بچنوب‏ ایقالیا 
وعرف باسم لوحة هراقليا (Takrela Heracleensis)‏ . 

Suet. Div. Il XLI, 3: atque ex viginti trecentisque 0 

milibus accipientium frumentum e publico ad centum 
qluinquaginta retraxit, 

)0( ترچمة مواد هذا القاتون الخاصة بغرورة نقديم اقرارات للحصول على 
هبات الق 

N. Lewis — M. Reinhold, Ronzan Civilization I 951 ) 408 £ 
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لتكون بديلا عن مرسى السقن المكشوف الذى أصبح لا ى بالغرض 
من الناحية التجاروة. ` 


( ب ) ف ايطالياً : 

كان من بين ما عاد بالنفع على روما وايطاليا تلك القوانين التى 
آصدرها ف ستتى 44 » ٤۷‏ ليخفف من حدة الضاتقة الالية التى نشأآت 
عن الذعر غداة قيام الحرب الأهلية . فقد استغل بعض النبلاء حالة 
الفوضى وقاموا يمحاولات متطرفة لالعاء جميع الديون . وعالج قيصر 
الأزمة بان چعل آثبان المقارات عند اعلان الحرب آساسا لتقييم الديون 
وأوقف سران الفوائد منذ بداية تلك الحرب » وأعفى مسستأجرى 
العقارات من جزء من القيمة الامجارية السئوية . وكاتت هذه القوائن 
معتدلة ل نها يسرت على المدينين سداد ما ف ذمتوم ولم ت#ضم ف الوقت 
نعسه حقوق الدائنين . ويتهض دللا على اهتمامه شنمية رخاء ادلالا 
الاقتصادى ذلك القانون الذى يتطلب من ثراة المواطنين وأصحاب 
رووس الأموال استثمار جانب من آموالهم ف الأراضى الايطالية آكبر 
الظن لكى برقع من قيمتها ويقلل من حدة التناحر الاقتصادى بين 
النبلاء والفرسان ء فضلا عن طائفة من المشروعات العملية للنهوض 
با رافق العامة » کان من آهمها تجفیف مستنقعات پومپتینی ( فی اقلیم 
لاتيوم ) وبحيرة فوكينوس (الى الشعال من تهر ليريس ببلاد المارسيين) 
زمادة مساحة الأراضى المنزرعة » وشق طريق جديد عبر الأبنين الى 
الأدرباتيكى . وقد تهذت هذه المشروعات تدریجا ف عصر الأباطرة 
الأوائل . كما آصدر قانونا يلزم أصحاب المراعى باستخدام فسبة معينة 
من الأيدى الحرة ( لا تقل عن ثلث العمال ) . ولا يعتبر هذا القانون 
خطوة نحو الغاء الرق فى الضياع الرعوية بالريف الايطالى بل اجراءا 
وقائيا ضد ثورات العبيد ومؤازرتهم حركأت التمرد على الحكومة 
المركزية . وبغْض النظر عن آن توفي العمل للمواطنين الأحرار يسود 


- ۹۷ 


حثتما بالفائدة على المجتمع والدولة » فان هذا القانون ساعد على ملء 
صةوف الفرق العسسكر هة عند الحاجة برجال من الرف أصحاء البثِية 
شديدى المراس » وعلى فتح آبواب الرزق للجنود المسرحين رشا تتم 
اجراءات توزم .القضاكح-الز راعية عليهم 


ولا عاد فیصر الی روما فی دیسمبر عام 4٩‏ استصدر قانوا بمتح 
الحقوق الرومانة الكاملة بدلا من الحقوق اللاتبنية لكان « غالة 
عبر اليو € Transpadana)‏ liaاCa)‏ وو اصادح کان تادی به 
منذ بداية حياته السياسية » ولذلكعجل منفيذه ديرا للخدمات القيمة 
النی قدمها له جنود هذه المنطقة آثناء حملاته فى « غالة عبر الألب » 
و بذلك آصبحت اصلالىا كلها رومانية . وكان من بين اصلاحاته الجوهرية 
التى رتبت على هذه الخبلوة تنظيم أداة الحكم المحلى ف ايطاليا من 
جديد أو بالأخرى نيق النظم الادارية ق المدن المتمتعة بالحكم 
الداتى (municipia)‏ وذلك يوضم قواعد معبلة لعل الناصب العامةء 
و دخول المجالس المحلىة » واجراء التعداد مطرةة أدق وأآكثر انتظاما عن 
دی قبل . ومعلوماتنا عن هذا الموضوع مستمدة من « لوحة هراقليا » 
لم يصدر آثناء حیاته بل آدمجها آنطونوس کلها بعد وفاته فق قانون 
)lex Iulia municipal)‏ () ولتقصيل ذلك تول : لققد ترقب 


س ا 


(1) راجم ص ٠٣١‏ حاشية ۲ . وفدثار حول هذا القانون جدل طويل . ولا تتناول 
هده التشربمات تنظيم البلديات آى الشروطالواجب توافرها فى حكام ادن الابطالية 
واعقاء مجالسها »> واجراء التمداد قحسبا ل تنارل ابقشا موضصوعات متتوعة قى 
منرابطة كتويع القمح اجانى على المواطنينق روما ١‏ والقواعد التى ينيفى للمحتسيین 
«تفيقها لصيانة الطرق روالحمامات وحمايةالمتكات العامة وتنظيم حركة امرور فشوارع 
الماصمة ... الغ . وف را الاستاڈ رايذانه كان ينطبق على روما وايطاليا فق !ا على 
الولايات . وف رآيه آيضا أن قيصر لم يضعتظاما موحدا للحكم فالبلديات : وعنتص هلا 
:لقائون » انظر : 2 


ب ۹۸ س 


می أانشاء مراكز مدنة جدىدة ف آنحاء الرف الاطالى التى تسودها 
القيلية آن صارت اطالا مقة الى متاطق مدتيه ۾ أو بلد یات 


>» تشتمل کل منها على بلدة هی بمثابة العاصمة‎ (munieipia) 
وقد م‎ . (territorium) وآراض زراعة -حولها تلحق ا ادارا‎ 
قیصر هذه التاطى المدنة الل ذا ووضع لھا نظاما للحكم المحلى‎ 
راعی آن يكون موحدا بقدر المستطاع » بض النظر عا اذا كانت كل‎ 
منها فى الأصل تہ تتمتع بالحكم الذاتى الكامل آى بلدمةه بالمعنى الصحيح‎ 
أو‎ (praefectura) بالحکم الذاقى غير الكامنل‎ 1 (municipium) 
- (conciliabulum) آو تحمل غير ذلك من الأسماء‎ (colonia) مستعمرة‎ 
وصار تولى الحكم فى كل منطقة مدنيسة مجلس من الحكام يتخب‎ 
آعضاؤه اتتخابا محلا ويراولون تس الاختصاصات هربا ف كل‎ 
عنه ف مکان آخر (ا) . و کان‎ la انبلدیات وان اختلفت آلقامم ف‎ 


Bruns-Gradenwritz, Fontes Juris Romanî, 7ih cd, (1909), No. 18; 
F. F. Abbott-A. C. Johnson, Mumicipal Aduazistratîion ix the 
Ronan Empire (1926), No. 24 (pp. 288-298) ; S. Riccobono, Fontes 
Iurîs Ramani Auntejustiniami I (1941), No. 13 (p. 140 ff.). 

: وللترجمة والتعلىق على النع > راجع‎ 
JE. G. Hardy. Six Roman Laws (1911), p. 149 ff.; J. S. Reid, 
The Municipalities of the Romam Empire (1913). pp. 12%133, 147; 
Cary, JR.S. XIX (1929), 116 ff.; H. Rudolph, Stadt und Staaf 
irs roemischen Italien (1935), 113 ff... 217 ff; M. Cary, “The 
Municipal! Legislation of Julius Caesar,” J.RS. XXVIII (1937), 
48 ff.: A N. Sherwın-White. The Rant Citizenship (1939), 
136 ff.; N. Lewis-M. Reinhold, Romau Cîvilzatiom I (1951), 
416 ff. 
فهم احیاتنا فی المستعمرات ایدیلان او پریتوران او قنصلان او داتاتور او مجګس‎ )1۶ 
(Sıfetes) aul pl gl (Decemviri pl 5e si (Octovîrî) ps هن ثمانية‎ 
) 000۷1۲٣١ كه كان الحال لى مستعمرة قرطاجنة »> واحباتا آخرى  ف اللديات _ حاكمان‎ 
۽ او مجلس من اريعسة جام‎ (duoviri aediles)ğIluul lagigla Fe dicundo) 
(quattuoryiri aediles) اربمةایدولیس‎ est ( Qua ttuorviri iure dicundo) 


- ۹۹ 


ساعدهم ٤‏ يوصفهم هيئة قنفيدىة » مجلس تشر هو صورة من 
الستاقو الرومانى » الف مسظبه من الحكام السابقين (ا) ومن ثم اتسم 
الحكم المحلى بطابع أرستقراطى كا هو الحال ق العاصبة . وقد آزاج 
تمميم نظام البلديات فى امطاليا عا ثقيلا عن كاهل الحكومة المركرية > 
وبخاصة عن كاهل الپريتوريين الذين كائوا يتتدبول مسساعدين 
(11ءءاممي) تصرف المدالة فى هذه البلاد » كما تمهد الطريق لاقتشار 
هذا النظام ق الولابات الغربية ق الأزمنة التالية . وقد اشترط القافون 
سنا معيثة لكل منصب من الناصب البلدية فى تلك المدن مستثنيا من 
هذا الشرط کل من خدموا مدة ست سنوات ق كتاتب ( مشاة ) الفرق 
الر وماقة (legîiones)‏ آو مدة ٿلاڻ سٽوات ف فصائل الفرسان (alae)‏ 
الملحقة بهذا الفرق آو؛ من تمتعوا بالاعغاء من الجندية ۽ وحرم هذه 
امناصب على من إزاولون مهنا معينة كدفن الموتى والدلالة . وحرم 
عضوبة مجالس التشرمع البلدية على المتهمين بجرائم معينة وعلى 


وحد يوجد الى جانب ١‏ لحاكمين او الحكام كوريستوران لتصريف الشتون الالية وقد بريد 
المدد عن‌اتزن فيصل الى سيعة »> وف كل خم سنواتعتد #جراء التمداد كان طلق على 


الحاكمينز غالة عبر الالب لعب (duovirî) quinquennales‏ وا 
:تفس مهام الكثسورين لف روما . وعند غياب أحد الحاكمين duovirî)‏ ( 
فانه قد یتیب عه حاکما آخر یاسم gg pracfectus iure dicundo‏ 


بواجیانه وکان بختار من بن‌اعضاء امجلس التشرسى . واا ق البديات الونانية 
بالولايات السرفية هكان الحكام يمرفون باسماء خزمة : 0«٤5‏ آ٤٣‏ ر فى ايتا ) او 
strategoi‏ ( فی برجامون ) او ۲۲۲3۳15 ر فی میلبتوس ) او110٥۲‏ ٥۲۲ر‏ فى ية ) 
ار 280 ر قى تساليا ) ... الخ . 

(1) ويعرف مجلس القدية التشريمي> وهي مجلس استشارى » بل 8€013118S‏ 
كا هو الحال فى روما او بام (0١‏ ف الولايات اقغربية ) آر اسم ۲ا» 
( فى عصر الامبراطورية التاخرة ) ء واما شالمنن اليوتانية فيعرف عادة بي قاط 
synedrion gy synklétos gf‏ »> ویطاق على اعقاقه اسم decurione5‏ ر وھی کلمa‏ 
مشتقة من ٣٠ع‏ اى ليجنة من مشرةاعساء وينقسم الجا الى مشر لجان ) 
واحیالا اسم conscripti‏ . واما فى الشرق قكانوا يمرقون يلسم bouleutai‏ ۴ 
١‏ . وکان عدد اعضاء قلس ف مدن ايطاليا واقولايات الفربية يبلغ 01 واا 
فى الشرق فببلغ اقاتة او اش , 


س ۰١‏ ت 


امجالدين ومن آشهر افلاسهم وغيرهم من فاقدى الأهلية المدئية . كذلك 
اسشبعد القانون المطرودين من الخدمة العسكرية والضالعين ى حر كات 
الاغتيال والمصادرة غير القانو. نة (proscriptio)‏ . ء وان آچاڙها 
للمذئبين الذين شملهم العفو واستردوا حقوقهم المدنية . وليس هناك 
ما شير الى أنه أوصد باب المناصب البلدية قى وجه المعتقين (نا٣مطةا).‏ 
وآخیرا فقد نص علی آنه فی حالة اجراء الرقیب (ہیہء) أو آی حاکم 
آخر التعداد ف روما » يجرى الحكام كذلك فى كل البلديات الاطالة 
التعداد ويرسلون النتائج الى السلطات ف العاصمة . 


(+) ق الولايات ؛ , 

وقد شغلت أحوال الولايات بال قيصر منذ, ظهوره على مرح 
السياسة ففی .سنتى بب رب لفت الأئظار اليه باقامة الدعوى على بعض 
الولاة الجشعين من آتباع سلا )١(‏ . وعندما تولى‌القنصلية عام۹ه ضاعف 
عقومة جريمة (de repetundis) jIj!‏ 0 » وخفض بعد معركة 
فرسالوس )٤۸(‏ ضرائب ولایة آسیا وربا آیضا ضرائب غیرها من 
الولامات الشرقية التى قلت کاهلها مطالب جنود پومپى وضباطه »> 
وتقل حق جباية الضرائب من بد اللتزمين الرومان (نمةعاطەم) 
الى الحكومات المحلية نفسها » غير حافل يما قد شيره ذلك من سخط 
فى هة الفرسان . غير أن هذه الاجراءات لم تكن سوى علاج موقت 
م سستأصل الفساد فى الولابات من جتوړه . وق اسا وصقلة 
اتدل يضر دة العشور (وصنءء) السامه ضريه تشه على 
اپأراضی »وهو اصلاح مستدیم آفادت مله الخزانة الرومائة آکثر مما 
آفاد مته سكان هاتين الولايتين . وحدد مدة حكم ١اابريتوريين‏ اليدلاء 
ف الولانات بعام وأحد ¿ ومدة القناسصل الندلاء عامین . ولم یکن ف 


(1) راجعم ص 11۹ عاشية ٣‏ (السطرالاخي» ص ٠١١‏ اول الهامشن . 
(YP‏ راجع ص Ye‏ . 


۳۰۱ س 
ذلك حريصا على مصلحة الأهالى بق در ما كان متخوفا من طموح 
الرلاة الذين قد تسول لهم اسم مناوءة الحكومة المركزية . غبر آنه 
أطل قانون پوميى الخاص باختيار حكام الولابات من بين القناصل 
واليرتوريين الذين مضت خمس سنوات على اعترالهم ا لمنصب ٤‏ وهو 
قانون کان تھدف _ کیا آسلفتا ‏ اصلاح آداة الحكم قى الولايات 
ومنع المرشحين للمناصب العامة من اقتراض مبالغ ضخمة على آمل 
سدادها ۔پالرشا. ٠‏ والأموال المبتزةمن الولامات التى سند حكمها 
الهم عقب اتتهاء خدمتهم السنومة قى روما مباشرة(ا) . لكن بى أ 
هول اتصافا قمر إن رجال الحزب الارستقراطى ضربوا بهذا القانون 
عرض الحائط غداة قيام الحرب الأهابة ء وآن الهدف الأخير من القائون 
کان منع الرشوة التى تضاءل خطرها بعد آن صار تعيين الولاة آكثر 
ارتهانا بارادة قيصر منه بارادة الشعب الروماتى . ومع أن هذه 
الاسلاحات لم تمس جوهر النظم اللادارية قف الولابات » الا أن فترة 
دكتاتوردة قصر كان لها آثر بالغ الأهمة فى حاتها » اذ تصدعت 
خلالها لأول مرة تلك الحواجز التى كانت صل بين سكان الولايات 
وبين الايطاليين . وكان الحزب الارستقراطى قد حاول عبثا وقف 
هجرة الفلاحين الابطاليين والتجار الى الخارج » ولم يكن ينظر بين 
الارتباح الى استرطانهم فى شكل جماعات مستقلة خارج امطاليا »ء 
وقلما کان شر انشاء مستعمرات ف آراض آجنبية () . وأما قىصر 
قد شجع الهجرة بطربقتين » اذ كان بيعث الى الولايات بالفائض من 
نغراء روما المتعطاين للسكنى ف مستعمرات جديدة دات طابع صتاعى 
آو تجارى » ويكاق»ء معظم جنده المسرحين وقَطاكح زراعية ف آراقى 
انولایات () » ولم يمنح سوى قلة منهم راشع ق‌ايطاليا تفسها . وقد 

(۱) راجع ما تقدم فی ص ۲۲۷ ٠. ۲٣۰‏ 

(۲) راجع موقف السناتو من اقتراح جايوس جراكوس انشاء مستممرة يوتوتيا > 
س ۴٤ ٤ ۲٢‏ , 


(۳) بلغ عدد الجنود المسرحين من قواته التى اشتوكت فى حملات غالة عير الآلب 
وحدمها حوالی Neyo‏ جندىی e‏ " 


اء — 

جعل كل هذه الجماعات الجديدة المقيمة بالخارج ق وضع المستعمرات 
الروماتية آو اللافينية » ومنح مثل هذا المركر المتهيز لجاعات ابطاإية 
قديمة استوطنت-الولانات(ا) . ودر عدد مستعمراته فى الولايات 
مما لا شل عن عثر ين مستعمرة زدتدهاهء) وعدد المواطنين الرومان 
انذين حصلوا على قطاكح ق الخارج بما يزيد على مائة آلف مواطن . 
وکان معتلم هذه المستعمرات تع ق الجانب الربى من البحر 
الحوسط . وآما المستعمرات القليلة التى آنشآها ف الولايات فلم يكن 
لها شآن بيذكر ما عدا كورثة التى كانت _ كمستعمرة قرطاجة ف 
العرب ‏ تالف من الفقراء الرومان والعتقاء الذين اكتسب آکثرهم 
الحرية بقضل الغبرة الفنية أو المهارة الصتاعة . وكان قيصر يشصر 
من تأسس المستعمرات الى تحقيق آهداق اقتصادة اذ كان ذلك 
ءوفر على الخزاتة آموالا طائلة ت ا آراضی الولابات كانت آرخص 
سعرا من آراخی ایطالیا » وکان امل آیضا آن يخلق منها مراكز زراعية 
ءثل قرطاچنة آو مراكز تجارية _ صناعية مثل كورئلة وسينوبى . 
وعالج رالمستعمرات مشكلة ازدحام اطالا وروما بآأعداد غفيرة من 
اندين انسدت فى وجوههم آيواب الرزق آو استمرأآوا حياة البطالة 
اعتمادا على هبات القمح وأصبحوا عبتا هيلا على الخرانة . وف الحق 
آنه حل آيضا مشكلة سياسة لأن هولاء المتعطلي ن كائوا مصدرا للشغب 
واختلال الأمن وسلاحا ستل ف الا تتخابات والتطاحن الحزربى . 
لكن لعله مضا وضع نصب عتيه هدفا كمساهمة المستعمرين الاطالين 
ف تشر الحضارة الروماة ف الولايات () . 


»( کان اد بارت ستو طنون ` بالولایات کشے؟ ما یتتظمون فی شکل اتحاء ات ہیں کھا جور 
٠ conventus civium Romanorurm‏ ولكنها ‏ باستتناء لاقليل منها ‏ لم تكن 
قنع بامتیازات سياسة بوصقها اکاد انذات‌کبان مسقل ولات ترقا خا ةة اذری. 
(۲) عن سياسة فيصر ق انشاء المستعمرات »> راجع : 
F. Vittiaghoff, Röuuische Kqlonisation und Bürgerrechtspolitik‏ 
unter Caesar md Augustus (1952), pp. 49-95.‏ 

وعن الادلة اللستمدة من الملاة عن هده المستعمرات » انظر 2 
WM. Grant, Frona Imperîms fe Auctoritns, 1946.‏ 


س e‏ س 


وق وسعنا آن نعف على اتجاهات قيصر من دراسة دستور 
الحدى هذه المستعمرات . لتتتاول مثلا مستعمرة جتيتقا بولا 
Genelia ula)‏ oniaاco)‏ اتی آقشاھا عند بلدۃ آورسو (ہیل) 
باسباتيا وآسماها باسم عشيرته والرية قینوس () . من دستور هذه 
المستعبرة الذى صدر قببل وفاته تين أن بمض الواد منقول عن 
السلف والبعض الآخر مستحدث من ابتكاره (؟) . ويدو آنه عين لها 
آول هيئة حاكمة محتفظا لنفسه محق اجراء تعيين الحكام قى المستقبل۔ 
وقد نص على آنه لا محوز لعشو من أعضاء الستاتو الروماقى أو 
لحد من آنائه آن نکون رأعا (ئومهء٤وم)‏ المستعمرة الا اذا كان 
مواطنا عاديا ف ابطاليا غير مزود بساطة « الامپربوم » ء وآن يرافق 
على اختياره لاثة آرباعآعضاء الجلس التشريى المحلى (وعممسءءه). 
ويتضمن الدستور مادة صارمة لحقوبة جرببة الرشوة التقدة أو 
سينية ق الاتتخابات » لعلها مستوحاة من قانون شيشرون الخاص 


س 


(1) المستعمرة هتسوبة الى يوليوس » اسم عشرة فيصر ء والى جتيتيغا اوهی‌صفة' 
من صفات توس ء رية الحب والتناسل ٤يمعنى‏ الوالدة الآم و مثل ١0٤٤١1‏ |) آي 
الاصل الى تتتمته العشرة (عشرة بوليوس» لان هقه الربة كانت _ كما ورد قالاساطے ۔ 
قم آیتیاس )۸٩٩٩25(‏ » وضو ہو 1 ارچ ولوس (5ا۵[) اینی روی لن عشےةیولیوس 

(هتاں] )8٥5‏ كانت تتحدر من سلالنه( راجع آيضا ص 1٤۷‏ ؛ حاشية ۲ ) . ومن 
هڌا التسب انظر ابضا ص ۲۲۲ فما بعد . 

: عن النص نغسه : انگر‎ )۲( 
F. F Abbott-A. U. Johnson. Municipal Ağministralion in the 
Roman Empire {1926}, pp. 300 ff.: S. Riccobono, Fontes Juris 

Roman3 Autejastinianî, 3rd ed. (1941). No. Z1 (p. 177 fÊ). 

: وللترجمة والتعليق » راجع‎ 
E. G. Hardy, Three Spanish Charters & Other Documents (1912), 
23 ff.; N. Lewis & M. Reinhold, Roman Civilization I1 (1951), 
pp 420 fE£. 


ت ۳۰ — 


بالرشوة(ا) . وبكشف عن رغبته الأكيدة فى دعم الصناعة بالمستعمرة 
وحرصه على مراعاة طقوسالديانة الرسمة تحتاشراف العرافين و الكهنة» 
وعلی تمجید ثالوث الکاپیتول : چوپیتر وچونو ومينرقا باقامة عيد 
سنوى لهم يستغرق للاثة آيام متوالية » وعيد ستعرق يوما تمجيدا 
لفينوس . وينهض اسم المستعبرة تفسه وتمجيد فينوس دللا على 
مدى اهتمام قيصر بالرية التى اتخذها راعبة له ولآل بيته . وليس فى 
هذا الدستور ما نم عن سياسة دينبة تتعارض والعادات الديشة المتبعة 
فى الدولة الرومانية. وأهم منذلك مادة تنص على آته لا يجوز الاعتراضس 
على عضوية أحد فى مجلس الشيوخ المحلى بحجة آنه عبد معتق » وهى 
مادة تنلسخ آخرى كانت تشترط حرية المولد » واستحدثها قيصر 
صل allتقlء (ibertini)‏ ولها فظير فى دساتير المستعمرات التى أسسها 
ف آفريقا . تقد كان ذلك آمرا طبیعیا فی مستعمرات آنشئت لامتصاص 
الفائض من فقراء العاصمة الذين كان يوجد بينهم عدد كبير من 
العتقاء . ولعل قيصر ‏ كما يتبين من لوحة هرافليا ‏ كان يعتزم قى 
السنة الأخيرة من حياته أن ضع العتقاء فق كل من المستعمرات 
والبلديات على قدم اساواة ‌ آحرار اللولد (ingenui)‏ . واذا کان 
تقدم الفكر السياسى عند الرومان يقاس مجيارمعاملة العتقاء فان هذا 
التشريم فلالة آخری واضحة على سعة آفقه كرجل من رجال الحكم 
والسياسة . على أن هذه المستعمرات ‏ بغضالنظر عن تلكالتى نشات 
باستيطان المحاربين القدماء رتموم؛ء») بلولايات _ كان القصد 
مثها - على نحو ما ذكرنا _ آن تحل مشكلة ازدحام العاصبة يالسىكان 
لا آن تكون عوضا عن ابطاليا ها أو حوض الپو _ الذى منح 
() ورف هدا التانون بام ٤٤اbصa‏ عل ناا ×۴اای قاتون توللیوس ( اسم 


حشڕة شيشرون ) الخاص بالرشوة ؛ وقدصدربایعاز منه ائناء قنصایته عام ۳ > وکانبحرم 
على الرشح لأى مثصب أن يقيم مهرجانا عاماخلال السنتين السابقين على قرشيحه ويطيل 
مدة حرمان المدين بالرشوة من تولى الوظائف المامة ( طبقا لقانون كلبورنيوسس » راجع 
ص ۲)١‏ رهامش ۲ ) الى عشر سثوات , 
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كانه الجنسة الرومائة _ فى تعبئة الجيوش الرومافية . ورواية 
ہویتونیوس بان قیصر آسکن ۰۰٠ر٥۸‏ مواطن عبر البحر وردت ف 
نص هم منه آن هوّلاء كانوا مهاجرين من فقراء العاصمة . وبستطرد 
الؤرخ قائلا انه منع المواطنين الذين هم قى سن الجندية ( ما بين ٠١‏ » 
٠ه‏ ) من التغيب خارح ايطاليا لأكثر من ثلاث سنوات متتالية ما عدا 
ل حالة انخراطهم فى ساك الجيش() . وكان جود الجيش الى 
حارب تحٹ اوائه فی بلاد الغال قد جمعوا من ایطالیا » وان کانوا قد 
نوا من تلك الماظقة التى لم تكن قد اكتسبت بعد الحقوق الرومانيه 
الكاملة .,وآما فرقة آلاردای Alaudae)‏ ەنهها) الشهبرة التى جندت 
نى غالة اللاريواية ء فيبدو آنه لم يجعلها فرقة نظامية ذات رقم ثابت الا 
بعد قيام الحرب الأهلية ”وقد جرى قيصر على سنة القواد الرومان 
فى تجنيد الفرسان والمشاة ذوى المتاد الخفيف من خارج ايطاليا . غير 
آنه ليس هناك ما يحمل على الظن بأآن فرقه العسكرهة كانت تشتمل 
على نسبة كبيرة من الجنود غير الاطالبين . واذا كان خصومه قد 
اضاروا فى آسبانيا وافريقيا الى تجنيد آجانب من سكان الولايات » 
فانه لې تد بهم لان ذلك الاجراء كان لا سوافقَ وسباسة الدولة 
الرومافىة . 


كما خرج يوليوس قصر عن الألوف بتوسعه ف منح الجنسية 
الرومائة لسكان الولايات الذين استحتوا هذا الامتياز بما آنسدوه 
٠ن‏ خدمات للجمهورية آو بقبولهم عن طيب خاطر الثقافة الرومائية . 
وكان القواد الرومان منذ بام ماريوس قد منحوا ف مناسبات مختلفة 
الحنسية الرومانة لحنود القوات الساعدة (هنانسة) »› ودرج 
الستاتو على أن بقر حذا الاجراء من حيث الواقع لا من حيث الميداً . 
مير آن حالات منح الجنسة الرومانية للأجانب كانت بوجه عام قليلة 


Div. Tul. XLII, 1. qy 
كلمة »لدا ( فالية -. كلتيه الاصل ) بمعنى قبسرة‎ )٣( 
وصارت الكلمة‎ "٣ آو قښبرة ( طاشر معروف ) وقد اعطيت الفرقة رقم‎ 
٠ توءدى معئى الجندى. الذى يخدم هذه الفرقة‎ Ataudaq 
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متفركة . وآما قصر فقد استعل حقه الى أقصئ حد ق مكافآة الجنود 
المسرحين بالحنسة الروماقة حتی آنه منحها مرة د لفرقة مآسرها » وهى 
درقة آلاوداى التى كان قد جمعها عام ٤۷‏ من غالة الناربونية . ولم 
بكتنى بذلك نأصدر قاتونا يقضى بمنح الجنسية الرومايه للاطباء 
والمعلبين الذين تخذون روما وطتا لهم ي وآعبلى الحقوق الرومانية 
آو اللاتينية لواطى كير من البلديات فى الولابات ء وكان من ا 
جاديس (ڪادز) قى آسباتيا » وأولیپو ( لشبونه ( ف اليرتفال 
وتولوسا ( تولوز ) فی فرنا ء وقلا ق العام اء ومىتم لدان 
صبقلية . وذهب الى اعد من ذلك فآدخل فى مجلس الشوخ الرومانى 
عدة ضباط من غالة الناربونة › ويسر لأسباتى يدعى ساكسا 
Decidius Saxa)}‏ .1 الفوز تعب تقب لاعامة . هذم السباسة التی 
حهدف الى ازالة الفوارق والحواجز بين الابطالين وسكان 'الولايات 
تمدنا بدلِل واضح على ان حصافته کرجل من رجال الحكم لا تقل 
عن كفاوته العسكردة فى ميدان الحرب . وقد أسدى بها خدمة جليلة 
لفن الحكم الرومانى » بل كان فيها بمثابة الراد الذى آتار الطريق لن 
جاء بعده من الأباطرة . 


السباسة الخارجية : 


وما دمنا بصدد الكلام عن اصلاحات قيصر ف الولابات فینبغى 
آن تقول كلمة عن سباسته الذارجة . ان قبصر وان لم برسم ساسة 
میج دده لعالجة مشكلة حدود الا هير راطورنة الا آنه وضع الخطلط 
لتوسیح رکعتها فی عدة قطاعات . وکائت البلقشان آولى الناطق التى 
آو لها عتايته لأن حدود مقدونيا واللوردا كائت أكثر من غيرها تعرضا 
لاغارات البرابرة . وکان قد قطن منذ عام ۸ه الى ضرورة مد الحدود 
الروماتية الى منطقة الدانوب فآتفذ اليها بعد مغركة فرسالوس بمض 
)١(‏ اسمها الرومانى ‏ لوسيتانيا . 
(۲) فيتا المذكورة بلدة فى شمالى غالة الناربوئية جنوبی ليون 


وتسمی الان ®" “Vier ye‏ وهي غير فينا عاصمة النمسا الان وقديهسا 
inelolong'‏ ° 


(1) 


= 


فواته لصد غاراٽ قيال الدلاتين d) Delmatae‏ البوسنة الحدئثة)عن 
الأراضى .للطلةعلى سناحل الأدرياتيكى حيثكانت تقطن جماعة مس تقلةمن 
الرومان والاطالئ .م „conv entus‏ وقد عهد الى آولوس جاینیوس 
صي پوميى الذى صفح عنه قيصر واستدعاه من المنفى ) تأدب 
تلك القبائل فى عام v/a‏ ولكن حماته اتنهت بکارثه . واستطاع 
انینیوس ( قيب العامة ف سنه ٥٩‏ ) الذى عينه قيصر حاكما على ولاية 


إللوريا عام ٤٤ » ٤٥‏ آن برد الدلاتين على أعقام ولکنه لم يتوغل فی 


أراضيهم يسبب وعورة التضاريس ورداءة المناخ . لكن سرعان ما ظهر 
عدو آخطر من الدلاتين ف حوض الدائوب الأدنى 4 ففى هذه المنطلقة 
وطد زعيم يدعي بور يتاس («taااRure)‏ سیادته العسګر به 
على الداکیین راء:ا) » وهم قوم من صل طراقی کاتوا قد سکنوا 
ما نعرفه ف الععر الحديث باشم رومانيا وترانلشانيا » وآسوا مملكة 
تد من جال الألب الشرقة الى غرب البحر الأود . وكان 
بورییستاس قد آلار غضب حر عندما شرع فی مفاوضة پومی قبل 
معركة فرسالوس . ومع آنه آطلق للتجار اليونان والرومان حرية التعامل 
مع آفحاء مملکنه » الا آنه کان يستمد معظم دخله من أعمال الثلب 
والنهب والعارات التى امتدت الى حدود مقدورنيا وإللوربا . ولو طال 
الأاجل بقيصر وتابع فتوحاته لوجه آولى حملاتة ق عام 44 ضد 


ملك داكا . 
غير أن العمليات العسكرية فى الىلمان ل تکن 3 مهدا للحملة 
الكييرة الى اعتزم القيام ھا شد البارتين - ومع E‏ أوروديس 


٤ (Orode<)‏ ملك پارثیا ٤‏ لم بعل انتعارد ق مسر که کرهای 
لتقوبض تود الرومان فى سورياً > الا أنه آثار حفيظة فيصر باتفاقه 
م پوهیی اء الحرب الأهملة : ١‏ مساندة باسوس (Unecilius Bassus)‏ 
الذدی ر د على سکستوس فصن (Sexlus Caesar)‏ والی سورا 


عن هزيعة کراسوس فی معركة کرهای ( حران ) عام ٣ه‏ ق ۰۴۰ 
راجح ص ۲۱٤‏ م ٣۱۷‏ ه 
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اللرعى فى عام ٦‏ ودي متتله آثناء الفة . ولا بى أن قغفل بين 
آسباب الحملة رغبة الرومان فى الاتتقام لهزدمة كراسوس »> واسترداد 
هة روما التى ضاعت ف القرق من جراء تلك الهزيمة » وضرورة 
مين الولامات الشرقة ء فضلا عن غنام الحري فى حالة الاتتصار على 
العدو وغزو بلاده . ومع هذا ققد کا من الأقضل ارجاء التفكير فى 
انحملة وتكربس الجهد لانجاز ما هو شق من الحرب وأعظم » و نعلى 
بذلك اعادة بناء الدولة تهسها . ولا جدال قى أن اقتصار قيصر على 
بارا وغسله الاهاتة التى لحقت بالفرف الرومانى كان كيلا بدعم 
مرکزه وتوطد ملطته . لکن بلاحظ آن اکتاقیانوس لم حك حذوه 
اد انصرف بعد سقوط الاسكندرية عن مشروع الحرب ضد الپارقيان 
وعاد الى روما لمواجهة المهمة الشاقة التى تتتظره مقيما بذلك الدليل 
على آنه کان للدولة خادما آعظم من قیصر ۔ لکن لعل قیصر ‏ کما ری 
أحد الباحثين ‏ آراد أن بتخذ من الحملة البارثية ذريعة لارجاء مهمة 
اعادة ناء الدولة السياسى رشا تهمدآ الخواطر التى آثارتها الحرب 
الأهلية الأخرة > أو لعل الحرب ‏ کما بری باحث آخر _ قد آصبحت 
هوايته المفضلة خلما مدأت صحته تسوء تملكته الرغبة ف القيام محماة 
ڪڊټ رة . 


ومهما يکن من شىء فمن الاسراف أن قتكر آته كانت هناكسررات 
قوية للعمليات العسكرية الأخرى التى قام بها توطئة للحملة الكبيرة 
على الشرق . ولقد رأآنا كيف هددت قاتل الدلاتين المدن الساحلىة فى 
اللوريا الموالية لروما وجيرانها اللببورقن (امسطزا) ء وراودها 
الأمل ف طرد الرومان من تلك المنطقة . ولس لديا دليل واضح على 
أن الدلاتيين تحالفوا مع بوريبنستاس » غير آنهم كانوا - وفقا لرواية 
اپہانوس ‏ یخشون آن هاجمهم قصر تمهیدا لحملته على داکیا . ومن 
تم أرسلوا سفارة الى روما لنتفاهم . غير آنه آراد آن. یخضعهم اخضاعا 
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اما فعین شاتينيوس فى آخر الأمر » <اكما على اللوريا لانجاز هذه 
المهبة » ومع آن الأخير لم يستطم انجازھا _ کما رینا على الوجه 
الأكمل الا آن صر قدر أن استعراض القوة الرومانية كفيل بارهاب 
القبائل الاللورية المعادية وآن فاتينيوس ربما استطاع اخضاعها نهاليا 
وتأمين الولابة فى السنة الثانة من حكمه . وبعدتذ كان فى وسمه آن 
بضع جیشه تحت تصرف حاکم مقدو تیا . ولا کانت حدود هذه الولاة 
الأخيرة قد تعرضت لغارات الداكيين فقد آصبح من الضرورى محاربة 
بوريبيستاس اتأهين هذا الركن من الامبراطورية قبل الاقدام على غزو 
پاليا . صح آن بور تاس لقی حتفه ف موامرة لا تدری آحدثت 
تبل موت قیصر آم بعد موته . لکن ف وسعنا آن تمترض ف الحالتين 
أن القصد من الخطة كان القيام بمظاهرة عسكرية ضخمة فى الشمال 
الشرقى ينها تتخذ التدايير لاسترجاع سو رها . وكان جنود حاسة 
سوريا ممن ظلوا على ولالهم لقيصر أثناء فتنة باسوس. قد اقسحبوا 
الى ولایة کیلیکیا التی استطاع حاکمها أن غل يد الثوار حتى حقر 
انی سوریا حاکم جدید . وقد استطاع هذا الأخیر آن یشق طرقه صوب 
الجنوب وبضرب الحصار على آپاميا ( على تهر العاصى ) التى اعتصم 
فیها باسوس وآعوانه . ولم بلبٹ باسوس آنڼ استنجد بالپارن‌فقاموا 
بيجوم على سورها كى يخفنوا عنه ضغط القوات الزاحفة . لكن هذا 
اهجوم توقف بمجیء شتاء عام 40 ولم بعد لیاسوس آمل کی عد 
آن جاء الى سوریا حاکم آخر فی مستهل عام ٤٤‏ وتحت امرته ثلاث فرق 
رومانية واتتقلت البه من شونا ثلاث فرق آخری لتعزبزه . وکانت هذه 
القتوات الضخمة كفيلة بتصفية الموقف قى سوراا خلال غام ٤4‏ وبغدئد 
تصبح متأهبة للقيام بدورها قق الحملة على پارا اذا اقنضت الحال . 
وأما الولابات الرومانية ف بيا الصعرى فقد اتحصرت آأهمتتها فى 
استخدامها كقواعد. لتموين الحملة الثارثية . ۰ 


س ١ا‏ س 


وقد حرص قمر على آن محكم الولایات التى كانت تحتاج الى 
قوات عسكرية كبيرة قى عام ٤٤‏ رجال شق بهم . ومن المرجح أنه هو 
الذی رشح مقدما حکام هذه الولایات لعام ۳ي ء اذ رشح انطو تيوس 
إغدونيا ودولابللا لسوريا وتريبوتيوس لأسا . وأما ف الغرب فقد 
رآی آن عن ليسدوس حاكما على آسباثبا القر وة فغلا عنغالة الجنو بةء 
وآسیتیوس پولليو على أسباتيا البعيدة وتحت امرته ثلاث فرق لواجهة 
خطر سکستوس پومپی » وموفاتیوس پلانکوس على یه غاله عبړ 
الألب » ودكيموس بروتوس على غالة القريبة . وقرر آن يسند حكم 
قة الولايات الى من شغْلوا الپرتورية عام ٤٤‏ » وهم رجال كان له يد 
فى اتتخابهم لهذا المتصب . وقد راعى فى توزيع القوات العسكرية 
حاجات الامبراطورية وحفظ التوازن بين القواد حتى لا ترجح كفة أحد 
متهم تسول له تسه أن يشق عليه عصا الطاعة . لذلك لم يدع أحدا 
بتولى قبادة قوات ضخمة آو قى ف القيادة مدة طوبلة . واذ كان قد 
وعی جیدا الدرس الذی تلقاه کراسوس ق کرهای » فقد عد قوة 
قوامها ١٠٠ر٠٠‏ فارس » وآخرى اضافية من الرماة لموازرة الفرق 
الرومائية فى حملته () . وكان ينتوى الزحف ف لى بارثيا قسها عن 
طريق آرمينيا بدلا من غزو بابل » وقدر لانهاء الحرب مدة لا هل عن 


السياسة الماللة : 


وحسبنا ان تقول عن سباسته المالية ان الخزانة تكىدت تققات 
باهظة سیب مشروعاته الضخمة ومنشاته العديدة التى زین هما 
العاصمة محاراة للدكتاتور سلا » واعاقته لأصدفاته المعوزين الدين ہیا 
(1) یروی اپیانوس (110 ,11 ١۷.‏ اآع1) ان قمر اعد لاحملا ست عثرة فرقة 


)١.١ آی حوالی ...ر۸۸ جندى ء على اعتبار ان الفرقة الواحدة ى‎ (legions) 
. جندى »> غر لن الباحثين برتابون فى ضخامةهقا الرقم‎ 


۳11 س 


نهم فرص الاثراء بطلريق غير مباشر على حساب الدولة » واسرافه 
الشمديد وبذخه اذ كان يحرصن على الترومح عن جمهور المدينة بالاآدب 
الفاخرة والمهرجانات الفخبة قى مواكب النصر التى استفرق آحدها 
آريعة يام »> وعلى ارضاء المسرحين بالمكافاات السخة ء هذا الى آن 
احتفاظه بحوالى خمس وللاثين فرقة عسكرءة كان يكف الدولة شقات 
طائلة . وقد زاد من هذه النفقات رفعه راتب جنود الفرق من ٠١١‏ الى 
۲٣٥‏ دنارا قى السنة وان كان ذلك قد ساعد على تتمية مدخراتهم أثناء 
الخدمة وقلل بالتالى من احتياجاتهم عند التربح . لقد كان الل 
السليم هو تريح هذه الفرق ما عدا القرورى منها لصياتة السلم 
وحفظ الأمن قى أرحاء الاميراطورية . . وآما عن الاقطاعات الزراعةالتى 
كان ترقبها الحنود المسرحون فكان من الور شراؤها م الال 
حون اللجوء الى مضادرة آراض آخری ف الولابات اذا ضمت مصر 
الى ممتلكات الجمهوردة . وكانت ممر ل ترال بلدا غتیا وف وسم 
روما آن تستعل جاتبا من ثُروتها لد حاجتها لقاء ما تكفله لها من آمن 
وسلام . ولا مراء فى أن فكرة من هذا القبل قد جالت بخاطر قيصر » 
غير آن الملكة كلوبطرة وقفمت حائلا دون زوال أسرتها وبالتالى دون 
سوط مصر حينئذ قى يد الرومان : ذلك أنها قتتنت الدكتاتور الذى 
آجبمنها ولدا باسم بطلمیوس قیصر ۔ ولم تلبث _ علیفحو ماذکرقا 
آن لحقت به ف روما حیث نزات صر له فى حدائقه عر اشير > 
وآقام لھا مثالا فی معبد ینوس دو صغها الأم (Venus Genetrix)‏ 
الى اتحدرت منها آسرته مثيرا بذلك المسلك امتعاض الأرستقراطيين 
الرومان . وإنه لأمر عسیر أن ق تتحقق من مدى آلماع كليوبطرة ء وهل 
کافت تطمع ف موازرته لدعم مرکڑها ق مصر فقط آم لبط سیادتما 
على غیرها من الأقطار . وآیا کان الأمر قان مصرع الد كتاتو ر باد آمالها 
و جعلها قنع بمملكتها الصعيرة على ضقاف اليل . 


- ۳¥ س 


ومع هذد اعات فان قبصر لم عمل على رفح قات الفراتب 
العادية أو على نة ه» الدخل عير الحهاز الادارى سرا جوهر 5 
قد .نی سیاسته الالية علي آساس آن الحرب تغطى تمقات الحرب . غير 
آنه ه لریجد مناصا ؛ » آزاء تاي الحروب ١‏ من‌الالتجاء الى سالب الف 
والاک اه ف دعت س الأحان لک کی بواجه الأعباء المالة المتراءدة e‏ افصادر 
ممتلکأن أنصا “ پومیی الذين تباطلاوا ف تسایم تةي يعد معركة 
فرسالوس » وفرض غرامات قادحة على المدن الافرقهة 8 'ابسوس » 
واستولی فی آضبانیا على آراخى المدن التى تاصرت خسومه . كما 
جصل على مبالغ ضخمة من بيع « الامتيازات » لاء مالك والمدنالدائرة 
فر فلك رؤما » ومن جمع.« التبرعات » من الرعايا الأئرياء , وقد 
استعل جانبا. من الأراضى المعادرة فى ارتيا لدعي الخرانة با مال الناقج 
من دعها غيم آنه وزع معظلم الأراضى المصادرة قى سانا 0 
الستعمرين الرومان » فكأن سياسة أنشاء المستعمرات كاقت غرما على 
الدولة ل بعض الأحیان . . ولعل ' تخفیض مدد المنتفعين هيات الق خف 
بعض الثىء ء من فداحة المصروفات . لکن ونی الا سی ان المواطتين 
الرومان ف ايظايا كانوا معفيون ن الراب امباشرة » وآڻ متخ ساق 
غالة عبر اليو حقوق المواطنة الكاملة عأد بالخسارة علي ألخراتة وم 
هنذا فقد کان فرّض االمكوس الجركمية فق الوا ى الأبطالية بد الغائها 
ف عام ٠‏ ومثاية رة غي ی مبانرة شل المواطان + ضلا نا کال 
دوہ ن ضرة على عت الع ف" . اقا كات ”لايا غالة قد 
اتطاعت آن تغطی بجزقياً الضخمة تفقات حکومتیا > فان : 
الولابات الأخرى كانت تعأفی ر تند عج زا مالا شد ذا. وکان شصر قد 
أعفئ طائفة من ولامات الفشرق الهالينستى من بعض الضرأآي > وخفەں 
الال المستحقة على المدن وعهد الي مجالنس هذه المدن بجباتها 
دؤن الاستعاتة مالملترمين الرؤمان انڌي شاءت متمعتهم, مشددا الرقاية 
فى آلوقت قنسه على الولاة معا" للت ف . غير آقه کان لابد من اقضاء 
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غترة .من الزمن. قبعل أن يظهر الأثر الفعال لمنع.الاتراز وت فيد 
الخرافه . 


وتآتی ق ختام قائمة اصالاحاته يعض تشر عات متنوعة متفاوتة 

الهمبة وق تدا ۴ تصل بالستاتو وتکوته وهی مکل عالجما 

قیصر ان زاد عدد آعضاگه من ۰۰ الى ٠٠١‏ عضو محققا بذلكمشروع 

جابوس راکو وقاضيا على الأول ركة التعصبة القديمة . وقد 
آدمج فيه کثیرین سن آنصاره وضباطه القدامى وبعض آعياف الخال 
الذين منحهم الختسبة الرومائة . ودغما للجهاز الادازى ومكافاة 
لأنصاره ق الوقت تفسه رفع 'عدد الكويستوريين من ٠‏ الى ٤١‏ وعدد 
الپ ر توريب من ۸ الى ٠١‏ »٠وزاد‏ عددآعضاء الجناعات الكهنوتة () 
وغير وضع عدة آسر-من العامة بأن إدرجها بين العشاثر افرفحة 
(gentes patriciae)y‏ لکی' حل محل عض الأسر الأخيرة الى أقرضت 
وجصبح آفر ادهالائقين للمناصب الدينيةالمقصورة على. الأشراقىء: ولعاد 
قشكيل محاكم الجنايات مستيجدا۔«' تراينة-الخزانة » من هيئة ا لمحلفين, 
وان كان الباعث على ذلك ما يرال غير واضح.() .. ودد ق الوقت 
نفسه العقو بات الخايمة بالجرائم إلعامة على قحو ما ذکرنا...دآصبګر: 
انو تا للحد من اليذخ والترف ( كالتزين بالحوهرات وركوم المحاف 
والغلو فق زخرفة المقابر ) » وهو قاتون كان نصيبه الفشل كخوانين سلا 
هذا الصدد . وفكر قبل الأوان ففق تجمیع العا نوز مفتدبا بنا .فعله 
سلاف شهاالقانؤ ئن الحنائى » وهو مشرو مال ان پومپی خر غه 
مي عدل عنه ٤‏ وگم يقدر له آن جز ألا بعد أهَضاء نة قرون.().. 

۶ فضل المدخرات الوقرة مح المعأدن 'الأمنتة الى کانت نی لحوقته 


(1) راجع" ص ۸ ھامٹی ۲ ۲٣۴٢‏ هافش ۲ ب 

(۲) داج شض YM Ne‏ حاشية ۲ . 

(0) عن الجفرعاتة آلغانونية. الرومانية ءراجع كتابتا « مصادر التقريخ الرومانى » > 
۹۷ )ا Ne‏ م" 


€ 


سك عملة تمي الأوریوس وںءہںہ ( وعادل ۲٢‏ دارا ) »> فکاتتہ 
أول هود ذهبة عدر ق روما باتتظام . وتشحيعا للثقافة وضع مشرو تج. 
اء مكتية تحت اشراف قري (M. Terentius Varro)‏ ¢ اکر علماء 

الرومانق عصره (ا) . وآخیرا قام » بوصفه‌کاهنا آعظم ٤‏ باسلاحالتقو عم 
الرومافى » وهو أت اصلاحاته وأقاها آثرا . .کان الرومان حتى آبامه“ 
بستعملون التقويم القمرى حيث تشتمل السنة على ٠٠١‏ يوما » وكا 
آول مارس ف الأصل هو رآس السنة الرومانية » ولكن السلطاتعدلت. 
عن ذلك منذ عام ۴۳ ء وجعلت أول نابر بدابة السنة (7) . وق 
جرت العادة على تصحيح السنة القمربة للمطايقة بينها وبين السنة- 
الفمسة على وجه التقريب » وذلك باضافة « شهر ضى»ء » يتكون من 
٣‏ يوما الى السنة الثانبة من كل دورة رباعية » و « شهر شىء ) من 
٣۴٣‏ يوما الى السنة الرابعة من هقه الدورة () . لكن حدث آن آغفل 
الكهنة فى الفترة ما بين ستتى ٥١‏ و ¿٦‏ هذه الأضافات الضرور دة 

لأساب سانة آو بواعث شخصة وترقب على ذلك أن صارت الستة 

الرومانية فى ٠١‏ أسبق من الستة الشمسبة بأكثر من شهرين » قأضاق.. 
قيصر العدد اللازم من الأهام للسنةالرومانية الموافقة لعام ٤٦‏ حتى. 


. ١ (ا) راجح ص ۴)۷ » حاشية‎ 
€-LL vol. I, 2nd ed, p. 231L. : داجع‎ )0 


(۳) كان الشهر اللىء ياف بعد اليوم الثالث والمشرين من شهر فبراير الى كان 
ينتهى عند ذلك اقيوم مرة فى كل سنتين ,١ء‏ وهقا التسهر السىء المكون من د آعاع 
اصلها من رار و ۲۲ ار ۲۲ يوما اضاهيا > اصبح هو الشهر الثالث عشي من السبتاة. 
وسرف بالشهر الاضاق او الشهر السیء (212۴5٤٣٤)؟! (mensis‏ . وگانت التةة 
المادية الؤاغه من ۲٠۵‏ بوما منقسم الى ١۲‏ شهرا : سيعة يشتمل کل متها على ۲١‏ بوها 
واربعة علی ۲٣‏ یوما ؛ وواحد ( ہو فہرایر )علی ۲۸ بوا [ المجموع الکلی ے ٣٣١‏ پوس 
فکان کل من مارس ومابو وکوینتیلیس ( بولیوفیما بعد) واکٹوبر بشتملعلی ۴۱ یوما » ویققےاة 
الشهور على ۲١‏ بوما > وفيراير على ۲۸ بوماء وبهله الإضافة اصبحت الدورة الرباميااتكون. 
من ٠۲١١‏ يوما وعتوسط طول‌السنة پرا ١٣٣يیم‏ ۾ 


ى س0إ — 


بطابق التقويم الرومانى التقويم الشسى () . ثم وضع هويما جديدة 
کان فی الآصلل من ابتکار الفلکی الاسکندری سوسیجتیس 
(sق»ءعزsەك)‏ ١ء‏ وجرى العمل به من آول تابر عام ەغ . وکان هذا 
التقويم يستند الى السنة الشمسية المصردةالتى تالف من ,/ ٠٠١‏ يوم 
ويدخل فى حابه الدورة الرباعة بمعنى آن كل سنة من السنوات 
الثلاث الأولى تتكون من ٠٠٠١‏ » والستة الرايعة أو السنة الكيسة » 
من ۳١‏ بوما باضافة يوم سىء رونا مامة وعال) بين اليوم الثالث 
والعمشرين والرابع والحشرين منشهر فبراير () . 


دكناتورية بولیوس قیصر ١‏ 


(۱) مناصبه وساطاته : 


ما بزال الخلاف قابا بين الباحلين حول وضع قصر وهدفه وهلي 
كان ينتوى اقامة حكم ملكى على تقاض الحكم الجمهورى . وف رآينا 
آن لا سيل الى حسم هذ الخلاف بصورة قاطعة . لكن لعل دراستنا 
للمناصب التى شغلها والساطات والألقاب التى منحت له خلال فترة 
حكمه‌القصيرة بعد معركة ثابسوس ( آبريل ٠٦‏ ) تلقى ضوءا على 
-حققة وضعه الدستورى وهدةه السبامى . 


)١(‏ وبهده الاضافة بلغ عدد ايام سنةا) ( وهى تقال عام ۷.۸ منذ تأاسيس مدينة 
روما ) ))١‏ بوها . وفد سماعا الکانب مکروبیوس (Macrobius)‏ اځړ ستۍ. 
الااسطراب (ultimus annus confusionis)‏ فکانها اشتملتحلی |١‏ شهرا ( راجع 

. (Suetonius, Div. Iul, XL, 1 

)١(‏ ويعبارة اخرى' یکرو بوم ۲٤۲‏ فیرابر . وقد ظل ١‏ ققویم يولیوس » معمولا په 
بعد سقوط الاميراطورية فى انحاء المسالم المسيحى حتى امر اليابا جريجورى اللالثه 
عثر بتصحیحه لع هبرایر عام ٠۵۸۲‏ م ٤‏ فحدفت عثرة ايام انثد » ولائ ایام قسیء. 
قل كل ..]) سلة منذ عام ه) + لآن السلة كانت حسب اويم بوليوس تزيد حوالى ١١‏ 
ديق السنة الشبسية الحقيائية > و دولیوس 

HF, Lewis 0 و‎ 1 (1951), p. SILÊ 3 

SED (14 Fa) s.«.C مه‎ )6( ۰ 


۳۱ ب 


استند قيصر فى حكمه الى تد جنوده القدامى الذبن حاربوا معه 
ق غالة وغيرها من اليادين » والی آنصاره الذین کائوا ندیشون له 
بمتاصبهم » والى القوات العاملة التی آمکنه الاحتفاظ بها تحتالسلاح. 
واستطاع تنفيذ اصلاحاته بفضل مركزه الذى اكتسب صفة قانوتية 
مالناصب التى آسندت اليه » والسلطات الاستنائة التى خولت له »> 
هذا فضلا عن آلقاب الشرف والتمجيد التى أكسبت وضعه طابعا 
خاصا . وکانت الدكتاتورمة هی آم تلك المناصب الرسمية . _كان 
قمصر ‏ کیا رآبنا ‏ قد عین دکتاتورا فی النصف الثانی من غام 4٩‏ 
آثناء غیابه + ثم تنحى عن المنصب بعد یام من عودته (ا) . وقد عین فی 
تفس المنصب مرة ثاقية بعد اتتصاره فى فرسالوس لدة عام كامل من 
آواخر آکتوبر ٤۸‏ الى أواخر آكتوير ٤۷‏ علین ما يرجح () . وف آواخر 
آبریل ٤٦‏ فیما بحتمل س تقرر اختباره دكتاتورا دة عشر سنوات 
متوالية » فشعل المنصب بالفعل سنة واحدة للمرة.الثالثة () ( أبريل 
٦‏ آبرل ٤٥‏ ) واعتبر دکتاتورا مسین (tsھمعنوەل‏ ءەاھاءنف) لکل 


() رلجع ما تقدم فی صفحات ۲٤۷‏ ب ١ ۲٤۸‏ ۲۷۲ . 
Cf. T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman (r)‏ 
Republic I1 (1952), pp. 272 f., n. 1.‏ 
ولعل يعفن التاس اعتعدوا أن دكتانور بته الثانية لم نبيدا وسميا الا في أواخر عام 
۷) عندما عاد الى روما بالغعل ؛ راجع . 
A. E. Raubitschek, “Epigraphical Notes on Julius Caesar,” JRS.‏ 
XLIV (19534), p. 70, n. 21 ad fim‏ 
(۳) ناخد هتا بالرای القائل ورور رة من الزعن بين‌الدكتابورية الثانية والد كتاتورية 
اة ۽ وان فی کان اند قي الغترة مابين ينابر 1 وابريل 1) ء راجع ؟ 
Broughton, op, cit, p. 285; Raubitschek, ibid, p. 70‏ 
ولم تبدا raa‏ الثالثة رسفا الا بعد عودته الى رونا فى وم ولیو عام 1) 
.حیث انه يوصف ف بعس اللاتوش باارکش اور می g(dictator designatus),‏ الفترة 5 
ما بین ابریل ٤٤‏ ويوليو ٤ )٦‏ راجم 71  „,. Raubitscheke bid, p,‏ „ 
ومعئی ماهمو d+‏ هور المغين (او المتقخب )' لمنصب 
ولكثه لم يتقلده رسمیا بعد ۰ 


۷ م 


سنة من السنوات التسع التالة () . ثم شغله بعد ذلك مباشرة للمرة 
الرابعة حتى تقرر قبل ٠١‏ فبراير عام ٤٤‏ بوم أو أيام قليلة آن يعين 
دکتاتورا لدی الحباة (وuںاءممم‏ ۲هtهاءiف)‏ . وتولی قیصر فق الوقت 
تفه القنصللة » وهو منصب شغله بصفة تكاد قكون مستمرة من 6۸ 
حتی ٤٤‏ (9) إما وحده آو مع زمیل () » جامعا آحانا بين الدكتاتو رة 
والقنصلة (أ) . وف عام ٤‏ تمتع بالحصانة الشخصة آى اعتبرت ذاته 
حدمة (عد٤ءدجوه٣ءدء)‏ لا مجوز المساس بها كنقباء العامة » وان م 
متعم فأغلب الظن _ بالسلطةالتر بيو نية تفسها (ووءمامم منأص طت( 
کا يذهب الؤرخ کاسیوس دیون . وکان بتولی أيضا منصب الكاهن 
ایأعظم (pontifex maximus)‏ آی کان رس الدبانة اإرسمبة ق 
الدولة منذ عام٣٠‏ . وآجيز له عام ٤۸‏ أن يكون عضوا ف كل الجماعات 
الکن رة (آعء ااه المقصورة عضويتها على الأشراف . وق عام 


Cassius Dio XLIII, 14, 3 (cf. Broughton, op. cit, p. 294 f.) (y 

(ا) ها عدا فى الفترة بين سيتمر وديسمبر ۷) ملععا شغفل ملصب القتصلية 
انان من اعواته هما فوفیوس کالیئوس ویو بلیوس قاتیتیوس . 5 

(۲) لم يحدفث آن تولى قيصر القنصليةبمفرده الال عام «) » وقد تنحى عنااتصب 
حوالی اول اکتوبر من نغس العام »> قانتخب کلمن فاببوس مکسیموس وجایوستریبونیوس 
لشقل اللصب ف ادة البافية من العام (consules suffecti)‏ وحدث ان توف 
مکسموس قيل آخر السنة بيوم واحدفاومی قیعر بانتخاب کاتیشیوس رییلوس )۸٤(1115(‏ 
خلا له فشغل القنصالية اليوم الإاخي من‌السثة فقط ٠‏ واثار ذلك سخرية شيشرون . 

(1) القنصلية الآرلى عام ٠١‏ ء والثانية1۸ » والتالشة ]١‏ . وفد جمع فيصر بين 
النصاية الثالئة والدكناتورية الثالثة ( هن‌آبريل )١‏ - ابريل «) ) . وا3 كان يعض 
ااهدامى قد اعتقدوا ان دكتانورية قيصر الثالبة لم تدا رسميا الا فى أواخر ۷) علد هودته 
من الخارج ( راجع ص ٠٠١‏ حاشية )١‏ فانذلك ريما يرجع الي ان احدى المملات التى 

سکتنی ارائل عاہا) حاملقعارة (188 .05)) قد شیرت بانه جمع بین القلصلية؛لتاقثة 
التي بعات فى 1) ) والدکنانورية الثانية التى استمرت في اعتقادهم حتى اوائل عام 

¢ ۽ ومن هذه النقطة 
H. A. Grueber, Cons of the Ramer Repehlie in tke Britis‏ 
Musevmn II (1910), 576: COS. TER. DICT. ITER; Raubitsehel,‏ 
“Epigraphical Notes on Julius Caesar,” J.R.S,. XLIV (1954).‏ 
p. 70 & n. 12.‏ 


~~ ۳4 


ول لطات الرقب (0۲یnءء)‏ باسم الغرف على الأخلاق 
(praefectus moribusş)‏ دة ثلاث سنوات ٤‏ و عدذ مدى الحياة . 


وبفضل هذه المناصب لم يعد قى وسع آحد من زملائه من الحكام 

العاديین آن عرقل ما بريد اصداره من تشربعات سواء عن طريق 
الجسعيات الشعبية أم بقتفى سلطته الدكتاتورية التى تخوله سدن 
رانين (ىنفمuطاعمه‏ وساتيء) » ذلك آن « الامپربوم » الذى منج 
له کان آعلی من « امپريوم » غيره من الحكام كالقناصل والپريتوريین 
کما آن سلطته کدکتاتور لم تقع تحت طائلة اعتراض تق اء العامة 
(ەereessi‏ اون ۔ صحیح أن النقیاء کانوا مثلون أقوى معارضه 
لقها قصر أثتاء حياته البياسبة » غير آته لم يکن تردد ‏ مثلما حدث 
مرة _ فى الايعاز الى واحد منهمويقديم اقتراح الى الحمعّة القبلية 
پد المناوين له واتتخاب آخرين بحلون مانم . وقد کان ف وسعه 

ن متم مالىلطة الترصوئة دون آن کون تفه تقیا للعامة ( لأنه 
سليل أسرة من عشيرة شرضة ومإماهم ءج ) مثلمافعلآعسطسفيمابمد 
خيحل بذلك مشسكلة دستورية مسشعصية » غير أنه لم يشا ذلك أكبر 
الظن ”لأن سلطته الدكتاتورية التى لا تسرى علها سلطة اعتراض قباء 
العامة جعلته فى غنى عن الثانية '. وصحيح أيضا أن السناتو كان فى 
استطاعته من الناحة النظر ب آن بر فض اصدا ر تو صیاٹ (وااںیوهc‏ وںاھممه) 
تحقيقا ارغياته ٤‏ كما كان يملك دستوريا الحق ف توزيع الولايات عا 
الحكام » وآصبح » على نحو ما ذكرتا » يمد محاكم الجنايات بنصف 
عدد المحلفين . وق الحق ان قيصر لم سلب هذا المچلسي_ماطلاته على 
الأقل من الناحية النظرية ء فظلى يبت ق طائفة من الشبئون الخارجية 
ويستقبل السماراتة الأجنبية ( وبخاصة فى شمر فبراير من كل عام ) > 


- ۲۱۹ 


و اشر دوره التقلدى ف عقد المحالفات والتمديى على المعاهدات (). 
ومع هذا خان قیصر على توقیره: لهذه الهيئة التى كان تجاهاها معتاه 
جریا الحكم من دستورتته تجریدا تاما » لم حرص على اشراکها 
معه فیما کان «صدره من قراران آو حتی فبا کان سقده من معاهدات» 
وآن المجلس بدوره لم يكن يفصل ق آمر هام الا بعد استطلاع مشيئة 
افدکتاتور والتعرف على رغاته مل کان فى كثر من الأحيان ارجیء 
النظر ف الموضوع الى ما بعد عودته من ميدان الحرب . وليس هناك 
ما ند رواتة کاسيوس دیون بان قیصر منح فی عام 4۸ سلطة اعلان 
الحرب وایرام الصلح باسم الشعب الروماقى دون الرجوع الى‌السناتو. 
غیر ن سلطات قیصر الدکتاتور _ قیاسا على سلطات سلا _ آناحت له 
آن پرشح عددا كيرا من أعضاء الستاتو ما كان يضمن له الأغلبية ق 
المحلس فک فه أصبح ف يده من التاححة الواقعية آمر سين حکام 
الولابات . وكانت صورة السناتو قد تبدلت بعد أن هلك فى الحرب 
الأهلبة بعض أعضائه من خصوم قيحر واعتزل السياسة بعضهم الآخر . 
وآعاد قیصر بما له من سلطات الرقیب تشکیله بأنطرد منه غير المرغوب 
فم وآدخل فه عناصر جديدة سواء من ضاطه القدامى أو من سکان 
غالة اليسدة الدين آثارو! سخرىة التقاد براو یلمم الطودلة و اجهليم 


(1) لم يكن الستانو فى هذا الوفت يملكحق الأعتراضى على قوانين الجممية القلية آو 
#ألوية اذ آته ففد هذا الحى قدبه! بصدور قاتونهورتسبوس ۱10۲12۸511 >×eا)‏ فعام 
¥ . ويفض الاظر عن فترة حكمسلا التي اسنرد فيها السنانو حقه فالاعتراض حتې عام 
۰ - کانقوسعه اننقعل ذلك بطرىق غرمیاشرآی من طريق القنصلين اللدين انا بعنيران 
ممثلن له وستکلمين باسمه ( هنا ها لې بکڻ دجما آږ کلاهما من خسومه ) اڏڌ صدر 
حوالی عام ٠١١‏ فانونان باسم ابابو (leges Seliı çi Fufi1) gag‏ 
مخولان القنصاين حق الاعتراض على دوائين الجمعيتين بحجة ظهور طالع ۸11310 دام 
( راجع ها تقدم فى ص 1۷١‏ ) وهو جق تمتعبه أنضا تفباء العابة ضد القتصلين وام بزد 
هن سلطتهم ف الاعثراض يل اكسيما فط صيفة ديتية . غر أن التقيب كلوديوس 
استصدر فی عام ۸ه قاتونا بتعدیل قانونی آیلیوس وفوفبوس ‏ وان کان قد لسن فی 
شرعية قاتونه > ولعله أبطل فيما بعد ( راجع ص 1۷۹ وهامش ١‏ ) وافظر يفا : 

T1.. Homo, Romam Political Irstitutions (1929), p. ‘151 'f. 


— ١ مہ‎ 


الطاريق الى دار السناتو (ونعں) » آو من‌الحكام السابقینكالپرتورين. 
والكويستوريين الذين ضاعف عددهم لا لمواجهة الأعاء الادارمة 
المتزايدة فحسب بل طعا ق تأيدهم له بعد اتتقالهم الى ذلك المجلس۔ 
ولا کافت مقاعد السناثو قد امتلآات بعدد کییر من آنصاره وممن توهم 
آنهم آتصاره فقد آقسم المجلس يمينا بالسهر على حاته . وکان قيصر 
دوصغه دکتاتورا ملك حق تعين مساعد له وهو ریس الفرسان 
(magister equitum)‏ الذى کان شوب عنه ف روما واطالا آتاء 
غيابه فى “ميدان الحرب . ولتصريف الشئون الداخلية ولمساعدة ريس 
القر سان خول ق صر الحق ف تسين مدرين آو رؤساء (praefecti) Jah‏ 
بحملون شارات متص4 (insignia)‏ ويمارسون سلطة مستمدة من 
سلطته . وآما ف الخارج فقد جز له آن عین مساعدین آو نوابا(ناهعه!) 
و بمنحهم رتبة الپريتور . هكذا قبض على زمام الدولة قيضا محكا 
بمقتضى سلطته الدكناتورية . 


وقد قيل ف الدفاع عن قيصر وتبرير مسلكهإن الجمع بين القنصلية 
والدكتاتورية لم يكن بدعة من صنعه بل من صنع سلا » وآن تقلده 
القنصلية سنوات متتالة له سابقة فيما فعله مارىوس ء وأن اتفراده 
بالتصب الأخر ) (consul solus‏ کان محار اة لپومیی ۰ وکانت قادة 
یومپی ضد القراصنة التى أعقيها تنصبه حاکما على آسبانا دون 
مبارحته ایطالیا هی التی آوحت الى غبره آن فوض علی طاق واسع 
سلطاته المستمدة من الأمپريوم الواح د لطائفة من نوأبه ومساعديه 
(ا٤عها)‏ . وقيل أيضا آن حاجيات الجمهورية هى التى حماته على 
الاتجاه نحو سلطة مركزنة كالتى مارسها قيصر . وكان سلا قد خول 
موصفه دکتاتورا الحق فى وضع القواتين » وسواء استعمل سلا 
هذا الحقى آم لم ستعمله ء غانه کان وتضمن معئی‌تنازل الشعب‌الرومافى 
ہوقتا عن سیادته . وقد تکرر هذا التنازل ق آیام قیصر وإن کان قیصر 


ب ۴۲١‏ س 


لم يتغل على ما يبدو _ هذا الحق ف المسائل الهامة الا مرات 
قللة . غير أن الجديد فى الأمر هى تلك السلطات التى لم تكن مستمدة 
ن آی منصب رسسى . وض النظر عن رواية کاسیوس دیون بان 
قيعر منح سلطة اعلان الحرب وعقد الصاح دون الرجوع الى السانو 
اذ آنها رواية بنفرد بها ذلك مۇرخ فاته منج من الناحة الواقعية 
لا التاقونية » الحق ف ادارة اتتخابات كار الحكام » وخوله السناتو 
بعد اتتصاره فی موندا الحق فى أن برشح ستويا من بشاء لشعل نصف 
عدد المناصب العليا قى الدولة . ومع آنه كان يكتفى بتزكية أنصاره 
لدى الناخين ء الا أن ذلك كان بنطوى على ساهة عجاوزت الح دود 
المألوفة فى اقصاء الشعب الروماني ن البلاد . ولم شتمر الآمر 
على ذلك » ادرت الجمعية القمقة اكاز من آحد أنصاره قرارا 
d plebiscitum)‏ عام 4 بجر اجراء اقتخابات الحكام مق دما 
السنوات التالبة . واذ كان قيصر قد اتتفع بهذا القرار قان تزكياته 
غدت بمثابة توجيه للمواطتين دازا قا ۋاقتخاب آنصاره . 
ب ب آلقابه الديتبة : 


د لقاب الشرف والامتيازات التى أغدقت على قبصر حتى تتناسب وهذه 
اناب الرسمية والسلاطات غير العادية 3( . وقد آغدقت عليه لبواعث 
«ختلفة منها الاعتراف بفضله والاستجامة لرعته والتزاف اله والرهة 
نه . ولعل بعض هذه الالقاب والامتيازات غير صحيح اختاقه المعجيون 
به أو المداهنون آو الراغبون ق اثارة خط عتيه. ومع هذا» وبعد 
Suetcuius, Div. ak LXXVI: Dio, XLIH 14, 4-45; «p‏ 
XLIV, 6‏ 


وعن سےة ولوس قیصر ما وردت عنداازرخ سویتونبوس > راجع 
M. Cary, Sartoniu, Divuas lulus. 1927.‏ چ BH. E Butler‏ 


C. Brutscher, Analysen zu Suetons Divus lulius url Jr Parallel 


المسماة - تحديدا - üborieferqme. Dj r, 224i. itl‏ 
اذار ماکان يعرف من قبل بمجلس العا ولل ع٥‏ 
کا شت تنعقد بدعوة من احد ٹقبا ۶ الحاصة وير »دون حضور 
٤ف‏ وصار لقرارتها ز مام ) قوة القواتين ( من د 
ق ٣م‏ ) ما فى حالة انعقادها بدعوة من قتصل آو بريتور يحضرها 


= 


PI— 


اغفال الزانف منھا ؛ فلم یسین ان تمتع بمثلھا حاکم روماتی واحد » 
فضلا عن مجافاة جانب متها للتقاليد 'لرومانية . لنتناول آولا تلكالطائنة 
من الألناب والامتيازات ذات الطابع الد والتی. ما تزال مثار تقاش 
بين المؤرخين ء اذ رى فریق متهم آنها نشأت عن سياسة دينية مرسومة 
ترمی الى تأليوه رسميا » وآن هذا التأليه كان وسيلة لدعم فظام الحكم 
الملكى الذى اعتزم افامته ف روما اقتداء يما فعله ملوك الشرق 
الھالینستی » بینمایری فريق آخر أن قيصر » على كثرة ما خلع عليه من 
آلقاب وامتیازات شبه إالاحبة ؛ لم يله رسميا آثناء حیاته » اذ توجد لها 
سوايق ف التاريخ الرومانى ولا ناطلوى بالضرورة على معلى التأليه . 
وتحن آسل الى الرأى الثانى وترى آنها لم تكن وليدة سياسة وضعها 
هو بقصد تالییه رسمیا بل کانتوليدة حماس شدید غمر بعض أنصاره 
الذين كانوا مسون جاهدين لى نوطيد سلطته ودعم مركزه واعلاء 
شأنه . وکان ول ما صدره‌السنانو ف هذا الصدد توصية بوضععجلته 
الحربية ف مواجهة قمثال چوبيتر بالمعبد القائم فوق الكابيتول » واقامة 
تمثال له ق تفس امعد تظير فيه حصورة الأرض ( المعمورة ) تحت 
قدميه . وترمز العجلة الحر ية الى م وكب نصره » ينما يخلد تمثاله الآخر 
ذترى اتنصاراقه ق طول.البحر المتوسط وعرضه . واذا كان هذا 
التبخال قد حەل تقشا يوصف فه دعر آنه صف (hemiheos) all‏ 
فقد أمر الدكتاتور بطمسه لا لأن اللقب _ كما بستقد البعض ‏ كان 
آقل مما ایق به یل لأنه کان آكبر مما بستحته . وقد تزاندت الألقاب 
رالامتيازات وقاربت ألقاب الآاة و بخاصة بعد اتنصاره فى مع ركةمو تدا 
( يريل ٤٥‏ ) الذى اتفق آن ول تآه العاصمة فى يوم عيد الپارمليا 
اا) e‏ حبث کان بحتفل دائما بتأسیس روما (۲۱ آبریل ۳٥۷)۔‏ 
وعندتد آوصی‌التاتو بأن تام مهرجائات الملعب‌الکيي (Judi Çîrcenses,‏ 
مدا لقبصر وکاآنه هو مؤسس المدينة . وأعقب ذلك قرار بمنحه 
اھب المحرر (إما مہا آی محرر الدولة من العبو ديه باتتصاره على 
= العامة والاشراف , لها حق إصدار القوانبن » وتعرف عندقذ باسم 


0 اى جمعية اندب القبلية ٿمييیزا 
لها عن الاولى ( حم 4 ا القبلية ) ء 


۷ س 


الأعداء فى تلك المعركة . ولا سبيل الى التىقن من صحة القرار الخاص 
شد معبد للحردة (ءواإمط:]) بوصنها ريه قدت ف قرصر لأن 
مسل هذا المحبد لم شبد قل کمعید رة (Concordia) lil‏ „ الذى قیل 
ان قرارا صدر ببنائه قى العام التالى تكريما لقيصر الذى بفضاه سم 
الناس بالسام والوفاق . ولا كان قد قرن بالمؤسس الأول للدنة فقد 
قصب له تمثال ف معبد الاله کوبرنوس (ودمنءنسي) وهو من ساد 
الاعتقاد آنه رر رومیلوس (وuںاuمسە»)‏ »> مۇسس روما » الذی رفم 
الى السماء وال . وروی کاسوس ں دیون آن هذا التہثال قد قشت 
عله كلمتال معناهما « الى الاله الدى لا قهر » () - وهی عارة 
وصف بها الاسنكندر الأكر من قل ولعلها استعيرت ق وصف قيصر. 
ومن الجاتر آنها أنغت بعد موته لا آثتاء حباته . وحوالى تفس الوقت 
شرر آن یدخل على منزله من ج التعديل ما دجعله فى شكل المعبد فوق تل 
البااتین »> وان کنا لا ندری على وجه التحقق أصار هذا المنزل مقرا 
رسما له بوصغه کاهنا آعظم ٣د‏ تل مرا خاصا به (") . وتقرر كذلك 
أن يحمل تمناله مع تماثل الآلية فى موكب المهرجانات الرباضية التى 
تام ف الملعب الكير )1.udi Circenses)‏ - وعندaا‏ آقیمت اأهرجاتات 
الرباضية مرة لانة ف يوليو من تفس العام احتفالا باتنصاره ف موتدا 
حبل تمثاله بجانب تمثال رة اللصر (Victoria)‏ ق المو كي الزرسى »› 
وهو متهد _ ان سدقت روانة ششرون ‏ امتعضى منه الحهمور 
حى آنه أمتنع عن التصفيق اربة الحر الأثيرة الى تسه لوجود قيعر 
بجوارها () . لكن لعل الأمر اخلط على الناس فلم يعد فى وعم 
اتيز بين تمتال قيصر الانان وميل الأربان الذين م فى صحته. 


Dio, XELIL, 45, 3. (0)‏ 
(۲) قول دون ١‏ ان متلا بلي له علىنەمة الدولة يى شكل امعد , غر قن روابة 
شہشرون هی الاصع (110 .43 yı (Philp,‏ قول : ان جمگونا (11811۳ه]) اضیف 


لازله . فارن ايقا روامه اأؤرخ قلوروس (11¥ - 1۲۸ م( : 91 ,13 Flor, IF.‏ 
al Att. XII, 44, L1 (‏ 


٢ س‎ 


وهم من ذلك ظهور صورته فى ذلك العام على العملة الرسمية لأول 
مرة (ا) ء وهى التى لم تكن ترسم عليها عادة سوى صور الآلهة » ولم 
سبق آن سكت وهى تحمل صورة انسان ما يزال على قيد الحياة . 
هذا الامتیاز » وان لم ينهض ‏ فق رآينا _ دليلا قاطعا على ألية قيصر؛ 
كان أبلغ من سواه دلالة على آته لم بعد يحفل بالتقاليد الدستورية ۽ 
رلا ندرى أكان فى ذلك منقادا لأتصاره آم متشبها بالا كندر آم 
تأثرا يملوك الشرق الهللينستى . وشهد عام ۽ طائمة من الامتبازات 
الرفعة الت یآسبعت عليه. فقدتقرر منحه لقب ابی الوطز(٥‏ ھت٤۴۸‏ و٤٣٠‏ ) 
مع تخويله الحق فى كنايته على العملة . وليس اللقب بالبدعة اذ سبق , 
آن منحه السناتو لشيشرون اعترافا مفضلفه فى ااذ المدينة من خطر 
مؤامرة كتيلينا (7) . ولعله منحه لقيصر لانه نقذ الدولة من المبودية 
باتتصاره فى معركة مو ندا على فحو ما ذكرنا ء آو ليكد رعاذه الأبوية 
للوطن لأنه كان بوصفه كاهنا آعظم يعتبر ممثلا للدولة لدى الآلهة . 
رآما القرار بأن بحلف التاس اليمين بروحه الحارسة (جuام)‏ 0( ء 
والاحتفال يوم ميلاده واعتباره عيدا تام فره الصلوات » وقشديم 
اقرابین سنوبا من آجل سلامته وطول بقائه » وننظیم المهرجانات کل 
اربع سنوات تکریما له » واضافة یوم من آجله الی کل عید رس یکبیر 
تمجیدا له » فکلها امتیازات وان تضمنت معنی تشبيهه باآلية آو قرته 
بم ٤‏ فھی لا تقطع بتألیهه رسمیا آثناء حياته . وقد سی أيضا هر 
کوینکتیلیس (sاiاQuine)‏ وهو الشهر الخامس من الستة حسب 
التقويم الرومانى القديم (أ) والذى و لد فيه قيصر ء يشير وليو 


Dio, XLIV, 4. (vw 

(1) راجع ما تقدم فی ص ٠٣١‏ وهامش ١‏ 

١۶‏ وهى تترجم عادة فى اليونانية بكلمة 8٣ل‏ وممتاها ربة الحظ او التوقيق 
اد اوح اتی تسدد خطا الانسان ( راچم ص۹۸ ) . 

0) کان مارس هو أول شهر فى السلة الروءانية حسب النقويم المديم ( راجعم ص 
4 ) . وعثدما اصبحت السنة تيدا بينايرصار يولبو هو الشهر السابع . 


~0 


(mensis Julius)‏ تخليدا لذ کره . ولا عمدو ذلك آن کون تکريما 
مناسا للرجل الذى آصلح التقويم الرومانی ولا تحمل من معائی 
التأله اکثر مما تحبله تسمبة الشهر السادس (Sextilis)‏ فیا دك 
شر أغسطس تمجیدا لأکناقیانوس . ولم نعثر حتی الآن علی ما یوید 
قرار السناقو باطلاق اسم عشيرته على احدى القبائل الرومانية. لكن 
لا رب فى صحة القرار الذى صدر باضاقة جماعة جديدة تحمل اسم 
عشیرته (iiاں] pere‏ الى الحماعات الكهنو تة القديمة القائمة 
على عبادة الال (Luperci) jq‏ والتی کاتت تحمل آسماء عض 
العشاگر العرقة كعثيرة قاوس وعشيرة كوينكتوس > وهذا شرق 
ساق لا عنی موی مساواة عشيرته (هتاه! و«ءي)بتلك العشائر () . 


ولیس من المستبعد آن بکون‌الستاتو قد آصدر قرارا بوضع تماثیله 
ل دیع ماید روما والدن الاطالة ء وغالى ديون وآپیاتوس فبقولان 
ان معابد كثيرة هرر اوها له کأنه اله » وبینما متفقان قن قرارا صدر 
سناء معبد له ولرآفشه (وتاوء"٥)‏ » وهی آبرز فضالله ٤‏ پروی 
بلوتارخوس أن هذا المعبد تمرر ؤه ارآفته » عرفاتا بالشكر على 
صفحه عن خصومه رغم اتتصاره () . ولدينا عملة مرسوم عليها معبد 
وعبارة الى جائه قول « لرآفة 03ص « (Clementine Caesaris)‏ )( . 
تم س قد رر تشسده لا لقصر تفه بل لفضباة الرآفة التى آلهن 
و کا تھا رة تح دن فه وآن تثاله تقرر وضعهەڭ هذا المعبد ليظهشر 
نى صورة من يصافح الربة آو يؤدى لها التحبة مثلما وضع فى معد 


Cicero, Phil. II, 85; XLII, 31. (» 
Appianus, Bell. Gv. II, 106; Dio, XLIV, 6, 4; (¥) 
Plutarchus, Caes, 57. 


٠ وهى من فته الدينار » آنظر الصورةق كناب‎ )۲( 
LL R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor (1931), p. 6%. 
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كو هروس ومعابد غيره من الآلهة . ولقد آثبت باحث دقيق أن اقامة 
تمثال انسان فى معبد اله لا منهض بالضرورة دلیلا على آنه کاز وها 
آو یعبد کاله () . ویذهب دیون الى بعد من ذلك مما بجعلنا فرجج 
ازاء اهتمام اكتاشيانوس تأكيد آلوهية قبصر بعد مصرعه _ أن 
اناس خلطوا مین ما سبق ٠١‏ مارس عام ٤٩‏ وما آعقه . وضيف هذا 
المؤرخ الى قرار السناتو بتاليه قيصر » آنه رفع الى مرتبة كبير الآلهة 
فحمل لقب زیوس یولیوس ( آی چوبیتر يولیوس ) وآن آئطو نيوس 
عي کاهنا له وکا ته کان لچوپیتر (وناaارا )Fla me‏ () . ویۇيد 
سويتونيوس الشق الثانى من هذه الرواية فيقول إن قيصر وافق على 
تنصیب کاهن له () . وتجد الروایتان تعزیرا فیا ورد على لان 
شیشرون آثناءحدشثه عن قرارات تکربم‌الدکتاتور قبیل اغتیاله » اذ قول 
ان اموه پوليوس له کاهن هو مارکوس آنطو نوس مثلما پوجد اکل 
من چوپبتر ومارس و کور ینوس کاهن خاص (ہعصهاء)(أ) . ولایسعتا 
ازاء هذا الاجماع الا آن سام عيبن کاهن لقتصر » وهو شرف دیلی ' 
رفيع لأن هذا الكاهن كان يحمل عين اللقب (معمصواء) الذى يحمله 
كهنة الآلهة الثلائة الكبار . ومم هذا فينبغى التنبيه الى أن الكاهن 
کما بقره شیشرون سه - لم يتقلد منصبه رسميا » ومن الجائز آنه 
عين تكريما لقيصر لا لعبادته » بل ليس من المستبعد آن بکون قد عين 


A. D. Nock, “Sunnaos Theos” Harv. Stud. Class. Philo. () 

XLI (1930), p. 3. 

Dio. XLIV. 6, 4. U 

Die. lul LXXVI: Non enim honores modo nimios ( 

recepit: sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibî 

passus est: lempla, aras, simulacra iuxta deos, pulvinar, flemimem, 

Ttupercos, appellationem mensis e suo nomine. 

Philip, II. 43, 110: Est ergo flamer, ut Iovi. ut Marti, (0 

ut Quirino, sic divo Iulio M. Antonius; cf. XIII, 21, 47. 

وسواهم من اللهة كان لهم كهئة يعرفون اسم 001٤1۴1٩١١‏ راجع ما تقدم فى ص 
۲ هامشس . 


س ٣٣۷‏ س 


لرية الرآفة (Clementia)‏ لا لقيصر تسه . وما عن تلقيبه 
بچوپتر ولیوس فھی رواية نفد بها کاسيوس ديون ولم يدها 
کاتب آخر ۔ ولا کان شیشرون یتہر برغم تحامله على قیصر _ حجة 
أوثق منه فقد حاولت‌باحثة تفسير ذلك بآن ديون افما رسم كلمة ديشرس 
divus‏ ( ونطقها الصحيح « دوس » يعلى وله ) دروف دوتائية 
ولكنها حرفت عند النقل الى كلمة زيوس () »> يل أنها لا تيعد أن 
تکون کلہة egںءزل‏ قد آوحت الى ديون بالصلة بزیوس وچوپیتر ٤‏ 
ولا سيما آنها ترقبط بالاسمين من ناحية الاشتقاق اللغوى () . 


هده الباحثة وهن شحون تحوها لا قعوزهم القرائن للتدليل على 
ليه فيصر بجو تر فی آذهان الرومان . وکانت نظر به آله الملوك قد 
لقيت منذ آبام الاسكندر قبولا قى الشرق الهللينستى واستغلها ملو كه 
لنمسيز الحلم الاستبدادى الشرعى من حكم الطغيان . واذ كان ذلف 
العصر قد آمن نعدد الآلهة فقد استساغ فكرة تآله الأ بطال بعدمماتهمء 
و اعتنقت طبغاته المثقفة مدهب (Euhemerus) greg‏ الذى نادی 
مان الآلهة انيا م ف الأصل دشر قامرا آثتاء وجودهم على الأرضس 
مجااتل الأعمال آو غمروا الناس أغضالوم فرفعوهم الى مصاف الآلهة۔ 
أذلك لم يحمل تاليه اللوك فى طيانه معنى الايمان الدينى أو المساس 
والمشاعر الديتة وقد عرفت روما هدا ادهب کا ورد ف الأسل 
د عرقته كذلك ق‌الترجة مند آيام الشاعر انوس ڊEnnius(‏ )( ¢ واتصل 
الرومان لكات من هذا الطراز ف کل من هصر وسوراا واد کان 

(1) ترسم كلمة ۷15 ف المغعول به ۷0ل ء وكلمة 275 ف الشسول به 101¥ 
و 1ارادف الصحيح لكلمه 1۷13ل ف اليونانية ٤1٥05‏ ر واحياتا 105ا كما ف البردى ) 


Lily R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor 
(1931), p. PA. 


(۲) عن هذا الشعر النی عاش بین ۲۴٣۱‏ ب ٠١١‏ › راجع كنابتا امصادر التاريخ 
القردمانى» ؛ ص ٠ ١ ٣۴۷‏ 


~~ TIA — 


هو الطراز الوحيد من الحكم الملكى الذى عرفوه ف القرن الأول ق.م. 
فقد کان من الطبیحی آن یتآثر به آی حکم فردی شوم ق روما . لمل 
فصر كما يذهب هذا الفريقمن العلماء ‏ قد آدرك التقارب الشديد 
بين سلطته وسلطة زوس » حارس الدولة الروماية .ا م شل 
وهیمیروس ,ان زيوس كان آول ملك يتخذ من تأليه قفسه وسيلة 
ضاعفة ساطته ودعم ساطاته ؟ لقد کان چوپیتر هو الاله الذى قرن به 
فصر کنصىف |4 (hemîtheos)‏ قى قرار الستاقو الصادر عام “۹ 0 ¢ 
وبهذا الاله تفسه قرن على ما بدو _ ق طائمة العلة النحاسية التى 
ضربت عام ٥‏ وعليها صورة الصاعقة ؛ بل لقد صنع لقيصر تمثال عايه 
اندرع (aegis)‏ وف وده الصاعقة » وهما الشعاران ١ر‏ سال جم دیتر۔ 
لابداذن من آن عض آتباعه قدفهہوا تالړه السناتو اناه پماعنی مساواته 
بكيير الآلهة . ولقد رفض قبصر التاج الذی حاول آثطو نوس آن دضعه 
على رآسه ق عبد اللوي ركالا )Lupercalia)‏ و عن 4 الى معنك جوييتر 
العلرت الأعظم قائلا « جوپیتر وحده هو ملك الرومان » 0 . ولعلذلك 
هو ما حدا | بأقطو نيوس ومن على شاکلته آن بوعزوا الى السناتو قيب 
قیصر بامۇ له (sںہتل) ‏ وهو لقب قرب من اسم ژ دوس وجويسر 
وجدير بالملاحظة أيضا آن الجمهور حاول آن يدفنه بعد موته ف معید 
چوپیتر فوق الکاپيتول . 

هذه هی الحججالتی يسوقها من ولون بتاله قیصر رسمیا وتلقیبه 
مجوپیتر آثناء حياته . لكن مض النظر عن هذا الاق المعالى فيه » فان 
رواية شيشرون جديرة بالاهتمام لأنه كما آلغنا بعد حجة آوثق من 
کاسیوس . ولو صح کلامه لکان معناه آن قرصر قد لقب آثناء حیاته 
اۆلە ولوس (ءuتادا‏ عد»اط) . غير آن ذلك شر مشكلة » لأن هذا 
اقب روه«ن) ‏ كما تمرف من تاريخ الفترة التالية - لم يكن يطلق 


(1) كلمة 05٥1أ"ع"‏ ر تصف اله ) بونانية ولا نعرف سرادفها اللايئى ٠‏ 
Dio, XLIV, IL. «‏ 


~~ ۳۹ 


على الأباطرة الا بعد مماتهم اذا قرر الستاتو رفعهم الى مصاف الآلهة 
آی اذا وافق على تالمهم . ومن ثم فقد افقت غاليبة الباحثين على آن 
قیمر لم يلم عليه لقب امۇله (سہنه) الا بعد مات () »نهم 
بؤله بمناسبة المهرجانات الرباضية التى آقامها أكتاقيانوس تمجيدا 
اکراه فی وولیو عام ٤٤‏ . وینبغۍ آلا تسی آن شیشرون کان من‌الحزب 
#لناوىء له فلم يکن راضيا عن مسلکه بل کان متحاملا عليه ء وآن 
عبارته وردت فى خطبة .کبیا للتشهیر بصديقه مار کوس آتطو نيوس . 
فمن الحكمة آن نرتاب فى روايته فى هذا الصدد حتى بظمر من الأدله 
ما يقطع الشك باليقين . وق الحق آنه لم يصانا من روما وايطاليا حتى 
الآن دليل مادى قاطع بآن قيصر آعتبر من الناحية الرسمية إلىهاً أو ملها 
آنناء حياته . ولا عبرة بالنقوش التى جاءتنا. من بلاد الاغريق وسا 
انضعری حيث لم يتحرج الناس من تاقيب الحكام بالآلية وهم على 
قد الحياة ء فالتأليه فى نظرهم کان لایعدو ان کون ضریا من ضروب 
العرفان بالجميل آو الأعجاب الشديد آو الحماس الفياض . فاذا طرحنا 
جانبا الأنقاب التى لا تتضمن بالضرورة معنى التأليه كالمنقد (ءقاةء) 
رامحسن (euergetês)‏ والۇسس (ktistês)‏ “¢ والنقوش القالة الى 
لا تحمل آی تاریخ () › فلا متبقی سوی ثلاثة قوش آحدها رسمی 
ومۇرځ () والاخران يرجح هما رسمبان وينسبان اما الى عام ٤۸‏ 
عد قرسالوس ( فی آغطس ) کالنقش الأول آو الى عام عد 
ٹابسوس ( فی ابریل ) () . ق هذه الوثائق يوصف قمر أثناء حیاته 


Cf. however, L. R. Taylor, op. dk, p. 69. (0) 

(۲) کالتقش ا)پدی الى جایوس بولیوس‌قيصر « الاله ٩‏ > وقد وجدناه ف لمسیوس ٠‏ 

Ath Mitt, XIII (1888), 61. 

CLG. 2957=Dittenberger, SyIL 3, 70. 0 
CIC. 2369-LG. XII 5, 557 وهو من کارٹیا فی کیوس‎ )( 
Arch, Eph. 1916, 151; ap ct., 1929, 142 (cf. J.R.S. XLIV, 1954, 
۲۰ 66(. ) وهو من دیمیتریاس فى سالیا‎ ( 

وانظر ايها انفش (ط165 ,2 ,11× -1.6) وهو من مدينة موترلينى ت 
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بالاله Y (theos—deps)‏ بالۇله ۾ وق الأو لى بالذات ( وھی ٣ن‏ 
اقسوس) تصفه مدل وقباثل] سا (الصعُری) بالاله المتجلى «(epiphanês)‏ 
منقذ اليشر كافة ء سایل آریس ( مارس) وآفرودیتی ( قینوس ) . واذا 
صح آن هذه النقوش الثلاثة ت تنتسب الى عام ٤۸‏ فهى اذن سابقة على 

أى محاولة قامت بها السلطات الروماقية ارفعه الى مصاف الآلهة . 
وبعپارة آخری لا بسكن آن ِد هذه النقوش دلیلا على تألیهه رمیا 
ف حياته . ولنقصر اهتمامنا على الأدلة المستقاة من روما واسطاليا حيث 
عرفا فعلا على أوبعة قوش لاتينية يوصف قيصر فى ثلاثة منها بالؤله 
يوليوس وق الرابعة بالاله . لكن اين منهما برجعان الى سنة ٤١‏ لأنهما 
بتسیران الی.قانون باسم روفرینوس (۸ہء۲اں) ×٥ا) ٤‏ وھو رجل برجج 
آنه کان أحد تقباء العامة فى تلك السنة » أى بعد مرور سنتين على مقت 


قیصر () » فنا لا يحمل النقش الثالث _ وهو اهداء « روح الو له 
بوليوس الحارسة وأبى الوطن الذى أدرجه السناتو والشعب الروماتى 
ف عداد الآلهة » _ آى تاریخ وان کان سياق الكلام بوحی أنه کت 
بعد وفاته () ۽ وآما الرایع فهو قش کتبه ضابط رومانی صغیر 
(ەiعسءمف)‏ من مدية نولا اءتر افا بفضال «قيصر الاله» () + ولايمكن 


» ف لسيوس والدى يرجع الى عام 1۸ (فتصليةفيعر الثانية ) وبرجح اله رسمى‎ 
. ) فيه يوصف فيصر بالاله > الخر > اقؤسس ( أي مؤسس الدنتة‎ 
Dessau, LL.S. 73: Divo Tulto iussu populo Romani 1) 
statutum est Îege R1frث¢€a‎ ( Jll dg من هکان غر معروف‎ 
Dessau, LLS 73a: Deivo lulio i[ussu] P- R. [st]atut 
[um est] lege [Rufrena| ) هن فرىة ۋبىكيتوم‎ ( 
Dessau, Ll. 74: uenıo deivı luli parentis patriae (0 
quem senatus populusque Romanus in deorum numerum rettulit. 
وهو نقش من بلدة آسرنيا قسمليوم . لكن راجع راى الاستاذة يلور النى‎ ( 
تقول اته من المحتمل تاريخه بفترة حياة فيصر لان الإهداءات للروح الحارسة نادرة‎ 
: ف حالة آگوتی‎ 
I1.. R. Taylor, The Divîrity of the Raman Emperor, p. 2609. (Y) 
De3sau, LLS. 6343 : M. Salvio Q. f. Venusto decurioni 
[be]neficîo dei Caesaris. 


وكلمة ec۲0‏ ل متاو سإ[ ترفصبلة هن عشرة رجال من الخيالة . 
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آن ینمض دلیلا لسبیین آولهما آنه لا قلع بان تیعر وصف بأنه اله ی 

قس الوقت الذى آم غه هذا الفضل على كاتب النقش » وناتهبا 
اه على فرض آنه د بنتمى الى فترة حياة قيصر فاته قش شخمصى لايعطع 
بتألیهه رسمیا آثناء حیاته (© 


ومن س الألقاب غر الدشة اأمة لقب امىراطور (imperator)‏ 
وهو لقب شرف ممعنى القائد الأعلى وبخاصة القائد الأعلى الظفر . 
وکان الجنود _ کما آسلفنا _ بحیون به قاندهم بعد اتتصاره ف 
المعركة (1) . وکان امتیازا بكسب صاحيه الحق قى أن تحتفى به الدولة 
رسا باقامة م وکب نصر (وںاصهستتا) يدخل فيه العاصمة بعد عودته 
الى اطاليا . على ن حمل اللقب كان موقوتا بمدة تمتع القائد ؛ 

ھ الامپردوم » السكربة » آی آنه کان عليه آن تنحى عن اللقب عند 
تنحيه عن هذه الساطة ۔ ولم بکن يجوز له آن يحمل اللقب بعد دخوله 
روما وارتداته الزی المدنى آی داخل الو م23 ¢ (Pomerium)‏ وهی 
حدود المدينة المقدسة التى تمصل بين نطاق السلطة العسكرية خارجها 
ونطاق السلطة المدنية داخلها . وق الواقع آن كل صاحب «امپريوم» ء 
رهی سلطلة تضن حق اصدا ر الگوامر المستكربة ء كان تمر 
< امبراطورا » من الوجهة القانو فة البسحتة طالا كان مخ ولا هذه 
السالطلة . وقد حمل هذا اللقب فى كل مرة أحرز فيها اتنت ارا علىأعداته 
مثنما حمله من قبله پومیی و کراسوس وشیشرون و ثرون غیرهعقب 
اتتصاراتهم . غير آن اثتین من الؤرخین القدامی برعمان آن قيمر قد 
وافى على‌الحق الذى خوله السناتو لهباستعمال لقب «اميراطور» كجزء 


() عن هذه التحيةالتى تسمى االتحةالامراطور ية )9¢74†0714 (salutatio‏ 
راجع ١ا‏ عدم ق ص ۱.۲ وهامش ١‏ ۰ 
(۲) فى الواقع ان قيصر لم يعتبر موءتها بصفه رسمية الا بع دي 
بقتله بحو الي سنتين وذاك بتر ار اصدرة السناتو فى اول بتايپ سر 
نام pias us ٗ„ ٤۲‏ 
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ابت اول اسمە (ە«مەeمەم)‏ (1) مثلماقىل آغسطس فیمابعد (). 
تكن هذا الزعم لا تؤيده الأدلة المستقاة من العملة التى ظلت تسك وهى 
حاءلة اسيه القخصى الأول ( جایوس ) حتی وفاته . ومن - المركد آن 
امه الكامل الذى ورئه عنه أكتاقيوس بمقتضفى وصبة التبنى لم 
تضمن لقب « امبراطور » . وقد آثبت آحد الباحثين بما لا يدع مجالا 
الك أن قر لم يحمل هذا اللقي بصفة مستديمة () . وله محتكره 
تفه اذ کان من حق آی صساحب «امپربوم» مظفر آن نادی من جنوده 
بهذا اللقب وأن طالب بوكب فصر بعد عودته الى ابطلاليا . ولا جدال 
قى آن الفرق الرومانة كلها كانت تطیم أوامر قتصر دوصغفه متمتعا 
بالامپردوم الآكبر آو الأعلى . لكن هذا ليس معناه أن حكاح الولايات 
( من القنادل السابقين ) المتمتعين بالاميريوم الذى بخولهم قيادة 
جوش الاحتلال ف ولايتهم کانوا مجرد نواب آو مساعدین له (ا:عء!) 
مثلما کان آقرانوس ‏ مثلا ‏ ناتا لپومپی فی آسبانیا . ولقد دخل 
کل من پدیوس وفابیوس العاصة فی موکب اتنصار وکان ایوس » 
حاكم الاوريا » بترقب مثل هذا الشرف . لعل قيصر حمل قب اميراطور 
مرات آكثر من سواه نظرا لكثرة اتتصاراته وبالتالى حله مدة طول 
من غیره ۔ ولا نکر آنه کان حر صا على أن نادی ذا اللقب الذى 
برمز الى الساطة الم كرية حرصه على لقب الكاهن الأعظم ء رمز 
السلطة الديشة (أ) . ولعله آيضا تخطى العرف الجمهورى عندما احتفظ 
() كان الاسم الرومانى ينالف من ثلالةعتاصر : الاسم التخمی(۸1٤۲۲3۳101۹)‏ ۽ 


Jl ¢ (Cugnornen) 3ã التب وا الاسر‎ g (nomen) (gentilicium) 3 واسم العش‎ 

ذلك : جايوس بوليوس يمر › وتیبربوس‌سمپرونیوس جراکوس .. الخ ( راجع ص 
ج » حاشية | ) ٠‏ 

Suetonius, Div, Jul, LXXVI; Dio XLITI, 44, 2: cf. LH, 0 

40, 2; 41, 4. 

D. McFaydJen,. The History of the Title Imperator under (ç) 

the Ronxan Empire (1920), pp. 15 ff. 

Cf. A. E. Raubitschek, “Epigraphical Notes on Julius (e 

Caesar,” JR.S. XLIV (1954), pp. 71, n. 14; 73. 
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مرة باللقب » حتى بعد دخوله المدينة (1) . اقد کان کاٹیازوس هو الذى 
استآار بلقب امبراطور » وجعله جزءا ایتا فى اسمه » ومن ثم آصیح 
رمز السلطة العلا ووقفا على رشي الرملة دون سواه () » وبمرور 
الزمن حار ذا مفهوم آخر وهو امبراطور بالمعنى الحديث للكلمة () . 


د _ الامتىازات « اللكة » : 

ی آن نستعرض تلك الامتیازات التی قیل انها جعلت من قیصر 
ملكا لا حاكما لدولة جمهورية. لعل قيصر زعم آنه سايلا ملوك والآلهة : 
سليل الآلمة لأن عشيرته الثريفة » وهى عشيرة يولي وس كافت 
فما روی ‏ تنحدر من صاب ولوس (ودادة) » بن آنیاس 
الطروادى ( وفقا لقرحبل ( آو حفدذه » الذى بعلم الجميم آته ابن 
آفرودتی ( قينوس ) » ربة الحب والجمال » من آنخيسيس » وسليل 
الملوك لأن عشيرته قد نبت تفا آبضا الى ملوك آلبالونجا الذين 
«صعد قسبهم الى مارس » اله الحرب () . غلا عجب أنكان هذا السب 
موضع اعتزاز يوليوس قيصر الذى اختص هذين الالهين بالتكريم » 
خشاد لينو س معدا بوصفها الر به الوالدة ٤) ens Genetrix)‏ وگرر 
انامة معبد لارس » مصفته الها منتما (۲٥٤!لا a‏ اقتص له من 


٤١ قببل اقامة موکب تصره ف عام‎ )١( 
> بمعنى النغرد بالسلطة‎ antokratOr zat, imperator ترجم اليونان لقي‎ )۲( 
وهی ترجمة غر صحیجا‎ 
استعمالامزدوجا فجعله  متا ¥۸ - چزما ایتا فی‎ بقللاسرزایاڈ٣لمعتسا‎ )( 
اول أسمة ( بدلا من اسمه الشخصی جاروس انتى ورثه عن الدکاءړر ) میتی صاحپ‎ 
السالطة العليا “ واضافه ثانية الى القابهبمعنى المنتصر ( كذا من ارات ) + مثال ذلك‎ 
Imp. Caesar divi f. Augustus, pontifex maximus imp. XII, cos. 
XL, trib. pot. XIV, Aegupto in potestatem populi Romani redacta 
Soli donum dedit. (Dess. LL.S, 91) 


وهو تقش محاور على فاعدتى مساتين وجدتا فى اللعب الك (Circus Maximus)‏ 


ف روما ویرجع الی عام ۹/۱۰ ق.ءمء 
0( جع الى عم 1 0 .75 Cf. Raubitschek, JR.S, XLIV, p.‏ 


س 


اعداګه » وان کان بناژه لم س الا قى عهد آغسطس . فلا غراية اذا كان 
قد اتعل آحاتا الحذاء الطويل الأحبر الذى قيل ان أسلافه من ملوك 
البالوتحا كاتوا متتعلوئه . ومن الشطط أن نعد ذلكشاهاعلى م ركزه 
الملكى . وقد آعطى الحق فى آن يزين رأسه باكليل من الغار وأن بلس 
اء آرجوانة وآن بجلس علی کرسی موشی بالذهب والعاج . غر آن 
هذه الامتيازات لم تكن وقفا على الملوك اذ كانت تمنح لاقائد الذى 
هام له موک اتتصار رماجطمسںتہ)) ۔ وقد لبس پومپی الحیاءة 
الأرجوانية بعد موكب نصره الأخير . ومما يدل على آن هذه الامتيازات 
کانت من قل التكربم ففط دون آن ترمز الی آی وضح دستوری اتيا 
كانت فى أول الأمر قللة وبعدئذ كثيرة وآخيرا غير محدودة () . ولقد 
روی آیضا آن تثاله وضع ف الکاپيتول الى جانب تماثيل ملوك روما 
. السبعة كآته الملك الثامن (") . وآعمق من ذلك مغزى قرار السناتو يأل 
ترسم صورته على العبلة الرسمبة ق السنة الأخيرة من حانه . وقد 
شرحنا معنى هذا القرار من الناحية الدينة . لكنه كان شطلوى آيضا 
وبخاصة فی فظر خصومه على معنی آخر هو التشبه بالدول اتی 
نصدر تقودا علیها صور ملوکها . مجح آن قیعر لم یکن آول رومانی 
سك عملة تحمل صورته » فقد سكت فاوستوس ابن الدکنانور سلا 
عبلة تحمل صورة أيه » وأصدر أحد كبار الموظفين الرومان ق ولاية 
آسہاتیا تقودا علبھا راس پومپی . غبر إد هذا لم بحدث الا بعد وخاة 
الزعيمين فضا عن أن العملة الأو لى > وان ضرت ف روما »۰ لم تکن 
رسمبة » وأن الثانة » مع افتران آنھا رسمنة » . تضرب لتداول فی 
الماصمة . وحدث بعد سنتين من مفتل قمر إن أصدر بروتوس عملة 
تحمل صورته وشعار الحرية (7) . ومع نها ضربت ف الولايات الا آنه 
F. 1. Adcock, CA.H. IX (1932) p, 727. (‏ 
(۲) نهنم لونارخوس الاسيازاب اللكيةددن الدنبه التى متحت القبصر وذكر لتا 


طائغة كيرة متها ( راجح تراجم المظماء ١‏ حباةفعر ) . 
(۳) اى محرير الجمهورية من طشان قيصر ناقتباله . 
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قصد بها آن تكون عملة رسمة . لقد كان قيصر ول رومانى تسك 
آنناء حياقه قود وسمية حاملة صورته بقصد التداول فى روما . ونع 
هذا فمن اللو آن نحمل قرار الستاتو فى هذا الصدد معن أكثر من 
الرغبة ف اطراله وتكريمه » أو آن تفسر رسم صورته على العملة يمعنى 
اننهاء الجمهورية . ان حكم قصر الأوتوقراطى كحكم سلا قد يصفه 
هن ضاقوا به لتقییده حرتهم آو لتجاوزه العرف الجمهوری پأته حكم 
ملکی (س یمم . غیر آن هذه الکلمة ليست بالتعریف القانونى أو 
الدستوری‌المحدد > واعا کانتتستعمل ضا لوصم حکم معن بالاستداد 
اد الطعات (ominatusل)‏ . وثمه حق آخر تم به قصر ورآی فيه التقاد 
ما يجاف التقاليد الدستو رة . فقد منحه السناتو حقا_ سبق أن آلمحنا 
اله )0( وهو آل درج آفرادا جددا فی طقة الأشراف أو نالأحری 
الحق ف آن برقع سرا من العامة الى مصاف الأشراف . فقد لوحظ أن 
عدد الأسر الشريفة كاننناقص باستمرار . ذلك أن أيناء الزواجالمختلط 
) سن العامة plebs‏ والأشر اف patricii‏ ( کانوا عترول ن العامة ly.‏ 
كانت بعض المناصب التى تنل بالاتخاب ( كمنصب تريونية العامة 
ورآحد منصسی القنصلة ؛ على سيل انال ) موصدا ف وجه الاشراف 
فقد آغرى ذلك عض ذوى الوح السامىی بالاندماج ق آسر العامة 
عن‌طر یق التبنی ماما فعل کاو دبوس نلا 1۲) ف عام ٩‏ () . غیر 
أن عادة الآلهة وففا لطقوس الدياتة الرسمية كاب شتضى أن بتولی 
الأشراف الشبان بعص المناصب الكهنوتة القديبة : ومن ثم أصبح 
دعم طبقة الأشراف آمرا ضروريا على الأتل لشخل هذه الماصب الدنة. 
و كان من الطبيعى أن توكل هذه المهمة الى الدكتاتور الذى قصب 


(1) راجعم ص ۴۱۲ . 
(1) داجم ص ۱۷۹ . 
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لتنظيم شون الدولة آو اصلاح الدستور () . غير أن ألسنة النقاد 
وحدهي هم الذبن كائوا تمتعون بحق زادة عدد الأشراف آو تحوريل 
اس العامة الی سر شر فة . 

وق رآینا آن قیصر لم شل مرکزا ملکیا ولم عمل بالتالی على 
دعم مثل هذا الم ركز بتآليه تسه اقتداء بحكاح الممالك الهللنستية . فهذه 
امالك کات قد شاخت ووهنت وولی محدها العاير . وأا کان الرحخاء 
الاقتمادى الدىحقةه ملوكالشرقالهللىنستى لرعاياهم ق عض الأحان 
آو الخدمات التی آسدوها للحضارة دوحه عام فان حکمهم فک ياء ق 
النهابة بالفشل السيامى . ولامراء ف أن دستور الجمهورية الرومانية 
کان قد اسبح منذ وقت طویل غير ملام لحكم عالم البحر المتوسط » 
لآن الميمة كانت آجسم من أن ترك ف يد طوائف السناتو المتعصبة 
اأعرضة آو النبلاء التنافسين ذوی الطموح الذين استعلوا قترة حکمهم 
القصبرة ق الولاءات لاحراز الرلطة واقتتناء التروة أو ف ف تقاء 
المامة الذين آماءوا استعمال حق النتقض » أو ف ند قواد 
روس الأموال الذين انصرفوا الى جنى الأرباح الطائلة من التزام 
جباية الضرائب . ومع هذا كله فقد آحرز قظام الحكم الرومانى الذى 
کاتت « دولة المدنة 4 مرکز اشعاعه السانى نجاحا کیرا و کان 
ق عالى. البحر المتوسط . ولم یکن لقوات الرق النحرية والبرنة وؤ 
کبیر فی نظر جندى كان بضع تقته دائما فى الفرق الروماية . وقد 

(1) ای عن کما یرک dictator rei publicae constitu€ dae +: _ jag»‏ 
2 لهب بعض الباحثين الى آنه تصب لادارةدفة الحم : dictator rei gere J4¢;‏ 


Cf. Broughon, The Magistrates of the Roman Republic II (1952 
p. 284 f n. 1 
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وهنت قوى الملكيات الهللينستبة وأصبحت آشبه ما تكون ملش 
والأوهام » فهل کان قيصرٍ » الذى عرف بنزعته الواقعية »ء ليضحى 
بالسلطة الحقبقية من آچل مبَلطة جوقاء ۴ من الواضح آنه کان قد 
اعتزم ف السنة الأخيرة قبيل مصرعه آن يمارس ساطة أوتوقراطبة ف 
الدة الباقية من حياته سواء لمتابعة اصلاحاته آو لتجنيب البلاد أهوال 
الحرب الأهلية . غير آنه من الخطاً آن هال ان رجلا مثله على جائ 
كبير من الفطنة السياسية قد حاول آن يدعم هذه السلطة بالتخلى عن 
تقاليد الغُرب واقنباس تقاليد الشرق الهلاينستى . 


ولا جدال ف آن عوامل الضعف الى اتتاب الحكومة الرومانة 
نم تكن لتعالج إلا بنوع من الحكم الأوتوقراطى آو _ على الأقل ‏ 
باسناد حل المشاكل القائمة الى رجل واحد . وكان الفكر .السياسى 
عند الرومان جه طوال الجيل السابق نحو تعبير دستورى من هذا 
النوع وان کانت ذکری الماضى الذى هيمن الستاثو فيه على مقاليد 
الأمور قد وقفت حائلا دون هذا التغيير ‏ ولقد حاول آغسطس التوقيق 
بين الفكرتين _ فكرة الحكم الفردى وفكرة حكم السناتو ن جايجاد 
حل وسط ف الظاهر . ولم يكن قيصر ممن يرضون بأوساط الحلول . 
لكن لعله اعتقد آنه قد وستطيع قى السنوات الباقية من حباته أن وبتكر 
شكلا من أشكال الحكم الأوتوقراطى يوائم فيه ين تقاليد الشرق 
والغرب . ولیس ف وسع آحد آن تکمین بالشکل الذی کان سیصیر 
اليه هدا الحكم لو امتد به الأجل . « لقد قتل قبصر لما كان عليه لا )1 
كان من المحتمل آن بكون عليه » . وما لدينا من الأدلة » وما نعرفه عن 
آخلاقه » كلاحما لا ييد أنه قد رسم خطة واضبحة لمساتيل الدولة 
4 . فقد عرفناه قائدا درکن الى عيقرته العسكرية فى امحاد 
مخرج له من مآزق الحرب . وق كبر الظن آنه آرجا اليت ف المشسكلة 
الدستورية الى ما بعد عودته سن الحملة اليارثة . وثمة شىء له دلالته : 
وهو آنه لم یعین آحدا لیخلقه من بعده . 


٤لفصل‏ الثامن 
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#غتیال بولیوس قصر 
کان اقتصار قیصر ق معرکة مو ندا بأسبانب عام ٤٥‏ قد وطد مر کزه 
مطلق » وأتاح له فرصة الحصرل على معظم "لقاب الشرف التى 
سيقت الاشارة اليها . وقد اقضح فكد إن قبصر لا شوى مراعاة 
تقاليد الحكم الجهورى » اذ لم يسح للسدتو أو للجمعية ( القبلية ) 
بحرة التصرف . وكان على الرغم من رفقه وتسامحه مع خصومه 
سرع الغْضب على من يتجاهله آو تحدى سلطته . وقد أثار 
بمسلكه الاستبدادى ونزوعه الى الحكم انق الحق د الدفين قف 
حدر الأولجركة الأرستقراطة انتى كاقت نمسك بمقابد انحكم من 
قله . وقد ضاقت ذرعا بالقيود نی فر ست علها من جراء سلطته 
الأتوقراطبة . وقد زادها حنقا امنحفاف قصر بالسناتو الذى هبط 
الى مستوی مجلس استشارى محض . ولم يكن من التوقع آن قذعن 
الطبقة الأرستقراطية ذات التقاليد العريقة لأرضاع انحدددة آو أن 
تروض تسها على القيام دور هريل ف الحاة السياسية » آو أن هنع 
بخدمة حاكم مستبد كان بالأمس واحدا مني . وقد شارك هذه الطبقة 
ى شعورها كثير من الموالين لقيصر » وألتير من أنصار الحكم 
الجمهورئ الذبن كانوا قد تصافوا معه . وهكذا تجمعت هذه العتاصر 
المتذمرة وديرت موامرة للتخلص من الدكتاترر . وكان على رآس هذه 
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المۇامرة جادوس کاسوس آحد آتصار پو می القدامى » والذى فصبه 
خصر بریتورا لعام ٤٤‏ (آ) . وقد استطاع کاسیوس.آن يضم الى جانیه 
مار کوس مروتوس » وهو سلیل أسرة رومانية عرمة تنحدر من صلب 
بروتوس الذی بروی آنه کان قد حرر روما قديما من طفيان الملكية 
الأتروسكية . وکان مارکوس بروتوس قد انحاز الى جانب قيصر بعد 
مو قعة فرسالوس ( عام A‏ ( » وصار موضحم رعابة وتقدير الدكباتور . 
ركان من بين المتآمرمن ذوى المكانة جايوس تريبونيوس ودكيموس 
بروتوس + و کلاهما من أتصار قصر () . وبلغ عدد المشتركين الى 
المؤامرة حوالی » رحلا من آعضاء الستاتو . وحلددوا اللوم الخاسس 
عثر من شهر مارس (واتاءة وساتهع) عام ٤٤‏ كموعد لتنفيذ المؤامرة 
وکان قرصر ند منٹھکا ق اللاستعداد للحملة الى اعتزم القيام 
بها ضد داکا رونعەص ‏ شمالی تهر الدانوب الأدنى _ على آن تبعها 
بحملة آخری على بارثیا (منط ۸ط التی كانت تهدد ولابة سوريا 
منذ هزيمة كراسوس . وكان قمصر توق الى غسل عار هذه الهزيمة 
وتأمين الحدود الشرقة للاميراطورية بصفة نهائية . وقد حشد لهذا 
العرض جیشا آلف من ۱٦‏ قرقة )legioes}‏ 9***ر*1 ٣ن‏ الخالة 
فى بااد الاغريق . وأوشك الفعل آن ادر العاصة ليتولى قادة هذا 
الجش ودد روئ آنه حدر ن وجود ماهر ”ی حاته ولکنه م 
بکترٹ بالتحدیر ء¿ يل اته صرف حرسه الخاص » ورفض حرسا مولا 
السناتو حيث كان من الزمع مناقشة مسألة منحه لقب « ملك » من 
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اليه » ولم ينب أن حاط به بقية المتآمرين واستلوا الخناجر التى 
آخفوغا ثحت طيات عباءا تم وطعنوه عدة طعنات حتی خر صرعا علد 
قد مجد الكتاب الرومان الذينتاثرو! بالمصادر الموالية للجهورين 
آسماء کاسیوس وبروتوس وش رکائهما وآشادوا بدورهم ف قتل قیصر 
لااذ الجمهورية من طغيائه » لأنهم لم شعلوا ما فعلوه الا باسم 
الحرة ٤‏ ومن ُ فقد خلعوا عليهم لقب المحررين Liberatores‏ ¢ 
كما أصبح كاتو الذى آثر الموت على رؤية موكب انتصار قيصر + 
أصبح فى تظرهم هيدا وبطلا ورمزا لمقاومة الطنيان » على نحو 
مأسيق صله (1) . غير آن هذا الرآى يشوبه ضيق الأفق والتعصب 
الحزبى . ذلك أن الجمهورية التى اتهم قيصر بالقضاء عليها لم تكن 
تظاما ديقراطيا بل نظاما يتيح لفئة قليلة من النبلاء وآصحاب روس 
الأموال الرومان أن تستغل الملاين من سكان الولايات لخدمة مارم 
الشخصية واشباع تزوات دهماء العاصة الذين استمرآوا حياة. 
النسكع والبطالة : ولم بعد نظام الحكم الحمهوری عبر حتی عن رآی 
جل الواطنين الرومان . وعجزت السلطات الحاكمة عن تحسين الأحوال. 
وحفظ الأمن . وأصجح من الفرورى القيام باصلاحات جذرية. 
حاسمة . ولم يكن من الميسور تنفيذ مثل هذه الاصلاحات الا بالقوة . 
ون کان قبصر قد لجا الى الرشوة لاوز ق الاتتخابات » والى العف 
انوطيد مركزه » والى السلاح لفض النزاع بينه وبين السناتو » فينبفى. 

آن تحکم عليه او له عباس ما کان متبعا فی عصره . 
وكان قيصر ”صورة حة للعصر الذى عاش فه » فشق طرقه الى 
العلا بوساگل استعملها سایقوه ومعاصروه . ولا مراء فی آنه کان رجلا 
ميا للسلطة . لكن ذلك لا يكن آن بكون محلا للوم » بل انه لس 
هن الاتصاف أن نلومه لاستعباله السلاح دفاعا عن تفسه عندما آراد 
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السناتو التخلص منه بالقوة . ان قعر بعتبر بحق من آعظم الشخصيات 
التى ظهرت ق التارىخ »> قهو قى الطليعة بين الساسسة والقواد . كان 
قبصر قى ساحة الحرب بارعا على السواء قى توزمع الق وات ورسم 
الخطط العسكردة . وكان فى ميدان السياسة بارعا ف وضع برامج 
الاصلاح العملية العامة مع الا مام التام بتفاصيل الشتون الحزية . ولم 
یکن بای حال رجلا اتتهازيا » بل كان يخطط البرامج السياسية الشاملة 
مقدماً ثم يعمل مثابرا علی اقجازها . وکان آکثر من غیره فها للاتحاهات 
السياسية العريضة قى عصره . وآسهم آكثر من خصومه قى تحديد هذه 
الاتجاهات والسير بها الى غاياتها . ومع أنه كان عند السعى وراء 
آهدافه غليظ القلب مجردا من الشعور > وكان فی جمیع علاقاته متزمتا 
تزمت الأشراف ( فهو سليل آسرة من آعرق العشائر الشرفة ) » الا آن 
شخصته الجذابه سرت له خلق روح الزمالة بين جنوده » واثارة 
عور الولاء والتضامن ين أنصاره السياسيين . وقد دفعته الروابطظ 
الأسردة وميوله الطبيعية الى الانحياز الى جانب الحزب الديمقراطى 
(Populares)‏ . لکن ذلك لم يکن معناه تمسکه باڵادى. 
الديمقراطية فى الحك . ان مذهب الحكم للطلق الذى اعتنقه وسعو 
الى تحقيقه فى أواخر آيامه كان تنيجة منطقية للساطة الكبيرة وحرية 
العمل الواسعة التى تمتع بها آثناء فترة قيادته الطويلة غير العادية فى 
لاد الال . ولیس آدل على شجاعته الفاكقة » وثشته منفسه من قبوله 
تحمل مسئولية قيادة مصاثر العالم المتحقر »> ومحاوله الاء النظام 
القديم ء واقامة نظام حدید للحكم كفل السلام والأمن للمواطنين 
الرومان وسكان +لولامات الرومانية . لقد قضى قيصر فحبة قبل أن 
ستتیلیع تنفیذ آهدافه ے غبر آن الحمهوربة تفسها كانت قد قضث 
نحبها هى الأخرى » ولم يكن من الميسور بعث الحياة فيها من جديد . 
ولم يعد هناك مناص من آن توم من بعده نظام حکم ملکی أو شبیه 
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ظهور اكتاقيوس : 

لم قم قیصر بای ترتیبات یشان من یخلفه ف مرکزه » وآ دی 
مقتله ذعرا هالا ق روما . وكان المتامرون بتوقعون آن توول السيطرة 
الى السناتو مرة آخرى . لكن خاب ظنهم لأن الشعب لم يقابل جريمتهم 
بالترحاب » ولأن حزب قیصر » على الرغم من اختفاء زعیمه » ظل قائ 
واقفا لهم بالرصاد . .كان الحزب تالف من ضباط قيصر القدامى > 
والمحارين الق دماء » ودهماء الملدبة . وکان على رآسه مار س 
افو نيوس القنصل » ومار کوس لپیدوس»٤‏ ریس اأفر (magister jl0‏ 
equitum)‏ . وانمقد مجلس الستاتو ف وم ۱۷ مارس عام 4ة 
وکان من الواضح آن آغلبية أعضائه تيد المتآمرين . لكن هذه 
الأغلبة كانت تخثى الفرقة العسکرة التی كانت تحت آمره ما ركوس 
لپبدوس ¢ والمحارين القدماس المناصرين لقيصر العاصمة » وتو لی 
آنطو تيوس الذى وضع ده على آوراق قيصرسپز[مواله » زعامة حزبه 
وشرع ف مفاوضة خصومه . وتم الاتفاق على العفو عن المتآمرين ف 
مقابل التضديت على تنظيمات قبصر وحتى مشروعاته التى لم تنفذ 
بعد » واقرار وصیته > والاحتفال رمیا بجنازته . 


وقد طهر من: وصضية قيصر آنه ترك حدالفه على الضغفة اليمنى 
للتيبر لتكون متنزها عاما » وآوصى لكل مواطن رومائى بهبة مقدارها 
۰۰ سستر تيوس » وتبلی جابوس اکتافيوس Oclavius(‏ .۔ZC€)‏ وھو 
ابن 1تیا ابنة آخته چولیا وجعله ورا لثلاثة آرباع ثروته . وقد آلقی 
ما رکوس اثطلو نيوس خطابا رائعا فی تابن قيصر » واستطاع أن بلهب به 
حماس الجماهير وثير شعورهم ضد قثلة قيصر . وحملت الجماهير جثة 
الدكتاتور الى السوق العامة حيث أحرقتها ( طيقا لطقوس الدفن 
الرومانية ) ثم وارت رمادها التراب هناك . ولم يجد التآمرون فى 
آتقسهم الجرآة على البقاء ق المدينة » فرحل دكيموس بروتوس الى 


(۱) ولد مارکوس انطو یوس فی عام ۸۴ » وهو اين انطونيوس الملقب 
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ولايته غالة القربة » بینما تواری مارکوس بروتوس وکاسیوس فه 
مكان غير بعيد عن روما . وآمسك اقطونيوس بزمام الساطة ق 
روما وسيطر على الموقف واستغل حرسه الخاص الولف من ٠ ٠٠١‏ 
محارب قديم لالقاء الذعر فى قاب خصومه ومعارضيه » وکیح جاج 
زمیله لپيدوس وآشياع قيصر الذين كانوا ينادون بالاتنقام من 
المتآمرين . وقد اتتخب لپيدوس كاهنا آعظم خلا لتصر . وغادر روما 
الى ولايته آسبانيا القريبة لیصد هچوما من جانب سکستوس پومپی 
الذى عاد الى الظهور قى آساانيا البعيدة وآنزل الهزيمة بواليها 
الرومانی . 


وکان قیصر قبل مماته قد قرر استاد حكم ولاية مقدوث ا الى 
آنطونبوس » واستاد ولابة سورا الى دولابللا (واامط‌ماه0 .۲) الذى 
أصبح دمي لانطونيوس ف القتصلية غداة مصرع قيصر(ا) . وقد عدل 
آنطو نيوس هذا انترتیب انون لکی بسند الى هسه حكم ولاه غالة 
القرة « وغالة عر الألب » () لمدة ست ( عدلت لخس ) سنوات 
لا ستتین کا يقضى القانون الذى وضعه قیصر » على أن يتولى 
دکیموس بروتوس حکم ولایة مقدونیا . وآسند حکم ولاتی برق 
وکریت الی کل من جایوس کاسیوس ومارکوس بروتوس ف العام 
التالى . وقد غادرا 'بطاليا بعد شهور قليلة الى الثرق قصد وضع 
أنديهما على الولابات هناك قبل وصول دولابللا » وکانا آملان قق 
حشد قوات بتمکتنان من 'نوقوف بها ی وچه آنطوتیوس نظرا الى آنه 
کان بعتہر تسه الوریث السیاسی لقیصر » وکان نتوی السير على نهجه 
للاستيلاء على السلطة المطلقة . 


(۱) کان فيصر دد فرر آن. برشح دولابللاهنصلا بحل مکانه بعد رحیله الى پارثیا . 
لكن زميله الفنصل انطرتيوس عارض ذلك ."لكنه وافق عليه بعد افتياال قيعر . واصيج 
دولاب0ا قشلا » „(consul suffectus) « lake‏ 

(۲) خارج ( غالة التاريونية ) » اى " فالة كوماتا " - 
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غیر آن آفطؤنیوس لم بلبث آن وجد مثاقماً لم یخطر على باله ف 
شخص جایوس اکتافوس » اين قيصر ابی ء والذى كان يلغ من 
العم وقتئذا ١۸‏ عا وکان عند موت قیصر يثرل. فى مدينة ابوللو قيا 
بولاية اللوريكوم-( اللوريا ) مع الجيش'الذى حشد هناك استعدادا 
للحبلة على بارا .ولم يستمع اكتاثيوس الى نصيحة أبوبه وعاد الى 
روما وطالب بمیرالا ولم یسترح آنطونیومن الى عودته لأنه کان داد 
جرب آییثروة قیصر ورفضر. آن فی پگ وعندلذ جمع اکتاٹیو س آموالڑ عن 
طرق بیع ممتلكاته الخاصة وعن طريق الاقتران » و آدى للستحقين 
نصيبهم طبقا لوصية قيصر . وبذلك استطاع آن يكسب بسرعة. رضاء 
آقباع قيصر . وازاء معارضة نطو تيوس لم يتم تتفي الاجراءت الخاصة 
اعلا اكتافيوس ابنا لقيصر بالتبنى الا ف العام آلتالى . لكنه بدا يحمل 
آسمه « جایوس پولیوس قیصر » » وأضيف اليه تح تمش تى من , 
اس تة فصار « جایوس یولیوس قیصر اکتایانوس » » وان کان 
معاصروه قد أطلقوا عليه اسم « قيصر » . وقد اشتهر فيما بعد ( عام 
۷ ) بلقب « آغسطس ) (وںاکںuچuںA)‏ . 
٠‏ وقد اسلف آنطونوس بذلك الشان المعتل الصحة » وظل 
سترف به فترة » لکنه سرعان ما آدرك خطاه . وکان آفطونیوس 
على نحو ما رآينا - يتوق الى وضع يده على ولاية غالة القرية . 
غیر آن دکیموس پروتوس رفض اخلاء الولاية » فصمم آنطونيوس على 
طرده منها بالقوة . وحصل على اذن باستدعاء الفرق الأربع من مقدو تيا 
هذا الغرض . لكن قبل وصول هذه الفرق جمع اكتاقيانوس _ علر, 
تفقته الخاصة دون تكليف رسمى ‏ قوة من جنود قيصر القدماء فى 
کمباتیا » وانحازت البه آثناء زحفه من برندیزی الى روما » فرقتان من 
الفرق الأربع العائدة من مقدونيا . هكذا اتقسم آنصار قصر فرقين 
آو حزبین . وبداً اکتاقيانوس تتعاون مع الجمهورين ق السناتو مما 
شجم الأخيرين على مقاومة آنطونيوس الذى تعذر التفاهم معه . وأما 
(۱) ولد فی ۲۳ سیتمبر ۳ ء وهو ابن ثد اخت پوليوس قيصر و ابوه 


(؟) في رواية اخرى انه اوفد هتاك لاسنكم؛ دراسانه وتعليهسه 


٣۵‏ ب 

شيشزون الذى لم يشترك ف الموامرة على حیاة قیصر ‏ وان کان قد 
آندی' ارتیاحه لأصرعه'_ قکان على وشك آن عادر اطائا للانضام الى 
جرتومن عندما سمع بغي ا موقف ق روما » ولذلك عاد الى العاصىة 
ليتولى زعامة الحزب الجمهورى . وآقنع شيشرون السناتو بالائتلاف 
مع اکتاشباتوس ضد آفطو نوس الذى رحل الى غالة القرسة فى أوائل 
<یسمیر ( عام ٤‏ ) . وق خطبه الشميرة ياسم « .الخطب الفيليبية » 
کشف شيشرون عن مدى بغضه لانطونيوس » مثا بذلك حقد الأخر 

عالنه . 


معركة موتا ( ٠١‏ أبريل ٣ج‏ ) 
وف غالة القريبة رقض دكيموس بروتوس _ اعتمادا على مسائدة 
الستاقو _ أن يسلي الولاية لانطوتوس وقام الأخير بمحاصرته فى 
مستعمرة موتا (a«ناM)‏ تفس الولانة . واتخذ السسناتو التداير 
اللازمة لنجدته » وأصدر أمره لانطوتيوس بمنادرة الولاية . وقصب 
ہیںتیوس وپاتسا قنصلین ف نابر عام ٤٣‏ » وتوليا القيادة ضده 
وكانت معاوتة اکتاقیانوس ضرورهة لتصفية الموقف » فمنحه السناتو 
ف تس الشڪر سلطة بنهل‌البر تور (propraetore)‏ وهی نت نالا مير د بوم 
وخوله حق القناصل ق أولوية التصويت علىالمشروعات ف المجلس.ولم 
تلبث القوات التحالفة آن نزات الهزيمة بأفطوتيوس فى ممركتين علي 
مقرية من موتيعا () ء وأرغمته على رقع الحصار لاذ بالفرار الى « غالة 
الثاربونية» ۔ 
و كان القنصلان هيریتوس وپانسا قد لقيا حتفهما فى المعركة » 
فقد عهد الستاتو بالقيادة ومهمة مطاردة آنطوتي وس الى دكيبوس 
+روتوس() متحاهلا اکتاشباقوس . ودا کان‌السناتو قد استردساطانه» 


(1) الارئی ھی مع رک 0۲112الە ۴00“ والإخریهی موتینا » وإحداهما قريب 
حن الاخرى , 
() راجع ص٦‏ 5 ۲ 
د المقصود بابویه امه ۸/۲۱۸ وزوجها ( بعد ترملھا مزا نما | 
٭) كانت مەس چالم ‏ زوجة قيصر قد سلمت اوراقه ومبلغ ٤٠٠۰‏ 
النت »> عقب مصرعه لمصمديقه مارکوس اتطوتیوصس ۰ 


س ۳ — 


اذ تمکن مارکوس بروتوس وکاسیوس من وضع آيدبهما على الولايات 
الشرقة بعد هلاك دولاللا فى احدى المعارك » كما تمكنا من حشد 
قوات بربة ويحروة ضخمة . وعلى ذلك فقد نچ السستاتو ساط 

عسکر. به غیر عادیه (یںزة" (imperium‏ | ق اشرق سخ القيادة 
واستطاع د ششرون فى آخر الأمر أن قنع الستاتو باعلان آظلوتیوس 
عدوا للدولة لم يمد الخطيب الكبير يشر بالحاجة الى معاولة 
اکتاقانوس . وقد عر عن موقف الحمهور ين ازاءه شوله 2 ان هذا 
الشاب جدبر بالثناء » جدير بالتكريم » جدير بالتخلص منه » () تكن 


سرعان ما تبین لشيشرون أنه لم قدر اكتافيانوس هديرا سليما » ذلك. 


الشاب الذى لم يكن قف آداة طيعة فى يد السناتو ¢ بل استعمل هذا 
امحلس آداة لتحقيق آغراضه . 


وقد رفض اکتاشان وس معاو نة دکیموس بروتوس . وطالب السناتو 
لحنوده ly‏ رفض السناتو مطااه ۾ زحف ای روماً بحشه واحتل 
المدنه وف ۱۹ آغسطس عام ۳ اتتخب كتاف انوس فنصلا مح 
ا (تلءP )Q.‏ کزمیل له.وایٹضدر الأخیر قانو تا (مالءط ×م1) 
راثي أيضا رار السا السناتو باعلان آنطو نيوس عدوا للدوله ۔ 


الحكومة الثلائية توفمیر ٤)١‏ : 
وف طريقه الى غالة انا سوا( عبر الألب ) قابل آنطووس زميله 


ad Fam XI, 20, 1 ; laudanduım adulescenterm, ornandum, (ı) 


)۲( ای امبر يوم بروقنصلی اکیر من الامبريو 1 
يتمتع به حکام الولايا الرومانية ء٠‏ ۳ لبروقنەلی 


" اصدر الستاتو ضده " قراره النهافى‎ (r) 
٠۰ ۳ ابریل‎ ۲١ قی‎ 


tollendum. 
1 


ی 


— ¥ 


القديم لبيدوس انذى كان الناتو قد استدعاه من آسبانيا لنجدة 
دکیموس بروتوس . لکن لبیدوس کان ونتمی الی حزب قیصر وقد 
آزعجه نجاح مارکوس بروتوس وکاسیوس ونشاطهما فی الشرق »> 
ولذلك آمر قواته بالاقضمام الی آتطوتیو س وکان دکیموس پروتوس 
خد شرع ف مطاردة آقطوتي وس وأوشك آن يقنع « پلانکوس » 
(lL Munatius Plancus)‏ حاکمولاية غاله عبر الألب (کوماتا) بالتحالف 
معه . لكن حاكم هذ مالولابة تخلى عنه عقب سماعه بنا حدڻ ف 
روما » وانحاز الى آتطوتوس . کا تخلی‌الجتود عن دکیموس بروتوس 
الذى التجا الى بلاد الغال حيث لقى مصرعه . عندئذ زحف أفطو ثيوس 
ولبیدوس إلى اطالیا . 


وکان اکتاشاتوس قد اضطلع دهم الدفاع عن اطالیا وآسرع 
بالزحف شالا صد قوات آفطو تيوس ولبيدوس . لكن قبيل الصدام 
آمړی الفر مان استعدادا للتفاهي وتوحد الجهود للقضاء على العدوين 
المشتر کین مارکوس بروتوس وكاسيوس . وعلى ذلك فقد عقد الثلائة 
ازىر ۳ مۆتمرا بالقرب من بلدة بونوقا (aندمەم8)‏ (@ « ق 
غالة القرية » . وسوت الخلاقات ينهم ورسمت الخطط للتماون ق 
المستقبل . واق الثلاثة على نكو ين حكومة ثلاثمة لتنظيم شتون الدولة 
(triamviri reipublîcae constituendae )‏ وذلك رة مداها خسن 
نوات » على آن يتمتع كل منهم بالساطة العليا الانصلية » مع حق 
"قسبين الموظفين وتكون آعمالهم تافذة دون حاجة الى موافقة السناتو ۔ 
كما وزعوا فيما ينهم الولايات الغرية على النحو التالى  :‏ 
)١ (‏ تسند الی آنطوتیوس الولایات التی سبق آن خصصت لہ وھی 
« غالة القرية » وكل يلاد الال عبر الألب ( ما عدا غالة 
النتاريوتة ) . 
كان ديبدوس حاكما على ولايتين : "إسبانيا الغريية” وغالةإلنار 
ني وهی بولوثاً 50108۳3 الحدیثة ف سهل لومیاردیا . 
 )‏ هكذا تيدو نظريا لكنها قريدة »وتشبه ‏ واقعيا ‏ السلطة 


مدللقة التی یتمتعح بها مسلا کدکتاتور ( راجع ص ۸۲ ) وان کاتت 
حييرة غير محددة زمتيا e‏ 


A ¬‏ - 
ب ) وتسند الى لييدوس غالة الناربونية وأسبانيا القرية . 


(ح) وتسند الى اكتاقيانوس ولايات سردينيا وصقلية وافريقيا . 


واتفق آیضا علی آن یتنحی اکنافیانوس عن القنصاية علی آن یتولی 
جالاشتراك مع آنطونيوس قيادة الحملة ضد جيوش الحزب الجمهورى 
ف الشرق » ينما قى لبيدوس ق روما لحماية مصالحهما . واكتسبت 
« الحكومة الثلاشة ) صمة شرعبة بمقتقی قائون تيوس )1e× 1 |)i2(‏ 
لدی تناه أحد تقاء العامة فى بب نوفمبر عام بع . وباشر آعضاء 
الحكومة عملوم رسمیا ف أول نایر عام ۳ ۔ وکان الائتلاف _ على 
قیض الالتلاف الثلاٹی السری غير الرسمی بین پومپی وکراسوس 
وقيصر  )(‏ عبارة عن لجنة ثلائية متمتعة بكافة السلطات العلا 


وقد بيدأت هذه الحكومة بنشر قائمة ودا اسنا الأضوب 
عليهم ومصادرة آملاکهم على غرار ما فعله سلا . وکان الداقع هو 
الرغبة فى الاتنقام الشخمى آو 'لاستيلاء على الأموال اللازمة لجنودهم. 
و کان على رآس الضحایا الخطیب شیشرون الذی آصر آنطوئیوس على 
اعدامه . وقد لقی شیشرون حنفه وهو مؤمن بالنظام الجمهورى الذى 
تاتی ف الدفاع عنه . لکن ينعی آن لا سی آن تشانه کان من آجل 
قضية طبقة النبلاء المنحلة . صحيح آنه لم بشترك ف مفاسدها ولکنه 
آغمض عينيه على هذه المفاسد بل سعى آحیانا الى تبريرها . وفرضت 
الحكومة الثلاثية ضراب استائية على آرباب الأملاك . وآنشأت 
لفنمحاريين القدماء مستعمرات قى آراضى ۱۸ مدينة من مدن ابطاليا 
اأزدهرة . 


(1) راحم ما تقدم فی ص ۱۹۹ ے ۱۷۷ ٠‏ 
(۲) وهو مايعرف اصطلاحا باسم ۲70/ ۴۸0۸۳۸ وقد شملت القائمسة 
حو الى ٣۰‏ من عضا ۶ السناتو 4 eee‏ من طقة الفرسان لكن كثيرين 
هريو ا »۲ وعقى عن عدد كبير من اعضاء الساتو ٠‏ 


0 ب 


وق عام ٤۲‏ آقام اكتافياقوس معبدا ليوليوس قيصر فى السوق 
مصاف الآلهة الرومانىة وتلقبه بو لیوس الله (O Divus Tulius)‏ 


لکن اکتاشیانوس لم بلبث آن وجد صعوبات ف وضع ده علیبعض 
الولابات المخصصة له » اذ کان سکستوس پومیی ‏ بفضل سيطرته 
على البحر _ قد احتل سرديشيا وصقلية ء كما تضاعفت قواته باتضمام 
كشيرين ممن آرادت الحكومة الثلاثية التخلص منهم » وغيرهم من 
ا لمخامرین . وتبین لاکتایانوس آنه لیس بوسعه طرد سکستوس پومپی 
من هده الولابات قبل آن يقضی آولا على مارکوس بروتوس 
و کاسيوس . 


معرکة فیلیپی ( سبتمیر / آکتوبر ٤۳١‏ ) 


کان بروتوس وکاسیوس قد حشدا چیشا قوامه ۰۰ر۸۰ روماقی 
خضلا عن بضع كتاثب مولفة من جنود الحلفاء . واحتل هذا الجيش 
موقعا ف طراقيا وظل رقب هجوم قوات الحكومة الثلاثيِة . وق 
صيف عام ۲ع قلت هذه الحكومة قواتها عبر الأدرباتيكى على الرغم 
من آن آسطول الأعداء كان برابط فيه . والتقى الجيدان عند مديتة 
فیلیپی (نومنانا۴؛ التى هع على الحدود بين مقدء نيا وطراقيا ۔ 
ودارت ق سبتمیر ری معركة غير فاصلة هزم فیها آنطو نيوس غریمه 
کاسیوس الذی استبد به الیأس فاتتحر . غیر آن قوات پروتوس دحرت 
قوات اكتافيانوس الذى آقعده امرض . وقد اضطر بروتوس ازاء الحاحج 
جنوده الى الاشتباك ق معركة آخرى . وف هذه الرة ( ٣‏ اكتوير ) 
منى بالهزيمة الساحقة فاتتحر هو الآخ . 

)١(‏ تاريخ هذا القرار الخاص هو اول ناير عام ٤۲‏ ومن ثم صار 


کتتافيان لقب “ ابه الموألكة " أو اين ا ءز مه 
i‏ يانوس يحمل N:‏ يوليوس المو و ابن المو 
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وبعد هذا الاتتصار آعاد آنطونیوس واكتافیانوس توزيع الولايات 
الغْريية بينهما » وأما لبيدوس فقد أسقطاه من الحساب لأنهما كانا 
برتابان ف توایاه ٤‏ بل انها اتھماہ بالتواطو مم سکستوس پومیی . 
وف التوزيع الجديد لم تمنح غالة القريبة لأي منهما ترا لأهمية موقها 
الاستراتيجى » ولمتعد تعتبر ولاة(). بل آدمیجتق اطالیا التى صارت 
حدودها السياسبة تطايق حدودها الجغرافية . وأخذ آتطوئيوس كل 
« غالة عبر الألب » . وآأخذ أكتاشيانوس آسبائيا القريبة » وأسبانيا 
البعيدة » وسردينيا» وكذلك آقرق ا على أن تمنح الأخيرة 
ازمیلھما يدوس او آئبٹ حسن نواياه فق المستقبل . ومنذ اجتمم 
الللاثة ف بونونيا كان آتطو نيوس هو الشخصية المسيطرة ف الاكتلاف » 
وقد ازداد نفوذه تتيحة لاتتصاره ف مع رکتی فیلیپی . وقد تقرر ق هذه 
المرة آن بأخذ آنطو نيوس على عاتقه تنظيم شون الولايات الشرقية › 
ويجمع الأموال اللازمة من هناك » بينما يعود اكتافيانوس الى اوطاليا » 
ويعمل على تتفيذ مشروع توزيع القطائح الزراعية على الجنود 
القدماء » وهو ما وعدتهم به الحكومة الثلاثية . وقد ترتب على هذا 
القرار تتائج هامة قيما بعد . 


وف صيف عام ٤١‏ زارت كليوبطرة (Cleopatra)‏ ملكة مصر 
آنطو یوس ف مدینة طرسوس بولاية کیلیکیا ( بآسیا الصغری )“ وقد 
سارت الله ق موکب بحری فاخر ؛ واستطاعت أن شتنه مجمالها 
وذكائها مثلما فعلت من قبل مع يوليوس قيصر » ولم تجد فى ذلك عناء 


_ كيرا لأن انطونيوس كان_بطبيعته مغرما بالبذخ والترف وحياة اللهو 
(۱) راجع ما نقدم فى ص ۸۸ وحاشية۲ , 
)۲( زارته بدعوة مته لمساءلتها عن سبب تقاعسها عن مساندة رجال 
حزب قیصر ولعلها قد اشرکت معها فى الحكم إبنها "قيصرون" متسب 
عودتها من روما ) بعد ٠١‏ مارس ٤٤‏ ) وتخلصها من اخيها الثاني 
لفترة قصيرة فى عام ٤١‏ ء ويعفذ بصفة مستديمة ( منذ ۳٣‏ ١٣)راحع‏ 
الملحق الذى اضدناه لكشاب مصر من الاسکندر" ۰۰ (۱۹۷۴ ) ص به 


e 


والمتعة . وقد قبع انطونيوس الملكة الى معر حيث مكث مها 
حتی عام E‏ 

وواجه اكتاقيانوس ف ايطاليا مشكلة توزبم القلاج الزراعية 
على حوالى ٠٠١‏ ر٠۷٠‏ من المحاريين القدماء . وقد تيين له أن المدن 
الإيطالة التى سبق اختيارها لهذا الغرض ( وعددها ٠١‏ مدية ) ليست 
بكافية » ولهذا آمر ممصادرة كثير من .الملكيات الصغيرة مما أدى الى 
شريد آصحابا المعوزين . وقد دفعت تعويضات لدد قليل منم 
کالشاعر فرجیلیوس (r0ھ‏ لاء .۲) وهو څرچیل  @(‏ وذلك 
نفضل وساطة بعض ذوى النفوذ . وآبا كان الأمر فقد كان لهذا الاجراء 
تأثير سىء على رخاء اطاليا من‌الناحية الاقتصادية . وقد لقى اكتاقيانوس 
ف تنفد مشروعه مقاومة شديدة من جانبآصدقاء آنطو نيوس »ء و يخاصة 
من زوجته وآخيه لوکیوس آنطونبوس . وقد أفضى ذلك الى نشوب 
القتال واضطر اكتاشانوس الى محاصرة لوكيوس انطوتيوس ق بلاة 
(Perusia) az‏ وأرغمه على الاستسلام ۾ وآما فوشا ققد فرت 
لتلحق‌بزوچها آنطو یوس » ولجاً آنصارهما الیمعسکرسکستوسبومیی 
الذى كان لا يزال مسيطرا على صقلية . لكن أهم من ذلك كله حصول 
اكتافياتوس على بلاد الال الخ آلت اليه بموت الها ثاب 
انطو نيوس . وقد أصبح ق وسعه حينئڌ آن بعيد وهو مطملن بولاة 
افريقيا الى زميله لبيدوس مع تزويده بحامية قوبة . وكان من الدلائل 
الأخرى على قرب نشوب النزاع بين اکتافیانوس وآئطونیوس طلاق 
الأول من زوجته کلودیا (ہاف ہن وھی ۱ڈ زوجة انطو تيوس » 
وزواجه من سکره ىو نا (Serıbonia)‏ احدی قریبات سکستوس 
پومیی » الذی کان اکتاقیانوس امل فی کبه الى صنه ایاگ ۴)ه 


(۱) حملت منه - وبعد رحیله انجیت توآمین » ابنا وينتا ٠‏ 
عاش بين .۷ - ۱۹ ق.م. وهو اكبرالشمراء اللاتبن »> ومؤلف ملحمة (الايثيادةا. 
(۳) هى اينة نقيب العامة P.ClLoDINS‏ فی عام ۸" 
و اجع ص ۱۷۷ ومابعدها ) من زوجته و٣‏ ر٣(‏ التى تزوجها من 
يعده ماركوس انطونيوس (عام ه) وتزوحها اکتافیانوس عام ٤٣‏ 
و طلقها دون ان يدخل بها وانجب من سكریبونيا (التى تزوجها عام > 


مہ ۳۵١‏ ے 
اتشاقية برندیزی )٤١(‏ 


وقد حدث ف تلك الأنباء أن اكتسح الپارثيون ولاية سوريا 4 
وزاد الوقف سوا آن. کو بنتوس لانوس (ینمهناد1 .4) » وهو آحد 
آتباع پر توس وکاسیوس » استطاع 'بالتحالف مع البارین آن بتوغل‌ق 
قلب آسيا الصعْرى حتى البحر الايجى . عندئذ عاد انطونيوس على 
وجه النرعة الى ايطاليا لكى يدعم قوذه الذى تضاءل ق العاصمة » 
ويحشد قوات لتوطيد النفوذ الروماتى ق الشرق من جديد . وكان 
کل من انطوتيوس واكتافيانوس مستعدا لقتال . وبدآت المناوشات 
نهما بالفعل عند برندیزی التی رقضت آن تتح آبوابها لانلونیوس . 
لکن ازاء الحاح جنود الطرفين عقد الصلح سنھما مقتفی ما سرف 
دسم معاهدة أو « اتفاقية برنديزى » . وبمقتفى هذه الاهاقية آخذ 
اکتاقیانوس‌ولايات آسبانيا وبلاد الال وسردينيا وصقلية ودلاتيا » بنا 
آخذ آنطونيوس الولايات الرومانية الواقعة شرق البحر الادرهاقيكى . ' 
واحتفظ لبیدوس بولایه افريقيا . وآما ایطالیا تعسها فبقيت مشاعا بين 
الأقطاب الثلاثة . ودعبا لهذه الاتفاقة تزوج انطو نيوس الذی توقیت 
زوجته باکتافیا (من«میءن) آخت اکتاشیانوس (بور (کررء -چ) . 


اتاقية میسینوم )٠۹(‏ 


وق العام التالی )٠(‏ اضطر اكتافيانوس وانطونوس الى عقد 
الصلح مع سکسيتوس بوميى الذى كان لا يرال مسيطرا على صقلية » 
واقترع سردينيا من يد اكتافيانوس بالاضافة اليها . وقد سرت له 
سیطرته على هاتین الجزبرتين والبحار المجاورة لايطاليا آن قطع طريق 
المواصلات على السفن التى تحمل مؤوتة القمح الى روما حيث كانت 
قد حدثت مجاعة . وقد ترتب على ذلك آن اجتمع الثلاثة فى ميسينوم 
(ہMse)‏ - فرب پوتیولی عند خلیج ایلی ‏ حیث تم الاتشاق عای 
)٤٠=‏ ايتته الوحيدة جوليا ( فى عام ۳۹)؛ وطلق امھها فی نفس 
السنة » ولم يلبث ان تزوج فورا (عام )۲١‏ ليفيا دروسيلا #اNلL‏ 


التى كانت متزوجة قله برجل يدع تيبريوس كلوديوس نيرون ولهها 
منه ولدان ۰ 


0 ص 


آن تولی سکستوس پومپی حکم ولایات سردینيا وکورسيكا وصقلية 
وخا ( آى جنوب بلاد الأغريق ) لمدة خمس سنوات » وآن يرشح 
کنصلا وینصب عرفا » وتقاضی تعؤدضا ( ۷۰ ملیون سسترتیوس ) عن 
آملاك آبیه ( پومیی الکییر ) فی روما ء وآن عمل فی مقابل ذاث على 
مين البحر ووصول قوافل السفن المحبلة باققح سايمة الى روها ؛ 
وآن لا اوی فى جيشه بعد ذلك عییدا آبقین . بيد أن هذه الأهاقية 
(إمعاهدة میسینوم) لم تنفد . وق العام التالی (۳۸) اصطدم. اکتاشانوس 
جىىکستوس پومپى الذی عاد الى آعمال القرصنة » ونشبت ' ينها 
الحرب مرة أخرى ٤‏ واسترد الأول سرديا ولکته عحر تماما عن 
الاستيلاء على صقلية . 


افاقية تارتتو (۴۷) 


وق عام ۹م عاد آنطونوس الى الشرق حبث كان الاللوريون 
مهددون ولابة مقدونا » وكان البارثيون لا بزالون بحتلون "سيا 
الصغرى وسورها . وقد آحرز آحد ضباط اطوتيوس انتصار ساحقا 
على الاللوريين »> وطرد ضابط آخر وهو لابينوس البارشين من سيا 
الصغری » واسترد سورا » وصد حجوما آخر شنه البارثيون . وق 
عام ۴۸ رجع افطوتيوس الى ايطاليا استجابة انداء اكتاقياتوس الذى 
آزعجه س سكستوس بومبى المتزايد . لكن اكتاقيانوس لم يحضر 
الاجتماع ف الوقت المتاسب ¢ ول شا انطو نيوس آن ینتظره ومعم 
حذا فقد م اجتماع الطرفين ق تارقتوم (Tarentum)‏ ف ريع العام 
٤لتالی (rv)‏ » لأن اكتافانوس شعر بحاجته الشديدة _ بعد هريمته 
على ید سکستوس یومبی - الى مساعدة ائطونیوس » كما شعر 
انلو تيوس بحاجته الى مزيد من الجنود الاطالينلاستخداممم فى 


۴٥€‏ س 


حملته على ارثا . ولم تكن الثقة متبادلة بينهما . لكن على الرغم من 
ارتياب كل منها فى نوابا الآخر » ققد تم الصلح بينهما رسميا فضل 
مساعى اكتاشا . ونصت « اتفاقة تنارتتوم » على آن مد آنطو توس 
زميلهبحوالى ١۲٠سقفينة‏ لکىستخدمها یحربه ضد سکستوس بومبی؛ 
وآن بتعهد اكتافيانوس ف مقابل ذلك بأامتايمد زميله اربع فرقعسكرية 
من الفرق المرابطة فى افيا . وة افطونيوس تعهداته » ولكن 
اكتافيانوس لم يمده بالفرق التى وعده بها . ولا كات ساطة الحكومة 
الثلاثبة قد اتتهت رسمیا فی آخر دیسمبر عام ۳۸ء خقد قرر آعضاؤها 
اعادة تعيينآ تسم لمدة خىس سنوات آخری تنتھیق خر عام ۴۳ () 
واحتفظ بنفس توزيع الولايات الذى نصت عليه اقاقية برنديزى 
عام ٤٠‏ . وقد تم هذا التعیین کسابقه عن طرق قائون خاص . 


ىدوس بمحاصرة مدنة ليليبايوم . وأخرا استطاع اجرسا 
(M#. Vipsanius Agrippa)‏ 0 . وهو آقدر ضباط آکثاقیانوس دمیر 
مم اطول سکستوس پومپی | ف معر ك تاولوخوس (Nanlochus)‏ 
بعد حوالی سنتین ٤‏ ¢ بعد لقی مصرعة . بعد فرار سکستوس پو پومپی 
بدا لبدوس نازع حق اكتافيانوس قى صقلية » ولكن قواته تخلت 
عته واقحازت الى اکتاقانوس ولم جد مفرا من آن يضع تفسه تحت 
رحمة الأخير . وقد جرد من سلطته ولم بحتفظ الا دمتصب الكاهن 


() 'حسبت الخمس سئوات (ہں ہ٥٥٦‏ ہاںے) بائر رچمی ابتداہء من اول یثایر 
عام ٣۷‏ وبدالك تنتھی ف۲۱ دیسمیر عام ٣۳‏ .رف رای آخر آنھا سیت ابتداء من اول 
بتایر عام ۳٣‏ > وبقلك تنتھی فی 1 دسىمبرعام ۳۲ » 
(۲) ولد حوالى سنة ٦۲‏ ومات فى مارس ٠۲‏ ق ٠م‏ تزوج جوليا ابنة - 
اکتاقیانوس فی عام ۲١‏ وانجب منها ابسير. ولان بنات ٠‏ 


)۳( فی ۲ «بتمیر وسبقها انتصاره فى معركة ...لاء 
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الأعظم » وعاش ية حياته فى احدى المدن الايطالية الى آل توق 
سنة ۱۲ . ووضع اکتافی انوس يده على ولایاته . وټرتب عل 
هزیمة سکستوس بومبی وعزل لبیدوس آن آصبح اکنائیانوس منفردا 
بالسلطة :فى النصف” الغفربى من الامبراطورية ء واحټجدم بيه دبين 
آنطو نوس أوار المنافسة التى اقلبت إلى خصومة شبدمدة . 


اتتصار اکتاشانوس : 


رحل آتلونيوس بعد اشاقية تارتتوم الن سوريا. للاستغداد لعو 
بارثبا » وبدأه بالفعل قق عام ۳ . وقد تجنب آنطوننوس طرق صجح 
مابين التهرين ذى الذكربات‌المشتومة (1) » وسلك طرماشماليا عيرارم 
الى « میدیا اترو پاتينى » ء معتمدا على معاوفة ملك ارمينيا . لكن الاه 
تخلى عنه وغدر-به . وقجم عن ذلك آن دمر البارثون آلات الجص 
انرومانية وقضوا على احتياطى مووتنهم . عندگذ وجد أنطو نيوس تك 
مضطرا الى آن ينفض يديه من الحملة » وينقد. جيشه بالاتسحاب 
واستطاع بشجاعته وبراعته فی القي_ادة آن سحب معظم قواته ا 
ارميتيا على الرغم من مطاردة الخيالة الپارشين له > ولكنه خر ” 
عملة الائسحاب هذه حوالى ١٠ء٠ءر٠ء۲‏ جندى ١‏ وتدقورت سمعتا 
لمشل الحملة . وتبين له أن من المستحيل معاودة الحنلة على بارثيا دوز 
آن تلقی امدادات من ایطالیا . وعندما بعث اليه اکتاقیانوس بہا تیقی 
من سفن بعد المعارك البحرية حول صقلية حون أن مده بالفرق. 
العسكرمة التى وعده بها » آدرك أن اكتاقانوس يدير اقصاءه عن 
ایطالیا » وآنه اذا لم عمل على دعم تقوذه ف الغرب من جاءید + فليس 
آمامه سوی ترویض تمه على قبول مرکز آدنی من مركز خصمه . 


(۱) عن حملة کراسوس انی انتهت بکار3ة۵ کرهای 4 فى تلك النطقة » راجعم ص “۲١١‏ 


ب ٣۵‏ ہہ 


وعلی آی حال فلم یکن قى وسع انطونيوس حينتذ الا أن يقد محاة 
ملك < مدا اتروباتینی » » وآن بحتل آرمینيا » وآن اخذ منكها 
آسیرا عقابا على غدره به . 


وقد زادت شقة الخلاف اتساعا بين اقطونيوس واكتافيانوس 
جسيب علاقة الأول بكليوبطرة » فبينما كان آنطونيوس مقيما فى أفطاكية 
عام ب٣‏ ء عقد زواجه رسميا على الملكة المصرية (ا) . وبعد هزيمته فى 
پارثیا رفض آن تلحق به اكتاقيا زوجته الرومانية الشرعية التى كانت 
وفية له وترغب ق مساعدته . وکان معنی مسلکه هو نبد صداقته 
لاکتافیانوس جهارا . ومع آته من العسير أن رر أن انطوتيوس قد 
آصبح آداة طیعة ف ید کلیوبطره » فاننا لا نستطیع آن نکر انه بدا 
بقتنع بمشروعاتها التى تتلخص ف آن يتسك بحقه فى خلافة بولیوس 
قيصر وحكم الامبراطورية على آن کون هی پوصفها زوچته شريكة 
له ف السلطة مع ادماج مصر ف الاميراطورية عندما تصبح الظروف 
مواتية . وهكذا تومن مستقبلها ومستقيل مملكتها . وقد اتضح آحد 
هذه المشروعات لاء قق الاحتفال الذى آقيم بالاسكندرية عام ۳٣‏ > 
حیث ظهرت کلیویاترا ق زى الربة ايزيس ومعها انطوئيوس » وقد 
جالس. الائنان. على عرشين شاهقين من الذهب . وخطب انطوتيوس ف 
انجماهير المحتشدة » ونادى كليو طره باسم « ملكة الملوك » وحاكمة 
مصر وقیرص وکریت‌وفلسطین» و نادی بقیصرون (۴) الذی‌اعترف وبنوته 
فيوليوس قيصر كشريك لأمه فى الحكم باسم « ملك الملوك » » وأعلن 
ایته الأکبر من کلیوبطرة ملکا على آرمینیا ومیدیا وبارثیا 4 اعلن اينه 


)١(‏ عن علاقة كليوبطرة بانطونيوس هله الفترة + واجع كتابتا «مصر والامبراطورية 
#لرومانية فى ضوده الادراق البرديت ص ١آ‏ ب )€ ه 
() اسمه الرسمی بطلمیوس قیصر ٤‏ راجم ص ۳۱۱ © .. 
_ وكذلك ص ۲۷١‏ حاشية ٣‏ ء ولد على مايرجح فى ۲٣١‏ يونية ¥ 
يعد مغادرة قيصر لمصر . ِ 
)۳( الإبن الاكبر 4 سمه الاسګندر هلبو ۱ ۔شمس) 6 البنتت الصغر ىعد 
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الأصغر ملكا على سوربا وفينيقيا وكيليكيا وآما ابتتهما الصغريىفاعلنت 
ملكة على برقة . ومم:أن افطونيوس لم لقب تسه « ملكا الا آن 
هذه الاجراءات آثارت عليه الدوائر الرومائية التى .أغضبها سيه 
ولايات روما البرقة على آمراء آجانب » وان لوحظ آل بعض. هده 
المتلكات التى عرفت بامنم « الهبات السكندرية » لم تكن قد وقع 


معد نحت سبطرة الرومان . 


وعندما بلغ اکتافیانوس ق عام ۳ نبا اعتراف افطو توس ببنوة 
قصرون لبولیوس قیصر ثارت ثائرته واحتج على ذلك وشنکا مر 
الشسكوى من سوء معاملة آنطونيوس لأكتاش ا » ومن ثم فاته لم 
سل على تجقیق مطللی اقطو تيوس بخصوص الامدادات من الجنود 
الاماليبنخالفطائع الزراعية لجنوده القدماء . وآخذ الطرقان تيادلان 
الهم والسباب » واشتدت جملة كل منهما على الإخر »› واشترك فى 
الحملة آنصار الطرفين . وقد شوحت الحقاثق 'فى غبار هذه الحيلة 
الدعائية المحمومة » وجاءتتا. أخبار هذه السنوات فى المؤلفات التاريخة 
مضطربة متناقضة حتى ليتعذر علينا » ان لم يكن من المستحل » آن 


بى صورة صحيحة واضحة عن الموقف من وجوه كثرة 


وقد انتهت ت مدة الحكومة الثلاثة من الناحية القافونية آلُخر عام ۴۳ 
وتولى القنصلية ف العام التالى رجلان من مرشحى انطونيوس الذى 
سعی الى کسب تاد الرآى العام قى روما فآرسل الى'الستاتو رسالة 
بطلب فیا اقرار جمیح تنظیماته (هاه) التى اجراها فى الشرق » 
وعرض فيها أيضا التنحى عن سلطاته الاستنتائية كعضو ق الحكومة 
الثلاة واعادة الدستور قدي . ولي يشا القنصلان آن شرا کل 
محتوبات الرسالة حتی لا تشر مسالة توزع المتلكات الشرقة على 

و يوباطره سيلينى (القمر ) هما توآمان ولدا فى عام 


(راجع ص ۳۵۱١‏ ھامش ١‏ ) واها الابن الاصغر و اسمهة "بطل ميو فیلادلنرس 
ققد ولد عام ۳٣‏ ء۰ 
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كيو بطرة وآبناگها غضب الرآى إلعام عليه » بل آن آحد القنصلين هاجم 
اكتافيانوس » وكاد قدم باقتراح بتنحيته عن السلطة العليا ق الحال 
لولا اعتراض آحد تفباء العامة على ذلك . عندكئذ لجا اكتافيانوس الى 
العف وأرهب الستاتو يحرسه الشخصىی المسلح ٤‏ ولم بجرو آحد على 
مقاومته ¿ء ولاذ بالفرار کل من القتصلين وعدد غفير من آعضاء السناتو 
لاجئین الى معسکر اتطوتیوس الى رد على اكتافيانوس بان آعلن 
رسميا طلاقه من آكتاشا . وكان مغزى ذلك هو إشهار الحرب على 
أخيها الذى أخرج على الفور وصية افطونيوس المودعة ق معيد الربة 
فستا » ونشر متها بعض الأجزاء التى کان يعرف انها تثير الرآى العام 
ضد*وضد كالبو اترا » ولا سيما ذلك الجزء الذى قيل إن اقنوليوس 
يؤکد قيه توزع الولاات الغرقية على كليوبطرة وأناثها » والذى 
لا ستبعد اته کان مزا آو مدسوسا عليه () . وقد ازداد شعور العداء 
تحو کلیؤبطرة الى حد آن اکتاقیانوس استطاع آن بحمل آعضاء 
السناتو الذى بوا فى روما ء وسكان المدن الأيطالية المتمتعة بالحكم 
الذاتى » وسكان الولايات الغْريية » على أن يقسموا له بمين الولاء 
(coniuratio)‏ . وكا هده النمين هى السملد الرئسى السلطته ف 
السنوات القليلة التالبة »> حيث أن اكتاقيانوس لم يعد بعتبر تفسه عضوا 
فى الحكومة الثلاثة . 


واستنادا الى هذه الثقة التى وضعها فيه الشعب » استصدر 
أكنافيافوس قرارا بابطال سلطة انطوتيوس العليا » والعاء ترشيحه 
قنصلا لام ۳٢‏ . وبدیی آن انطونیوس لم عترف شرعیه هذه 
الاجراءات . وآخیرا آعلن اکتافیان وس الحرب رسميا لا على انطونيوس 


(1) عن هذه الوصية ء راجعم كتابا( معر والامراطورنة الروماتية فضوء الارراق 
اقبردية ) »> ص ۲۲ وحاشية ١‏ م : 


— 0 

بل على كايوبطرة عدوة الشعب الرومانى > قاضيا بذلك علی آی آمل 
£ الضلح . 

معركة اكتيوم و سبتمیر عام ۳) : 

قى خرف عام ۳۳ استقر آنطو نيوس ولي وبطرة ف مدينة أفسوس 
( على ساحل سيا الصغرى ) وشزعا فى تعبئة القوات اللازمة توطئة 
الصراع المرهب . وکان بعض کار الرومان ف معسكر افطونيوس 
بعترضون اعتراضا شديدا على وج ود الملكة المصرية لأنهم كانوا 
لا برغبون ف الظمور کانهم بقاتلون من آجلها ويشعرون بن ارتباطها 
باطو تيوس على هذه المصورة اتبا هوى من مركز خصمه . لكن 
كليو بطرة كانت هى التئ تمول الجيش الأ طول باموال مصر » 
رلذلك بيت غير حافلة بالاعتراض . وق غضون المنام التالى )٠٢(‏ 
حشد انطونوس جیشا تالف من ۰ء۰ره۸ آو ۰٣۰ره٩‏ مقاثل » 
وآسطولا قوامه ٠٠١‏ سفينة وزحف على رآس هذه القوات تحو الغرب 
عبر البحر الايجى متجها الى بلاد الاغريق وقيل آنه فكر ف النزول ف 
اطاليا ولكن الظروف لم تمکنه من ذلك » ولذلك آنرل جيشه تی 
شواطیء خلیج آمبراکیا ( غره بلاد الأغربق ) ورابط آسطوله ف میاه 
ذلك الخلیج حیث آمضی شتاء عام ۴١ ٣٢‏ . 


وق ربیع عام ۳٢‏ عبر اکتاقیانوس ومعه جیش بضاھی جیش 
انطو ننوس قى الدد وآسطول ملف من ٤٠۰‏ مسبفينة » الببحر 
لادریاتیکی الى ايروس ( غرعة بلاد الأغريق ) حيث رابط ف مواجهة 
انعدو الذی احتل خلیج اکتیوم (نستاءه) عند مخخل امبراکیا . 
واستطاع آجریا ٤‏ وهو من آقدر قواد اکتاقانوس 0 استطاع آتتاء 
المناورات التى حدثت بعد ذلك » آن بحاصر آسطول انطو نیوس ق‌خلیج 


س ١‏ س 


اکتیوم » ينما آخفقت محاولات انطو نیوس. لارغام خصمه على خو 
معركة برية آو منع وصول الؤوئة اليه من البر . واستولى اكتاقيانو س 
علىكوركة وغيرها من المراكز الحيوية » واستغلتهوقه فى سلاحالفرسان. 
لقطع طريق الاتصال بين قوات انطونيوس وداخل بلاد الاغريق حتى, 
بدآت هذه القوات تشعر بنقص الوؤونة ووطأة الأمراض . وتشب النزاع 
بين كليوبطرة وبعض الضباط الرومان وتخلت بعض الث خصيات 
البارزة عن انطونيوس وانحازت الى اكتافيانوس . وهكذا وجد 


اتل حتی بحرز تصرا حاسما . لکن يرجح انه كان قد وطد السرم 
على آن يترك معظم قواته لتدافم عن تهسها ق المعماقل الاسترائيجية 
ببلاد الأغريق » بينما ينسجب هو وكليوبطرة مع ية قواتهما بعد آن 
بخترقا الحصار . ولو تجحت المحاولة لأصبح فى وسعه أن يجمع شمل 
الحاميات التى تركها وراءء ف الشرق بحيث تسنى له مواصلة التضال 
ضد خصمه . وقد استطاعت كليوبطرة آن تخترق الحصار مع جزء من 
الأسطول المحمل بالكنز الخاص بها » وسرعان ما تبعها انطو نيوس . 
لكن غلب سغنه وقعت ف الأسر آو استسلمت لل دو . وسرعان 
حا استستمت أيضا للمدو قواته التى كانت مرابطة على الساحل . 
وجندما رفضت حاميات الشرق الامتثال لأوامر افطونيوس اضطر الى 
الانسحاب الى الاسكندرية والاعتماد على ما تيبر له حشده هناك 
من قوات جديدة . 


وتهدم اکتاقیانوس على مهل نحو الشرق . و صیف عام ۳۰ بدا 


غزوه صر ۔ وذعبت سدی کل محاولات اطونيوس اتنظيم الدفاع 


۳1 س 


الاسكندرية ف آول الشهر السادس ( وهو شهرآغسطس فيما بعد ) (ا) 
عام ۳۰ . ولا ترامى الى سمع آنطوتيوس أن كليوبطرة اتتحرت » افتحر 
هو الآخر » لكن الملكة لم تكن قد اتتحرت يل حوصرت وأوشكت 
أن تقع أسبرة . ولا وجدت أن اكتافيانوس رجل شديد المراس قوى 
الشكيمة لا تلين له قناة وانه من المستحيل اقناعه باحتفاظها يمملكتها 
فقط لنفسها آو حتى لأبنائها » آثرت آن تحذو حذو اقطوليوس ( الذى 
حزنت عليه ویکته ) على أن هع آسيرة وتدخل روما فق ثياب الذل 
مسوقة یم وکب اتتصار اکتافیانوس الذی کان یامل على ماورجح __ 
فى أن تحقق له ذلك . فقد لوحظ آنه عمل على تهويل دور « الملكة 
اعصرية » فی الصراع لکی یجمم حوله الرآی العام الرومانی » غير آنه 
لم يشا آن بتحمل مسئولية مقتلها ء وان آمر بقتل قيصرون والاين الأكبر 
لأتطونیوس لأن کلا منهما کان نسبه نؤهله لن بکون منافسا خطرا ف. 
المسدتقبل . وتحولت مصر الى ولاية روماننة » وآسهمت مواردها فى 
سد تفقات الحملات التى قام بها يمد ذلك » ومكنته من توزم 
المكافاآت على جنوده المسرحين . 


وعد آن آعاد اکتافیائوس خظيم الولابات القديمة والممتلكات 
"لروماتة الأخرى ف الشرق ء عاد الى روما ق عام حٿ لاحل 
لمدة ثلاثة آيام باتتصاراته على الشعوب غير الرومانة فى آوروبا وآسيا 
وافربقيا » تلك الشعوب التى قهرها هو أو ضباطه المساعدون آئتء 
عهد الحكومة الثلاثية . 


1۸) الشهر السادس (1115ا×ع5 اكد تا) عئى اعتيار قن السنة قت قديما تبدا من 
مارس ٤‏ فلما آصبحت ( یمد عام ٥۴‏ ) تبدا من بثابر اصيح * الشهر السادس » هوالشهر 
الثامن , ولكنه ظل مجتققا باسمه اتقدیم الى آن سمی ف عام۷]ق,م. باسم ااغطس» 
وهو اللقب النى خلع على اکتافیانوس فنفس العام ( ۲۷ .مء ) راجع کتابتا 5 مر 
دالامبراطورية الروماتية فى ضوه الإرراق البردية > ص 1) »> حاشية ١‏ . وجدير بالذكر ان 
عام ۲۷ ق.مء هو تاریخ قیام الحكم الامبراطوری . 


س ۳۷ س 


وهكذا لت الى اكتاشىانوس وهو فى سن الثالثة والثلاثين تركة 
يوليوس قيصر السياسية بعد آنٰ ثبت جدارته جا . وقد آسدل 
اتتصاره الأخير الستار على قرن مشحون بالنزاع الأهلى كان قد بدا 
مذ تربيونية تيبريوس جراكوس » اذ قضت الحروب وحركات الاتتقام 
على آرواح غفيرة من الرومان والابطاليين » وآشرفت باد الأغرين 
ومقدو نبا وآسيا الصعُرى على الدمار . وقد تاق التاس ق الاميراطور:ة 
قاطبة الى السلام . فلا عجب آن نادوه ف كل مكان باسم منقذ البشردة 
ولقبوه بىؤسس عصر ذهبی جدید » وآبدوا استعدادهي لعبادته کاله . 
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